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مدن على حافة الهاوية 


«يحيا الدستور, تحيا الحرية 
الكاملة» تحيا الأمة» 
من الهتافات في شوارع سميرنا في أغسطس 1908 
كان السلطان في القسطنطينية يضيف 
أكشاكا ومدارس ومكاتب إلى مدينة قصره 
يلدز المطلة على البسفور. بينما بدأ بعض أكبر 
مسؤوليه. وكذلك جنوده الذين لم يتقاضوا 
رواتبهم: يفقدون الثقة به. كانت الإمبراطورية 
على شفا جرف هارء أو ربمما انبعاث جديد. 
وأخيرا في العام 108 اندلعت ثورة. ليس في 
القسطنطينية ولا في سميرناء بل في سالونيك. 
كانت «ملكة بحر إيجة». كما أطلق البعض 
على سالونيكء, تبدو من بعيد مثل سميرناء حيث 
ترتفع البيوت البيضاء ذات الأسقف الحمراء 
ا مبنية على الطراز التري بشرفاتها البارزة التي 
تكاد تتلامس فوق مجرى الشوارعء بين المآذن 
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وأشجار السرو. مع تل صاعد إلى قلعة. وكما هي الحال في سميرنا أيضاء كانت 
البيوت تشكل مدرجا حول الخليج. كانت المدينة المحاطة بالبساتين تبدو «خيالية 
في كمالها»!©. لكن بالقرب منهاء بتعبير جندي إنجليزي خدم هناك في أثناء الحرب 
العالمية الأولى, كانت القذارة والقبح, «خصوصا الروائح الكريهة لا توصف». وكانت 
الشوارع غير المعبدة تغص بالأطفال الشحاذين©. وفيما وراء البساتينء كانت 
هناك «مستنقعات موبوءة». وكانت الملاريا متفشية. وكان الكعك ال معروض في 
مقهى فلوكا 7108 الذي كان يعد المقهى الأنيق بالمدينة. يسمى «غاتو موش» 
5ط 1ه عسسدوءغة00*). لأن الذباب كان يغطيهء وكان كذلك «يوخزنا ويقرصنا 
ويثير غضبنا»”. 

كان رصيف اليناءء مثل سميرناء يكتظ بقوارب الكياك والسفن الشراعية والسفن 
البخارية. وكانت تصطف على رصيف اليناء مقاه وحانات تسمى موزيكات!**. 
ووفقا لبيير لوقي 10101 عممءذط فإن هذه الحانات كانت تسمح ب «دعارة غريبة 
في أقبية. كانت المصطكاء والراي يشربان فيها إلى حد السّكر الكامل»©. كانت 
ا موزيكات تظل مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل ولا يُسمّع فيها غير الموسيقى 
اليونانية والغجريةء فضلا على نقر هراوة الحارس الليلي وهو «يضرب على حصى 
الرصيف معلنا الساعة». كانت تهيمن على الساحة الرئيسة سراي الكوناك الحكومية 
التي تكتظ بطالبي الحاجات والدرك والسجناء). كان أحد الشوارع التجارية 
الرئيسة يسمى شارع الفرنجة» كما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية©. 

في العام 1850 بلغ عدد سكان سالونيك نحو سبعين ألفاء زاد بحلول العام 1906 
إلى مائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثمانينء كان منهم سبعة وأربعون ألفا 
وسبعة عشر يهودياء وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون يونانياء وتسعة 
وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون مسلما (ربما كان نصفهم من الدونمة من 
ذوي الأصول اليهودية). كان اليهودء في كل تعدادات السكانء يشكلون زهاء نصف 
سكان «أم إسرائيل» 15:21 ع4 2/2016, كما أطلقوا على سالونيك. وظلت هيمنة 


(*) أي «كعك الذباب»., وهي محاكاة للاسم الذي عرفت به مراكب التنزه المكشوفة في باريس «باتو موش» 
65ءنه20 عتنهوء]82, والتي تعني بالفرنسية «قوارب الذباب». [المحررة]. 
(**) رما اسُتمدت اسمها موزيكات 86151205 من الموسيقى التي كانت تعزف بها. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


اليهود واضحة حتى العام 1923. حتى إن معظم الدكاكين كانت تغلق في يوم 
السبت والعطلات اليهودية الأخرى؛ وكان معظم السكان يتحدثون بعض الكلمات 
الإسبانية المعروفة في المدينة باسم الجوديزموء أي لغة اليهود*. وكان البقالون 
والندل يونانيينء وباعة اللين ألبانا وباعة الملابس يهوداء وكمسرية الترام أتراكاء 
وماسحو الأحذية غجرا©. 

وفي المكاتبء مثلما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية, كان كثيرون يتحدثون 
اللغة الفرنسية.ء حتى إن السلطان عبدالمجيد نفسه تحدثها مع وجهاء المدينة 
اليهود والمشرقيين في زيارته للمدينة في العام 1859. وعلى رغم أن كثيرين كانوا 
يحنون إلى عذوبة اللغة اللادينووية» فقد انتشرت اللغة الفرنسية على نطاق واسع, 
حتى إن المدارس الحديثة جميعهاء أيا كان دين أصحابهاء كانت تدرسهاء وكذلك 
بعض المدارس الألمانية. كانت توجد صحيفة باللغة الفرنسية تدعى «جورنال دي 
سالونيك» عناو531051 06 011221[ أسست في العام 1895: سرعان ما وصل توزيعها 
إلى نحو ألف نسخة. وبينما كانت لفرنسا الهيمنة الثقافية, كانت الهيمنة التجارية 
من نصيب النمسا التي كان لها النصيب الأكبر من صادرات المدينة ووارداتها. فكان 
أثاث بيوت الوجهاء ولباسهم يأتيان من فيينا أو يصنعهما في سالونيك حرفيون 
تدربوا في فيينا©. 

غير أن سالونيك كانت كثيبة مقارنة بسميرناء فلا مكتبات ولا مسارح ولا حفلات 
موسيقية. ولا حياة اجتماعية إلا في مقاه مثل أوليمبياس 135م2ز01 ووايت تاور 
تع" عاخط18 (البرج الأبيض). كان القناصل. كما تذكر أحدهم, هم أرستقراطية 
المدينة2). وكانت هناك أيضا أرستقراطية يهودية منفصلة. ساعد رجال الأعمال من 
عائلات ألاطيني خصلغدلاف ودي بوطون ه5060 ع0 وموديانو طمن 10 على نحو 
ما فعلوا في موطنهم ليفورنوء في انتشال سالونيك خلال بضع سنوات من العصور 
الوسطى إلى القرن التاسع عشر. فأنشأوا مصانع للطابوق والبيرة والصابون. وأنشأ 
الدكتور مويس ألاطيني نهدلا ءوذه]32 +2 - أعظم مُحِدّدِي سالونيك - أول 
مدرسة فرنسية في العام 1858. وكان كذلك يقدم المساعدة والرعاية الطبية للجميع. 


(*) الجوديزمو 0ع ق3نال. هو اسم الشكل المنطوق للغة القشتالية (الإسيانية) التي جاء بها اليهود من إسبانياء 
والتي يسمى شكلها المكتوب اللادينو مقصنلةا. [المترجم]. 
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أيا كان دينهم. هدمت الأسوار البحرية للمدينة في العام 1866 وشّقت شوارع 
جديدة بها فيلات أقرب إلى الطرز الفرنسية والنمساوية من السرايات الكلاسيكية 
المحْدّثة في سميرناء إذ ظهر في سالونيك طرازا لويس الثالث عشر والقوطي الْمحُدّثْ 
على شواطئ بحر إيجة0. وتحول رصيف اليناء الذي شُيّد إبان العقد الثامن من 
القرن التاسع عشرء وهو الوقت نفسه الذي بيني فيه رصيف ميناء سميرناء إلى مكان 
الالتقاء الرئيس بالمدينة» ومٌهُدت الشوارع تدريجياء وأخيرا رُكبت بالوعات02. وكان 
الوالي يلجأ أحيانا - مدفوعا بحماسه إلى التطوير الحضري - إلى استخدام سجناء 
مكبلين في أغلال لكنس الشوارع تحت أعين الدرك اليقظة023. 

ساعد الربط بالسكك الحديد بفيينا في العام 1888 وبالقسطنطينية في العام 1896 
في فتح المنطقة الداخلية لسالونيك. وفي العام 1888 تأسس بنك سالونيك برأسمال 
فرنسي ونمساوي. وبدأت الأزياء الأوروبية تحل محل الأزياء التقليدية22. كانت 
العمالة رخيصة. حتى إنه عند إنشاء الترام في العام 1893 قال مديره البلجيكي إنه لو 
كان يعرف بانخفاض أجور العمال في سالونيك إلى هذا الحد لما اشترى خيولا لجرها(ة". 

لم تكن هناك أحياء منفصلة لليهود أو ا لمسيحيين أو المسلمين. وكان بعض السكان 
يختارون المستخدمين وكذلك المربيات والزوجات/ الأزواج من الأديان الأخرى. وكان 
المسيحيون والمسلمون يتزاوزون في بيوت بعضهم البعضء ويزورون قبور أولياء 
بعضهم البعض. وظل المسيحيون يصلون في قسم من كنيسة سانت ديميتريوس 
كناثاعصعء غ5 حتى بعد تحويلها إلى جامع. نشأ مصطفى كمال المسلم, الذي ولد 
في سالونيك في العام 1881 لمسؤول عثماني ربما تجري في عروقه دماء مقدونية» في 
بيت من طابقين في حي أحمد شوباثي نطعوطن5 ل2نصطة. وبعد أن التحق بمدرسة 
إسلامية تقليدية» تركها على خلاف نصيحة أمه ليلتحق بالمدرسة الفوزية ع«إزبع8 
[500: التي كان كثير من الدونمة يرتادونها. ثم التحق بمدرسة عسكرية حكومية 
لكي ينضم إلى صفوف الجيش. يرجع كثيرون حماس مصطفى كمال اللاحق للإصلاح 
جزئيا إلى خلفيته السيلانيكية. وفي الكلية العسكرية بالقسطنطينية: كان يُعرّف في 
بادئ الأمر باسم مصطفى السيلانيكي 06(*, 


(*) مع أننا استخدمنا التعريب «سالونيك» لمدينة م1ه510 التزاما بالأسماء التي يستخدمها المؤلف» وليس الاسم العثماني 
«سيلانيك», فقد عدنا في النسب إليها إلى الاسم العثماني لأنه الأقرب إلى الأذن العربية والمتداول في الكتابات العربية. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


وجد تنوع سكان سالونيك تجسيدا له واحتفاء به في سلسلة من البطاقات 
البريدية تسمى «أزياء سالونيك». ففي حين احتفت البطاقات البريدية السميرنية 
عادة بنشاطات اقتصادية مثل تعبئة التين أو نقل السلع إلى الكردون.» ظهرت 
على نظيراتها السلانيكية فلاحات يونانيات يتزينْ بعملات ذهبية, ومقدونيون 
بطماقهم!*) السميك وعباءاتهم البيضاء ومآزرهم المطرزة: وألبان بعباءاتهم 
الضخمة المصنوعة من جلد الغتم: وأتراك ببذلاتهم وطرابيشهم الأنيقة27. وقد 
أعجب زائر فرنسي يدعى القبطان كانودو 40ناصةن) «نه؛مة0) بسالونيك ووصفها 
بأنها «تقاطع طرق للأقوام بكل معنى الكلمة... حتى إنك تعتقد أنك تجد هناك 
قوة الحياة نفسهاء تهدر وتغليء في دوامة إنسانية في مركز محيط من الحيوية 
الأوروبية والأفريقية والآسيوية»09. 

كانت سالونيك أيضا ساحة حرب. وكان الجنس يمس عصب العرق. من ذلك 
أنه في السابع من مايو 1876 حاول أقارب فتاة بلغارية تدعى استيفانا منعها من 
اعتناق الإسلام. كانت الفتاة تريد الزواج من خير الله المسلم الذي كانت تربطها 
به علاقة حب. طلب أقاربها مساعدة أصحاب النفوذ الجدد: القناصل. وارتكب 
القنصل العام الفرنسي ونائب القنصل الأطاني ومليونير محلي يدعى مستر آيوت 1/17 
+460 حماقة تمثلت في دخول أحد المساجد في أثناء صلاة الجمعة بلا قواسيهم, 
ففتك بهم حشد من «الذئاب المسعورة» على مرأى من الوالي نفسه. أغلقت المدينة 
المذعورة دكاكينها. وردا على ذلك أرسلت القوى العظمى بوارجها لتجريب مدافعها 
في المدينة. وفي السادس عشر من مايو شنق ستة مسلمينء بعضهم لا علاقة له 
بجريمة القتل. على رصيف اليناء بجوار مقهى وايت تاور, في حضور المسؤولين 
والقناصل وحشد كبير وبحارة بريطانيين بزيهم الرسمي. وكما حدث في الإسكندرية 
في العام 1863 أجبرت السلطات الحكومية على إعلان ذلتها أمام السكان المحليين 
بضغط القوى الأجنبية09. 

كان كثير من سكان سالونيك لا يغادرون المدينة إلا نادرا. وكانت الجبال الجرداء 
غير المأهولة مأوى للكوميتاثي أعوغتمدهء والشتنيك علتصاعطء والشيتي 65اع©, وهي 


(*#) كساء للساق من جلد أو قماش, يلبس للتدفئة والحماية: أشبه بالجورب لكنه لا يشمل القدمين, كان اللقدونيين يثبتونه 
بشريط جلدي يلف فوقه متقاطعا حول الساق [المترجم]. 1 
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ثلاث مدن مشرقية 
عصابات من قطاع الطرق اتخذوا من القومية (اليونانية أو الألبانية أو المقدونية 
أو البلغارية أو التركية) مبررا للنهب والقتل. وكان قطاع الطرق يقاتلون الدرك في 
الجبال. وكانوا يقطعون خطوط القطارات ويحرقون القرى ويقتلون «الخونة»0©, 

تأسست المنظمة الثورية المقدونية الداخلية صهنههلءء842 لمصئعءام1 
18480 نصه نه نصدع:0 رده نااه؟12 في سالونيك في العام 1893. وسرعان ما 
شكلت هذه المنظمة التي كانت تؤمن بفكرة «مقدونيا للمقدونيين» (مع أن بعض 
أعضائها أرادوا أن تكون مقدونيا جزءا من بلغاريا الكبرى). محاكم ظل وقوات 
مسلحة وضرائب خاصة بهاء كأنها دولة داخل الدولة7©. وبدافع العداء الشديد 
لليونانيين» مارست هذه المنظمة الإرهاب على قرى كان أغلب سكانها يفضلون 
البقاء على الحياد. وفي التاسع والعشرين من أبريل 1903 فجَر بلغاريون بقيادة 
مدرس يدعى ديلتشيف 12610560 الفرع السيلانيي للبنك العثماني والمقاهي 
المحيطة وكذلك سفينة فرنسية في الميناءء على أمل إفاقة مقدونيا من سباتها وإيجاد 
ذريعة للتدخل الأوروبي. وردا على ذلك. شهدت شوارع المدينة عمليات انتقامية 
بحق البلغاريين الذين كان من السهل التعرف عليهم بلباسهم, إلى أن وصل الحاكم 
فهمي باشا بنفسه لاستعادة النظام؛ وإن ألقيت قنبلة على عربته©. 

ردا على ذلكء أصبحت الغصابات اليونانية أكثر عدوانية» وأنشأت هي الأخرى 
دولتها الخاصة داخل الدولة. كان اليونانيون يعتبرون مقدونيا «رئة اليونان» التي 
من دونها تموت اليونان. وفي 12 أغسطس 1906 ذبح بلغاريون سكان بلدة أنخيلوس 
5 هق اليونانية الصغيرة, ما اضطر الممثل البلغاري في القسطنطينية إلى الاستقالة 
خجلا22). وأخذ آلاف المقدونيين المذعورين يهاجرون إلى القسطنطينية أو أمريكا0©. 

وحدهم اليهود في سالونيك الذين لثم تكن لهم طموحات قومية قوية. لذلك 
وصفهم السلطان عبدالحميد بأنهم «مطيعون ومخلصون وأوفياء». وبدوره رد 
التحالف الإسرائيلي العالمي بتحية عبدالحميد بوصفه ب «السلطان الكريم وحامي 
رعاياه الإسرائيليين». أعطت الإمبراطورية العثمانية اليهود حرية من التدخل 
الحكومي أكثر مما أعطتهم الدول البلقانية الجديدة. وغادر كثيرون منهم بلغاريا 
إلى سالونيك. ما أسهم في زيادة عدد سكانها اليهود من ثمانية وعشرين ألفا بين 
العامين 1882 و 1884 إلى سبعة وأربعين ألفا في العام 71905. وفيها وجدوا ملاذا 
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من معاداة السامية. سحرت سالونيك ديفيد بن غوريون الشابء لكن أفزعه عدم 
اكتراثها بالدعوة الصهيونية؛ فغادرها سريعا26. 

غير أن سالونيك لم تعد ملجأ وملاذا. إذ تأسست فيها في العام 1904 منظمة 
من الثوريين المعارضين للسلطان تسمى جمعية الاتحاد والترقي 
(طنآن) زووعمع0: 31210 دمأمنا 04 عع))لتسددهون). قمثلت نواة هذه المنظمة في 
ضابطين شابين. هما أنور وجمالء فضلا على طلعت بيه الموظف بمكتب البرق. 
كان الثلاثة راديكاليين يعارضون الحكم المطلق للسلطان ويسعون إلى تحويل 
الإمبراطورية العثمانية إلى ملكية دستورية ومجتمع حنديث. وبحلول العام 1907 
كان هناك فرع لجمعية الاتحاد والترقي في سميرنا على اتصال بفرعي سالونيك 
وباريس. وكان الرسول الأساسي بينهم هو الدكتور ناظم. وفي العام 1907 اجتمع 
خليل منتيشي بناظم في غرفة خاصة في النادي الرياضيء خوفا من عيون السلطان 
لو التقيا علناء وحذره من ثورة وشيكة في مقدونياء وطلب منه أن ينشر الخبر بين 
القوات في سميرنا. وفعل الدكتور ناظم ما طلب منه؛ إذ تنكر في هيئة تاجر تبغ 
يدعى يعقوب أغا. في ذلك الوقت. كانت الضرائب الجديدة وتأخر الرواتب ذرائع 
أقوى ضد حكومة السلطان من دعاية تركيا الفتاة. وفي يونيو 1907 دفع تأخر 
الرواتب الجند إلى احتلال مكتب البريد الرئيس بسميرنا. وفي نوفمير 1907 بدأ 
الفلاحون في معظم الأناضول في الامتناع عن دفع الضرائب!28, 

وإلى جانب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية واليونانيينء أوجدت تركيا الفتاة 
هي الأخرى دولة لنفسها داخل الدولة. واخترقت الجيش, حتى إن ال مفتش العام 
حسين حلمي نفسه كان متعاطفا مع أفكارها. وكما كانت الحال مع الكريتيينء 
تميّز أعضاء تركيا الفتاة بالنزعة القومية المتطرفة التي تميّز التخوم. ثمة ضابط آخر 
من أعضاء تركيا الفتاة. هو نيازيء كان من أصل ألباني. كانت لأنور جذور تركية 
مسيحية أو غاغوزية0*. ولطلعت جذور من البوماك!** أو من البلغاريين الذين 
اعتنقوا الإسلام. أما جمال فجاء من جزيرة ميتليني في بحر إيجة. وكان جاويد - 
(*#) الغاغوز عداههه6. (نسبة إلى منطقتهم غاغوزيا داعدددوه©) وهي مجموعة تتحدث اللغة التركية, أغلبيتهم من 
المسيحيين الأرثوذكسء يعيشون في جنوب غرب أوكرانيا وجنوب شرق رومانيا وشمال شرق بلغاريا واليونان. [المترجم]. 


(*#*#) البوماك علهد20, جماعات مسلمة تتحدث اللغة البلغارية تعيش في يلغاريا وشمال اليونان وتركيا وألبانيا 
ومقدونيا وكوسوقوء يسمون أيضا المسلمون السلاف 5دسنامهدة3 عذ7دا5. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
مدير مدرسة سالونيك للفنون والحرف - من الدومة. أما الدكتور ناظم فقد ولد في 
سالونيك ودرس في باريس. وقد وحّدت قلوبهم جميعا الكراهية با أسماه خليل عم 
أنور «الحكم الأبله للقصر»9©. 

في سالونيك؛ استغلت تركيا الفتاة هامش الحرية الذي م يكن له نظير في أي 
مكان آخر في الإمبراطورية بسبب مزيج من الجغرافيا وخصائص السكان. وقد 
اجتمع الطابع التحرري للمدينة الأدنى في طابعها الإسلامي بين المدن الكبرى في 
الإمبراطورية (كان ا مسلمون يشكلون عادة زهاء 30 في المائة من السكان) مع قربها 
من أكبر الفيالق العسكرية في الإمبراطورية العثمانية القابعة على بعد ثمانين ميلا في 
مناستر #ذاقةصه240 (بيتولا حاليا)!*» ليجعلا من سالونيك فاعل تغيير سياسي أشد 
تأثيرا من القسطنطينية أو سميرنا أو بيروت. 

تميّزت سالونيك بميزة أخرى. هي العدد الكبير للقنصليات الأجنبية ومكاتب 
البريد والمحافل الماسونية. وقد تواصلت تركيا الفتاة مع المنفيين السياسيين في باريس, 
وهرّبت رجالا وكتبا هدامة باستخدام القناصل اليونانيين» فضلا على شبكة أعضائها 
الخاصة©". وفي سالونيك خططوا للثورة في المقاهي القريبة من مقهى وايت تاور!!0. 

ثمة مكان اجتماع آخر لأعضاء تركيا الفتاة هو بيت شخص يوناني يدعى الدكتور 
زاناس 5هصصوت «(1: بالقرب من القنصلية الفرنسية في الشارع الواسع الجديد 
ا مسمى الحميدي. كان عدد الزوار الكبير للطبيب يرجع إلى جودة الرعاية الطبية 
التي كان يقدمهاء حتى إن الوالي حسن فهمي باشا نفسه كان أحد زبائن الطبيب. 
كما رشا الطبيب ضباط شرطة عثمانيين لإمداده با معلومات2©. ومثلما كانت 
الإسكندرية في العام 1882, كانت سالونيك قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار. 

عاد عاد عاد 

ظن .أعضاء تركيا الفتاة خطأ أن لقاءات بين إدوارد السابع ونيقولا الثاني على 
يختيهما في بحر البلطيق في التاسع والعاشر من يونيو 1908 أريد بها التخطيط 
لتقسيم الإمبراطورية العثمانية!**». وهو الظن الذي اجتمع مع خوف من الوصول 
(*) تتبع بيتولا ه[ه)ؤ8 حاليا في جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 


(**) إدوارد السابع ملك المملكة المتحدةء حكم من 22 يناير 1905 إلى 6 مايو 1910 ونيقولا الثاني آخر أباطرة 
روسيا وملك بولتدا ودوق فتلندا الأكبر. حكم من 1 نوفمير 1894 إلى 15 مارس 1917. [المترجم]. 
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الوشيك للجان تحقيق من طرف السلطان ليعجلا بثورة تركيا الفتاة. وبعد اجتماع 
في سالونيك في الرابع من يوليوء لاذ ضباط تركيا الفتاة بالجبال وأرسلوا بيانات إلى 
القناصل الأجانب - وهو دليل على أهمية القناصل في بنية السلطة المحلية - 
وبيانات إلى الثوار أنفسهم. وبدأت عمليات اغتيال بحق الضباط الموالين للسلطان. 
وفي مناستر أغلن في العشرين من يوليو إعادة الحكومة الدستورية (التي عملت 
فترة قصيرة في العامين 1876 و1877 إلى أن حلها عبدالحميد)!63, وأزسل من سميرنا 
فوجان عسكريان لقمع الثورةء لكنهما رفضا إطلاق النار, إذ كان جنودهما في ذلك 
الحين مم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور فضلا على اختراقهما من جانب عملاء جمعية 
الاتحاد والترقي 040 ش 

وفي الرابع والعشرين من يوليو استسلم السلطان وأعلن إجراء الانتخابات 
للبرمان العثماني في الخريف. قرأ حسين حلمي باشا مرسوم السلطان أمام سراي 
الكوناك بسالونيك. وفي أثناء قراءته توقف ثلاث مرات ليطلب الهتاف للسلطان» 
لكنه لم يجن غير الصمت*0. وفي الساحة الرئيسة بالمدينة أعلن أنور بيه الزعيم 
الشاب الوسيم للثورة: «إننا لم نعد أتراكا أو يونانيين أو بلغاريين وإنما إخوة. تحيا 
أرض الأجداد! تحيا الأمة! تحيا الحرية!» وتلت ذلك خطابات وهتافات حماسية 
ومواكب تلوّح بالأعلام» قادت واحدة منها عذراء ترتدي ثوبا أبيض ترمز إلى طهر 
الدستور العثماني. 

وعلى مدار الأيام التاليةء سلم قطاع الطرق الملطخة أيديهم بالدماء أسلحتهم 
من الخرطوش والمسدسات والخناجر (أو بالأحرى الأملحة القديمة التي لم تعد 
منها فائدة) وأعلنوا توقهم إلى الحرية والأخوة والعدالة من شرفات فندق 
أوليمبوس بالاس 110161 22136 وهوصصر01 وحلقة سالونيك. وأخذ الرجال الذين 
قضوا نصف حياتهم في إحراق القرى وقتل المسامين يعانقون الضباط العثمانيين 
الذين كانوا يما سبق يحاولون القبض عليهم. وحتى قاطع الطريق الأكثر وحشية 
بين الجميعء ساندانسكي ادصهاصد5: المعروف باسم «ملك الجبال» شارك في 
هوس الإخاء. وتحولت صور قطاع الطرق في استديوهات سالونيك إلى بطاقات 
بريدية باسم «عصابات قطاع الطرق» أو «رؤساء قطاع الطرق» بأسماء مثل 
«حسن جاويش» أو «ليفانوس» أو «باولوس وعصابته»09. وكما كانت الحال 
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ثلان مدن مشرقية 1 
في القسطنطينية؛ تعانق الأئمة والكهنة والأحبار””. وتراجع عدد جرائم القتل 
في مقدونيا من ألف وسبعمائة وثمان وستين في العام 1907 إلى مائتين وإحدى 
وتسعين جرية في العام 091909. 

كانت اللدينة برمتهاء بل الإمبراطورية برمتهاء ترتدي شارات أو «أوشحة 
الحرية» باللونين الأبيض والأحمر لثورة تركيا الفتاة. إذ يرمز الأبيض إلى أن تركيا 
يجب أن تكون نقية, والأحمر إلى الاستعداد لإراقة الدماء تلجعلها كذلك. وبعد 
ثلاثين عاما من حكم عبدالحميد ا مطلق انبعثت تركيا الحديثة في سالونيك. وحتى 
العام 1912 ظل الحزب الثوري الحاكمء وهو جمعية الاتحاد والترقي» يعقد 
مؤتمراته وينشر صحيفته يني فلسف 561566 نمعلا (أي «الفلسفة الجديدة») 
في سالونيك. كان كل شيء يناقشء من طبيعة المجتمع إلى تنظيم العمل وحقوق 
المرأة وتوطين المسلمين البوسنيين في مقدونياء وللمرة الأولى إصلاح اللغة التركية. 
وتشكلت في المدينة في العام 1911 مجموعة من كتاب تركيا الفتاة يُدعَون «الأقلام 
الفتية», كان من بينهم القومي اليهودي التري تكينالب ملقصنعاء؟' (اسمه بالمولد 
مويس كوهين دعطه0 عوذه3/1). 

عاشت سالونيك أسمى أوقاتهاء على نحو ما حدث في باريس بعد ثورة العام 
0. ومثل باريسء اعْتّبرت سالونيك المدينة المقدسة للثورة أو نبع الحرية. 
وأعيدت تسمية الساحة الرئيسة فيها إلى «ساحة الحرية» 6أ2عطنآ 15 عل ععقاط, 
وتشبيها للمدينة بالكعبة أو الحجر الأسود المقدس الموجود في وسط المسجد 
الحرام. كانت هناك خطط كذلك لتغيير اسم سالونيك إلى «كعبة الحرية» 
تا طذ.آ 4ه 2202ك1. بيد أن أحدا لمم يكن يتخيل أن المدينة على وشك الضياع من 
الإمبراطورية إلى الأيد9©. وفي العام 1908 قررت عائلة إفرينوس زاده القديمة التي 
شاركت في فتح منطقة البلقان للعثمانيين في أوائل القرن الخامس عشر0*). أن 
تستعيد قبور أسلافها الواقعة فيما يسمى حاليا جيانيتسا هوكنهصةخ6 في اليونان 
(*) من المشاهير في التاريخ العثماني الذين يحملون لقب أو إفرينوس زاده »220دهم»:6. غازي أحمد اتح البلقان 
في أوائل القرن الخامس عشر وحفيده شريف أحمد والي مدينة يانيستا (بالتركية يني شهر أو المدينة الجديدة) 
اليونانية في نحو العام 1667 وهي اللدينة التي ضمت مقيرة العائلة وتحولت لاحقا إلى متحف أثري. وثمة إفرينوس 


أقدم يقال إنه كان الحاكم البيزنطي المسيحي لبورصة, اعتنق الإسلام وصار من القادة العسكريين في عهد عثمان غازي 
الأول (حكم من العام 1258 إلى العام 1326) الذي نسبت إليه الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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على مسافة خمسة وعشرين ميلا غربي سالونيك: كأنهم كانوا سيبقون هناك 
لخمسمائة سنة أخرى40. 

وفي 13 أبريل 1909 وقعت محاولة للثورة المضادة في القسطنطينية من 
جانب قوات موالية للسلطان روعتها الزندقة ال مزعومة في حق جمعية الاتحاد 
والترقي. وفي شوارع العاصمة أخذت الصيحات «تحيا الشريعة!» تتردد. فيما 
ظلت سالونيك وفية لدورها «كعبة للحرية»» وتعهد ثلاثون ألف متظاهر في 
ساحة الحرية بحماية الدستور. وتقدم «جيش المعركة» تإصاعة صمتنهعءمه, 
بقيادة شوكت باشا وأنور ومصطفى كمالء بمتطوعين من قطاع الطرق البلغاريين 
واليونانيين والألبان بالقطار إلى القسطنطينية. ومن أجل نيل التأييد الشعبي. 
كان عليهم أن يتعهدوا بحماية السلطان. لكنهم على خلاف تعهدهم حاصروا 
قصر يلدز في الثالث والعشرين من أبريل وخلعوا السلطان. وثفي السلطان في 
القطار العائد إلى سالونيك التي عاش فيها قيد الإقامة الجبرية في فيلا ألاطيني 
ندهلاة 15ئثلا. ونصّبوا خلفا له أخاه الأصغر الأكثر ليبرالية الذي حكم باسم 
محمد الخامس!40, 

ليليينا 

وكما حدث في سالونيك: عمّت الفرحة سميرنا لدى وصول أخبار ثورة تركيا 
الفتاة. اختفى جواسيس السلطان بين عشية وضحاها. وبدا أن الناس قد نسوا 
الاختلافات القومية. وفي مقهى باريس على الكردون. طلب الضباط العثمانيون 
من الفرقة الموسيقية أن تعزف السلام الحميدي والسلام الوطني الفرنسي والسلام 
الوطني اليوناني. ونظم طلاب مدرسة السلطان الثانوية مواكب على الكردون 
جيئة وذهابا لابسين «أوشحة الحرية». وأخذت الفرق الموسيقية في الشوارع 
تعزف السلام الحميدي والسلامات الوطنية اليونانية والفرنسية والبريطانية. وفر 
كثير من مسؤولي السلطانء ومنهم الحاكم, إلى أثيناء أو جرّدوا من رتبهم أو أرسلوا 
إلى سالونيك 22 

نظمت الجاليات المختلفة مواكب منفصلة احتفالا بالدستور. وفي فندق 
كريمرء أقام الأرمن مأدبة تكريما لممثل جمعية الاتحاد والترقي. واستقبل ولي 
عهد اليونان الأمير أندرو وزوجته وهما في طريق عودتهما من زيارة إلى أقاربهما 
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في روسيا بحشود مهللة من اليونانيين في مقر إقامة رئيس الأساقفة الذي تباحث 
معه وقتذاك ممثل لجمعية الاتحاد والترقيء ربما باللغة اليونانية. حول المصالحة 
والتعاون بين الشعبين”. تبين البطاقات البريدية والبقايا التذكارية للثورة التي 
أعيد نشرها في ذكراها المئوية في العام 2008, شوارع سميرنا وقد عُلّقت فيها 
الأعلام التركية واليونانية والإيطالية ورايات تعلن بالأرمنية واليونانية والعثمانية 
والفرنسية «الحرية والمساواة والعدالة والإخاء. يحيا الدستور, يحيا الجيشء. 
تحيا الأمة »448 

وفي القسطنطينية. ظل السلطان يحظى بشعبيةء لكن في سميرنا كان اسمه لا 
يذكرء وهو دليل آخر على ما أسماه مؤرخ المدينة فانجليس كيتشريوتيس 5ذاءهصة”7” 
ونامقطء»ء» «الحكم الذاتي الوقح». حتى إن بعض الثوار حاولوا أن يهدموا برج 
الساعة الإسلامي - القوطي الزخرفي الذي شيّد أمام سراي الكوناك في العام 1901 
بسبب امال الذي ججمع من أجله بالاكتتاب العام إحياء للذكرى الخامسة والعشرين 
لجلوس السلطان على العرش 253 ْ 

وعلى رغم البهجة التي عمّت الجميع. ظلت الهواجس تسيطر على البعض. 
من ذلك ما كتبه القنصل الفرنسي في سميرنا بول بلانك عصقاظ اتنه2 من أن «ما 
توحده الحرية, يمكن للدين أن يمزقه في لحظة حرجة... سيظل المسلمون يشعرون 
دائما بأنهم العرق الفاتح». كان الإخاء مستحيلاء إذ كانت الجماعات كلها في حقيقة 
الأمر لا تريد المساواة. بل مزيدا من الامتيازات. وقد تذمر أحد الوجهاء اليونانيين 
للقنصل من أن اليونانيين يشبهون ورثة ينتظرون وفاة قريب غني أخيرهم من فوره 
بأنه يتعاف.. وفي أكتوبر خرج طلاب المدارس الأتراك والأرمن واليونانيون واليهود 
في سميرنا في مظاهرات حاشدة إلى كل القنصليات في المدينة للتأكيد على سيادة 
التفاهم بين الجاليات وشجب مَنْ يحاولون بث الفرقة49. 

لكن سرعان ما تقوضت الوحدة الثورية في كل من سالونيك وسميرنا بفعل 
الولاءات القومية. سمح في العام 1908 بفتح أندية قومية مختلفة. وسرعان ما 
أفسح الهتاف «تحيا الحرية!» المجال لهتافات مثل «تحيا ألبانيا!» أو أيا كانت أمة 
مَنْ يهتف هذه أو تلك». كما صوّت الناخبون في انتخابات البرمان في كتل قومية, 
وإن م يفعل جميعهم ذلك. وأكدت مظاهرة يونانية ضخمة ضمت ثلاثين ألف 


20 





مدن على حافة الهاوية 


متظاهر أن سميرنا نالت الحق في انتخاب نائبين يونانيين. وفي خريف العام 1908 
كان كل نواب سميرنا موالين لجمعية الاتحاد والترقي» وهم تركيان ويونانيان وأرمني 
واحد ويهودي واحد !38 

بعد الثورة جاءت الإضرابات. غدت سالونيك مركزا للاشتراكية واجتماعات 
العمال9. صدرت صحيفة تدعى «لا سوليداريداد أوفراديرا» 50110321020 1.2 
99928 تضامن العمال) وبدأ تكوين النقابات59. كانت الإضرابات في 
سميرنا من جانب عمال الشحن والحمالينء وفي سالونيك من جانب عمال 
مصانع ألاطينيء تنتهي بشروط سخية للعمال67. بيد أن اليونانيين والإيطاليين 
في سميرنا كانوا أكثر تطرفا من المسلمين في مطالبهم المتعلقة بالأجور. وبحلول 
شهر أكتوبر وافق عمال السكة الحديد المضربون على شروط الإدارة بعد 
ضغوط من القنصل الفرنسي (كانت ملكية سكة حديد أيدين في ذلك الوقت 
فرنسية) وجمعية الاتحاد والترقي» وهي تقليص يوم العمل من عشر ساعات 
ونصف الساعة إلى عشر ساعاتء بدلا من ثماني ساعات كما أرادوا62. إذ كان 
منفذو الإضرابات في المشرق أكثر انبطاحا من أقرانهم في المدن الغربية. ففي 
المقابلء أدت الإضرابات في فرنسا إلى مواجهات مع الجيش وإطلاق النار» وفي 
ليفربول أدى إضراب عمال النقل في العام 1911 إلى إدخال السفن الحربية إلى 
نهر المرزي0*). . 

ظلت سميرنا موالية لجمعية الاتخاد والترقي. من ذلك أن متظاهرين حملوا 
في العام 2 صناديق تحوي بطاقات التصويت إلى البلدية وهم يهتفون 
«يحيا العثمانيون! تحيا جمعية الاتحاد والترقي!»2. كانت أخت «الكافر» 
رفيق نجية هانم «سصنصواآ عترزعدل2 من عائلة كاتب زادهء مدفوعة مناخ 
الحرية التالي للعام 8, أول امرأة مسلمة في سميرنا تكتب عن قضايا المرأة. 
وبسيب اقتناعها بأن «مكانة المرأة في المجتمع هي المحك إلى درجة تطوره». 
تذمرت نجية من أن نساء سميرنا كن متخلفات عن أخواتهن في سالونيك 
والقسطنطينية52. 


(*) نهر المرزي 2645©7 نهر في شمال غرب إنجلترا يمتد لمسافة 112 كيلومترا من ستكوبورت إلى ليفربول على 
البحر الآيرلندي. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 

كان عُشاقي زاده معمر بيه ابن عم خالد ضياءء رئيس بلدية تحديثيا ملتزما 
بترسيخ علاقات جيدة بين الجاليات. كان عُشاقي زاده ابن رجل الأعمال التري 
الأبر ز بالمدينة, وهو تاجر السجاد الغني حاجي علي 411 1121 (فاز بوسام ذهبي 
في معرض باريس للعام 1867). وكان عشاقي زاده عضوا بالنادي الرياضيء ولذلك 
استعان بمستخدمين من كل الجاليات, وكان أول عضو تركي في بورصة التبغ بنيويورك 
وبورصة القطن بنيو أورلينز. وعلى نحو استثنائي أيضاء تعامل مع أبنائه وبناته على 
قدم المساواة. فأرسل ابنته لطيفة التي ولدت في العام 1899 إلى المدرسة, وكانت - 
مثل أبيها - تعرف الإنجليزية والفرنسية!55)(*. 

في هذه السنواتء بدت سميرنا بتعبير الصحيفة اليهودية لابوث ديل بيبلو: 
«مدينة تجارية كبرى ينتظرها مستقبل رائع». وكتبث صحيفة لوكورييه دي 
سميرن: «إن النظر إلى سميرنا من بعيد يدخل الفرحة إلى قلبكء. ذلك لأننا جميعا 
سميرنيون من داخلنا». كانت البلدية الرئيسة بالمدينة يديرها مجلس يتكون 
من ستة أتراك وأربعة يونانيين ويهودي واحد وأرمني واحد©". وكان مسرح 
سميرنا الفخم الذي افتتح في العام 1911 يحوي «أجهزة عديدة مستوردة من 
فيينا يمكنها أن تعيد إنتاج أصوات المطر والرياح والرعد» وإضاءة متعددة 
الألوان”7. وبحلول العام 1914 كانت سميرنا تضم ثلاثة وخمسين جامعا وثلاثة 
وخمسين مسجدا وخمسا وثلاثين كنيسة وسبعة عشر معبدا. ومن بين مدارسهاء 
كانت إحدى عشرة تركية وإحدى عشرة أجنبية. واثنتا عشرة أرمنية. وتسع 
عشرة يهودية, و - بما يشي بهيمنتهم - ست وسبعون يونانية» إضافة إلى ثلاث 
كليات يونانية لإعداد المدرسين. وفي سنواتها الأخيرة كمدينة كوزموبوليتانية, 
كانت أعداد كبيرة من اليهود قد بدأت في الإقامة والعمل في الأحياء المسيحية 
وارتياد المدارس المسيحية”*". وفي العام 1910 فتح أول محل يهودي باسم غران 
باراز دي أورينت عأط016 عل تفحدظ صهع0 (سوق الشرق الكبير) في الشارع 
(*#) معمر بيه عشاقي زاده 86 عهسصدد)3 علماءلة09]ء هو نفسه معمر أوشاكليغيل الذي ستتزوج ابنته لطيفة 
هائم من مصطفى كمال في العام 1923, علما بأن أتاتورك. وبغرض فرض الوحدة على الشعب وإحداث قطيعة مع 
الخلفيات العرقية أو الثقافية المتباينة لشعبه. استخدم القانون لفرض أسماء تركية خالصة للعائلات» فتحول اسم 


عائلة عشاقي زاده إلى أوشاكليغل اذهتلكله115: وتحول اسم عائلة الشريف المنحدرة من أشراف مكة إلى طرغان 
هدوع الذي يعني الشريف أيضا. [المترجم]. 
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الفرنجي”. وكان مما أثار رعب الحبر الأكبر أن الفتيات اليهوديات بدأن يخرجن 
في الليلء حتى في يوم السبت6. 

ظلت جمعية الاتحاد والترقي تضم أعضاء يونانيين وأرمنا ويهودا. 
وظل في مقدور حاكم جديدء كان في زيارة إلى رئيس الأساقفة, أن يعلن أن 
«اليونانيين والأتراك أبناء وطن واحد». كان اليونانيون الذين تعود جذورهم 
إلى قبادوقيا(*. التي كانوا فيها بعيدين عن اليونان وأقرب إلى وضعية 
الأقلية وإلى تحدث اللغة التركية, في أغلبيتهم عثمانيين في وجدانهم أكثر من 
السميرنيين2». كان من هؤلاء. أريستيديس جورحانتزوغلو باشا 411561065 
8 تنامأع 66018311120 المولود في قبادوقيا في العام 1850. الذي عمل في 
سميرنا موظفا حكوميا ووكيلا للنائب العام بين العامين 1877 و1894: واشتهر 
بكفاءته ونزاهته. وفي العام 1908 أصبح أحد النائبين اليونانيين لسميرنا. وقد 
أثبتت حياته المهنية ولاءه للإمبراطورية2©. 

انتخب النائب اليوناني الآخر عن سميرناء وهو كاروليدي أفندي 1لنامعية1 
د86 للبركان العثماني على رغم حمله جنسية الدولة اليونانية وعمله أستاذا 
للتاريخ بجامعة أثينا. وبفضل تحدثه اللغة التركية إلى جانب اليونانية: أراد كاروليدي 
أن يبين أنه يستطيع أن يكون عثمانيا جيدا وفي الوقت عينه ممثلا مما أسماه «سميرنا 
الهيلينية والنزعة الهيلينية والعقل والعلم الهيلينيين والمصلحة القومية الهيلينية». 
وفي البرمان العثماني اعترض كاروليدي أفندي على قانون الجمعيات الذي أريد به 
وضع كل المنظمات القومية والدينية تحت الإشراف الحكوميء وقال في ذلك: «لا 
يمكنني أن أكون عثمانيا جيدا من دون أن أكون يونانيا جيدا. ولا أستطيع أن أحب 
المسلمين من دون أن أكون مسيحيا جيد!»62. 

تمنى البعض أن تتعايش القوميات ا مختلفة ضمن الإمبراطورية العثمانية في 
سلام مثلما كأنت الحال في إمبراطورية النمسا - المجر التي كانت تُذكر كثيرا بوصفها 
نموذجا في رسائل القادة, على رغم أن مرارة النزاعات في هذه الإمبراطورية لم تكن 
تبعث على الطمأنينة69. زار السلطان محمد الخامس - وبرفقته أنور باشا - 
(*) قبادوقيا أو كبادوكيا هن200ممه0. منطقة تاريخية في الأناضول الأوسط تتطابق تقريبا مع المحافظات التركية 


نوشهر تخاء5ء]5 وقيصرية 11ءو12 وآق سراي إدمدولة ونيغدة ع2ئ1ل2. [المترجم]. 
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سالونيك في يونيو 1911. على نحو ما فعل أبوه في العام 1859. وقيل إنه م يرجع 
من هذه الزيارة بمفاتيح مدينة مفتوحة. بل بقلوب رعاياه. وقد احتفل يونانيو 
سالونيك بوصوله ببناء قوس نصر على الطريقة العثمانية©». 

غير أن المدينة استفاقت على خيبة الأمل بسبب سياسة النظام الجديد 
المتمثلة في العثمنة ه«ه8ةتنصهصده06 وإغلاق الأندية والمنظمات القومية في 
أغسطس 1909. وكما حدث قبل العام 1908 بدأ السيلانيكيون يشعرون مجددا 
بأنهم «يجلسون على برميل بارود... والشرر يتطاير من الفتيل الموجود على 
جانبه». وفي التلال خارج المدينة» عادت عصابات قطاع الطرق إلى النشاط©», 
وفي حين مارس السلطان عبدالحميد سياسة فرق تسدء وخدت تركيا الفتاة كل 
القوميات ضدها. وفي العام 1912 شرعت الحكومة العثمانية في محاولة فرض 
منهج مدرسي موحدء شكل تهديدا لصميم تقدير الذات اليونانيء وهو التعليم 
الكلاسيكي. قال جاويد بيهء أحد نواب سالونيك في البرمان» إن الدولة «يجب أن 
تسيطر على الأفكار التي تخترق المدارسء وإلا فإن الدستور والوحدة العثمانية 
سيكونان مستحيلين على أرض الواقع»). وحتى الألبان أنفسهم انقلبوا على 
الإمبراطورية وبدأوا في مهاجمة المدن غير الألبانية مثل أوسكوب (تُعرّف حاليا 
باسم سكو بيه (*)69),. 

نين 

بدأت نهاية المشرق مع اندلاع الحرب في البلقانء عندما توحدت بلغاريا وصربيا 
والجبل الأسود واليونان بتحريض من الديبلوماسيين الروس للهاجمة الإمبراطورية في 
8 أكتوبر 1912. كان الأسطول اليوناني قد حصل قبل عام على طرّاد عشرة آلاف طن 
بثلاث مداخن صنع في ليفورنوء كانت الإمبراطورية العثمانية تريده, لكنها لم تتمكن 
من تحمل ثمنه. اشْتّري الطرّاد للأسطول اليوناني بتبرع من ممتلكات جورج أفيروف. 
رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية في الأعوام 1885 - 701899/**). وفي خريف 
2 تمكن الطرّاد أفيروف - كما سمي - من إغراق سفن عثمانية وتحرير خيوس 
(*) سكوبيه ءزطهها5 (أو أوسكوب طانطةنا سابقا)» عاصمة جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 
(**) أيضا بتبرع من اليوناني السكندري جورج أفيروف 6206 مهده06- إلى جانب تركة إيفانجليس زاباس 


5 فنفاعوصه؟8 وابن عمه قسطنطينوس زاباس 28مم22 5]31205ه00) - جرى تجديد استاد باناثينيكو الذي 
لعبت فيه أول دورة ألعاب أوليمبية في العام 1896. [المترجم]. 
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وإيقاف نقل الجنود العثمانيين عبر بحر إيجة إلى البلقان. فقد كانت الإسكندرية - 
بمعنى من المعالي - تمول التوسع اليوناني!1©, 

وبمساعدة بعض عصابات قطاع الطرق التي جعلت مقدونيا تعيش حالة من 
الرعب قبل العام 1908., قاتلت الجيوش البلقانية أفضل مما كان متوقعاء وقاتل 
الجيش العثماني أسوأ مما كان في مقدوره. ربما بسبب الترقيات غير المستحقة 
لضباط من غير ذوي الخبرة ممن كانوا يؤيدون جمعية الاتحاد والترقي. كشفت 
القوى العظمى - باستثناء أمانيا - عن نواياها. إذ أعلنوا معارضتهم لأي تغييرات 
للحدود لمصلحة الإمبراطورية العثمانية في حال انتصارهاء لكن تلك القوى لم تعارض 
التغييرات لمصلحة الدول البلقانية عندما هُزمت الإمبراطورية العثمانية. وظهر 
الأمطول اليوناني قبالة سالونيك. وأرسلت القوى العظمى بوارجهاء تحت ذريعة 
ضمان النظامء وفي الحقيقة لحماية مواطنيها. 

وبغرض حماية سالونيك وسكانها وضمان الانتقال السلمي من الحكم العثماني 
إلى الحكم اليونانيء أخذ المجلس البلدي والقناصل الأجانب زمام المبادرة, إذ قرروا 
مع الحاكم العثماني أن تبقى الشرطة والدرك العثمانيان في المدينة. وفي الخامس 
من نوفمبر طُلب من القائد العثماني ألا يقاتل بالقرب من سالونيك, وفي السابع 
من نوفمبر ذهب القناصل الأجانب إلى مقر قيادة الجيش اليوناني للتفاوض على 
دخول الجيش اليوناني إلى المدينة. جرت المفاوضات باللغة الفرنسية. وبغرض تجنب 
ما أسماه «إراقة دماء غير ضرورية»» وافق القائد العثماني حسن تحسين ياشا على 
طلب القناصل بعدم الدفاع عن سالونيك. علاوة على أنه كان يعرف أن الجيش 
اليوناني أقوى من جيشه72. 

وفي الثأمن من نوفمبر طوقت القوات اليونانية والبلغارية سالونيك. وقرر حسن 
تحسين باشا الاستسلام لليونانيينء جزئيا لمنع البلغاريين من دخول صولون ده1ه5, 
كما كان البلغاريون يسمون الدينة التي كان بعضهم يعتبرها بلغارية عن حق. 
فكما كانت الحال في حروب قطاع الطرق قبل العام 1908» كان اليونانيون والأتراك 
يفضل بعضهم بعضا على البلغاريين. جرى الاستسلام «بطريقة هادئة وودية». وفي 
التاسع من نوفمبر. وصلت القوات اليونانية إلى ضواحي سالونيك. وسلمت القوات 
العثمانية بنادقهاء ودخل ستة وعشرون ألف جندي عثماني في الأسر2©. 
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وفي العاشر من نوفمبر, وبقيادة ولي العهد الأمير قسطنطين. دخلت القوات 
اليونانية المدينة. غنى اليونانيون نشيدهم الوطني في حالة من النشوة. وتعالت 
الصيحات «المسيح بُعث!». كأنهم في عيد الفصح, وأخذوا يدوسون على الطرابيش 
التي كانوا قبل أيام يضعونها فوق رؤوسهم. وغطت الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء 
الشوارع72. وفي قداس الشكرء صاح رئيس الأساقفة «المجد للأحفاد المتألقين للقاتلي 
ماراثون وسلاميس0*. للمحررين البواسل لوطننا الحبيب! ... يجب أن تنير الأشعة 
الذهبية تلحرية كل أركان الأمة التي م تحرر بعد». وهو يقصد بذلك القسطنطينية 
وسميرنا وما بعدهما. طبعت الصحف اليونانية باللون الأزرق(**, واختّتمت 
المقالات بالدعوة: «إلى المدينة! إلى القسطنطينية»73. 

حدث الانتصار اليوناني بسهولة غير متوقعة جرأت إلفثيريوس فينيزيلوس 
على التخطيط في اجتماعات في لندن مع لويد جورج وتشرشل (اللذين كانا 
في ذلك الوقت عضوين بحكومة حزب الأحرار) والقنصل العام اليوناني في 
لندن والمموّل السخي لحزب الأحرار الإنجليزي سير جون استافريدي هطه[ 
5101 لتحالف إنجليزي - يوناني وتصفية الإمبراطورية العثمانية. على 
فرض أنها مسألة أشهر فقط 79. كان من رأي لويد جورج أن اليونانيين هم 
«شعب المستقبل في شرق البحر الأبيض ا لمتوسط» وحليف ثمين للإمبراطورية 
البريطانية. وحين دخل الجيش اليونائي سالونيك. شرب لويد جورج نخب طرد 
(*) معركة ماراثون «هطنهمدا38 4ه 0281 معركة وقعت في العام 490 قبل الميلاد خلال الغزو الفارسي الأول 
لبلاد اليونان. وكانت نقطة الذروة في المحاوثة الفارسية الأولى بقيادة الملك داريوس الأول لإخضاع اليونان. وكانت 
أيضا نقطة التحول في هذه الحروبء إذ تمكن جيش أثينا بمساعدة مدينة بالاتيا 22121862 من هزية الفرس الأكثر 
عددا. ومن اسم هذه المعركة استمد اسم سباقات الجريء إذ تقول أسطورة إن عداء يونانيا يدعى فيديبيديس 
مع تمصنلتع طم أرسل من أثينا إلى أسبرطة لطلب المساعدة وإنه قطع أكثر من 225 كيلومترا ليصل في اليوم التاليه 
وتقول أسطورة أخرى إن الجيش الأثيني زحف من سهل ماراثون إلى أثينا بسرعة كبيرة قاطعا 40 كيلومترا على رغم 
كمية الدروع وإجهاد المعارك بغرض إيقاف قوة بحرية فارسية؛ وحين وصلوا رحلت السفن الفارسية» ما عد إعلانا 
للنصر. ولاحقا جُمعت الأسطورتان معا في نسخة غير موثوق بها للأحداث تقول إن فيديبيديس جرى من ماراثون إلى 
أثينا لإعلان النصرء ليموت وهو يقول «لقد انتصرنا». [المترجم]. 
وقعت معركة سلاميس 5نسدله5 4ه 8016 في المضيق بين اليابسة وجزيرة سلاميس الواقعة في الخليج الساروني 
والقريبة من أثيناء في العام 480 قبل الميلادء بين تحالف من الدول المدينية اليونانية والإمبراطورية الفارسية؛ كانت 
نقطة التحول في الغزو الفارسي الثاني لبلاد اليونان» إذ انتصر فيها الأسطول اليوناني بعد أن هُْمِ في معركة تيرموبيل 


عاوؤمصدعط 1 ومعركة أرتميزيوم ممسستكنص م [المترجم]. 
(*#) بلون العلم اليوناني. [املترجم] 
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مدن على حافة الهاوية 
الإمبراطورية العثمانية من أوروباء ومن ضمن ذلك القسطنطينية. كان لويد 
يكن تبجيلا قاتلا لفينيزيلوس الرفيق الليبرالي الذي كان يعتبره أعظم رجل 
دولة يوناني منذ بيريكليس07*. 
يننا 
كانت سالونيك أول مدينة كبرى تُتْرّعَ عنها مشرقيتها. وعلى غرار ما حدث 
مع الكثير من الجوامع الأخرىء أعيد ضريح غاليريوس في العام 1912 كنيسة مرة 
أخرى. وهو الذي أَنشئ في البداية باعتباره معبدا رومانيا ثم تحول إلى كنيسة ومنها 
بعد العام 1430 إلى جامع779**. ومنذ ذلك الحين أصبح لزاما أن تكتب لافتات 
الدكاكين والشوارع باللغة اليونانية. وكان من يُسمع في الشارع وهو يتحدث اللغة 
الفرنسية يتعرض أحيانا للاعتداء عقابا على فعلته, وفي القسطنطينية نفسها سعى 
الديبلوماسيون اليونانيون منذ العام 1908 إلى إقناع اليونانيين المحليين بترك المدارس 
الفرنسية والتوقف عن تحدث اللغة الفرنسية وكتابة لافتات محلاتهم باليونانية79, 
أدى اغتيال املك جورج عاهل اليونان وهو يسير في سالونيك في الثالث عشر 
من مارس 1913 إلى «أعمال انتقامية» ضد المسلمين واليهود. في معظمها من جانب 
أفراد الشرطة والجيش اليونانيين, أَزهقت فيها الكثير من الأرواح. وبعد الهجوم على 
المدرسة البلغاريةء اندلع قتال بين الجنود اليونانيين والبلغاريين في الأول من يونيو 
3: وفرٌ البلغاريون من المدينة. ومع أن اليهود احتفظوا ببعض الامتيازات. مثل 
الاستثناء من الخدمة العسكرية والحق في إمساك دفاتر الحسابات باللغة الإسبانية, 
فقد كان «التحرر» اليوناني بالنسبة إليهم أسوأ كثيرا من الحكم العثماني. فغادر 
الكثيرون منهم إلى فرنساء منهم حاييم ناخوم دهناهطةآ7 0:ذة8 والد عام الاجتماع 
إدغار موران 15:ه84 عدعك8. وحيث إن حاييم كان يتحدث اللغة الفرنسية ويشعر 
ب«ارتباط وثيق بباريس». فسرعان ما شعر بأنه في بلده*. وخلال سنة واحدة, 
(*) بيريكليس وع©3:ع5 خطيب وجزال أثيني إبان العصر الذهبي اليوناني» بين الحروب الفارسية والبيلوبونيزية, 
يعد من أبرز رجال الدولة اليونانيين وأشدهم تأثيرا. [المترجم]. 
(**) إبان القرن الرايعء كلف الإميراطور الروماني غاليريوس ببناء قوس غاليريوس كداتمعلةة 2ه عد وامينى 
الدائري هلستهه8 (ضريح غاليريوس صتنعامودحه84 15ذ32162) كجزء من قصره في سالونيك, استخدم المبنى الدائري 


الشبيه بالبانثيون الروماني في البداية معبدا وثنيا ومع اعتماد المسيحية تحؤل إلى كتيسة أغيوس غورغيوس ومنههم 
كد زعم أو كنيسة الروتندا ملصدطم8. [امترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
تغيرت التركيبة السكانية كثيرا. تكشف الإحصاءات اليونانية للعام 1913 عن مدينة 
تضم مائة وسبعة وخمسين ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانين ساكناء تسعة وثلاثون في 
المائة منهم يهود. وتسعة وعشرون في المائة مسلمونء وخمسة وعشرون في امائة 
يونانيون» وأربعة في اللائة بلغاريونء وثلاثة في المائة متنوعون. بينما كانت النسب 
الثلاث الأول في العام 1905 اثنين وأربعين في المائة وأربعة وعشرين في المائة وتسعة 
وعشرين في المائة على التوالي!1)!*). 

وحدهم اليهود الذين أيدوا اقتراحات بريطانية ونمساوية بأن تكون سالونيك 
والمنطقة المحيطة بها مدينة أو محافظة ذات حكم ذاتي على غرار طنجة أو جبل 
لبنان» تحميها ضمانات دولية وقوة درك دولية (كما كانت الحال في مقدونيا منذ 
العام 1903). كان من بين هؤلاء جوزيف نيخاميا هتتسصقطء]5 طمء05[: مؤلف كتاب 
«سالونيك المدينة امتناقس عليها» 6ع11مدهه 71116 12 عناونم5210, الذي كان من 
رأيه أن سالونيك يجب أن تكون بندقية جديدة. أي تلك «العتبة لأوروبا الوسطى» 
وذلك اليناء العظيم بين أطانيا والسويس. لكن قليئين جدا هم من خرجوا من 
جلدهم القومي لمراعاة حقوق الآخرين أو لوضع مدينتهم قبل أي شيء آخر2. 

كان زمن الدولة - المدينة قد ولى وانقضى مع قضاء نابليون على استقلال البندقية 
في العام 1797 وجنوى وراغوزا في العام 01806*). وم تكن هناك أيديولوجيا قائمة 
على الولاء الحضري أو الكوزموبوليتانية تعكس الطابع الاقتصادي والثقافي لمدينة 
مختلطة. وم يكن في مقدور الدين نفسه أن ينافس إغواء القومية الشديد. كانت 
جاذبية القومية تنبع من مشاعر الفخر والتضحية بالذات والتفوق الأخلاقي التي 
تمنحها لأتباعها. فضلا عن الحماية المادية التي يمكن أن توفرها القوات المسلحة 
للدولة القومية. وفي تريسته. فضل الإيطاليون الاتحاد مع إيطاليا على البقاء في 
الإمبراطورية النمساوية مع أن ازدهارهم كان يعتمد على الأخيرة. وفي سالونيك 
وسميرناء كانت الحماسة القومية بين اليونانيين قد غدت أقوى من الإغراءات المادية 
للعيش ضمن الإمبراطورية العثمانية, أو لعلهم اعتقدوا أن تلك الإغراءات ستزيد 
(*) ترج الزيادة في عدد المسلمين- كما سيتضح بعد بضع فقرات - إلى توافد اللاجنين المسلمين على سالونيك من 
الريف ومن مقدونيا والجزر. [المترجم]. 


(**) راغوزا هكداوة8 أو جمهورية دوبروفنيك جمهورية بحرية مستقلة في دالماسيا شهدت أوجها تحت الحماية 
العثمانية إلى أن احتلها نابليون في العام 1808. [المترجم]. 
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في إمبراطورية يونانية جديدة. وبحلول العام 1914., غدا المشرقيون لا يضعون 
الصفقات قبل الأيديولوجيا. إذ انتصرت الحماسة على غريزة حفظ الذات. 

تراجعت سالونيك التي كانت في السابق دماغ تركيا وقلبها ومولدها التجاري 
في أوروياء إلى مرتبة المدينة الثانية ضمن اليونانء وقطعت عن منطقتها الداخلية 
السابقة في حدود ألبانيا وصربيا وبلغاريا. فر آلاف اللاجئين المسلمين المضطهدين 
من الإرهاب البلغاري في ريف سالونيك, وكذلك توافد على المدينة أحفاد ا مسيحيين 
الذين اعتنقوا الإسلام والأتراك. وانتقل الكثيرون منهم إلى القسطنطينيةء من بينهم 
والدة مصطفى كمال. وتعد بعض أفضل المدارس في إسطنبول اليوم امتدادا ممدارس 
أنشئت في سالونيك وانتقلت بأساتذتها وطلابها ومؤسساتها الخيرية في العام 1912 
إلى إسطنبول. وكذلك خلفت صحيفة الجمهورية أعتإنتطصدات الإسطنبولية 
الشهيرة صحيفة روملي 8:51 السيلانيكية 063 

بمساعدة الحكومة اليونانية ولجنة سالونيك الإسلامية وخديو مصر الذي كانت 
لاتزال له - بصفته وريث محمد علي- ممتلكات قريبة في قولة» جرى نقل الكثير 
من المسلمين بحرا من سالونيك إلى سميرنا. وصل زهاء مائة وخمسين ألف لاج 
مسلم إلى ولاية أيدين وحدها في الأعوام من 1912 إلى 91914*. كان من بينهم 
ناشرو الصحيفة السيلانيكية يني آشير #ذقة تمعلا («القرن الجديد») التي تصدر 
في إزمير إلى اليوم02. جرى إيواء الكثير من اللاجئين في مدارس سميرنا ومساجدهاء 
ثم أرسلوا بعد ذلك للإقامة في مزارع قريبة69. وفي شتاء 1913-1912 القارس, 
كان ديديس بيه ع8 1766465 الضابط الإنجليزي في الدرك العثماني ورئيس لجنة 
اللاجئين بسميرنا يتنقل في أنحاء المدينة وفي إثره نساء يستجدين بطاطين تقي 
أسرهم البرد. وم يكن مع البيه ما يعطيه لهنء فكان يرد معظمهن خائبات7*. بداية 
من مصطفى كمال نفسه. قدم اللاجئون البلقانيون- الذين يشكلون دليلا حيا على 
الجذور الأوروبية لتركيا - معظم الزخم لتحديث تركيا إبان القرن العشرين. 

سممت الحروب البلقانية العلاقات بين الجماعات داخل الإمبراطورية العثمانية, 
ووقعت حرب ثانية في يونيو 1913 عندما اتحد جيران بلغاريا ضدها. اغتاظ الأتراك 
(*) روملي أو روميليا كلمة تركية تعني أرض الروم (روم لي) كانت تشير إلى الولايات الأوروبية بالإمبراطورية 


العثمانية. [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
من هزيمتهم أمام الدول البلقانية التي كانوا يسمونها «قطعان الخنازير وقطاع 
الطرق». وكتبت صحيفة إسلامية: «الدم التركي حلال في نظر أوروبا». وكشفت 
موافقة القوى العظمى على توسع الدول البلقانية على حساب الإمبراطورية أن 
الديبلوماسية مجرد «قناع يخفي كل القذارة والنفاق والغش». وبتعبير الصحيفة 
اليهودية السميرنية الوطنية لابوث ديل بيبلوء كانت «العدالة الأوروبية كذبة ... 
ويتخفى خلف كل الكلام المنمق عن حقوق الإنسان نمور وذئاب»698©. 

رأى البعض أن غزو الأمم التي لها أغلبية سكانية في أي مكان في «تركيا 
الأوروبية» ناطق هذه الأغلبيات - ما عدا سالونيك - أو أن خسارة ولايات 
احتفظت فيها الإمبراطورية بمائة وثلاثين ألف جندي بتكلفة باهظة - بتعبير الكاتبة 
التركية العظيمة الأولى خالدة أديب - كان نعمة لا تراها العيون". فعلى مدار 
عقود ظلت مقدونيا تستنزف الرجال والمال من الإمبراطورية العثمانية. 

وغدا بعض العثمانيين على اقتناع بأن المسلمين وحدهم هم الذين يمكن أن 
يكونوا مخلصين للإمبراطورية. وفي يناير 1914» كتبت صحيفة جمعية الاتحاد 
والترقي في سميرنا أن اليونانيين خونة يمكن أن يموتوا جوعا لولا تجارة تركيا. ويجب 
على الأتراك من أجل إنقاذ «شرف زوجاتنا وبناتنا» ألا نتاجر مع اليونانيين الذين 
أثبتوا أنهم «أعداء ديننا وتاريخنا وشرفنا ووطنناء أي باختصار أعداء وجودنا المادي 
والروحي». وكان من رأي جلال بيار أن «إزمير الكافرة يجب أن تتحول إلى إزمير 
تركية»7”. وكان مصطفى كمالء الرجل الذي سيغير سميرنا إلى الأبد. أكثر تشاؤما من 
ذلك. فلما نظر كمال إلى الكردون «الذي يغص بأبناء عرق يكن لنا عداوة شديدة» 
خشي أن سميرنا «يمكن أن تضيع من أيدي سكانها الأتراك المخلصين والشرفاء»9©. 

وبالفعل» كان يونانيو سميرنا تحت الواجهة العثمانية الزائفة قوميين حتى 
النخاع. كانت جمعية من الأساتذة تدعى «الأناضول». تأسست في أثينا في العام 
1 قد أنشأت كلية ومجلة ومدارس مكرسة «للصحوة القومية»2©. وبحلول 
العام 1907 كان القوميون المموّلون من الحكومة الهيلينية في أثينا والتابعون 
لها تنظيمياء يسيطرون على منظمات الجالية اليونانية في سميرناء على رغم وجود 
معارضة داخلية. وغدا القنصل العام الهيليني شخصية مهمة في الحياة اليونانية 
بالمدينة مثله مثل رئيس أساقفتها ووجهائها©. وعلى نحو ما فعلت عائلة بيناي 
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السكندرية, انتقل بعض السميرنيين للإقامة في اليونان بأجسادهم., بعد أن كانوا 
يعيشون فيها بقلوبهم وعقولهم فقط. كان من هؤلاء جورج بالتازي ابن بيريكليس 
بالتازي 51221 وعاع لمعم الذي تلقى تعليمه في المدرسة الإنجيلية بسميرنا وأصبح 
لاحقا نائبا في البرمان في أثينا وفيما بعد خدم في السفارة الهيلينية في القسطتطينية 
ووزيرا للخارجية74. 

عيّن القومي المتطرف خريسوستوموس 00208وهةترمط0, الذي ساعد عصابات 
قطاع الطرق اليونانية بقوة حين كان أسقف ذراما في تراقيال*», رئيس أساقفة 
سميرنا. وصل خريسوستوموس في العاشر من مايو 1910 وكانت في استقباله أقواس 
النصر على الكردون وحشود تنثر عليه الورود ومقال صحافي يستدعي شهيد المدينة 
المسيحي الأشهر: «المجد! بوليكاربوس قادم إلينا! بولس الجديد قادم! سيرفع مجد 
جديد عرش بوليكاربوس ويخلّده إلى الأبد!»09/*). وفي السابع عشر من نوفمبر 
0, كتبت صحيفة أمالثيا أنها تتمنى أن تتطور الإمبراطورية العثمانية ليس إلى 
دولة تركياء وإنما إلى «الإمبراطورية الرومانية الشرقية», ذلك .أن الجالية اليونانية 
كانت دانما «تعيش- ولاتزال- في هذه الإمبراطورية». وتريدها «لها وحدها كاملة 
بلا نقصان ولا امتزاج». وم يذكر أحدهم الحماية التي وفرتها الإمبراطورية العثمانية 
للبطريركية أو «الامتزاج» الاقتصادي والموسيقي في سميرنا©. 

كان الدكتور أبوستولوس بسالتوف 25108 5و01:ووم4 طبيبا بارزا في المدينة 
يعمل في المستشفيات اليونانية والأرمنية واليهودية والبريطانية مثل كثيرين غيره. 
لكنه على خلاف الآخرين تطوع للقتال في صفوف الجيش اليوناني ضد العثمانيين في 
العام 1897 وفي العام 1912, وبذلك كشف بأفعاله أنه عدو للإميراطورية والمدينة 
(*) ذراما #تحه:2 مدينة وعاصمة وحدة إقليمية بالاسم نفسهء تقع في شمال شرق اليونان وتشكل جزءا من منطقة 
شرق عقدونيا وتراقي؛ تراقيا 10 منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق أوروبا يحيطها من الشمال جبال 
البلقان وجبال رودوب وبحر إيجة من الجنوب والبحر الأسود وبحر مرمرة من الشرق. تتقاسمها حاليا دول بلغاريا 
واليونان وتركيا. [المترجم]. 
(**#) بوليكاربوس «ندعراهط هو شهيد سميرنا المسيحي إبان القرن الثاني الميلادي» يذكر كتاب استشهاد بوليكاربوس 
كع نزآه2 1ه دمهل:و2 د81 أنه مات شهيداء إذ كبّل إلى خازوق وأخرق» ٠ثم‏ طعن حين لم تمسه الناره يعد قديسا 
في الكتائس الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية واللوثرية؛ ويعد بولس 


لندط أو بولس الطرطوسي أو بولس الرسول أو القديس بولس أحد أهم الشخصيات في عصر الرسلء أسس الكثير من 
الكنائس في آسيا الصغرى ى وأودويا خلال رحلاته التي مر فيها بالأناضول. [المترجم]. 
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الكوزموبوليتانيتين اللتين كان يعيش ويعمل فيهما. وكان أيضا عضوا في الفرع 
السميرثني لمنظمة هيلينية قومية سرية أنشئت «لرفع الشعور القومي» بين السكان 
والدفاع عنه ضد حكومة تركيا الفتاة7©, 

ساءت العلاقات بين القوميات لدرجة أن الحكومتين العثمانية واليونانية بدأتا 
في مايو ويونيو 1914: وهو ما أثار رعب النواب اليونانيين في البرلمان العثمانيء في 
مناقشة «نقل السكان» بمعنى التبادل القسري للسكان بغرض تحقيق التجانس 
السكاني في البلدين. لم تراعٌ رغبات السكان المعنيين. وبدأ بعض اللاجئين المسلمين 
من جزيرة كريت أو البلقان وأعضاء «التنظيم الخاص» في حركة تركيا الفتاة في 
إرهاب المسيحيين وقتلهم ليس في سميرنا نفسهاء وإنما في بلدات صغيرة مثل شكي 
عكاه5 وسوديكوي إمكاء:ز56701 وجشمه وفوكاء وحتى على الجزيرة الطويلة في 
خليج سميرنا”. وفي يونيو 1914 تنبأ رئيس الأساقفة خريسوستوموس بوقوع 
مذبحة عامة بحق الترجمانات القادمين في زيارة من سفارات القسطنطينية. قامت 
الحكومة العثمانية المتهمة بتشجيع اليونانيين على الهجرة. على رغم أنها كانت 
لاتزال ملتزمة نظريا بالتعايش بين القوميات, بطرد رئيس الأساقفة في العشرين من 
أغسطس 1914. ومنعت - للمرة الأولى- الاحتفالات بعيد ملك الهيلينيين. وكذلك 
الألعاب البانيونية. وأغلق البطريرك المدارس والكنائس اليونانية احتجاجا على 
السياسة الحكومية!89. 

كان الازدهار ينمو بالتزامن مع النزعة القومية التي قَدِّر لها أن تدمره. 
لاتزال قصور التجار المشرقيين في بوكا وبورنوفاء التي يُتخذ الكثير منها حاليا 
مدارس أو بنايات للجامعاتء, ماثلة كدليل على ثراء سميرنا في آخر سنواتها 
المشرقية, وكدليل أيضا على تمتع بُناتها بامتيازات مالية وقانونية بموجب 
الامتيازات الأجنبية. يشمل القصر الذي بناه في بوكا مالك السفن ومؤسس شركة 
مصر والطمشرق للنقل البحري تزصةمحدمن «تطأقتصةء5 أصهمع,آ >8 )مبرع8 تومي 
ريز و86 إدندده1. خمس عشرة غرفة نوم وقاعة رقص وغرفة بلياردو وغرفة 
تدخين. أما قصر فوربس الأكبر من قصر ريزء والكائن فوق قمة تل قريبء والذي 
يعاني حاليا الإهمال في وسط بنايات مستشفى الضمان الاجتماعي ببوكاء فيحظى 
بإطلالة آسرة على المدينة والبحر. وفوق أحد الأبواب في الواجهة الْعَمّدة الرائعة 
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لايزال يوجد نقش نصه: «شُيّد في العام 1908., واحترق في العام 1909, وأعيد 
بناؤه في العام 1910». 

جاء في مذكرات واحدة من أفراد عائلة ويتال أن عائلتها كانت أشبه «بأمة 
منها بعائلة ... إذ كانوا في تركيا أمراء بحكم شخوصهم وثرائهم وسلطتهمء وكانت 
غطرستهم لا حدود لها». كان مائة فرد من العائلة يجلسون على عشاء عيد ايلاد 
في «البيت الكبير» في بورنوفا الذي استضاف فيه شارلتون ويتال السلطان عبدالعزيز 
ذات مرة”"". كان المشرقيون يجيدون الأكل. وفي وجبات العشاء في سميرناء كانت 
«الموائد المزخرفة بسخاء تُزيّن بالورد والليلج, ولا بد أن الأطباق التي لا تحصى كانت 
ترهق البطون القنوعة والمرهفة»001, 

تطلع كتيب نُشر في العام 1912 إحياء للذكرى المئوية لشركة ويتال وشركاه 
0 :8 للهخانط8/ .©. التي استخدمت الموقع نفسه على رصيف ميناء سميرنا لمدة 
مائة عام, إلى مستقبل زاهر. أشاد الكتيب ب«النمو الرائع في الواردات والصادرات. 
ولاتنفك الحكومة الدستورية تشجع التجارة والصناعة. ويقدم عدد المصانع الجديدة 
التي تبنى دليلا قاطعا على الثقة في المستقبل ... فسميرنا هي العاصمة التجارية 
للإمبراطورية العثمانية». كانت الشركة فخورة جدا بالمكائن الجديدة التي تنتج 
خمسين طنا من الزبيب المعقم في اليوم وبمخطط تقاسم الأرباح مع الوظفين002. 

كان نجاح رجال الأعمال في جعل سميرنا عاصمة السجاد في العام أمارة أخرى 
على ثقتهم في مستقبل المدينة مع العلم أن منتّجا م يوحّد بين الشرق والغرب كما 
وخدهما السجاد, كما تدلل على ذلك الأهمية الكبيرة للسجاد في اللوحات الأوروبية 
بعد العام 1400. وبعد العام 1880, أصبح السجاد موضة رائجة في الغرب209. وفي 
العام 1907, أسس مجموعة من رجال أعمال سميرنا - من العائلات عينها التي كانت 
القوة الدافعة وراء بناء الكردون - شركة النساجون الشرقيون غءمعه0 لوغمء 01 
ع ع1 التي عُرفت سريعا بالاسم ال مختصر أو سي إم 20)024. كان من بين 
الثركاء في هذه الشركة ألبيرتو أليوق املك مأمعطلة وهيرمان ونيلسون داندريا 
دأعلصفل دمواء81 هسه قتع الذين جاءت عائلاتهم من خيوس بعد مذبحة 
العام 1822 وبعض المشرقيين البريطانيين مثل جيمس بيكر 82162 5عنه[ وسيدني 
لافونتين عصنهام20 هآ بإعمل5 وهارولد جيرو 1210© 81320104, وكذلك الأر مني 
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تاكفور إسبارتالي 6211:م5 1215001 صاحب أكبر شركة لصنع السجاد في تركياء التي 
كانت تمتلك أكثر من ألف نول في الأناضول - شركة إسبارتالي- والذي تزوجت ابنته 
من ألبيرتو أليوتي. 

نشئت شركة النساجون الشرقيون لتحسين جودة السجاد وتصاميمه والحد 
من المنافسة المحلية وتوصيل السجاد الشرقي إلى ال مشترين الغربيين بكميات كبيرة. 
غير أن الشركاء كانوا في حقيقة الأمر يسعون إلى إقصاء تجار السجاد الأتراك الذين 
كانوا في السابق يسيطرون على تلك الصناعة مثل عائلة أوشاكليغيل انهأللة05] 
التي كانت في السابق تستخدم آلاف الأنوال في الأناضول. غضبت عائلة أوشاكليغيل 
من إقصائها وغيّرت نشاطها إلى النقل. وسرعان ما امتلكت عددا كبيرا من العير 
مكنها من خفض أسعار النقل عن أسعار الخط الحديدي سميرنا - أيدين. وحين 
كان آخر جمال قافلتهم يغادر أيدين, كان يقال إن أول الجمال يدخل سميرنا في 
اللحظة نفسها02!, 

وبحلول العام 1914., كانت شركة النساجون الشرقيون أكبر شركة في الإمبراطورية 
العثمانية بعد شركات السكك الحديدء وكانت توظف صناع السجاد في أنحاء البلاد 
كافة (كانوا عادة من المسيحيين وليس المسلمين لأن المسيحيين كانوا أكثر استعدادا 
من المسلمين للسماح للمشترين وعمال ضبط الجودة بدخول بيوتهم!*. وفتحت 
الشركة منافذ توزيع في القسطنطينية والإسكندرية وموسكو وفيينا وباريس ولندن 
وبوينس آيرس وسيدني. وسيطرت الشركة على تسعين في المائة من صادرات السجاد 
التركية. وكذلك ثلث ناتج السجاد في بلاد فارس. وكان في مقدورها أن توفر كلا 
من «الأصباغ البسيطة الجريئة» لبلاد فارس و«لألوان الهادئة لسميرنا»29©. كما 
أسس رجال أعمال بسميرنا كارتلات مماثلة للشحن البحري والتين(**. مثل شركة 
سميرنا طلاك الصنادل والسفن '0172625 عوند8 لهة ومعصمءعغطئو1آ ممجصرة 
لإصهمدمه00 في أوائل العقد الأول من القرن العشرينء وشركة سميرنا لمعبتي التين 
4 ومعاعوط يم81 ممعترددة في العام ا ننا تله 
(*) كانت الأنوال ف ذلك الوقت. وحتى الآن وإن كان على نطاق ضيقء جزءا من الحياة المنزلية, تقوم به الأسرة 


كلهاء خصوصا النساء. كما هي الحال مع أشغال النسج والتطريز الأخرى. [المترجم]. 
(* *) الكارتل [2246) اتحاد بين المنتجين للحد من الطنافسة فيما بيتهم. [المترجم]. 
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غير أن الهيمنة الاقتصادية للأجانب على المدينة م خمر بلا تحديات. إذ كان 
ممثل جمعية الاتحاد والترقي في سميرنا جلال بيار يساعد رجال الأعمال الأتراك في 
تأسيس شركاتهم وبنوكهم المحلية227. وعلى أي حالء فقد غدا المشرقيون الذين 
كانوا في السابق قانعين بهوية مائعة. وحتى أشدهم كوزموبوليتانيةء مصممين على 
استخدام جذورهم البريطانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو النمساوية أو اختراعها 
حتىء. للحصول على جواز سفر أوروبي. كان كل ما يبغونه من وراء ذلك هو ألا يكونوا 
من حاملي الجنسية العثمانية حتى لا يقعوا تحت رحمة الحكومة العثمائية #0009 

كان التوليف المشرقي الذي قامت عليه سميرنا يتصدع. وبدأ بعض رجال 
الأعمال المشرقيين في التطلع إلى ما أسماه أوسكار فان لينيب معصدعنآ صةب؟ عمءو0, 
أحد أفراد عائلة هولندية أقامت في المدينة منذ العام 1731, «التصفية الطبيعية 
للمسألة الشرقية». بمعنى السيطرة الأوروبية على المنطقة 009 

لبيليين 

كانت بيروت بعد العام 1908 مدينة على حافة الهاوية هي الأخرى. ومثلما 
كانت دمشق وبيروت دوما على طرفي النقيض. ظلت دمشق موالية للسلطان 
عبدالحميدء بينما رحبت بيروت بثورة تركيا الفتاة. لجأ حاكم بيروت إلى القنصلية 
البريطانية ثم هرب. رأت بيروت, مثل سميرنا وسالونيكء أنها على أبواب عصر 
جديد. ومع ذلك فقد ظلت المدينة تضم موالين للعثمانئيين. من أمارات ذلك أنه بعد 
أن ضمت النمسا ولاية البوسنة العثمانية السابقة في أكتوبر 1908 حاولت حشود 
غاضبة أن تمنع سفينة نمساوية كانت تفرغ حمولتهاء وتوجهوا إلى السراي للتطوع 
في حال اندلعت الحرب019, 

غير أن علامات الكراهية بين العزب والأتراك, وكذلك بين المسلمين والمسيحيين» 
كانت قد بدأت في الظهور على السطح. م تولد القومية العربية الحديثة في دمشق 
أو بغداد. وإنما في بيروت!"". وفي العام 1880, وهو وقت مبكرء تحدثت مصادر 
بريطانية عن «الكراهية العميقة» بين الأتراك والعربء ورغبة العرب في استعادة 
الخلافة من القسطنطينية إلى أشراف مكة. وعُلقت بضعة ملصقات في شوارع بيروت 


(*) لأن حصولهم على الجنسية العثمانية يعني عدم تمتحهم بالامتيازات الأجنبية. [المترجم]. 
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تشجب «استعباد» العرب «على أيدي الأتراك المنحطين» وتعلن رفضها للكراهية 
بين المسيحيين والمسلمين وتدعو إلى الثورة2!'). فكما كانت الحال في سميرنا بين 
اليونانيين والأتراك. كان التوليف المشرقي يتصدع في بيروت. 

كانت اللغة أساسية للصراع. ومنذ إعلان الدستور العثماني في العام 21876 
أصبحت اللغة التركية اللغة الرسمية للحكومة والبرلمان» ونظريا للمدارس الحكومية 
كذلك. مع أن قليلين جدا من غير الأتراك كانوا يجيدون تحدثها. أرادت حكومات 
تركيا الفتاة أن تعيد فرض استخدام اللغة التركية في المحاكم والمدارس التي كان 
مسموحا فيها منذ وقت طويل باستخدام اللغة العربية في الولايات العربية!13", 
وكما هي الحال في بلجيكا الحديثة. أصبحت اللغة طليعة النزاع بين شعبين تعايشا 
طويلا ضمن الدولة نفسها. وفي العام 1910, وقعت احتجاجات بسبب فرض اللغة 
التركية وتعيين مسؤولين لا يعرفون اللغة العربية. وبلغ الذعر با مسؤولين العثمانيين 
مبلغا كبيرا حتى أنهم طلبوا أن يأتي أسطول عثماني إلى بيروت. 

ليشي . 

تبيّن مذكرات الوجيه المسلم سليم سلام كيف كان أحد البيروتيين ممزقا بين 
القسطنطينية وباريس. ولد سليم في العام 2.1860 وتعلم اللغة الفرنسية, وارتاد 
كلا من المدارس المسيحية والإسلامية» وتزوج سيدة من عائلة بربير المسلمة. 
وكذلك تلقت أخواته تعليمهن في المدرسة السورية - البريطانية للفتياتء وأرسل 
سليم أبناءه إلى الكلية البروتستانتية السورية وأرسل أحدهم إلى إنجلترا لدراسة 
الزراعة» وكان ابن أخته عمر الأنسي واحدا من أوائل الرسامين الحديثين ببيروت. 
وكان المدرسون المسيحيون يأتون إلى بيته لتعليم اللغة الفرنسية والعربية لأبنائه 
وابنته عنيرة 2518ق. كان سليم رجلا مرموقا في المدينة وتاجرا له مكتب ف الليناء. 
وكان حريصا على ألا يفقد التواصل المباشر مع الناس. فكان رئيس المجلس البلدي 
ورئيس مجلس إدارة جمعية المقاصد 8489025510, وهي الجمعية الخيرية الإسلامية 
الكبرى التي أنشئت في العام 1878 في المقام الأول لدعم التعليم. وكما فعل جيرانه 
ا مسيحيون ابتهج سليم بخلع عبدالحميد. 

كتب سليم لاحقا: «كان الأتراك أعداء لكل مشروع نهضويء حتى إن مم يكلف 
الخزانة شيئا ... وإذا ظلوا متخلفينء فإننا أيضا سنظل متخلفين». وبعد هزائم 
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العثمانيين في الحرب البلقانية في العام 1912, ذكر القنصل العام البريطاني أنه «في 
الأنحاء كافة» كان الناس يقولون إن الإمبراطورية بائدة لا محالة. وكتب سليم: 
«فاتحني بعض الأصدقاء في اقتراح طلب الانضمام إلى مصر الواقعة تحت الحماية 
الإنجليزية» وعبّر آخرون عن رغبتهم في احتلال فرنسي»*211. كان من الأمارات الأخرى 
على الضعف العثماني قصف بارجتين إيطاليتين ليناء بيروت في الرابع والعشرين من 
فبراير 1912 في أثناء الهجوم الإيطالي على الإمبراطورية العثمانية لغزو ما أصبح 
يعرف لاحقا باسم ليبيا. وأغرقتا سفئا وقتلتا نحو أربعين شخصا في الميناء(19). 
وفي يناير 1913. طالبت جمعية بيروت الإصلاحية المكونة من اثنين وعشرين 
مسلما واثنين وعشرين من غير المسلمين» بقيادة يوسف سرسق وسليم سلام وأحمد 
مختار بيهم. بتطبيق اللامركزية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للولاية إلى جانب 
اللغة التركية. وطلب خمسة أعضاء مسيحيين التدخل الفرنسي سرا. وفي التاسع من 
أبريل» أغلقت جمعية بيروت الإصلاحية وناديهاء واغتتقل صحافيون. ووقع إضراب 
قصير. وشرت مطبوعات تحث البيروتيين على الفرار إلى جبل لبنان والامتناع عن 
دفع الضرائب. وذكر القنصل العام الفرنسي أن هذه الحركة نالت تأييد الناس. 
وفي النهايةء سمحت الحكومة باستخدام اللغة العربية في المكاتب الحكومية 
والمحاكم والمدارسء وإن م تفرضه. وأقرت حصصا نظرية للموظفين الناطقين باللغة 
العربية. ومع ذلك فقد ظلت اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة للإمبراطورية 
العثمانية9'. وأصبح سرسق وبيهم نائبين في مجلس الشيوخ» وأعطيا لاحقا الحق 
في شراء مزيد من الأراضي الحكومية في الجليلء بينما لم ثلبّ المطالب العربية»417, 
بين الثامن عشر والثالث والعشرين من يونيو 1913. وبمشاركة مسلمين 
ومسيحيين من أمثال أحمد مختار بيهم وألبرت سرسقء حضر سليم سلام مؤتمرا 
عربيا سوريا في باريس7*. وحمل مكان المؤتمر في ذاته ازدراء للإمبراطورية 
العثمانية. أصدر المؤتمر قرارات تؤيد الحكم الذاتي الأرمني واستخدام اللغة 
العربية لغة رسمية؛ وأرسلوها إلى كل من الحكومة العثمانية والقوى العظمى 019, 
وقال سلام وسرسق للمسؤول بالخارجية الفرنسية بيير دي مارجري ع0 عمءذم 
(*) يعرف باسم المؤتمر العربي الأول عقده عدد من السياسيين والمفكرين القوميين العرب من لبنان وسورية 


والعراق وفلسطين لتوحيد المواقف لتيل مزيد من الاستقلال والحقوق السيادية من الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
علذعع:813: «إثنا لا نرغب في استبدال دولة بأخرى». فأجابهم مارجري: «ونحن 
بالتأكيد ليست لنا أي تطلعات في سوريةء وكل ما نريده هو أن تعيشوا مع 
دولتكم في سلام». كان الجانيان كلاهما يلعبان لعبة التزاوج المشرقية القائمة على 
الإغواء والاستغلال اللمتبادلين. وذلك من خلال استخدام كلمات تخفي المقاصد 
الحقيقية. ووفقا لرواية أخرىء فإن سليم سلام فقد أعصابه مع مندوبين مسيحيين 
وضربهما بعصاه. عارض سلام وسرسق قانون التجنيد الإلزامي» وبما يكشف عن 
أولوياتهماء أرادا منح بيروت الحق في إصدار الرخص للشركات الجديدة!*”". وفي 
تلك السنة, نقلت «جمعية العربية الفتاة» السرية الصغيرة مقرها من باريس 
إلى بيروت0029, 
بلي 

يعكس ألفريد سرسق - ابن عم يوسف سرسق - هو الآخر التحول في مواقف 
البيروتيين. فألفريد الذي كان ديبلوماسيا عثمانيا ورجل أعمال يسافر بانتظام بين 
باريس والقسطنطينية وبيروت: كان مسرفا في تأكيداته للسلطان على «الولاء الثابت 
له من جانب رعاياه العرب المخلصين». وفي إحدى مقابلاته مع السلطانء تعهد الأخير 
بتحقيق العدالة للعرب. لكن حتى ذلك اللليونير صاحب الامتيازات الذي استفادت 
أعماله وثروته بشدة من الإمبراطورية العثمانيةء كان بوصفه عربيا يضمر في سره 
العداء للإمبراطورية. كتب في ذلك «كل شيء يسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة إلينا. 
ومازلنا عرضة للظلم والعنف. والمساواة بيئنا وبين الأتراك كلمة فارغة من المعنى». 
وكان من رأيه أن بعض الوزراء كان يحركهم «إجحاف ظال» نحو المسؤولين العرب 
القلائل21'). وقد تنبأت له صديقة تدعى الكونتيسة فون ستودئيتز 002216556 
اندع د56 نده؟ وهي تطلب منه ألا يضحك, بأن الإمبراطورية ستقسم وأن سورية 
ستظهر كمملكة عربية في العام 1919. وأنه سيكون ملك سورية» كما كان بالفعل 
ملك «قلبي وروحي»122. 


(*) تأسست جمعية العربية الفتاة في باريس في العام 1909 كرد فعل على جمعية الاتحاد والترقي العثمانية وحركة 
تركبا الفتاة حتى إن اسم الجمعية العربية على ما يبدو صيخ على غرار تركيا الفتاةه طالبت في البداية بتوسيع 
الحكم الذاتي في الولايات العربية, لكن بعد تنكيل والي سورية جمال ياشا بأعضائهاء رفعت الجمعية سقف مطالبها 
إلى الاستقلال التام للولايات العربية عن الحكم العثماني. تبنى الشريف حسين راية كانت الجمعية قد أعدتها للدولة 
العربية المستقلة, واتخذها علما للثورة العربية في العام 1915 بعد إدخال قعديلات عليها. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


وعلى نحو ما حدث في سميرنا والإسكندرية, أصبحت بيروت مدينة بين العوام. 
فبدت بعض أحيائها لزائر أسترالي «مثل ميناء فرنسي», حيث النساء «فرنسيات 
في هيئتهن ومسلكهن» وحيث تنتشر الصيدليات والمكتبات الحديثة129. وتذمر 
بعض العثمانيين من أن المدينة نسيت صلاتها بالإمبراطورية. وقيل إن الوالي كان 
يشعر بأنه ليس حاكم بيروت. بل قنصل عثماني في مدينة غربية222. كان تنوع 
ا مدينة هو جوهرهاء فكانت في الوقت عينه بوابة إلى سورية وحاضنة ومهدا 
للقومية العربية؛ عربية وأوروبيةء وسورية ولبنانية» وغربية وشرقية. ومسالمة 
ومقاتلة. تتطلع إلى روما وبوسطن وباريس ومكة والقسطنطينية والقاهرة. كانت 
بيروت أيضا مدينة على شفا الثورة» لكنها ككل سابقاتها ثورة من أجل مزيد من 
الحكم الذاتيء وليس من أجل الاستقلال. ومن أجل زيادة عدد النواب العرب في 
البرلمان العثمانيء وتوسيع حبل لبنان ليشمل بيروت باعتبارها عاصمة سياسية له 
فضلا على كونها عاصمته الاقتصادية 0250 
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3 
«في غضون أسبوعين» غيرت 
اطدينة هويتها من مدينة 
يونانية كوزموبوليتانية إلى 
مدينة تركية:. تماما كما ضيرت 
اإسمها من سميرنا إلى إزمير» 





الهاوية والتحرر 


أيها الجنود إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض 
المتوسط! تقدموا! 
مصطفى كمال للجيش الخامس. في 25 أغسطس 1922 


قِ بادئ الأمرء ظلت الإمبراطورية العثمانية 
في مأمنء بينما مزقت الحرب العالية الأولى 
أوروبا. لكن اجتماعا في بيت الصدر الأعظم 
سعيد حليم في ينيكوي 09 1ندعلا على البسفور 
بين 18 و23 يوليو 01914*. جمع وزير الحربية 
أنور ودائرته الداخلية في الحكومة. قرر سرا ومن 
دون الرجوع إلى السلطان والوزراء الآخرين أن 
(#) هو سعيد حليم بأشاء حفيد محمد علي مؤسس العائلة 
الحاكمة المصرية. يقدم اتخاذ فرع حليم من عائلة محمد علي من 
إسطنيول وطناء إضاقة إلى كونها منفى أو معتزلا للعائلة كلها في 
آخر حياتهم؛ كما حدث مع إسماعيل وحفيد عباس حلميء دليلا 
على أن الأسرة العلوية اتبعت خط محمد علي الذي ظل وفيا 
ل«عثمانيته» أو «تركيته» على رغم الحروب التي شنها ضد الدولة 
العثمانية. وحتى إعلان زوال الخلافة والسلطنة العثمانية. ظلت 
الأسرة الحاكمة في مصر تشعر وتتصرف على أنها أسرة تركية تحكم 
شعبا غير تري. [المترجم]. 
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ثلاتث مدن مشرقية 
يدخلوا الحرب في جانب أنانيا. كانت دوافعهم إلى ذلك الرغبة في الانضمام إلى 
الجانب الذي اعتقدوا أن النصر سيكون من نصيبه. والخوف من التقسيمء على غرار 
ما حدث لممتلكات تركيا في أوروبا بعد الحروب البلقانية» والرغبة في التوسع التركي 
في بحر إيجة والقرم وآسيا الوسطى. علاوة على أن أنور باشا كان يحب العملء ومن 
ذلك أنه في العام 1913 قاد هجوما على الباب العالي نفسه وقاد الاسترداد العثماني 
لإدرنة!*. وفي 2 أغسطس. وُفّع تحالف سري مع ألمانيالة. 

في 8 سبتمبرء استغلت الحكومة العثمانية الحرب لإلغاء الامتيازات الممقوتة, 
وكذلك مكاتب البريد الأجنبية» وفي 3 أكتوبر أَنْطات الوضعية الخاصة لجبل 
لبنان©. ابتهج الرأي العام في القسطنطينية. وأعلنت صحيفة طنين هنصة1. المؤيدة 
لتركيا الفتاة. رأيا شاركها فيه معظم الأتراك: «إننا لسنا أصحاب البلاد. بل الأجانب 
هم أصحابها». هلل للوزراء حشدٌ يقرع الطبول ويحمل المصابيح. وفي هذا الجو 
المعادي للأوروبيينء كان من المفارقات أن يقيم سعيد حليم مأدبة احتفالية في فندق 
توكاتليان صهترنائهعا0] «الضخم جدا والأوروبي جدا» الواقع في شارع بيرا الكبير 
والمملوك لأرمني يحمل جواز سفر روسيا©. 

رفض سغيرا فرنسا وبريطانيا - اللذان كانت لبلادهما رعايا كثر تحميهم الامتيازات - 
مجرد مناقشة إلغائها. وبالنظر إلى عدم دفاع القوى الغربية عن الوحدة الإقليمية لأراضي 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912, فقد بدا تعهدهم في العام 1914 بضمان وحدة 
ما بقي من الإمبراطورية في مقابل الحياد العثمانيء تعهدا غير موثوق وفارغا من ا معنى. 
علاوة على أن فرنسا وبريطانيا كانتا في حلف مع العدو التقليدي للإمبراطورية العثمانية: 
روسيا. وبدت أمانيا أفضل ضمانة للعثمانيين ضد روسيا©. 

بحلول منتصف شهر أكتوبر, وتنفيذا لطلب أنور. وصل مليونا جنيه ذهبي 
من أطانيا. وفي 29 أكتوبرء أبحرت سفن عثمانية - من بينها الفرقاطة ياوز سلطان 
(*) كانت إدرنة ثاني أكبر مدينة عثمانية بعد العاصمة - قبل أن يتخذ مصطفى كمال من أنقرة الريفية الصغيرة 
عاصمة للدولة - قررت الحكومة العثمانية بناء على نصيحة القوى العظمى الأوروبية في مؤتمر لندن أن تتنازل عنها 
للبلغاريين الذين استولوا على تراقيا كلها بينما أسرع الجيش اليوناني إلى احتلالها ودخلها املك ألكسندر عاهل 
اليونان في 26 يوليو 1913 دخول الفاتحينء ما دفع انقلابا عثمانيا بقيادة أنور باشا الذي نجح في استرداد المدينة. 
وسّمي بعدها «فاتح إدرنة الثاني». سبق للمدينة أن احتلها الروس في العام 1829 في أثناء حرب استقلال اليونان» وفي 


العامين 1877 و1878 في أثتاء الحرب الروسية - التركية, وأحرقت في العام 1905 ولاحقا احتلتها اليونان بداية من 
معاهدة سيفر في العام 1920 حتى هزهة اليونان في الحرب التركية - اليونانية. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
سليم. التي كانت في حقيقتها سفينة أطانية تتظاهر بالتبعية للقيادة العثمانية - من 
البسفور لقصف أوديسا وسيباستوبول. وفي 2 نوفمبر. أعلنت روسيا الحرب على 
الإمبراطورية العثمانية: تلتها فرنسا وبريطانيا. استقال أربعة وزراء عثمائيينء وقيل 
إن السلطان قال: «نشن حربا على روسيا! مع أن جثتها وحدها تكفي لسحقنا». 
وهكذا فإن الإمبراطورية العثمانية التي كانت أبعد من أن تُجّر إلى الحرب» وكانت 
ضحية مكائد القوى العظمىء شقت طريقها إلى الحرب بعدوان غير مبرر بأوامر 
الرجل الأكثر شعبية في الإمبراطورية أنور باشاة. 
شكلت الحرب ضربة أخرى للدن المشرق. بعد إلغاء الامتيازات مباشرة. كان 
كونت إدموند دي هوشبيد لعنمعط 110 عل مك8 غسداه0. الترجمان الأول 
للقنصلية الهولندية في سميرناء وابن واحدة من أقدم العائلات القنصلية بالمدينة, 
يسافر بالقطار إلى بيته الريفي في سوديكوي. ربما من باب اتباع العادة المشرقية, 
اشترى الترجمان تذكرة درجة ثالثة, لكنه جلس في عربة درجة أولى. وعندما تذمر 
موظف السكة الحديد. لكمه هوشبيد في أذنيه. حكم على هوشبيد بالسجن ستة 
أشهر. ولاحقا خفف السلطان الحكم. ها قد أصبح المسؤولون العثمانيون قادرين 
على عقاب من يعتيرون أنفسهم فوق القانون). لكن في حين بدأت الإمبراطورية 
العثمانية تعاني أهوال الحرب. بقيت سميرنا جزيرة آمنة. غادر المدينة الكثير من 
المشرقيين الفرنسيين والبريطانيينء من أمثال عائلات ويتال وجيرو وباغي وكابورال 
1 للقتال في جيوش فرنسا أو بريطانيا. ولاتزال كنيسة سانت جون هطه[ 56 
القوطية المحْدّثة والإنجليزية حتى النخاع, الكائنة في حي ألسانجاكء تحتوي على 
لوحة مهداة من «الجالية البريطانية في سميرنا تخليدا للذكرى المجيدة والمشرفة 
لأولئك الأعضاء الذين تطوعوا للخدمة الفعلية دفاعا عن بلادهم وفقدوا حياتهم في 
الأعوام 1914 - 1918». 
سمح لسميرنيين فرنسيين وبريطانيين آخرين بالبقاء. على رغم كونهم من 
جنسيات معادية وكون بعض أقاربهم يحاربون الإمبراطورية العثمانية. ربما رأت 
الحكومة العثمانية أن سميرنا لا تستطيع أن تصمد اقتصاديا من دونهم. ينتمي 
رحمي بيه والي سميرنا إبان السنوات 1913 - 1918 إلى عائلة إفريتوس العثمانية 
الأرستقراطية التي غادرت سالونيك. كما فعل مسلمون آخرونء إلى ما بقي من 
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ثلاث مدن مشرقية 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912. كان من رأي القنصل العام البريطاني في 
سالونيك إبان الأعوام من 1903 إلى 1908. سير روبرت غريفزء أن هذا «الجنتلمان 
ابن العائلة العريقة وصاحب الأملاك الكثيرة» الذي كان يُعرّف باسم «خديو 
سميرنا», موال لبريطانيا". وفي بيوت تجار سميرنا التي كان الوالي يتردد عليها ضيفاء 
كان يقال إنه يشرب أي كمية من الكحول من دون أن «يفقد وعيه أو قدرته 
على الحركة»©. وفي أثناء الحرب. وبتعبير غريس وليامسن مهوصيدنل[ة10 6عهم0, 
الممرضة التي كانت تعمل في دار التمريض الإنجليزية في سميرناء كان الوالي رحمي 
بيه رجلا «عذيا تماما معنا جميعا... وكانت أغلبية الإنجليز يثقون به ثقة مطلقة»©. 
في رمزية للمرونة المشرقية, توسعت شركة النساجون الشرقيون إلى الإمدادات 
العسكرية. وفي انتصار للرغبة في الربح على الوطنية» اشترت الشركة شركة القماش 
العثمانية التي كانت توفر قماش الكاكي للبزات الرسمية التي يرتديها الجنود 
العثمانيون الذين كانوا في حالة حرب مع الدول التي ينتمي إليها مديرو شركة 
النساجون الشرقيون. ويفصح خطاب من إدموند جيرو عن التكافؤ بين الصفقات 
والأيديولوجيا في نظر المشرقيين: 
يعبر الأتراك دوما عن فيض من النية الحسنة نحوناء وم يستثنوا عمالنا 
جميعا من الخدمة العسكرية فقطء بل إن الأغرب من ذلك أنهم منئذ أن 
اندلعت الحرب بين تركيا والحلفاء, دفعوا لنا ثمانية آلاف ليرة تركية ذهبية... 
كما أن السيد جوفراي المدير الفرنسي لشركة المشرق الصناعية 
أصدبوعآ1 نيل علاءتمامنلهآ1 عتمودمده0 هو الآخر يزود الحكومة 
العثمانية بالأقمشة القطنية. ومن رأيه أنه يخدم مصالح بلاده من خلال 
مواصلة العمل. فإغلاق الأعمال يضر بالسيطرة الأجنبية على الشركات بعد 
الحرب في مقتل097. 
وفي نهاية ديسمبرء أرسل هارولد جيرو خطايا إلى لندن عرض فيه المعضلة 
المشرقية: «إننا من ناحية يجب أن نأخذ جنسيتنا بنظر الاعتبار. والخوف من 
التصرف يطريقة تلحق الضرر بدولناء لكننا من الناحية الأخرى لنا مصالح مادية 
واستثمارات في هذا اليلد لا بد من أن نحميها... وأنا شخصيا أميل إلى الاعتقاد 
بأن من واجبنا أن نبذل ما بوسعنا من أجل حماية أصولنا المالية». بل إن شركة 
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النساجون الشرقيون شاركت في العام 1918 في قرض لتمويل الحرب العثمانية!1", 

وإلى جانب جمع المال. حاول رجال أعمال سميرنا أن يحققوا السلام. من ذلك 
أن ا مخابرات البريطانية وجدت في إدوين ويتال 11له16ط187 8015 وسيطا مفيدا. 
ومجددا تظهر سطوة المالء إذ كتب ضابط بريطاني: «إذا كان ثمة شخص يستطيع أن 
يسوي الأمور مع الأتراك باستخدام المالء فإنه ذلك الرجل [إدوين ويتال]. فالأتراك 
يحبونه ويثقون به». وبالفعل حاول ويتال أن يرشو رحمي بيه وطلعت باشا نفسه 
لإخراج الإمبراطورية العثمانية من الحرت“وشملت المفاوضات أيضا ديديس بيه 
الذي عمل في السابق رئيس الدرك العثماني في سميرنا. لكن م يُتفق على الشروط 
التي نوقشتء إذ ربما وجدت الحكومة البريطانية أن المقابل الذي قيل إن رحمي 
بيه قد طلبه؛ وهو مليونا جنيه؛ كان كبيرا جدا2". 

غير أن سميرنا لم تفلت من الأذى كليا. ففي مارس 1915.: بدأت السفن البريطانية 
تقصف الحصون التي تدافع عن خليج سميرناء التي قَؤيت أخيرا بتركيب بطاريات 
شاطئ نمساوية, وكان بمقدور رحمي بيه أن يراقب المنظر من الكردون وهو جالس 
في شرفة مقهى كوستء وهو نفس ما فعله «كل رجال سميرنا والقليل من نسائها» 
وفقا بلا ذكرته غريس وليامسن. وبدأ الأتراك يفرون من اللدينة!7". وأرسل الأدميرال 
البريطاني بيرس 26156 رسالة إلى رحمي بيه عبر القنصل الأمريكي في سميرنا جورج 
هورتن ه0غ1106 عع6601 يطلب فيها الاستسلام غير المشروط وتدمير كل الحصون 
والبطاريات الساحلية «لإنقاذ مدينتك وولاية سميرنا من أهوال الحرب»9". كما 
شنْتَ أيضا غارات جوية على سميرنا. لكن الهجمات البحرية والجوية كلتيهما 
توقفتا نتيجة لمجموعة من العوامل: الدفاعات التركية الفعالة (التي أغرقت 
سفينتين بريطانيتين), والاحتجاجات من جانب رجال الأعمال اليونانيين والهولنديين 
المحايدين, وإدراك الحلفاء للثروة المهددة بالفناء في المدينة,» ومعرفة الحلفاء أن 
قنابلهم كانت تضرب مدارس ومناطق مسيحية نقل إليها رحمي بيه المواطنين 
البريطانيين والفرنسيين. وحتى إذا أصابت قنابل الحلفاء أحياء إسلامية: فإن انتقام 
المسلمين سيكون أشد على المسيحيين المحليين من القصف. وعلى نحو ما حدث في 
العامين 1695 و1770 عندما تعرضت سميرنا للتهديد من البندقية وروسياء أنقذت 
الكوزموبوليتانية المدينة في العام 051915. 
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على أن سميرنا تجنبت أهوالا أشد كثيرا بفضل عدم امتثال رحمي بيه لأوامر 
طلعت بإبعاد الأرمن في ولايته ناحية الشرق ليتعرضوا للمذابح والمجاعة على 
نحو ما حدث لتسعمائة ألف أرمني كانوا يعيشون في أماكن أخرى في الأناضول. 
كان رحمي بيه عدوا شخصيا لأنور وكان يجد متعة في إحباط سياساته9". ذكر 
صديق لألفريد سرسق في بيروت أن سميرنا لاتزال ممتعة: «الحياة الاجتماعية 
لاتزال في عنفوانها السابق. ويعرض لنا ا لمسرح أفلاما سينمائية جذابة جدا وكذلك 
أوبرتات باللغة اليونانية. وتكتظ المسارح ودور السينما والمقاهي والمتنزهات 
بالناس. وحتى العمال الذين يعملون في المصانع والحقول يعيشون عيشة 
هنية»7". فبفضل الحكومة, وعلى وجه التحديد بفضل الحاكم رحمي بيه. 
صمد التوليف المشرقي. 

ومع ذلك: فقد شهدت الدينة القليل من عمليات نزع الملكية والطردء كانت 
مخططة منذ العام 1912. ففي العام 5:؛ ومرة أخرى بعد دخول اليونان الحرب 
إلى جانب الحلفاء في العام 1917, عد بعض اليونانيين عن الشريط الساحلي» 
وأحيانا قتلوا أو أجْبروا على العمل في كتائب السخرة. ووزّعت بيوتهم التي أخليت 
منهم بين الأكراد واللاز القادمين من الشرق(0018*), 

ليكليئلن 

على النقيض من سميرناء تعرضت بيروت لحرب قذرة. سممت الحرب العاطية 
الأولى العلاقات بين الأتراك والعرب في لبنان إلى حد غير مسبوق. أعلنت حكومة 
تركيا الفتاة الأحكام العرفية في العام 1914. ووصفت مسؤوليها بالخونة وخدم 
القناصل الأوروبيين» وعلقت الحكم الذاتي لجبل لبنان. غصتث فتادق الجيل 
بالضباط العثمانيين وا محاكم العسكريةء بدلا من المتنزهين البيروتيين. كان قائد 
الجيش العثماني في سورية جمال باشا يتمتع بسلطات مطلقة تقريبا. تصرف جمال, 
الذي لايزال يُذكر باسم «السفاح». كأنه قائد جيش احتلالء وليس قائدا يدافع 
عن بلاده. وفي شكل من «التخطيط الحضري» بغرض إحكام السيطرةء أمهل جمال 
سكان بيروت ثلاثة أيام لإخلاء أسواقهم وبيوتهم قبل أن تهدّم وتحل محلها طرق 
(*) اللاز :هآ شعب يسكن مناطق ساحل البحر الأسود التركية والجورجية» كانوا من أوائل من اعتنق ال مسيحية ثم 


تحول أغلبهم إلى الإسلام في عهد الحكم العثماني للقوقاز إبان القرن السادس عشر. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 

مستقيمة من اليناء إلى ساحة الحرية. وهو الاسم الذي أطلق على ساحة المدافع 
تخليدا لذكرى ثورة تركيا الفتاة 191908, 

اكتشفت السلطات العثمانية في هذه الأثناء وثائق إجرامية في القنصلية 
الفرنسية, كان القنصل الفرنسي ال مغادر فرانسوا جورج بيكو قد تركها في عهدة 
القنصل الأمريكي”*, لكن كشف أحد الترجمانات أمرها. دانت الوثائق الكثير 
من الوجهاء اللبنانيين والسوريين بالإعدام. إذ كشفت أنهم قبل العام 1914 
طلبوا من الفرنسيين (أو البريطانيين أو الروس أو اليونانيين) العون والسلاح 
لنيل الاستقلالء ربما من خلال الثورة المسلحة9©. جرت محاكمتهم بالخيانة في 
دمشقء في حين شُنق الكثيرون منهم في بيروت لإرهاب المدينة. ففي أصبيحة 
الحادي والعشرين من أغسطس 1915 والسادس من مايو والسادس من يونيو 
6 ظهرت المشانق تتدلى منها الجثث بين أشجار ساحة الحرية وأسبلتها. 
إجمالاء شنق في ذلك المكان خمسة وعشرون من القوميين العرب من كل من 
ا مسلمين وال مسيحيينء منهم فريد وفيليب الخازن الترجمانان الفخريان السابقان 
بالقنصلية الفرنسية210. 

أعطت عمليات الإعدام دفعة للقومية العربية, تماما كما فعلت أحكام- 
الإعدام التي نفذتها السلطات البريطانية في ديلن بحق الثوار الأيرلنديين/ 
المناضلين من أجل الحرية بعد العام 1916. حين سكبت «ثورة عيد الفصح» 
الزيت على نيران القومية الأيرلندية0*. أدت الدماء المراقة إلى إراقة مزيد 
من الدماء. كانت الكلمات الأخيرة للبيروقي عمر حمد وهو على منصة المشنقة 
نبوئية: «قل لحكومتك المستبدة إن هذا العمل سيتسبب يوما ما في دمارها». 
وقال عبدالغني العريسي: «سيأتي مجد العرب لا محالة... ستكون جماجمنا 
أساسا لاستقلال لبنان»2. اشتد عزم العائلة الهاشمية حكام مكة وبعض الضباط 
العرب بالجيش العثماني» الذين قُتل أصدقاء شخصيون للكثيرين منهمء على 
(#) فرانسوا جورج بيكو أوعا8 5مم1ه660 - قأمعصهع82 هو السياني الفرنسي الذي وقع عن بلاده معاهدة سايكس 
- بيكو التي قسمت المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا مع البريطاني سير مارك سايكس وعكاز5 عاهه]/3. [المترجم]. 
(**) نظم الجمهوريون الأيرلنديون ثورة عيد الفصح ههز815 روه التي انطلقت في 24 أبريل 1916 للانفصال 


عن المملكة المتحدةء قمعها الجيش البريطاني بقسوة وأعدم قادة الثورة بعد محاكمات عسكرية, فعادت الثورة 
وعمت أيرلندا وانتهت بإعلان استقلالها في 21 يناير 1919. [المترجم]. 
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الانقلاب على الإمبراطورية العثمانية2©. مم يصدق سليم سلامء الذي سجن هو 
نفسه لفترة قصيرة. أن أفعال جمال باشا كانت ردا على الخيانة, بل «كان قصده 
الحقيقي هو أن يقطع الرؤوس الذكية حتى لا يستطيع العرب - كما في ظنه - أن 
ينبعثوا كقوة مجددا»29©. وأطلق الهاشميون الثورة العربية من مكة بالانضمام 
إلى صف الحلفاء في الخامس من يونيو 1916. 

وبينما كان جمال باشا يشئق الناس في بيروتء كان يجوعهم في جبل لبنان. كان 
من بين أسباب المجاعة الحصاد السيئء وموجات الجراد. والاستيلاء على المحاصيل 
للجيش العثماني» والتجنيد والمضاربون. وقبل كل شيء. نتج قطع إمدادات الطعام 
عن حصار الحلفاء لسواحل الإمبراطورية العثمانية, وهو عامل آخر دفع الهاشميين 
إلى الثورة. فلم تكن السلطات البريطانية في الإسكندرية تسمح حتى للسفن المحايدة 
المحملة بمواد غذائية اشتراها مهاجرون لبنانيون ويهود في أمريكا بالإبحار إلى لبنان» 
خوفا من أن تذهب المؤن لإطعام الجيش العثماني. فقد استخدم الجانبان كلاهما 
الطعام سلاحا سياسيا من دون مراعاة للحياة الإنسانية. 

في شتاء 1918/1917 كانت شوارع بيروت تغص بشحاذين يتضورون جوعا. 
و«بدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء للسيطرة على المضاربين أو للحصول 
على الحبوب التي بحوزتهم». كما كتبست مؤرخة الكارثة ليندا شيلشر 
#عطلنطء5 ق0صفآ. رما كما قال بعض المعاصرين لأن مسؤولين حكوميين.ء من 
جمال باشا فما دونهء كانوا شركاء في الأرباح من الأثمان الباهظة للخبز. 

كان ميشال سرسق - باعتراف عائلته - من أبرز المضاربين في أثناء المجاعة. كتبت 
إيزابيل بسترس لأخيها ألفريد سرسق «صحيح أن ميشال تي 1 2161 جمع الملايين. 
وأخوك ميشال أيضاء يقولون لي إنه جمع الكثير هو الآخر». رفض ميشال سرسق أن 

يبيع الحبوب المشتراة بأربعين قرشا للوحدة بأقل من مائتين وخمسين قرشاء حتى 

حين طلبت منه لجنة الإغاثة الأمريكية في بيروت ذلك. نوّحت أغنية بيروتية شهيرة 
في ذلك الوقت على أن الجائع ليس حصانا في إسطبلات سرسق حتى يُطعم651. 
لكن ثمة أفرادا آخرين من عائلة سرسق كانوا أكثر كرما من ميشال. كان ألفريد أخو 
ميشال يسمى «أبا الفقراء»» من ذلك أن ثمانية وخمسين عيرا محملا بالقمح كانت 
في أغسطس 1918 في طريقها من «ضياعه» إلى مدينة بيروت. ونُوشد ألفريد كثيرا 
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أن يستخدم حظوته لدى جمال باشا الذي كان يقيم في بيته غالبا للعفو عن بعض 
من البيروتيين الكثيرين الذين أَبُعدوا إلى المنافي69, 
أسهمت الأطراف جميعها - العثمانيون والحلفاء واللبنانيون - في الكارثة. 
وإجمالاء مات نحو خمسمائة ألف شخص في سورية كلهاء منهم ثلث سكان جبل 
لبئان. من مقر إقامته في فندق باسول 25065 835501001 المطل على اليناءء سمع 
صحافي تري شاب كان يعمل لحساب جمال باشاء يدعى فالح رفقسي أطاي 
تردغة 8140 طثلة8 (شهد هذا الصحافي نفسه إحراق سميرنا بعد ثلاث سنوات) 
«موجات من الأنين تبدو كأنها تخرج من قاع بثرء تقبض النفس كأنها تخرج من 
أعماق الروح». كان هذا الأنين صادرا عن الهياكل العظمية الحية بالشوارع المحيطة: 
«كانوا يجرّون أنفسهم إلى الأرصفة لكي يموتواء ولا يجدون حتى لحاء شجرة ولا حتى 
قطعة جافة من قشر البرتقال لكي يقضموها». وتكاتف التيفوس واللاريا والكوليرا 
مع المجاعة. ويقول أطاي أيضا إنه بينما كان الفقراء يموتون جوعاء دُعي إلى حفلة 
في أحد البيوت كان «الشراب واملذات تتدفق فيها كنهر فياض»27. 
اليبانا 
شهدت سالونيك حربا قذرة هي الأخرى تسبب إلفثيريوس فينيزيلوس في 
إطلاقها. أصبح فينيزيلوس النصف قاطع طريق والنصف برجوازي» محرك السياسة 
اليونانية. وقد أقاله الملك قسطنطين في العام 1915 عن رئاسة الوزراء لأن الملك 
أراد إبقاء اليونان على الحياد. فرد فينيزيلوس الذي أطلق ما أصبح يعرف باسم 
«الانشقاق القومي». على ذلك بإعلان حكومة منفصلة في سالونيك. كانت المدينة 
لاتزال مستقلة بما يكفي لتمكينها من العمل بوصفها منافسا لأثينا. حيا فينيزيلوس 
القنصل البريطاني في سالونيك راتيسلو 18/1512 بهذه الكلمات: «حسنا مستر 
راتيسلى ها أنا ذا هنا مجددا وفي ثورة كايلحعتاد»!28©, 
وصلت قوات فرنسية لدعمه. كان حماس فينيزيلوس لجر اليونان إلى الحرب في 
صف الحلفاء لا يقل عن حماس أنور لجر الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب في صف 
ألمانيا. وفي الحالتينء كان الحاكم الأعلى للدولة وأغلبية السياسيين يفضلون البقاء 
على الحياد. وفي العام 1917. تنازل الملك قسطنطين عن السلطة وذهب إلى المنفى. 
وعاد فينيزيلوس رئيسا للوزراء. ودخلت اليونان الحرب. 
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في نوبة كوزموبوليتانية أخيرة. أصبحت سالونيك مقرا عسكريا للحلفاءء, 
وغصت شوارعها بقوات آنامية!*) وهندية وسنغالية. فضلا عن القوات الفرنسية 
والبريطانية والروسية. كان أغلبية سكانها اليهود يؤيدون أمانيا والنمسا اللتين 
اعتبروهما أفضل لليهود من روسيا وحلفائها”©. بتعبير ضابط بريطاني» أصبحت 
ساحة الحرية التي كانت يوما بؤرة لثورة تركيا الفتاة. «أكثر الأماكن ازدحاما 
وكوزموبوليتانية في الكون». كان أزيز المحادثات «بنصف عدد اللغات الأوروبية 
يرتفع مثل هدير الأمواج على الشاطئ»2". كما «ازدهرت تجارة» مقاهي 
سالونيك وملاهيها الليلية: مثل أوديون ده ووايت تاور واسكيتنغ رينك 
علصفظ عدننها5 -بفظل جنود الحلفاء©. وغدا مقهى فلوكا على وجه التحديد 
«منتدى جيوش الحلفاء». وكما كانت الحال دائما في زمن العثمانيين» كانت تُسمّع 
في كل مكان ست لغات على الأقل من القوات اليونانية والكهنة الأرثوذكس 
واطدنيين الأتراك والمومسات وضباط المخابرات البريطانيين والروس والصرب 
وماسحي الأحذية وباعة الصحف62. 

وفي الخامس من أغسطس 7! 7» شب حريق في وسط المدينة. كان الصيف 
حارا بدرجة غير اعتيادية, فانتشرت النيران سريعاء كأن «عقلا شيطانيا» كان 
يوجهها. تهدمت ثلاثة أرباع الأحياء العثمانية واليهودية القديمة, من بينها مبنى 
الولاية وحلقة سالونيك ومقهى فلوكا وفندق أوليمبوس وبنوك ودكاكين ومخازن 
ومساجد ومعابد. غطت سحب الدخان سماء المدينة. وبدت الواجهة المائية 
مثل جبل من اللهب. أسرعت شاحنات الجيش البريطاني خلال المدينة لإجلاء 
السكان إلى مناطق آمنة. ترك الحريق زهاء سبعين ألفا مشردين بلا منازل» 
و«كان الهواء يغص بالصراخ والبكاء والعويل الصادر عن حشود ضخمة من 
الناس شّعث المظهر ومنهي الملامح ومذهولين كليا». ولم تخمد النيران إلا بعد 
يوم من تغير اتجاه الرياحء وم يتبدد شبح المجاعة إلا بالعمل السريع من جانب 
قوات الحلفاء. وعلى رغم ذلك كله. فقد وصف فينيزيلوس ذلك الدمار الذي 
لحق بالمدينة العثمانية القديمة بأنه «هبة من العناية الإلهية», وهي كلمات 


(*) نسبة إلى المحمية الفرنسية في آنام دعصم وهو الاسم السابق لفيتنام. [المترجم]. 
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رأى البعض فيها اعترافا بأنه كان وراء الأحداث. وبالفعل سهّل الحريق عملية 
هلينة املديئة(0032*), 
أما قوات المحور التي تقهقرت في الغرب في أغسطس 1918, فقد انهارت على 
جبهة سالونيك في الرابع والعشرين من سبتمبر. وفي الثلاثين من أكتوبرء أي قبل اثني 
عشر يوما من توقيع الهدنة الألمانية في كومبين 6معهام00): وفعت الإمبراطورية 
العثمائية هدنة في مودروس 2/1101505. وعلى مدار السنوات الخمس التالية. احتلت 
قوات بريطانية وفرنسية وإيطالية القسطنطينية. ومنذ ذلك الحينء وعلى نحو ما 
قَذّر فينيزيلوس. أصبحت الإمبراطورية العثمانية العدو المهزوم الذي يستحق تقطيع 
أوصاله. واليونان الحليف الموالي الذي يجب أن يكافأ. كان فينيزيلوس يبتغي «يونانا 
على قارتين تغسلها خمسة أبحر»: الأيوني والأبيض المتوسط وإيجة ومرمرة والأسود, 
وتضم كلا من القسطنطينية وسميرنا'*. أفرط فينيزيلوس في تقدير قوة اليونان وفي 
اتكاله عليها. وقيل في ذلك إن اليونان كانت تمتلك شهية روسيا وإمكانات سويسرا. 
ليان 
كانت البحرية الملكية أساس القوة البريطانية. إذ ساعد حصارها لألمانيا في 
الانتصار في الحرب. وفي سميرناء تمثلت الإشارة الأولى لنهاية الحرب في وصول بارجة 
بريطانية في السادس من نوفمبر. رست البارجة أمام فندق كريمر على الكردون 
وسط حشود مهللة كانت تنتظرها وجلجلة أجراس الكنائس وصفير صفارات 
المصانع. واضطر مدير الفندق على غير رغبة منه إلى رفع العلم اليوناني. «دخلت 
المدينة في حالة الهذيانء أو قل جنون الفرحة». كما كتب أسير حرب إنجليزي يدعى 
الكولونيل باركر :582:1. حمل قائد البارجة في مواكب نصر خلال الشوارع مع 
هتافات «تحيا إنجلتراء يحيا الحلفاء»! وعزفت ال مقاهي السلام الوطني الإنجليزي 
«حفظ الله الملكة» والسلام الوطني الفرنسي!2©. 
سقط قناع الولاء للعثمانيين الذي ظل ملبوسا طوال الحرب. فعلق يونانيو 
سميرنا العلم اليوناني وصور فينيزيلوس في كل مكان. حتى على خيولهم. تقدم قراءة 
صحف هذه السنوات بما تضمنته من قوائم لجرائم القتل والإهانات العرقية» رسالة 


(*) الهليّنة دم هعندءااعط بمعنى إضفاء الطابع الهيليني اليوناني على الشيء أو اعتباره هيلينيا. [المترجم]. 
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تذكير للتأثيرات المدمرة للنزعة القومية أو - من منظور آخر - للتعايش. وبعد غياب 
أربع سنوات, عاد رئيس الأساقفة القومي المتطرف خريسوستوموس إلى سميرنا في 
الثامن عشر من ديسمبر عودة المنتصر. حتى ذلك الوقت,ء كان اليونانيون والأرمن 
غير مكترثين نسبيا بمصير بعضهم البعض. فقد أبدى اليونانيون لامبالاة قاتلة إزاء 
مذابح الأرمن في الأعوام 1895 و1896 و1915 - 1917, وحاولوا حتى الاستفادة 
منهاء تماما كما كان الأرمن غير مبالين بالمذابح التي تعرض لها اليونانيون في العام 
1-. لكن في التاسع عشر من يناير 1919. وفي الكاتدرائية الأرمنية سانت ستيفن 
«عطامع]5 56 في سميرناء أقيم قداس تلته مباراة كرة قدم في الاستاد البانيوني تكريها 
«للأخوة اليونانية - الأرمنية في سميرنا». وقال خريسوستوموس إن «القرون السوداء 
قد ولت». وإن الحرية جاءت. وعلت الهتافات «يعيش فينيزيلوس! يعيش بوغوص 
نوبار [ابن أخي نوبار باشا]! تحيا اليونان! يحيا استقلال أرمنيا!»!*) وعزفت الفرقة 
الموسيقية الأرمنية للمدينة الأناشيد القومية اليونانية والأرمنية. وتعائق الرياضيون 
اليونانيون والأرمن39. ٠‏ 

وفي الحادي غشر من مارس 1919, أقالت الحكومة العثمائية نور الدين قائد 
أيدين القومي العنيد وبطل هزيمة الجيش البريطاني في الكوت ببلاد ما بين النهرين 
في العام 071916(*»*), وفي السادس عشر من مارسء خلع البطريركان الأرثوذكسي 
والأرمني في القسطنطينية رسميا ولاء أتباعهم للإمبراطورية العثمانية. ومزق بعض 
اليونانيين بطاقات هويتهم العثمانية وداسوا على طرابيشهم العثمانية علنا. كانت 
الهوة تتسع. كتب أحد الصحافيين الأتراك عن «الجراح التي ستظل تنزف إلى الأبد 
(*) كانت عائلة نوباريان من زعماء الشعب الأرمني. فبعد بوغوص يوسف بك ناظر خارجية مصر وابن أخته نوبار 
باشا ناظر نظار مصرء تولى زعامة العائلة والشعب الأرمني بوغوص نوبار (من 2 أغسطس 1851 إلى 25 يونيو 1930) 
ابن نوبار باشا الذي شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية (الكيان الإداري والتشريعي الممثل للملة الأرمنية 
الذي استحدثه دستور 1863 العثماني). وعلى ذلك فإن بوغوص نوبار الوارد في هذه الفقرة هو ابن نوبار باشاء وليس 
ابن أخيه. يمثل الفرق بين الأب الذي قنع بالحياة في مصر مع السلطة والثراء والابن الذي نذر نفسه لقضية استقلال 
أرمنياء التحول من العقلية المشرقية الكوزموبوليتانية إلى العقلية القومية. [المترجم]. 
(**) نور الدين إبراهيم باشا أو نور الدين إبراهيم كونيار أو نور الدين الملتحي (من 1873 إلى 18 فبراير 1932) 
قائد عسكري عثماني خدم في الحرب العاللية الأولى وفي الجبهة الشرقبة في حرب الاستقلال التركية, قاد الجيش 
العثماني الذي هزم الإنجليز في معركة الكوت في العام 1916 والتي استسلم فيها جيش إنجليزي بقيادة الجنرال 
تاونشند 54عطوم10' بعد حصار طويل وفشل في دخول مدينة الكوت. لا تذكر المصادر العربية نور الدين» وتذكر 


بدلا منه قي قيادة الجيش العثماني الجنرال الألماني المسن كومار فون دير غولتز #غاه© عع 7+١‏ عهصماه0 والقائد 
العثماني خليل بيه الذي عينه أنور باشا خلفا لنور الدين. سيأق لنور الدين لاحقا دور قاس في حريق سميرنا. [المترجم]. 
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في قلب كل تري ومسلم»09. أزسلت لجنة للمصالحة من القسطنطينية برئاسة 
عبدالرحيم أفنديء كما زار ابن لعبد الحميد يتميّز بسجل عسكري سميرنا بين 
السادس والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل 1919. وأقيمت مأدبة جمعت 
خريسوستوموس والقناصل والأتراك واليونانيين والأرمن. لكن شيئا ذا بال م يُنْجز. 
إذ كانت الكراهية العرقية قد تعمقت كثيرا. وم يعد بمقدور العائلة العثمانية أن 
تعمل كواجهة توحيدية79. 

شاع في هذه الأثناء اعتقاد بأن احتلالا يونانيا وشيكا لسميرنا من شأنه أن 
يهدد وجود الأتراك في الأناضول. فعقدت في الجبّانات الإسلامية في الليل اجتماعات 
للمقاومة: أسمتها المنشورات «حشودا ساحقة تستنكر السيطرة اليونانية». وقالت 
الصحف إن «الحكم في إزمير إسلامي وتركي إلى الأبد». ونظم عمدة المديئة حاجي 
حسن باشا وزعماء دينيون مؤتمرا لرفض ضم سميرنا إلى اليونان. اجتمع في مسرح 
المكتبة الوطنية من السابع عشر إلى التاسع عشر من مارسء تحضيرا للمقاومة من 
جانب كل من الأتراك واليهود. وعلى صيحات «إنهم يعطون إزمير لليونانيين!» 
استولى المقاومون على الأسلحة من مستودع أسلحة الشرطة. ومن مآذن سميرناء 
نادى الؤذنون إلى المقاومة في وسط أذان الصلاة”*). وبغرض إحباط خطط اليونانيين» 
كان بعض الأتراك يفضلون احتلالا إيطالياء وكانت فرنسا وبريطائيا قد وعدتا إيطاليا 
بالمنطقة لإقناعها بدخول الحرب!!4, 

كان اليونانيون - في المقابل - غارقين في هوس القومية أو ما أسمته خالدة 
أديب على الطرف التري «الجنون القومي العظيم». كان اليونانيون على اقتناع 
بأن بلادهم أتبحت لها فرصة استثنائية للتوسع. وفي الأول من مايو 1919, ألقى 
خريسوستوموس خطابا تحريضيا آخر أمام الكاتدرائية اليونانية اختتمه بالدعوة 
«تعيش سميرنا اليونانية! يحيا اتحادنا مع أمنا اليونان!»27. وحين وصلت البارجة 
اليونانية المعشوقة أفيروف إلى سميرنا في مايوء تمسح اليونانيون في جنباتها وقبّلوا 
أقدام بحارتها ولوحوا بالكثير من الأعلام20. 

ليان 

وأخيراء في الخامس عشر من مايوء وصل ثلاثة عشر ألف جندي يوناني على بوارج» 

من بينها أفيروف أيضاء ترافقها بارجة صاحبة الجلالة أيرن ديوك عكلنا8 همءآ 112345 
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التي أرسلتها بريطانيا لحماية الإنزال اليوناني من هجوم إيطالي محتمل. قرعت 
أجراس الكنائس إعلانا للنصر. وخرج خريسوستوموس متألقا بعباءات مطرزة وتاج 
مُذَهُب مزيّن بالنسر البيزنطي ذي الرأسينء ليبارك القوات. ثم سارت القوات على 
طول الكردون المزيّن بالأعلام تحت أقواس كتبت عليها شعارات من نوع «يعيش 
فينيزيلوس!» وعزفت الفرق السلام الوطني اليوناني. ولوّحت الحشود بصور فينيزيلوس 
وأمطرت الجنود بالزهور والقبلات: وسط الهتافات «يحيا فينيزيلوس! تحيا اليونان! 
يحيا خريسوستوموس!» وتعرض الرجال الذين يرتدون الطربوش العثماني للضربء أو 
تعرضوا با أسماه الأتراك «إهانات قذرة», منها إزالة الطرابيش عن رؤوسهم. وأخير 
الوالي العثماني على أن يصيح «يحيا فينيزيلوس». ْ 

دؤت طلقة بالقرب من سراي الكوناك. ربما أطلقها تري سيلانيكي يدعى حسن 
تحسينء باتت تعرف في التاريخ التري باسم «الطلقة الأولى». كانت من الإشارات 
الأولى على المقاومة التركية النشطة لاحتلال الحلفاء. فتحت القوات اليونانية ما 
أسماه شاهد العيان دونالد ويتال 1لهغغفط/18 214هه<2 «وابلا رهيبا من النيران على 
الثكنات والمقاهي والمقر الحكومي [سراي الكوناك]». وفي النهاية قتل زهاء مائة 
يوناني وما بين ثلائمائة وأربعمائة تري» بعضهم على الكردون نفسه. كان من الأمور 
الكاشفة أن يُقتَل بعض اليونانيين لأنهم كانوا لايزالون يلبسون الطربوش. إذ «اعتقد 
الجنود اليونانيون غير الملمين بعادات سميرنا أنهم أتراك». استسلم الجنود الأتراك 
في الذكنات «ونالهم قدر من الضرب المبرح». وقتل الجنود اليونانيون بعض الأسرى 
أمام فندق كريمر. و«تحت قيادة أراذل المدينة [منهم القبضايات]»», وفقا للقنصل 
السويدي ألفريد فان دير زي 266 +06 صم" 16634ق» نهبت القوات اليونانية 
الدكاكين في الحي التري ودخلت في حالة هوس من عمليات الاغتصاب والقتل. 
وفي الساعة الرابعة عصراء أرسلت العناية الإلهية عاصفة ممطرة لتضع حدا لأهوال 
ذلك اليوم. 

حلت الأحقاد العرقية محل التعايش المشرقي. وفي اليوم التاليء وفقا لجورج بيري 
»5 ع018ع6 من جمعية الشبان المسيحيين الأمريكية. أخذ «الشعب اليوناني 
المريض بالفضول يجوب الحي التري شامتا ومفتخرا بكفاءته في السلب والنهب». 
أسهمت معمودية الاحتلال بالدم في ضهان فشله9». إذ كان من المقززء كما كتب 


54 





الهاوية والتحرر 
الممثل العسكري البريطاني» «أن يحدث ذلك في مدينة عظيمة كانت تتمتع بسلام 
تام» 450 وأن يترافق ذلك مع تعهد من فينيزيلوس قرأ في كنيسة سانت فوتيني بأن 
«الحرية اليونائية ستضمن المساواة والعدالة للجميع أيا كان عرقهم أو دينهم»0. 

خلصت لجنة تحقيق من الحلفاء لاحقا إلى تحميل المسؤولية عن أحداث 
الخامس عشر من مايو «للقائد العسكري الأعلى اليوناني وبعض الضباط الذين 
فشلوا في واجبهم»27. وعلى رغم أن اليونانيين كانوا يشكلون الأغلبية في مدينة 
سميرنا وحدهاء وليس في المنطقة المحيطة؛ فقد شرعت القوات اليونانية على الفور 
في الانتشار. ووصلت بحلول الثاني عشر من يونيو حتى بيرغاما هضدع86 الواقعة 
على بعد سبعين ميلا إلى الشمال الشرقي. انتقلت أيدين بين الأيدي سبع مرات» 
وأوصلتها عمليات الفتح وإعادة الفتح إلى حالة من الخراب. كانت الأعمال الوحشية 
تنتج مزيدا من الأعمال الوحشية. عاد اليونانيون الذين فروا أو أبُعدوا قبل العام 
8 واستوطنوا في أراض فر منها مسلمون أو أبْعدوا عنها. وأخرقت بعض القرى 
التركية, ذلك أن الكثير من اليونانيين المحليين الذين كانوا عادة أشد عدوانية من 
الجنود القادمين من اليونان, اعتبروا الاحتلال «مجرد فرصة للانتقام», بتعبير القنصل 
الأمريي جورج هورتن!9*. نظر كتاب يونانيون لاحقا إلى هذا الماضي واعترفوا بأنه 
كان «تيارا قوميا غير واقعي بالمرة» لكن كان من الصعب كبح جماحه». تنبأ جترال 
معاد لفينيزيلوس يدعى يوانيس ميتاكساس 85:ة]اء24 215صهن[ بكارثة عسكرية 
لليونان في الأناضولء من نوع الكارثة التي واجهتها الإمبراطورية الفرنسية في روسيا 
في العام 2 ,> لكن فينيزيلوس رأى - على خلاف ذلك - أن الأتراك في حالة 
من الفقر الشديد ستجعلهم يرحبون باليونانيين بوصفهم مخلصين, وأن اليونانيين 
سيتفوقون عددا على الأتراك في الأناضول قريبا بفضل التناسل. إذ اعتقد الرجل أن 
البيولوجيا كانت في صف اليونان!0©. 

دخل يونانيو سميرنا في جنة من السعادة؛ فكانوا يمطرون الجنود بالزهور 
ويطبخون لهم أطعمة خاصة. «كأنهم كانوا في عيد الفصح»6”9. وأصبح نادي 
الصيادين على الكردون مقر الجيشء وانتشر الجنود اليونانيون في كل مكان. من 
الدوريات, إلى احتلال الثكنات العثمانية, إلى تقديم اللقاحات للأتراك» إلى إطعام 
اللاجئين اليونانيين القادمين من المناطق الداخلية. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح في 
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حشد في ساحة مفتوحة خارج كورديليوء على الجانب البعيد من خليج سميرناء حلم 
اليونائيون باستعادة الكنيسة الأم للمسيحية الأرثوذكسية في القسطنطينية نفسها: 

ها هي الفستانيلا تعود إلى سميرنال*, 

وسوف يختفي الطربوش وتنهمر دماء الأتراك. 

وبعد أن أخذنا سميرناء هيا نطير إلى سانت صوفياة©. 

في خضم هذا الهذيانء كتب القنصل الفرنسي رسالة تكشف عن البصيرة 
وبعد النظر. قال القنصل إن الحكوهة اليونانية «أهانت الكرامة القومية والدينية 
للمسلمين في الصميمء وهؤلاء لن يغفروا لرعاياهم السابقين أن يسيطروا عليهم 
بهذه القسوة... فعاجلا أم آجلا سيأت رد الفعل - الذي يتشكل حاليا - قويا وسينظم 
نفسه في شكل خطر حقيقي على كل السكان المسيحيين بلا تمييز»53. 
في السادس عشر من مايوء وهو اليوم التالي لإنزال القوات اليونانية في سميرناء 

أبحر مصطفى كمال باشا من القسطنطينية إلى سامسون هناقصدة. مبعوثا من 
لدن السلطان بوصفه مفتشا عاما للقوات العثمانية في شمال الأناضول. وبحلول 
شهر يوليو. تولى كمال قيادة القوات المحلية ومعها حركة مقاومة مستقلة عن 
الحكومة العثمانية. وعلى رغم أنه لم يتحدث عن ذلكء فلا شك في أن نزعته 
القومية اشتدت بدافع الرغبة في الانتقام من الاحتلال اليوناني الذي وقع قبل 
سبع سنوات لمسقط رأسه سالونيك والحريق الذي وقع فيها في العام 1917. وفي 
السادس من يونيوء عقد اجتماع جماهيري من الرجال و- على نحو استثنائي - 
النساء في ساحة جامع السلطان أحمد في القسطنطينية احتجاجا على الاحتلال 
اليوناني الدموي لسميرنا. وأقسم الجميع على استعادة المدينة التي وصفتها صحيفة 
إسطنبولية ب«إزميرنا الحبيبة قرة عين الأناضولء مدينتنا الكبرى التركية والإسلامية 
من شعرها إلى أخمص قدمها». وعلى نحو ما رأى الكثير من المسلمين. ألقت 
خالدة أديب باللائمة على أوروبا عن هزيمة تركيا: «ستجد القوى الأوروبية طريقة 
لإرسال جيوش غازية إلى النجوم والقمر لو عرفت أن مسلمين وأتراكا يسكنون تلك 
الأجرام السماوية. إن الحكومات الغربية أعداؤناء لكن شعوبها أصدقاؤناء والثورة 


(*) الفستانيلا هااعصهاهدة هي التنورة اليونانية الرجالية المميزة. [المترجم]. 
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العادلة في قلوبنا هي مصدر قوتنا. ولن تخبو العاطفة السامية التي تستعر في 
قلوبنا حتى إعلان حقوق الشعوب». لكنهم في الوقت عينه تجاهلوا اليونانيين 
وأمما أخرى كانت تشعر بالقدر نفسه بأنها محقة في «عاطفتها السامية» وتتطلع 
إلى «حقوق» الشعوب. 

ومثلما كانت الحال في الإسكندرية في العام 1882, غدت سميرنا التي ظلت 
حتى وقت قريب أحد ممثلي الكوزموبوليتانية, على الخط الأمامي للقومية. وحتى 
قبل وصول مصطفى كمال إلى الأناضولء. كان الاحتلال اليوناني لسميرنا قد دفع 
المقاومة التركية إلى العمل. ولاحقاء قال كمال نفسه إنه لولا هذه اللقاومة لدخل 
الشعب التري في حالة من السبات9©. وكتب ممثلو الحلفاء في سميرنا في العام 
9 أن الاحتلال كان أسوأ تحرك اتخذه فينيزيلوس أضر بقضيته. ومنذ وقوع 
الاحتلال» توقفت السلطات العثمانية التي كانت متعاونة حتى وقوعه عن التعاون 
مع لجان الهدنة التابعة للحلفاء. وشرعوا في تقديم العون لحركات المقاومة المحلية 
التي كانت مستقلة عن الحكومة في القسطنطينية والتي بدأت في أنحاء الأناضول 
الغربي كافة”5). كشف الرد التركي على الأرض عن الفجوة بين القرارات التي تتخذ 
في العواصم الكبرى في الغرب والحقائق المحلية في الشرق. إذ لم يتذكر رجال الدولة 
في عواصم الحلفاء, تحت تأثير زهو القوة وعمى الجهلء قول فينيزيلوس «إنك لا 
تستطيع أن تتجاهل الجغرافيا». وكان قائله نفسه أكثر الجميع تجاهلا له. 

وعلى رغم ذلك كله. فقد تعاون بعض الأتراك مع الاحتلال اليوناني» مدفوعين 
إلى ذلك بالنظرة الواقعية - أو المنفعة التجارية - أو كراهيتهم للمصطفى كمال. كان 
من بين هؤلاء رئيس البلدية حاجي حسن باشا والإدارة البلدية والمحاكم العدلية 
التي واصلت عملهاء وصحيفتا قويلو ن1آتزهم1 وإصلاحات 1518586 ومحرروههما. 
ووجد اليونانيون تأيبدا كذلك بين بعض الشراكسة المسلمين, على رغم أن الكثيرين 
منهم كانوا يؤيدون كمال. وعُقد مؤتمر قوقازي موال لليونان في سميرنا في أكتوبر 
1. حتى إن بعض المسلمين نظروا - لبعض الوقت - إلى المقاومة الوطنية في 
الأناضول بوصفها نوعا من قطع الطرق6©. 

كان يهود سميرنا أكثر عداء من بعض الأتراك للاحتلال اليوناني. فلم يحضر الحبر 
الأكبر أي مراسم يونانية في أثناء الاحتلال. وندب الكثير من اليهود مقاطعة سميرنا 
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ثلاث مدن مشرقية 


التي أصبحت مقدونيا جديدة!*» بينما رحب آخرون سرا بما اعتبروه عودة «الزمن 
الإغريقي»77. وتعزز ارتيابهم في اليونانيين عندما استخدم اليونانيون شواهد قبور 
يهودية في تحويل بناية مدرسية إسلامية. كان رحمي بيه قد بدأها في موقع جبّانة 
يهودية» إلى الجامعة الأيونية الجديدة التي أرادت الحكومة اليونانية أن تعلن من 
خلالها عن «رسالتها الحضارية في الشرق». فاليونان لم تأت إلى آسيا الصغرى غازية؛ وإنما 
جاءت- كما قيل- ب«روح الأخوة» للأخذ بيد سكانها إلى «حضارتها الأسمى»68!**. 

كان المندوب السامي اليوناني في سميرنا أريستيديس استريغياديس 1:15]1065م 
63 كريتياء مثل سيده فينيزيلوس. كان هذا الرجل «السلطوي جدا 
وسريع الغضب وغير المرن على الإطلاق» مصمما على ضمان علاقات طيبة مع 
المسلمين. وجاء تعبينه في سميرنا نتيجة لنجاحه في العام 1913 كأول حاكم يوناني 
ملدينة يانينه نصف المسلمة في إبيروس!***. عاقب استريغياديس بعضا ممن قتلوا 
أتراكا (أعدم ثلاثة من رؤساء العصابات): وأنشأ مصلحة خاصة للشؤون الإسلامية 
ورفض دعوات من يونانيين محليين لزيارة بيوتهم؛ وكان يقطع الخطب الدينية 
المسيحية التي تخوض في السياسة أكثر مما ينبغي. وظلت اللغة التركية إحدى 
اللغتين الرسميتين لسميرناء حتى بعد أن وقعت الإمبراطورية العثمانية معاهدة 
سيفر مع الحلفاء في أغسطس 1920. وبعد ذلك سيطرت اليونان رسميا على الإدارة, 
ووصل الكثير من الموظفين الحكوميين من أثيناء وغادر آخر وال عثماني المدينة77, 
لكن على رغم جهود استريغياديسء وقع كثير من أعمال القمع, وأجبر بعض الأتراك 
على العمل القسري أو السخرة كما كان يحدث في الأزمان العثمانية, ولكي يهربوا 
منهاء كانوا يفرون أحيانا للانضمام إلى المقاومة الوطنية. وكانت أراضي من يهربون 
تُعطى للاجئين يونانيين6. 

لاحقاء غرفت الأعوام 1922-1919 بأنها الغروب الذهبي «لسميرنا زكية 
الرائحة». كانت المدينة تضم خمسمائة مقهى وثلاثة عشر دار سينما والكثير من 
(*) بعد انتزاع مقدونيا من الدولة العثمانية, تعرض اليهود فيها للاضطهاد والقتل والتهجير القسري, كما حدث في 
سالونيك وكل المناطق الأوروبية التي انتزعت من العثمانيين. [المترجم]. 
(**) يبدو أن هوس اليونانيين بماضيهم وعيشهم في «اليونان الكلاسيكية» القديمة أعماهم عن واقعهم. فجعلهم 


يتحدثون ويتصرفون كأنهم قوة عظمى وأصحاب رسالة حضارية. [المترجم]. 
(* * #) راجح حاشية سابقة عن يانينه #صنهد[ مركز ولاية علي باشا أصلان. [المترجم]. 
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«حانات الراغتايم»!*". وكانت الفتيات يلبسن فساتين تحت الركبة ببوصتينء وفي 
ذلك كتب ضابط بريطاني إلى زوجته: «ما هذا المكان بحق السماء! ... وما هذه 
الفتيات يا إلهي!» كانت تصدر في المدينة أربع وثلاثون صحيفة: إحدى عشرة يونانية 
وسبع تركية (زاد عددها في أثناء الاحتلال اليوناني) وخمس أرمنية وخمس عبرية 
وأربع فرنسية67). وظل الناس يتحدثون لسنوات عن الحفلة التنكرية التي أقامتها 
عائلة جيرو احتفالا برأس السنة في العام 1921. توافد ضباط الحلفاء واليونانيون 
على بيت العائلة في بورنوفاء وعندما دقت الساعة الثانية عشرة, شرب الجميع نخب 
جويس جيرو 315814 9266[ التي أتمت واحدا وعشرين عاما من عمرها مثل السنة 
التي يحتفلون ببدئها». 
على أن بعض المشرقيين م يكونوا متحمسين لسيطرة اليونان على المدينة, 
وم يكن التحالف الفرنسي - العثماني القديم قد مات كليا. من ذلك أن هربرت 
أوكتافيوس ويتال 18/116311 ومذتاهغء0 6م112 كتب إلى الحلفاء في مؤتمر السلام 
مدافعا عن الحلم المشرقي القديم: «حكومة محلية» تضمنها بريطانيا وفرنسا 
وأمريكاء ورافضا أن تُعطى السلطة لليونانيين أو الأتراك. وكتب ممثل بريطاني 
أن «المشرقيين في سميرنا غير ساخطين على أفعال استريغياديس قدر سخطهم 
من وجود اليونانيين أنفسهم الذين يكرهونهم؛ لأنهم اعتادوا النظر إلى اليونانيين 
في كل مكان بوصفهم طبقة دونية». كما أنهم خافوا من الانتقاص من أرباحهم 
وامتيازاتهم67). ودفع الخوف من المنافسة اليونانية بعض العائلات والشركات إلى 
الانتقال إلى فرنسا أو إيطاليا». | 
كانت السياسة الدولية هي التي دفعت الاحتلال اليوناني في المقام الأول» 
وكانت السياسة الدولية أيضا هي التي ساعدت في إنهائه. فقد وصلت القوات 
اليونانية إلى سميرنا في مايو 1919 جزئيا بسبب رغبة بريطانيا وفرنسا واليونان 
في الحؤول دون احتلال إيطاليء إذ كانت إيطاليا قد وعدت في العام 1915 
بولاية أيدين لإغرائها بدخول الحربء وكانت قوات إيطالية توجد في مكان 
قريبء وأراد بعض الوزراء الإيطاليين أن تكون الأناضول وجهة للمهاجرين 
الإيطاليين7©». وفي المقابلء أدت النجاحات العسكرية الأولى لمصطفى كمال في 


(*) الراغتايم عدتنعهة: ضرب من الموسيقى الزنجية الأمريكية. [المترجم]. 
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الأناضول إلى إكسابه تأييد القوى المعارضة للهيمنة البريطانية على المنطقة. من 
ذلك أن الاتحاد السوفييتي وقع في العام 1920 معاهدة مع حكومة أنقرة!*) 
وبدأ في تزويدها بالأسلحة التي كانت في أمس الحاجة إليها لقتال الجيوش 
اليونانية. ومن ذلك أيضا أن ممثلي إيطاليا المتمركزين في فندق كريمر قدموا 
الدعم والتشجيع للأتراك©6. 

أدى موت الملك ألكسندر عاهل الهيلينيين من عضة قرد في الخامس 
والعشرين من أكتوبر 1920, وهزية فينيزيلوس في الانتخابات العامة وإعادة 
ا ملك قسطنطين بعد ثلاث سنوات قضاها في المنفىء إلى إضعاف الحماس البريطاني 
للقضية اليونانية. وفي التاسع عشر من ديسمبر. أبحر قسطنطين إلى بيروس- ميناء 
أثينا- على متن البارجة أفيروف. في وسط مشاهد من الحماس الهستيري. لكن 
القوى الأوروبية كانت قد بدأت في مناقشة إعادة سميرنا إلى تركيا”». وكان وزير 
الحرب البريطاني تشرشل الذي كان من أشد المؤيدين لليونانيين» قد تنبأ في أوائل 
العام 1920 بكارثة لهم 2.9 . ش 

غادر القائد اليوناني الجنرال ليونيداس باراساكيفوبولوس 1085دمع.آ 
5ناومه22225167 سميرنا في نوفمبر 1920.: بعد أن توجه رئيس الأساقفة 
خريسوستوموس في كنيسة سانت فوتيني بإكليل ذهبي نقشت على كل ورقة فيه 
اسم واحدة من الجاليات اليونانية الستين التي حررها في «أيونية». لايزال هذا 
الإكليل ينال الإعجاب اليوم في المتحف التاريخي الوطني في أثيناء جنبا إلى جنب مع 
التاج الأسقفي الْذَهُبٍ لخريسوستوموس0©. 

وفي الحادي عشر من يونيو 1921. نزل املك قسطنطين في سميرنا لبث الحماس 
في حملة يونانية أخيرة لتدمير الجيش التري. أقام ال ملك في فيلا في كورديليوو 
وأصدر لقواته إعلانا لا يقل في تطرفه القومي عن إعلانات فينيزيلوس: «إنكم 
تحاريون هنا من أجل الفكرة الهيلينية التي أنتجت في هذا المكان نقسه تلك 
الحضارة التي لا نظير لها والتي لن تتوقف عن نيل إعجاب العام بأكمله»79. 
وأنشد الجنود اليونانيون: 


(*) أي حكومة مصطفى كمال المنفصلة عن إسطنبول والرافضة للهزيمة والمقاومة للاحتلال اليوناني والغري. [املترجم]. 


60 








الهاوية والتحرر 
بوجود قسطنطينء بوجود هذا الطلك, 
سنأخذ القسطنطينية وسانت صوفيا. 
سنرسل الأتراك إلى شجرة التفاح الأحمر!*) 
ووضع البعض اسم «فينيزيلوس» مكان اسم «قسطنطين» في الأغنية77. تأثرا 
بالروح المعنوية العالية بين الجنود. وأيضا بسبب وجود بعض الأتراك المتعاطفين. 
صار الملك على يقين من أن الغلبة ستكون من نصيب اليونان» أو هكذا كتب. ورفض 
وزير الخارجية جورج بالتازي ابن العائلة السميرنية الكبيرة. عروضا للوساطة من 
جانب القوى العظمى72. 
كانت الجيوش اليونانية أكثر عددا وأفضل تسليحا من الأتراك. وسرعان ما أصبحوا 
على مسافة ستين ميلا من أنقرة, وبدا النصر قريبا. وفي السابع من يوليوء أعلن رئيس 
وزراء اليونان أن العدو «أوشك على الانهيار التام»7. لكن أوقف تقدم اليؤنانيين 
خارج أنقرة. وكما حدث مع الغزاة الروس, وجدوا أن النصر في الميدان لا يؤثر كثيرا 
في التضاريس الغريبة عليهم مع طول خطوط الإمداد أكثر مما ينبغي. كما أن اليونان 
م تكن متلك جنرالا يضاهي مصطفى كمال. وبسبب العداء للملك قسطنطين!*, أو 
الرغبة في مغازلة الجانب ال منتصرء أعلنت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا حيادها في شهر 
أغسطس 1921. وفي سبتمبر, تراجع الجيش اليوناني إلى أسكي شهر عئط510156 في 
الأناضول الغربي. وفي أكتوبر 1921 وفّعت فرنسا معاهدة مع حكومة مصطفى كمال 
وبدأت في تزويدها بالسلاح, وكانت إيطاليا قد سبقتها إلى ذلك. ومن جانبهاء أوقفت 
بريطانيا بيع الأملحة لليونان72. وبدأت القوى الغربية تتخلى عن اليونان باعتبارها 
قضية خاسرة. واعترف املك قسطنطين بأن «الصراع كان السبب وراء قوتنا»9. 
قالت نشرات الجيش اليوناني إن «الجيش لن ينسحب من المناطق ا محتلة» 
وإنه «لا يوجد مبرر للقلق». لكن في ذلك الشتاء. كان الجنود اليونانيون في الجبهة 


(*) التفاحة الحمراء هي المجاز التركي للسيادة العالمية: تمثلت قبل العام 1453 في الكرة الأرضية التي حملها في يده 
اليمنى تمثال عملاق للإمبراطور جوستينيان كان منتصبا أمام آيا صوفيا. وبعد تحطيم التمثال في العام 1453, انتقلت 
التفاحة غرباء إلى روما تارة وإلى فيينا عاصمة الأباطرة الرومان المقدسين تارة أخرى. وعلى ذلك فإن العبارة تنطوي 
على سخرية من أحلام السيادة والفتوح العثمانية. [المترجم]. ' 
( يد ) خُلع قسطنطين من السلطة بسبب شكوك في تعاطفه مع الألمان في أثناء الحرب العالمية الأوى. [المترجم] 
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الذين بدأ انضباطهم يتآكل في أواخر العام 1920, يصيحون طلبا للتسريح من 
الخدمة: إذ أحبطهم الإرهاق والهزائم وسوء الطعام وانخفاض الرواتب والفرار من 
الخدمة والانشقاق السيامي بين مؤيدي فينيزيلوس ومعارضيه79. كما ُصلت أعداد 
كبيرة من الضباط الأكفاء المؤيدين لفينيزيلوس. وكان الكثير من الجنود يريدون أن 
يعودوا إلى بيوتهم في وقت الحصاد للعام 7701922. تتجلى مرارة الانشقاق في رسالة 
مذهلة من الأمير أندرو إلى الجنرال المؤيد للملك ميتاكساس في يناير 1922: «لا بد 
أن نفعل شيئا بأسرع ما يمكن لإخراجنا من كابوس آسيا الصغرى ... يجب أن نتوقف 
عن الخداع ... فالناس هنا [في آسيا الصغرى] مقرفون عموما. والغلبة هنا لمؤيدي 
فينيزيلوس ... قد يكون من الأفضل أن نسلم سميرنا لكمال حتى نتخلص من. كل 
هؤلاء التافهين الذين يتصرفون على هذا النحو بعد أن أهرقنا هذا الدم الغزير هناء 
دم اليونان القديمة ... يا إلهي متى أخرج من هذا الجحيم؟»72. لكن أحدا لم يفكر 
في الانسحاب من الأناضول الأوسط لجعل سميرنا ومحيطها معقلا حضريا. , 
وفي أوائل العام 1922 أصبح استريغياديس بسبب روايات اللاجئين لأعمال الطرد: 
والمذابح على اقتناع بأن الحكومة اليونانية يجب أن تتخلى عن سميرناء لكن أحدا لمم. 
يسمع له. وفي سميرناء استمرت الحياة كا معتاد. تصف صحف هذه الأشهر محاضرة 
في المقر الفرنسي للحلفاء بمناسبة مرور ثلاثة قرون على مولد مولييرء ألقاها الدكتور 
فارين 56دعمة؟ من المستشفى الفرنسي, وتصف كذلك حفلات الأطفال في بورنوفاء 
ومباريات كرة القدمء ووصول فرقة أوبرالية إيطاليةء وحركة السفن في الميناء. وكتب 
أعضاء مجموعة تعرف باسم المجموعة الهيلينية للدفاع عن آسيا الصغرى التماسا 
إلى رئيس أساقفة كامبردج (هكذا لقبوه) ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلبون 
منهما فيه «ألا يسمحوا بعودة آلاف اليونانيين تحت النير التري»79, ش 
تراجع استريغياديس, وإن كان متأخرا جداء إلى خطة لإعلان دولة أيونية غير 
القومية ذات الحكم الذاتي تحت سيادة السلطان. قيل إن بعض الناس .في سميرنا 
حلموا بهذه الدولة إبان العقد السادس من القرن التاسع عشرء لكن خططا من ذلك ' 
النوع الذي اقترح لسالونيك في العام 1912 كانت تتطلب حسا جمعيا- وقبل كل 
شيء جيشا للمدينة- لم يكن موجودا. وفي الحادي والثلاثين من يوليو 1922. لم يهتم 
غير بضع مئات من موظفي البلدية بحضور مراسم الإعلان عن مولد هذه الدولة, 


62 





الهاوية والتحرر 

كان من بينهم رئيس البلدية حاجي حسن باشا وجاويد بيه أستاذ اللغة الفرنسية. 
وألقيت خطابات باللغات اليونانية والتركية والكردية والأرمنية واللادنيووية. وقال 
استريغياديس «لنتخذ من آلام الماضي دروسا للمستقبل»!80. ٠‏ 

وفي الخامس والعشرين من أغسطس.ء وعلى مسافة أربعمائة ميل إلى الشرق 
في الأناضولء انهارت الجبهة اليونائية فجأة. وفي فعل أخير من تلك الأفعال التي 
تكشف عن غياب العقل, أَرْسل ثلاث من أفضل الكتائب اليونانية إلى شرق تراقيا 
محاولة الاستيلاء على القسطنطينية (حيث كانت جيوش القوى العظمى التي 
تحتلها تحمي السيادة التركية على المدينة). تكفل الإرهاق ببقية القصة. وكذلك 
معرفة الجنود بأن العودة إلى اليونان ستكون صعبة بعد سبتمبر عندما تبدأ الأمطار 
في جعل الطرق غير قابلة للاجتياز''9. وبدأ اللاجئون يتقاطرون على سميرناء من 
بينهم مسلمون. ووصلت القطارات مملوءة بالموق والأحياء. وعُلّقت أخبار التقهقر 
اليوناني في الحلقة الأوروبية. 

تواصلت الحياة في المدينة. فكانت فرقة إيطالية تعرض أوبرا عايدة في النادي 
الرياضي. وكان مسرح سميرنا يعرض فيلما يسمى «رقصة الموت»2©. لاحقاء تذكر 
راي توريل 1اء:ناة ترهط أحد أقارب عائلة ويتال: أن «موسم التصدير كان قد 
بدأ من فورهء وأن المخازن كانت مملوءة. وأن التين والزبيب كانا يعبآن للأسواق 
الأوروبية»» مع العلم أن الكثيرين من فقراء سميرنا كانوا يعتمدون على العمل الذي 
يجدونه في هذا الموسم لإعالة أسرهم على مدار بقية السنة©©. 

لمدلييلنا 

كانت البريطانية المتيّمة بمصطفى كمالء هورتينس وودز 180005 110206056 
من بورنوفاء تعيش حتى ذلك الحين حياة هادئة: يدللها الخدم والأقاربء وتمارس 
الرسم في حديقتهاء غاضة الطرف عن الحرب الدائرة في الأناضول. اقتحمت السياسة 
صفحات يومياتها لأول مرة في التاسع والعشرين من أغسطس 1922., حين كتبت: 
«صادر الجيش كل العربات. أخذ الأتراك أفيون قرة حصار [على بعد مائتي ميل إلى 
الشرق]. المعارك تشتد». 

4 سبتمبر: «استولت على سميرنا حالة من الرعب. وكذلك بلدة بورنابات 
غطمصكتدهق8 وكل القرى المحيطة. فالناس من كل الجنسيات يهربونء حتى الإنجلين 
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إذ يخافون من أن يقدم الجيش اليوناني المنسحب على نهب البلدات والبيوت 
وإحراقها وتدمير كل شيء في طريقهم. وقد سبق لهم أكثر من مرة أن هددوا بفعل 
ذلك إن أجبروا على الجلاء عن سميرنا ... وكل من يأتون من مدينة سميرنا يروون 
حكايات. وتستطيع أن ترى الخوف في عيونهم». 

وفي السادس من سبتمبرء رأت وودز أتراكا ويونانيين يتدفقون خلال قريتها 
بعربات محملة بمتعلقاتهم ومئات الخراف والجمالء و«فرٌ أهالي قرية بورنابات 
جميعا» 62 

ارتكب جنود الجيش اليوناني المنسحب الذين لم يعودوا يطيعون أوامر ضباطهم, 
الكثير من الأعمال الوحشية. وحتى في العام 1921, شهد الأمير أندرو ولي عهد 
اليونان بعينيه ما أسماه «أعمالا انتقامية وحشية ضد سكان مسالين وغير مسلحين 
في قرى كان أهلها يستقبلوننا عادة بكل مظاهر الاحترام والخضوع»7*. وفي العام 
2 أحرق الجيش اليوناني أجزاء من بلدات أسكي شهر وأفيون وأوشاك علهطونآ 
وقصبة 0255302 وآلاشهر تط4135 ومانيسا التي احتلها في الأناضول الغربي. كتب 
المدرسون اليهود في سميرنا بناء على روايات شهود عيان: «كان اليونانيون عندما 
يتراجعونء ينهبون ويحرقون كل شيء في طريقهم»»: حتى المدارس والمساجد المملوءة 
بالمسلمين. واغتصبوا النساء. وأعملوا الذبح في الرجال والنساء بلا رحمة9. كتبت 
خالدة أديب أن الطرفين كليهما لم يُظهرا أي رحمة. وبدت البلدات مثل جحيم على 
الأرض. وأصدر المجلس الوطني الكبير في أنقرة احتجاجا «على أمل الحؤول دون 
تعرض مدينتي بورصة وسميرنا لأعمال تخريب مماثلة»77!*. 

لمم يعلم الجنرال نيكولاس تريكوبيس وذفمتامء1ة:1' 28/100135 بقرار تعيينه قائدا 
جديدا للجيش اليوناني إلا بعد أن أسره الجيش التريء ووصله الخبر من مصطفى 
كمال نفسه. وحين رأتهما - أي مصطفى كمال وتريكوبيس- يتحدثان معا باللغة 
الفرنسية, تذكرت خالدة أديب لاحقا أنهما كانا أشبه ب«هاو يتحدث مع محترف». 
بدا تريكوبيس «واهنا ومثقلا بملابسه الكثيرة ومسرحيا جدا في تصرفاته». بينما 
حاول كمال مواساته بالقول: «الحرب لعبة حظء وأحيانا يهرّم الأفضل»99©. 
(*) المجلس الوطني الكبير هيئة تشريعية أسسها مصطفى كمال في أنقرة في 23 أبريل 1920 ندا للبريمان العثمانيه 
أصبح بعد إعلان الجمهورية التركية الهيئة التشريعية لها وظل بالاسم نفسه. [المترجم]. 
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أبدى استريغياديس اهتماما بأوراقه أكثر من اهتمامه بشعبه. فأخليت 
الأرشيفات وموظفو المندوبية السامية اليونانية في الخامس من سبتمبرء وفقا لخطة 
سرية وضعت قبل أيام قليلة. وطلب سفنا لإجلاء اللاجثين» لكن طلبه م يُلبّ. 
وفي الخامس من سبتمبر, تمردت فرقة عسكرية كانت قد أزْسلت لحماية سميرناء 
فأعيدت إلى اليونان”**. وفي السابع من سبتمبر وبعد أن سلم استريغياديس مفاتيح 
ا مندوبية السامية إلى القنصل الفرنسي وسط هتافات ساخرة من متفرجين يونانيين» 
استقل زورقا بخاريا أخذه إلى البارجة البريطانية أيرن ديوك. وأقام في فرنسا التي 
مات فيها في العام 1950. ذلك أنه لو عاد إلى اليونان لربما أعدم بلا محاكمة. - 
وفي اليوم نفسه. أخلى الأستاذ قسطنطين كارائيودوري عتلأصهاقده) 
':ه4ه0ع 120 الموظفين والأجهزة من الجامعة الأيونية التي كان مخططا أن تفتح 
أبوابها في الشهر التاليء وفي ذلك دليل على أن السلطات اليونانية كانت على علم 
بأنها يجب أن تُخلي المدينة, على رغم أنها لم تخبر عامة الناس بذلك. قلت معظم 
الأجهزة التي أريد لها أن تخدم «حضارة اليونان الأسمى» في سميرنا إلى سالونيك, 
حيث استخدمت في الجامعة التي فتحت في فيلا ألاطيني في العام 501926. أما 
البناية التي كانت مخصصة للجامعة الأيونية. فتشغلها حاليا المدرسة الثانوية 
الأناضولية. 
لم يعد الكردون يضج بطالبي المتعة الذين يتمشونء بل باللاجئين ومتعلقاتهم 
والجنود اليونانيين الجائعين ومعداتهمء ينامون على الأرض في كل مكان. حتى في 
مداخل البيوت. وصف ضابط بحري بريطاني يدعى تشارلز هاوز 110865 وعاعقطن) 
الجنود اليونانيين بأنهم «أكثر أناس يرتدون بزات عسكرية رأيتهم على الإطلاق في 
التخريب والقذارة والإهمال والترهل»01. 
اكتظت مكاتب شركات الشحن البحري بأناس يستميتون على حجز تذاكر على 
أولى السفن المغادرة2©. ورأى بعض السميرنيين أن الوضع لا يستلزم مغادرة المدينة, 
وبتعبير طبيب في ال مستشفى القومي الأرمني يدعى غارابيد هاتشيريان 0أء»طومهة0 
سونعطةلة: «من غير الوارد أن تقع أعمال وحشية في سميرنا نفسها التي يعيش 
فيها الكثير من الأوروبيين». علاوة على وجود «أسراب سفن من كل الدول في 
الميناء ملا الناس بالثقة والطمأنينة», كما كانوا دائما في الماضي. فقد كانت هناك 
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إحدى عشرة سفينة من الأسطول البريطانيء وخمس من الأسطول الفرنسيء وثلاث 
من الأسطول الأمريكي, واثنتان من الأسطول الإيطاليء كان من بينها البارجة أيرن 
ديوك نفسها التي رافقت القوات اليونانية الأولى إلى سميرنا قبل ثلاث سئوات. وفي 
السادس من سبتمبر, أنزلت قوات صغيرة من جنود البحرية البريطانيين والفرنسيين 
والأمريكيين والإيطاليين إلى المدينة للحفاظ على النظام وحماية مواطنيهم وحراسة 
قنصليات بلادهم ومحطة الإطفاء والممتلكات الأخرى””. وشرع التوليف المشرقي 
في العمل فكما رتب القناصل الأجانب. مدعومين بقواتهم البحرية؛ انتقالا غير 
دموي من الحكم التري إلى الحكم اليوناني في سالونيك في العام 1912. خططوا 
لتنفيذ الإجراء نفسه مرة أخرى في سميرنا لنقل السلطة من اليونانيين إلى الأتراك. 

وفي التاسع من سبتمبر. دخلت القوات التركية المدينة بقيادة الجنرال فخر الدين 
ألطاي :إغ1ة4 صذةغءنطة5, الذي امتطى حصانا أبيض كان يخص الجترال تريكوبيس. 
تتبعهم أرتال طويلة من العير المحملة بأمتعة. كتب ألطاي في مذكراته أن سميرنا 
بدت جميلة بين الجبال والبحر في شمس الصباح. وتمثلت البقعة السوداء الوحيدة 
في البوارج الأجنبية في اطيناء. اختلطت أصوات حوافر الخيل بأمواج البحر فيما 
يشبه نشيدا للمجد2©, 

وعلى الرغم من بضع طلقات أطلقها يونانيون م يختل النظام في أثناء تقدم 
الجنود على ظهر الخيول عبر الكردون نحو سراي الكوناك. مارين في طريقهم 
باللاجئين اليونانيين ومعدات الجيش اليوناني التي تخلى عنها أصحابها. بدا الجنود 
الأتراك أنفسهم في عيني هورتينس وودز من بورنوفا «رجالا رائعين يلبسون بزات 
عسكرية نظيفة جديدة وقبعات شركسية: يسيرون في منتهى الانضباط ويبمنتهى 
الهدوء». ولأنها تعرف أن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج رهن اسمه على النصر 
اليوناني في الأناضول- وهو ما كان لويد نفسه يعرفه يقينا- فإن وودز لم تستطع أن 
تمنع نفسها من إضافة ما يلي: «ماذا سيقول لويد جورج؟ ها هو مصطفى كمال 
أصبح أعظم منه»””. وكتبت غريس وليامسن الممرضة بدار التمريض الإنجليزية: 
«م تقع أي مشكلات! ... وبفضل الله لم يحدث إطلاق نار في الشوارع. إلى هذا 
الحد بلغ ارتياح الناسء إذ ابتهج الجميع من داخلهم بعودة الأتراك»9©. مر 
الدخول التري إلى المدينة على طول الكردون أفضل من مرور اليونانيين قبل ثلاث 
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سنوات. وبدأت الشرطة التركية تعاود الظهور ببزاتها الرسمية العثمانية القديمة, 
وعاد الموظفون البريطانيون واليونانيون بشركة السكك الحديد الشرقية إلى ارتداء 
الطربوش العثماني ثانية67©, 

لكن بسبب عدم وجود قيادة مستعدة لفرض النظام بإصدار أحكام إعدام 
عاجلة. اندلعت أعمال نهب وقتل من جانب كل من اليونانيين والأتراك في أماكن 
مختلفة بعد الظهر, كان من بينها شارع الفرنجة نفسه. أخليت معدات الجيش 
اليوناني التي تركت على الكردون «على أي عربة خيول أو عربة أطفال أو عربة يد 
صغيرة ممكنة»!68, 

وفي نحو الرابعة من عصر العاشر من سبتمبر.ء وصل مصطفى كمالء ترافقه 
الخيالة» في سيارة مفتوحة قدمها له أتراك سميرناء وقد عُطيت بأغصان الزيتون. 
توجه إلى سراي الكوناك. حيث كانت في استقباله حشود تركية تهتف له. وقضى 
بضع ساعات في التباحث مع نور الدينء القائد الوطني لسميرنا في العامين 
1919-8. والذي أعاد كمال تعيينه حاكما للمدينة. صدر إعلان يتوعد بقتل 
الجنود الأتراك الذين يتعرضون بالأذى لغير المقاتلين. ثم ذهب كمال إلى فندق 
كرهر. وهناك دار الحوار التالي مع نادل بالفندق: «هل أ الملك قسطنطين إلى 
هنا لأخذ كأس من شراب الراي؟». «لا». «إن كانت الحال كذلك. فلماذا إذن 
يهتم بأخذ إزمير؟»09. 

فر المندوب السامي والجنرالات اليونانيون من المدينة» وكان رئيس الأساقفة 
القائد الوحيد الذي امتلك الشجاعة للبقاء فيهاء على رغم أنه هو الآخر امتلك 
البصيرة التي جعلته يرسل أرشيفاته إلى أثينا. وفي مساء العاشر من سبتميرء جاء 
استدعاء لخريسوستوموس من عدوه القديم نور الدين إلى سراي الكوناك. وبعد 
مقابلة قصيرة. أخذ رئيس الأساقفة إلى السجن. ولدى مغادرته لمم يعد إليه الصليب 
الذي تركه على مدخل الكوناك تدى وصوله. في إشارة إلى أن قتله كان مخططاء وفقا 
للجنرال ألطاي الذي قال في مذكراته إنه وكمال أسفا لمقتله"". كان حشد من الناس 
ينتظر خارج الكوناك. في البداية انهالوا بالسب على رئيس الأساقفة, ونتفوا لحيتهء 
ثم أخرجوا عينيه. قبل أن يمزقوه إربا ومعه وجيهان يونانيان كانا يرافقانه. ومُنعت 
دورية بحرية فرنسية قريبة من التدخل. ويقال إن جنديا كريتيا أطلق عليه النار 
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أخيرا وقتله ليضع حدا بلعاناته!!29”*. وكذلك قتل بعض الأتراك الذين تعاونوا مع 
النظام اليوناني والمدير الأرمني لصحيفة لاريفوره 092 كانت المدينة تتحول من ملاذ 
أو محمية إلى أرض للصيد. 

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في المدينة. طلب القنصل العام البريطاني بالإدارة 
القنصلية للمشرق الذي خدم سابقا في سالونيك؛ سير هاري لام طأصصهآ ::ة1آ. من 
كل المواطنين البريطانيين في العاشر من سبتمبر الاستعداد بلغادرة المدينة. وبدأ جنود 
أتراك غير نظاميين يعرفون باسم الشيتي في تهديد الناس في الشوارع وطلب إتاوات 
منهم!**. وائتشرت أعمال السلب والنهب من جانب كل من اليونائيين والأتراك. 
كتب القبطان هيبيرن 5©#ناطمع11 من البارجة الأمر يكية ليتشفيلد 4اءقطغ)1]آ في 
يومياته أن «الإرهاب بدا وشيكا»”0. وبالفعل بدأت الكارثة. 

ففي الحي الأرمني بشمال المدينة» بدأ جنود أتراك غير نظاميين في حرق 
البنايات بالنفط. وتلت ذلك أعمال نهب واغتصاب وقتل. أحرق جنود مكاتب 
رئيس الأساقفة الأرمني بقنابل يدوية وقتلوا الكثير من الأرمن ممن كانوا قد لاذوا 
بداخلها. وأغلقت مطاعم المدينة ومخابزها أبوابها في الحادي عشر من سبتمبر. مع 
أن بعض خطوط الترام واصلت العمل. وفي ذلك المساءء قال نور الدين للميجور 
ديفيس 18815 من الصليب الأحمر الأمريكي: «خذهم (اليونانيين) من هنا. هات 
سفنا وأخرجهم من البلد. فذلك هو الحل الوحيد»09. 

لم يحضر القنصلان الفرنسي والإيطالي اجتماعا كان مخططا مع كمال في العاشر 
من سبتمبر. إذ كان زمن القناصل قد ولى؛ وكانت تركيا واليونان قد دخلتا عصر 
الجنرالات والكولونيلات. وفي اليوم التالي» ذكر سير هاري لام في برقية أرسلها إلى بلاده 
أن الحاكم المدني التري «الذي أحالني إليه مصطفى كمال طمأنني على أنه لا يوجد 
ما يوجب القلق بخصوص سلامة (المواطنين البريطانيين) حتى ليلة الغد الأربعاء»» 
والبرقية مؤرخة في الثاني عشر من سبتمبر. كانت دقة التوقيت توحي بيرود قاس 51" . 
(*) كان من بين شهود العيان على مقتل رئيس الأساقفة أبناء إخوته ومنهم يانيس إلفتريادس 816712065 منصصهلا 
الذي وجد مخبأ من الأتراك وفرٌ لاحقا إلى لبنان التي يبرز فيها حاليا حفيده ميشال إلقتريادس (ولد في 22 يونيو 
0) بوصفه سياسيا وفتانا ومنتجا ورجل أعمال. [المترجم]. 


(*«#) كما ورد في موضع سابق, كانت الشيتي 06165 إحدى عصابات قطع الطرق التي انتشرث في الجبال غير 
امأهولة المحيطة بسالونيك إبان العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
وفي الثاني عشر من سبتمبرء كتبت غريس وليامسن بعد أن نظرت من فوق 
سطح دار التمريض الإنجليزية أن سميرنا بدت «مرعبة؛ فلا نهاية للموق والقمامة 
كليهما»9"". وفي الثالث عشر من سبتمبر غيّرت الريح اتجاهها شمالا بعيدا عن 
الأحياء التركية واليهودية. وبعد ذلك قام جنود أتراك بزي رسميء وفقا لشهود عيان 
غير أتراك, هم الآنسة ميني ميللز 2/1115 عنههذ84 من المعهد الجامعي الأمريكي 
للفتيات ورجال فرقة الإطفاء بسميرناء برش النفط على البيوت وأشعلوا فيها النيران. 
ومع حلول العصرء كانت النيران تلتهم الحي الأومني 0197 
كانت سميرنا تمتلك فرق إطفاء حديثة ممتازة, لكن الجنود الأتراك منعوها 
من الوصول إلى الحرائق. واستؤنف نهب مزيد من الدكاكين والبيوت. كان الأتراك 
قد أخْبروا مسبقا بضرورة مغادرة الأحياء المسيحية. ونجح بعض اليهود في الإفلات 
بحياتهم من خلال إثبات أنهم مختنون!7'92*). في أثناء الحرب. حظي أرمن 
سميرنا بحماية الوالي رحمي بيه. لكن على خلاف ذلكء شهد العام 1922 مقتل 
نسبة كبيرة جدا منهمء زهاء خمسة عشر ألف شخص. باختصار, أتم مصطفى 
كمال في العام 1922 ما بدأه أنور وطلعت في العام 1915 وهو التخلص من 
الأرمن من الأناضول !009 
وسرعان ما التقت الحرائق المتعددة التي أشعلت في أجزاء مختلفة من الأحياء 
المسيحية, ومع دخول الليل أصبحت تشكل حائطا هائلا من اللهب بطول ميلين 
وارتفاع مائة قدم. في بادئ الأمر ظهرت الكنائس والمسارح ومحلات شارع الفرنجة 
وفندق كريمر سوداء على خلفية الحريق» ثم انهارت. من مأمنه على متن السفينة 
الحربية الهولندية الراسية في الميناءء شهد لاجئ هولندي حيا بعد آخر يتهدم. و«بين 
منتصف الليل والساعة الواحدةء وصلت النيران إلى أرصفة الميتاء. وها هي النيران 
تلتهم أجمل جزء بالمدينة, أولا دور السينما والمقاهي والأندية, ثم القنصليتين 
الروسية والفرنسية ... غير أن هذه الأعمال التدميرية مم تنتج عن العنصر الطبيعي 
فقط. فبواسطة المناظير استطعنا أن نرى رجالا يؤدون دورهم المشؤوم»19". قيل 
إن النيران ارتفعت عاليا في السماء حتى إن الرهبان على جبل أثوس الواقع على 


(*) كان ختان الذكور في هذه الأزمان ممارسة شائعة بين المسلمين واليهود. ولذلك كان يستخدم للتحقق من انتساب 
اطرء إلى أحد هذين الدينين. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 


الجانب الآخر من بحر إيجة استطاعوا رؤيتها»0''!*). كتبت هورتينس وودز من 
بيتها في بورنوفا: «إننا نرى الوهج الأحمر والدخان المتوهج يتصاعدان أكثر وأكثر. 
ونسمع أصوات قنابل تنفجر على مر الوقت. كانت الأصوات تصلنا بوضوح كبير. 
لقد أتت النيران على كل البيوت الجميلة ورصيف الميناء»012, 

دمرت الحرائق الكثير من المصانع وأغلب المخازن التي كانت مملوءة - في 
شهر سبتمبر- بحصاد الأناضول. واحترق مخزون شركة النساجون الشرقيون كاملا. 
واحترق الكثير من البنوك والأوراق النقدية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة على 
رغم استخدامها في سميرنا منذ وقت طويل بدأت تُطيّع بأحجام صغيرة جدا كأن 
ورق البنوك م يعد يكفي. نجا من الحرائق جزء من الحي الفرنجي في ألسائنجاك 
وبعض البنايات الحديثة الكبيرة. مثل كنيسة سانت بوليكارب وشركة كريدي ليونيه 
الفرنسية والبنك الأهلي اليوناني ومدرسة الفتيات اليونانية الإنجيلية الجديدة (حاليا 
مدرسة أتاتورك الثانوية) التي جرت توسعتها أخيرا للمرة الثانيةء ومدرسة البنين 
اليونانية (حاليا مدرسة نامق كمال الثانوية)» ومكاتب جمعية خيرية أمريكية 
تسمى الإغاثة للشرق الأولى(113, 

وبحلول السادس عشر من سبتمبر, وبيئما كانت النيران تخمد. كانت الأحياء 
اليونانية والأرمنية ومعظم حي الفرنجة قد دمرت في معظمها: خمس قنصليات 
وخمسة مستشفيات وإحدى وعشرين كنيسة واثنتين وثلاثين مدرسة أرثوذكسية 
وأرمنية وكذلك كاثوليكية وبروتستانتية. وفي العام 1923, قَدّر تقرير تري رسمي 
أن أربعة عشر ألف بيت وأربعة من إجمالي اثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسة 
وأربعين بيتا أصابها الدمار. كان مصير سميرنا في ذلك الوقت غير مسبوقء إذ كان 
أسوأ كثيرا مما شهدته الإسكندرية في العام 1882 أو سالونيك في العام 1917, 
وم يكن العالم قد شهد المدن المفحمة للحرب العالمية الثانية بعد. كتب القنصل 
الفرنسي: «لم يعد شيء موجودا»2'". وتحسرت صحيفة تاهز بالقول: «تحولت 
واحدة من أغنى مدن المشرق إلى شبح». اتخذ الناس في سميرنا من تلك الأحداث 


(*) جيل أثوس 40505 )هدا3/10 جبل في شيه جزيرة اليونان يعرف باسم الجبل المقدسء يضم عشرين ديرا أرثوذكسيا 
شرقيا تتبع البطريركية في القسطنطينية مباشرة. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 


معلما للتأريخ» إذ ظلوا حتى وقت قريب يشيرون إلى ما قبل وما بعد «الحريق»» 
تماما كما كان الأوروبيون يتحدثون عما قبل وما بعد «الحرب»019. 

وفي المقابلء ظلت الأحياء التركية واليهودية سليمة لم يمسسها سوءء ويقال 
إن الناس حفروا حولها خنادق نع النيران من الانتشار إليها. كما ساعد الجنود 
الإيطاليون في حماية الحي اليهودي. فبغرض توسيع نفوذها هناك. كانت إيطاليا قد 
أعطت أخيرا جنسيتها للكثير من يهود سميرنا. وقد أبدى مسلمو سميرنا ويهودها 
اللامبالاة القاتلة نفسها إزاء مصير الأقوام الأخرى التي أظهرها اليونانيون والأرمن 
بعضهم نحو بعض في أثناء مذابح سابقة©01, 

وبينما كانت سميرنا تحترق. أسرع المسيحيون الذين م يموتوا إلى الاختباء في 
الجبّانات أو غيرها من الأماكن, أو الفرار إلى الكردون بالممتلكات التي استطاعوا 
أخذها معهم. حل الرعب محل البهجة.على الواجهة المائية للمدينة. وفي الليلء كان 
اللصوص يأتون بغرض السرقة والقتل. ولذلك كانت سفن الحلفاء الحربية في الميناء 
تضيء أنوارها على الحشود في محاولة لحمايتهم. وكانت قوات تركية تغلق نهايتي 
الكردون كلتيهما. 

كان تصميم المشرقيين على الحصول على جوازات سفر أجنبية دليلا على بصيرتهم. 
فقد تُركت المدينة الكوزموبوليتانية بلا حماية» فيما وفرت الدول القومية الحماية 
لمواطنيها. فبداية من الثالث عشر من سبتمبرء أخذ جنود البحرية البريطانيون 
والفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون يرافقون قوافل من مواطني دولهم من أنحاء 
المدينة المحترقة كافة إلى سفنهم الحربية. ولذلك اضطرت أليثيا ويتال 41668 
للهن إلى استخدام ما تتمتع به من قوة الشخصية لاصطحاب كل المرضى 
والموظفين بدار التمريض الإنجليزية من كل القوميات معها إلى باخرة بريطانية, 
وليس من يحملون جوازات سفر بريطانية فقط(”17. 

وفي المقابل» تخلت اليونان عن مواطنيها. إذ بينما كان يجري إجلاء آخر القوات 
اليونانية على بعد خمسين ميلا في جشمة وأورلا على متن سفن يونانية لإعادتهم إلى 
اليونان. تجاهلت اليونان مصير المدنيين اليونائيين!119. 

وبمجرد أن تم إركاب الأجانب على سفنهم الحربية» ثُرك الكردون مكتظا 
بالمسيحيين ال محليين الذين وصفهم جورج وارد برايس 5-3 1 عع 1مع0 
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ثلان مدن مشرقية 
من على متن البارجة أيرن ديوك بأنهم كانوا يلفظون «صراخا مسعورا من 
الرعب التام كان يُسْمَع على بعد أميال». وكانت أصوات طلقات البنادق 
وا مسدسات وقعقعة الرشاشات تغطي من حين إلى آخر على زفير النيران 
وارتطام البنايات التي تسقط. وكان الدخان ساخنا جدا لدرجة جعلت الناس 
يشعرون بأن النار شبت فيهم”*1". وإلى جانب الموت بالنار الذي كان يترصدهم 
من الخلف, والموت باماء الذي كان يترصدهم من الأمام, والموت بالحديد الذي 
كان يترصدهم من الجنود النظاميين وغير النظاميينء كان الحشد البائس أيضا 
عرضة للحيوانات: الجرذان الهاربة من البنايات المحترقة والخيول والجمال 
الصارخة70. كتب غارابيد هاتشيريان في يومياته أن «الحرائق وإطلاق النار 
وهراوات الأتراك حاصرت الحشود المسيحية من ثلاثة جوانب. وإن كان غمة 
بصيص أملء فإنه البحر». 

وعلى الكردون؛ على نحو ما رأى البحارة الأجانب من خلال مناظيرهمء كان 
الجنود النظاميون وغير النظاميين يسرقون السميرنيين ويشعلون فيهم النار أو 
يضربونهم حتى الموت أو يرمونهم في البحر. غطى سطح البحر كثير من الجثث 
حتى إنك لو وقعت في البحرء لما غصت بسبب كثافة الجثث. وقد حاول بعض 
البحارة أن يطلقوا النار على الجثث حتى تغوص. وكان الصبية يسبحون بين الجثث. 
عاصبين أنوفهم بأوشحة حتى لا يغمى عليهم من الرائحة؛ لينزعوا عنها الأشياء 
الثمينة أو يقطعوا أصابعها من أجل الخواتم. ولدت بعض النساء على الرصيف 
واضطررن إلى إلقاء سقطهن في الماء:2). وصلت الرائحة النتنة من الحثث والدماء 
والغائط على أرض الكردون وفوق صفحة البحر إلى السفن الراسية بعيد!020. 

وإذا كانت السفن لمم تستطع أن تمنع الرائحةء فقد حاول بعضها أن يغطي 
على الصوت. ففي شكل مصفى من قسوة القلبء. أخذت فرق موسيقية على 
متن السفن تعزف موسيقى خفيفة أو تشغل أسطوانات مثل أغنية كاروسو 
في أوبرا «بالياتشي»”*. سواء كان ذلك اتباعا للروتين البحري أو للتغطية على 
(*) بالياتشي قدناعه5, أوبرا إيطالية تتكون من قصيدة وفصلينء وإنريكو كاروسو - 1873) مونمده معتعمظ 


1+ مغن أوبرالي إيطالي شهير غنى في كبرى دور الأوبرا الإيطالية وفي كثير من الأعمال الأوبراليةء منها أوبرا 
بالياتشي. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
الصراخ القادم من الكردون27'. وكانوا أيضا يصورون أفلاما ويلتقطون صورا 
للمدينة المحترقة. بيد أن هذه السجلات البصرية كانت ضرورية. إذ اتفق شهود 
العيان جميعا على أن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تعبّر عن أهوال سميرنا 
في تلك الأيام. إن «لا توجد كلمات تستطيع أن تصف الحالة المرعبة للمدينة» 
و«مهما يقولونء لن يستطيعوا أن يعبّروا عن نصف أهوال تلك الليلة». فقد 
كانت «أضخم وأبشع كثيرا من أن تُرْسَّم»029. جاءت شكلانية أحد الخطابات 
في غاية البلاغة(*, إذ كتب شاهد العيان الإنجليزي بيرسي هادكينسون هما 
دهصوه 212011 إلى المندوب السامي البريطاني في القسطنطينية سير هوريس 
رمبولد 4 سنا ععد:ه11: «لو سمعت سعادتكم صرخات الاستغاثة. ورأيت 
النساء والأطفال العزل يُضرَبون بالئار أو يُرمَون في البحر بلا رحمة ليموتوا غرقا 
مثل الجرذانء أو يُلقوا في النيران لتحرقهم حتى الموتء لأدركت أهوال ال موقف 
وبشاعته العامة»(0025**), 
اليبانا 
انتظر أمراء البحر والقناصل أن تأتيهم الأوامر من لندن وباريس وروما. ومن 
جانبهم, حثوا أثينا على تحمل مسؤوليتها عن إخلاء المدينة. وأخيرا ظهرت الإنسانية 
في منتصف ليلة الثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر. إذ أمر الأدميرال سير أوزموند 
بر وك عاءه:8 4دمدم95© قائد أيرن ديوك بإنزال المراكب الصغيرةء بعد أن واجه 
ما يشبه التمرد من طاقم سفينته الذي بلغ به الاشمئزاز مداه. كتب جورج وارد 
برايس من صحيفة «ديلي ميل»» الذي كان على متن أيرن ديوك: «لا يكاد مقدم 
المركب يلمس الرصيف حتى يتدفق عليه سيل من البشر المذعورين من زعقات 
(*) بمعنى شكلانية اللغة المكتوبة في مقابل واقعية الصورة الفوتوغرافية والمتلفزة. [المترجم]. 
(**) مؤكد أن هذه الأهوال وتلك الجرائم والأعمال البشعة ما كانت لتحدث بهذه القسوة لو أن احتلال اليونانيين 
لسميرنا طال بعض الشيء. إذ بدأ في 5 مايو 1919 وانتهى في 9 سبتمبر 1922, حتى ينسى الأتراك ما فعله اليوئانيون 
بعد احتلالها أو في أثناء انسحابهم من المدن الأخرى التي احتلوهاء أو حتى تتغير الأجيال. ومؤكد أيضا أن ذلك كان 
ردا على حرق الأحياء التركية في سالونيك - ربما بأوامر من فينيزيلوس - التي نشأ فيها مصطفى كمال وكثير من 
اللاجئين الأتراك إلى سميرنا. ومؤكد - قبل كل شيء - أن الأتراك الجدد, بعد كل ما تكشف لهم من «خيانة» أصحاب 
الأديان والقوميات الأخرى. كانوا قد كفروا بالتعددية والكوزموبوليتانية التي رعاها سلاطينهم على مدى القرون» 


فأرادوا بهذه الأفعال البشعة أن يتخلصوا من كل ما هو غير تري في المدينةء في وقت كان وجودهم المادي بوصفهم 
أمة وأفرادا مهددا من كل الاتجاهات ومن كل القوميات الأخرى. [المترجم]. 
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القتال». كان من غير ا ممكن السماح بصعود النساء والأطفال فقطء إذ في «اللحظة 
التي تمتلئ فيها المراكبء. كانت تترك خلفها طوفانا من البشر بكل معنى الكلمة». 
وانقلب كثير من المراكب من ثقل وزن البشر فيها. وسبح كثير من الأفراد إلى السفن 
الحربية. وسمح لبعضهم بالصعود. أفادت بعضهم عبارات مثل 5تهعصةء؟ وننة ع[ 
(أنا فرنسي) أو قمعامهم 65م مليعم أؤئز (فقدت أورا اقي الثبوتية) في التعامل 
مع السفن الفرنسية. وانتشل نحو ألفي شخص في الرابع عشر من سبتمبر. وكانت 
المراكب الإيطالية الأكثر ترحيبا2". 

وبحلول الخامس عشر من سبتمبر كانت النيران قد أكلت نفسهاء وتهدم وسط 
المدينة. تذكر مدير شركة كريدي ليونيه جان موران هذ:ه34 صهء1, الذي عير ببقائه 
بجانب قواسه التريء أن رائحة ضارة استمرت تخنق المدينة. وكان الذباب في كل 
مكان. وظلت بالات من التبغ الموجود في المخازن تحترق ببطء تحت الأنقاض على 
مدى أسابيع: ما أنتج وهجا أحمر غريبا في الليل. وكان الناس يتحركون في أقبية 
في المدينة. واضطر الناس إلى أكل اللحم النيئ أو بسكويت السفن الذي وفرته 
الأطقم الأمريكية 027 

بعد مذابح العام 1821 ظل اليونانيون لا غنى عنهم للمدينة. وطلبت 
سميرنا منهم العودة إلى المدينة من السفن التي استقلوها في اميناء. لكن بعد 
مائة عام كانت الدول والمدن قد تغيرت. إذ كانت حروب كثيرة قد وقعت. 
انتصرت النزعة القومية على الرغبة التجارية. وبغرض إتمام ما بدأته الحرائق» 
أمر مصطفى كمال الذي تولى القيادة العليا في المدينة بطرد بقية اليونانيين 
والأرمن. وفي السادس عشر من سبتمبر وافق تحت ضغط من أمراء البحر 
والقناصل الأجانب على السماح للقوى الأجنبية بإجلاء كل النساء والأطفال 
الباقين على قيد الحياة والرجال الأكبر من عمر الخامسة والأربعين والأصغر 
من عمر الثامنة عشرة. كان ميرر التحديد العمري للرجال هو حالة الحرب 
المتواصلة مع اليونان. إذ تقرر أن يجري إبعاد الرجال بين الثامنة عشرة 
والخامسة والأربعين برا لكي يصلحوا الدمار الذي خلفته الجيوش اليونانية 
المنسحبة. وفي الحادي والعشرين من سبتمبر جرى تمديد الموعد النهائي للإخلاء 
إلى الأول من أكتوير0280. 
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لم تظهر اليونان شيئا من «روح دنكيرك»”*). فقد كانت هناك خمس وعشرون 
سفينة ركاب فارغة قبالة جزيرة ميتيليني اليونانية القريبة والمئات من المراكب 
على الجزر الأخرىء لكن نظرا إلى أن كمال لم يضمن سلامة هذه السفنء فإنها. ' 
لم تجرؤ على الإبحار إلى سميرنا. علاوة على أن العقول اليونانية كانت تركز على 
السياسة وليس على حياة البشر. واندلعت ثورة بين الجنود على جزيرة ميتيليني في 
الحادي والعشرين من سبتمبر29. وفي النهاية, بدأ أفراد ومنظمات خيرية أمريكية 
خاصة بقيادة الدكتورة إيستر لافجوي والقس إيسا جيننغز في تنظيم سفن إغاثة 
صغيرة أبحرت إلى سميرنا تحت حماية العلم الأمريكي'!**2. وعندما لاحت السفن 
الأولى على مسافة من الكردونء تحولت «صرخات الألم اليائسة الطالبة للعون» إلى 
صيحات فرج. 

بينما كانت الحشود تتحرك نحو الرصيف الرئيس لركوب البواخر خلال ممرات 
ضيقة تُصبت للسيطرة عليهم, كان الجنود الأتراك يفتشونهم أربع مرات ويأخذون 
منهم «كل الأشياء الثمينة قبل صعودهم إلى السفن». وبين الصرخات والدموع: كان 
الجنود الأتراك ينزعون الرجال والشبان من عائلاتهم» «مع السماح بمرور الذكور 
دون عمر الثامنة عشرة وفوق عمر الخامسة والأربعين»» وبعد ذلك وعلى صيحات 
«هايدي هايدي» فلتروط ,83241 (هيا أسرع). كانوا يسوقون الرجال بأعقاب 
بنادقهم في صفوف من الأسرى المذعورين020. 
(«#) تشير عبارة «روح دنكيرك» انرذمة عل#نطلهد إلى الروح التي جرت بها عملية الإخلاء المسماة معجزة 
دنكيرك عامتاصد2 4ه عاعوعتكة؛ التي أجلى فيها الحلفاء قوات كبيرة لهم من على شواطئ ميناء دنكيرك الفرنسي بين 
7 مايو و4 يونيو 1940 بعد أن حاصرها الجيش الأكاني في أثناء معركة فرنساء إذ جرى نقلهم بزوارق وسفن صغيرة 
وسفن تجارية ومراكب مدنية. [المترجم]. 
(:ه##) إيستر بول لافجوي [1.07[0 لطوط «عطنوظ (اسمها بالمولد إيستر كلايسون صهنترها0) #عطاة8) (من 
6 نوفمبر 1869 إلى 31 أغسطس 1967) طبيبة أمريكية من رواد الصحة العامة وناشطة سياسية وأحد رواد 
الجهود المبكرة لتنظيم عمل الإغاثة الطبية الدولية, كانت من مؤسسي الجمعية النسائية الطبية الدولية لهءنل20 
دهع وكدة لهده ناه سمعاصة أمعمه18 في العام 9 وأول رئيس لها. ولدت بالقرب من واشنطن: وعلى رغم 
أنها لم تحصل على تعليم رسمي مبكره كانت ثانية امرأة تتخرج في المدرسة الطبية بجامعة أوريغون. نالت وسام 
إليزابيث بلاكويل 1ههعك8 لاءمماعدا8 طاءططهتناظ في العامين 1951 و1957. . 
أما إيسا كينت جينتغز (1933 - 1877) فوستسهمع[ غدء؟ دعف فكان عضوا بجمعية الشبان المسيحيين الأمريكية 
إلتي سبقت الإشارة إليهاء يقال إنه شارك في إجلاء ثلائمائة وخمسين ألف لاجئْ من شواطئ سميرناء ولذلك منحته 


الحكومة اليونانية أعلى وسام مدني (الصليب الذهبي للقديس كسفاريوس)., وأعلى وسام حري (وسام الاستحقاق 
العسكري). [المترجم]. 


75 








ثلاث مدن مشرقية 

رأى قائد الباخرة الأمريكية إدسال 8045811 أن الطرق التركية للسيطرة على 
الحشود كانت ضرورية. إذ كتب في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من 
سبتمبر: «بمجرد أن تحت الأبواب تحولت الحشود إلى غوغاء. فديست النساء في 
الأرض وعبر الرجال فوقهنء ومُزّقت أذرع الأطفال في الزحام ودفعوا في وسط حالة 
من الصراخ والبكاء». استخدم الجنود الأتراك أعقاب البنادق والحراب للسيطرة 
على الحشود. جرى إركاب خمسة عشر ألف شخص في أربع ساعات, وثلاثة وأربعين 
ألفا في يوم واحد. أخذ النساء والأطفال إلى الجزر اليونانية أو إلى بيروسء بينما 
أخذ الرجال من المدينة للعمل في كتائب السخرة على الطرق وإعادة البناء. مات 
أغلبيتهم من الجوع أو سوه المعاملة» وهو ما كان قد بدأ فعلا في سميرناء بينما 
كانوا يساقون بما أسماه القنصل الفرنسي الذي كان أحد شهود العيانء «الوحشية 
الأشد على الإطلاق», خلال الضواحي الإسلامية الفقيرة. زعت منهم حتى الحشوات 
الذهبية لأسنانهم0077. كشفت عمليات الترحيل عن الر: غبة في الانتقام فقط. وكذلك 
الرغبة - كما هي الحال في عمليات التطهير العرقي الأخرى - في القضاء على مركز 
القوة البيولوجية للعدو. من ذلك أن جنديا تركيا قال لأحد المُبعدين: «ستباد 
شأفتكم على الإطلاق!» وبالفعل م يرجع غير نحو خمسة عشر ألف مبعد من بين 
مائة وخمسة وعشرين ألف132. 

إجمالاء أخلت سفن أجنبية وسفن يونانية ترفع العلم الأمريكي بين السادس عشر 
من سبتمير والأول من أكتوبر نحو مائتي ألف يوناني وأرمني (وفقا للتقديرات الأمريكية, 
وثلائمائة ألف وفقا لتقديرات أخرى). نقل الأسطول البريطاني الأكبر بين الجميع ستين 
ألفاء والإيطالي عشرة آلافء والفرنسي سبعة آلاف. وأجليت الأغلبية العظمى بسفن 
أجرتها منظمات خيرية. وبحلول الأول من أكتوبر كان الكردون «خاويا تماما». على رغم 
أن المدينة كانت لاتزال مملوءة بالبراميل والصرر التي تخلى عنها اللاجئون!*). وسرعان 
ما أحيطت أثينا وسالونيك بمدن من الخيام يسكنها اللاجئون من سميرنااةة. 

في غضون أسبوعين غيّرت ال مدينة هويتها من مدينة يونانية كوزموبوليتانية 
إلى مدينة تركيةء تماما كما غيرت اسمها من سميرنا إلى إزمير. ثمة صعوبة تكتنف 


(*) الضرر جمع ضر وهي الأمتعة المصرورة أو المحزومة. [المترجم]. 
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تقدير أعداد الموق» وذلك بسبب عدم توافر أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى المدينة 
وأولئك الذين كانوا قد غادروها قبل الثاني عشر من سبتمبر. وعموماء تتراوح 
تقديرات الموق بين ثمانين ألفا ومائة وثمانين ألفا. أما اليونانيون الذين غادروا قبل 
الثاني عشر من سبتمبر فكان من بينهم أشخاص موسرون نسبياء مثل الروائيين 
كوسماس بوليتيس وديدو سوتيريو 504151003 10100 وعائلتيهما والدكتور بسالتوف 
الذي قاتل في صفوف الجيش اليوناني في العامين 1897 و241912. حتى الأجانب 
أصحاب الامتيازات فروا إلى مالطا أو قبرص أو اليونان. وجدت هورتينس وودز بيتها 
وقد احتله نور الدين, وأخذ كمال ورئيس هيئة أركانه عصمت إينونو يترددان عليه 
في النهار كمقر لهم, وإن كان ذلك قد وفر حماية لها. لكنها لاحظت في بورنوفاء على 
الرغم من وجود بطلها مصطفى كمالء أن «أبواب البيوت كانت مفتوحة, وكثير من 
البيوت منهوبة ومهجورة: والشوارع خاوية. وقد هجر القرية كل سكانها السابقين 
وأصدقاؤنا. هل سيعودون يوما ما؟» 135 
بشيانا 
أنتجت النزعة القومية كارثة. بيد أن بعض اليونانيين والأرمن وجدوا عونا من 
جيرانهم الأتراك أو اليهود أو من الأجانب أو من جنسياتهم الأجنبية. ففي حين فر 
بعض أفراد عائلة بالتازي إلى أثيناء أخذ آخرون من العائلة الجنسية الإيطالية وظلوا في 
فيلاتهم في بوكا يحميهم جنود إيطاليون2*9. وبفضل تجنسهم بالجنسية البريطانية.. 
رافق جنود البحرية البريطانية رجال الأعمال الأثرياء من أفراد عائلة إيسيغونيس إلى 
بارجة بريطانية. مات أبوهم على متن السفينة. ووصلت العائلة إلى لندن في حالة من 
الإفلاس. أما أليك إيسيغونيس الذي ولد في سميرنا في العام 1906, مخترع السيارة ميني 
وصاحب العبارة الشهيرة «القليل يكفي ويزيد» عمط كذ 5وع1 (الملائمة للاجئ ناجم)!*, 
فلم يذكر المديئة ثانيةء وهو ما فعله كثير من لاجئي سميرنا. كانت الطريقة التي ضاعت 
بها المدينة مؤلة جدا: «مات ذلك الجزء من العام بالنسبة إلينا»”". 
ثمة عائلة يونانية أخرى هي أوناسوغلو <واعه255ه0 م تتمتع ممثل هذه 
الحماية الأجنبية. لذلك شُنق أحد أعمام أرسطو أوناسوغلو (أوناسيس). وأبُعد اثنان 


(*#) ربما تكون لهذه العبارة علاقة بالسيارة ميني الصغيرة التي صممها للشركة البريطانية للسياراتء فضلا على 
ارتباطها بحياة اللاجئ الذي لا يثقل نفسه بالأشياء. [المترجم]. 
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منهم شرقاء لكنهما عادا حيين. وأحرق بعض أقاربه أحياء في إحدى الكنائس. وانتهت 
الحال بسبع عشرة قريبة له في مخيمات اللاجئين في أثينا. أما جده حاجي نيني 
7656 1121 الذي لم يكن يتحدث غير اللغة التركية فقد قتله لص يوناني على 
مركب متجه من سميرنا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وتزوجت ابنة عمه أنتيوب 
عهنغصة من رجل تريء أو ربما خطفهاء وانقطعت كل صلاتها بعائلتها اليونانية. 
أما والد أرسطو المدعو سقراط أوناسوغلو ناه[ع022550 8)65ن50, فقد سجن في 
إزمير» وأطلق سراحه أخيراء رجلا مكسوراء بعد أن جمع ابنه توقيعات من أتراك 
ويهود على التماس بالرحمة. استخدم أرسطو الذي كان حينئذ في عمر الثامنة عشرة 
لخته التركية للعمل «قهرمانا»'* لدى بعض الضباط الأتراك الذين أقاموا في فيلا 
العائلة في كاباتاش 2025؟1. ومكنته صداقته بنائب القنصل الأمريكي من المغادرة 
على متن سفينة أمريكية في الخامس من أكتوبرء وبعد أن قضى بضعة أشهر في 
إسطنبول وأثينا؛ أبحر إلى بوينس آيرس التي كوّن فيها ثروته, على نحو ما يتميّز 
المشرقيون من العمل في الشحن البحري. لكن سميرنا ظلت في قلبه. فعاد إليها على 
يخته ثلاث مرات. في الأعوام 5 و1959 و1963. وفي الز يارة الأولي» وجد البيانو 
نفسه والأثاث لايزال موجودا في فيلا العائلة التي احتلها كريتيون (1038**, 
ليشي 
على من تقع اللائمة؟ لعله من الموحي والكاشف أن يكون مصطفى كمال أول 
من تشير إليه أصابع الاتهام. فمنذ الخامس عشر من سبتمبر. وهو وقت مبكر فعلاء 
وبينما كانت الحرائق لاتزال تستعرء قال كمال للقنصل الفرنسي ميشيل غريليه 
أعلآنة© [عط8]1 إن مسلحين أرمن ويونانيين كانوا وراء الأحداث039. وكرر الادعاء 
نفسه في برقية بتاريخ السابع عشر من سبتمبر إلى وزير الخارجية يوسف كمال بيه 
في أنقرة كتب عليها «مهم وعاجل»: 
«أجدني مضطرا إلى التعليق على حريق إزمير كشهادة للمستقبل. 
لقد اتخذ جيشنا كل الإجراءات اللازمة لحماية إزمير من الحوادث قبل أن 
يدخل المدينة. غير أن اليونانيين والأرمن كانوا قد قرروا بخطط وضعت 


(*) القهرمان هو كبير الخدم. [المترجم]. 
(*»*) أتراك أو مسلمون لاجئون من جزيرة كريت. [المترجم]. 
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مسبقا أن يدمروا إزمير. وقد سمع المسلمون خطبا لخريسوستوموس في 
الكنائس تؤكد أنهم اعتبروا حرق إزمير واجبا دينيا. فقد حدث الدمار على 
أيدي تنظيم خريسوستوموس. يؤكد ذلك كثير من الوثائق وروايات شهود 
العيان. وقد فعل جنودنا كل ما في وسعهم لإطفاء الحرائق. ومن ينسبون 
ذلك إلى جنودنا يستطيعون أن يأتوا إلى إزمير ليروا الحال بأعينهم. غير أن 
التحقيق الرسمي في أمثال هذه الحوادث أمر غير وارد. وبالفعل يُجري 
مراسلو صحف من جنسيات مختلفة في إزمير حاليا هذا التحقيق. وحاليا 
يلقى السكان المسيحيون عناية جيدة ويعاد اللاجئون إلى أماكنهم»!040. 
من اللافت للانتباه أن مصطفى كمال يفترض أن البرلمان التري يعتبر أنه من 
الواجب معاملة مسيحيي المدينة ب «عناية جيدة», وليس طردهم أو إبعادهم. 
وبا مثل: حاول فالح رفقي أطاي أن يطمئن قراءه بأن المسيحيين كانوا لايزالون 
يعملون في سميرنا وأن الخصاد لم يُدمّر وهي رواية منافية للواقع. ففي الواقع 
صدَّرت سميرنا في تلك السنة البشي وليس التين!!*©. نمة أصابع أخرى في ذلك 
الوقت - تركية وغير تركية - ألقت باللائمة عن إشعال الحرائق أيضا على يونانيين 
أو أرمن كانوا يرتدون البزات الرسمية التركية. كان من بين هؤلاء الأدميرال الفرنسي 
دومينيل لتموعصت2 والأدميرال الأمريكي مارك بريستول 815601 8111 وبعض 
الصحافيين وألكسندر ماكلاغلان سملطعدرآء51 معكسصعدءعاة رئيس الكلية الدولية 
بإزمير. ففي عدد صحيفة «تاهز» بتاريخ 25 سبتمبر 1922 - على سبيل 
المثال - تُسب إلى ماكلاغلان أنه قال إن الجنود الأتراك الذين أشعلوا الحرائق كانوا 
في حقيقتهم أرمن متنكرين420". غير أن هؤلاء المدافعين كانوا عادة أناسا لهم أعمال 
تجارية أو مطالبات تأمينية أو مؤسسات أو مصالح قومية يحمونها. فبسبب رغبتهم 
في مواصلة التعامل مع تركيا الجديدة, ربما خاف هؤلاء من إغضاب قادتهاء أو 
ربما كانوا معجبين بهم42". وتتمثل الحجة الرئيسة الداعمة للمسؤولية التركية عن 
الحرائق في سلامة الأحياء التركية واليهودية بينما دُمّرت الأحياء الفرنجية واليونانية 
والأرمنيةء ومن غير المرجح أن يقدم اليونانيون والأرمن على إحراق أحيائهم فقط. 
علاوة على ما تقدم: فإن الجيش التري كان يتولى قيادة المدينة في أثناء الحرائق» 
وكان بالتالي مسؤولا عن الأحداث التي تقع فيها. ومن منظور عالم النفس» تتمثل 
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حجة أخرى في السرعة التي سدد بها كمال إصبع الاتهام إلى الآخرينء علاوة على أنه 
وظف الحرائق أو استفاد منها. إذ توحي السرعة التي قتل بها الناجون اليونانيون 
والأرمن أو طردوا أو أنعدوا بعد ذلك. على خلاف التطمينات الواردة في برقية كمال 
بتاريخ السابع عشر من سبتمبرء بوجود خطة. كما تتمثل حجة أخرى في أن جنودا 
أتراكا كانوا يحمون بعض البنايات المميزة» مثل جمعية الإغاثة للشرق الأدنى, وكأنه 
كان هناك توقع بوقوع كارثة040, 

من الصعب تحديد المسؤول عن الأحداث على وجه الدقة. تولد الأحداث زخمهاء 
وتولد الحرب جنوناء حتى لدى عبقرية سياسية مثل مصطفى كمال وكذلك لدى الجنود 
العاديين. كما أن كمال لم يكن يسيطر سيطرة كاملة على كل قطاعات الجيش التري 
طوال الوقت. وكان كثيرا ما يغير رأيه, تماما كما كانت الرياح في سميرنا تغير اتجاهها. 
من ذلك أنه أعلن في اثالث عشر من سبتهير أن تكيا في حالة حرب مع بريطاني ثم 
أنكر ذلك في اليوم التالي» مدعيا أنه أسيء فهمه9*". وفي التاسع والعشرين من أكتوبر, 
قيل للأجانب إن خدمهم اليونانيين جميعا يجب أن يغادرواء وفي الثاني من نوفمبر كتبت 
هورتينس وودز أن «كمال طلب ألا يتعرض أحد للخدم في البيوت الأوروبية»!046. 

نظر معظم الأتراك إلى الكارثة في حينها بوصفها تحررا. وبينما كان نصف المدينة 
يحترق» كان نصفها الآخر يعلق الأعلام التركية. كتب أطاي أن «الحرائق دمرت قدرا 
كبيرا من ثروة مسلمي المدينة» لكن الأجزاء الواقعة فوق الجبال وأحياء فردية 
مختلفة في المدينة أفلتت من الدمار. وعلى رغم أن احتراق المدينة شكل خسارة 
فادحة. فإن إزمير الإسلامية مم تفقد شيئا من فرحة الانتصار. فعُلقت الأعلام في 
كل مكان في الشوارع». لكن على الرغم من فقد الذاكرة الوطني المتعمد. طفت 
الانتقادات للحريق إلى السطح لاحقا بين بعض الأتراك بتعبيرات مكتومة تحمّل 
المسؤولية للأتراك047. كتب عصمت إينونو في مذكراته أن الصغار قالوا إنهم 
كانوا ينفذون الأوامرء وأن الكبار اشتكوا من قلة الانضباط. كان كل شخص يلقي 
باللائمة على شخص آخر. وكان نور الدين كبش فداء ملانما. قال فوزي جقمق 
علقكلةن 821 رئيس هيئة الأركان في العام 1922 إن كمال لم يغفر لنور الدين. 
لكن كمال هو الذي عيّنه. تُرى, ما الذي نوقش في سراي الكوناك في العاشر من 
سبتمبر؟ لاحقا أصبح نور الدين نائبا برطانيا. وطلب في وصيته أن يدفن في إزمير 
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الهاوية والتحرر 


على الكردون7**'. وعموماء فإن مصطفى كمال كان القائد الأعلى للمدينة في أثناء 
الحريق. وكانت سميرنا مسؤولة منه. وربما كانت نيته أن يستخدم الحريق لطرد 
اليونانيين وضمان ألا تبقى لهم مدينة يريدون العودة إليها لاحقا. 
وبما يتناقض مع ما كتبه في أثناء الأحداث في صحيفة أكشم صددط4 حول 
«آلاف الجنود... الذين ناضلوا ببسالة لإطفاء الحرائق». كتب فالح رفقي أطاي في 
مذكراته في نسختها الأولى التي لم تخضع للرقابة: 
«احترقت إزمير.الكافرة وأتت عليها نيرانها في الظلام ودخانها في وضح 
النهار. هل المسؤولون عن الحرائق هم فعلا الحارقون الأرمن كما قيل لنا في 
تلك الأيام؟... وحيث إنني قررت أن أكتب الحقيقة على حد علميء فإنني 
أريد أن أقتبس صفحة من الملاحظات التي دونتها في تلك الأيام. ساعد 
النهابون في نشر الحرائق... لماذا أحرقنا إزمير؟ لقد خشينا من أن السرايات 
(المكاتب) والفنادق والحانات الكائنة على الواجهة الماثية للمدينة لو بقيت 
في مكانهاء فإننا لن نتمكن من التخلص من الأقليات؟ وعندما كان الأرمن 
يُنُعدون في أثناء الحرب العالية الأولى. كنا نحرق كل المناطق والأحياء 
المأهولة في البلدات والمدن الأناضولية بدافع من هذا الخوف نفسه. لا 
ينشأ ذلك عن دافع للتدمير فقط. بل ينطوي أيضا على شيء من الشعور 
بالدونية. إذ بدا أن كل مكان يشبه أوروبا كان محتما أن يظل مسيحيا 
وأجنبيا وأن الآخرين سينكرونه علينا». 
وإذا وقعت حرب أخرى وهُزمنا فيها. فهل سيكون ضمانا كافيا للحفاظ 
على تركية المدينة إن نحن تركنا إزمير خرابا خاويا على عروشه؟1490 لولا 
نور الدين باشا الذي أعرف أنه متعصب عنيد وزعيم دهماوي. لا أعتقد 
أن هذه المأساة كانت ستمضي إلى نهايتها المريرة. ولا شك في أنه استمد 
قوة إضافية من مشاعر الحقد والانتقام التي سيطرت على الجنود والضباط 
الذين شهدوا الدمار والسكان الباكين والمعذبين بالبلدات التركية التي 
أحرقها اليونانيون وحولوها إلى رماد على طول الطريق من أفيون050. 
لم يبد كمال أسفا على الحريق. وبعد أن أقام ثلاث ليال في فيلا إبيكشي زاده 
5300 على الكردونء قاد سيارته في الرابع عشر من سبتمبر خلال آلاف 
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اليونانيين والأرمن الذين يتأوهون ويصرخونء وإن لم يكن مساره المحدد معلوماء 
ليقيم مع عائلة أوشاكليغيل في سرايتهم في حي غوزتبي »602160 جنوب وسط 
المدينة. وكان وجهه في أثناء مروره وضاء بوهج الحرائق51". 

كان سراي عائلة أوشاكليغيل الكلاسيي المنيف في غوزتبيء الذي تحول حاليا 
إلى متحف, يقع على تل على بعد ثلاثة أميال من وسط الدينة ولا يُرى من 
المديتة: غير أن الدخان المتصاعد من وسط المدينة كان من دون ريب مرثيا للسراي 
وساكنيه. كان السراي بسبب لون صبغته يعرف باسم الكشك الأبيض 2هتإ©8 
عاوه>1. استقبلت كمال هناك صاحبة البيت الفتاة الجميلة لطيفة عكذاهة. بجرأة 
غير معهودة في ذلك الزمان. عادت لطيفة وحدها إلى سميرنا للعناية بجدتها 
المريضة: بعد أن أمضت ثلاث سنوات مع أبويها في فرنسا. وبجرأة أشد. وفي غياب 
أبويهاء وعلى رغم أنها امرأة عزباء. أعدت لطيفة البيت واستقبلت مصطفى كمال 
الذي كانت متيّمة به بهذه الكلمات: «شرفت إزمير وحققت حلم الأمة التركية 
وشرفتني وشرفت بيتي. مرحبا بالباشا ومرحبا بكل الباشوات». أقام كمال وضباطه 
في البيت الأماسيء وأقامت لطيفة في أجنحة الخدم, ونزل بقية ضباط كمال في 
البيوت الأخرى الواقعة في الحديقة. 

أعجب كمال وحاشيته كثيرا بالبيت وبالطعام. فبعد أن أفقرت الأناضول. كان 
العشاء في شرفة مع الكالاماري والمزة وفيض من النبيذ والراي ل يقل عن جنة0. 
قال كمال: «بيتك جميلء جميل جدا يا لطيفة هانم». 

مم يقلل الكابوس اطاثل على الكردون والحرائق في المدينة من استمتاعهم. روى 
شهود عيان الحوار التالي بين المضيفة والضيف: 

- «هل لكم أي أملاك في المنطقة المحترقة؟» 

- «أهم جزء من أملاكنا يوجد هناك. لكنني لا أهتم: فلتحترق أملاكنا كلها. كل 
ما يهمني هو سلامتك. لا تهمني كل أملاكنا في مقابل هذه الأيام السعيدة التي 
نعيشها. إن الحالة آمنة والبلاد آمنة. ونستطيع أن نعيد بناءها على نحو أفضل». 

- «نعم فلتحترق! ولتتهدم! نستطيع أن نعوؤض عن كل شيء». ٠‏ 
)#0 الكالاماري اتدستقلةء؛ اسم آخر للحبار الذي يعد من الأطياق المفضلة في حوض البحر الأبيض اللتوسط. 


وامزة تعمد هي المقبلات التي تؤخذ مع المشروبات الكحولية. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 

التصقت عبارة كمال الأخيرة في ذاكرة لطيفةء وكررتها بعد شهر في رسالة إلى 
مساعد لكمال يدعى بوزوك بيه 86 80201. من الواضح أن كمال أراد أن يُحدث 
«تغييرا جذريا» في إزمير. ولاحقا أثنى كمال على «الجهود الوطنية من كل أفراد 
الجيش لطرد غير المسلمين من الأناضول الغربي»052. 

أعجب كمال كثيرا بتنظيم لطيفة لبيتها. فكان يقضي يومه في مقر عمله في بيت 
هورتينس وودز في بورنوفا الذي سحر فيه السيدة العجوز وعائلتهاء ويقضي أمسياته 
في غوزتبي. وقال إنه يتمنى أن تدير لطيفة قواعد الجيش أيضاء وحينئذ لا بد أنها 
ستكون الضابط المرافق له. وبدأت ال مغازلة. إذ بدأت الصحف تصل إلى غرفة كمال 
وقد رسمت لطيفة زهورا حول صور كمال052. من جانبه, أهداها كمال مسدسين 
كانا يخصان الجنرال تريكوبيس.ء لايزالان إلى اليوم محل إعجاب الزوار في صالة 
أتاتورك بالمتحف الحربي في إسطنبول. وفيما بعد. ظلت لطيفة دائما تحمل أحد 
المسدسين في حقيبة يدهاء تذكارا لتحرير إزمير وكذلك تذكارا لكمال154, 

لم تفت المغازلة بين كمال ولطيفة على خالدة أديب حادة الملاحظة. حين جاءت 
في الثامن عشر من سبتمبر للعشاء في الكشك الأبيض مع صحافيين من القسطنطينية 
وكمال وضباطه المرافقين. واحتفالا بتحرير إزمير شربت خالدة ولطيفة الشمبانيا 
وشرب كمال الراي. وإذ هم جلوس فوق ما بقي من المدينة. تحدث كمال عن 
طفولته في سالونيك وغنى أغاني من الروملي. وقال رئيس هيئة أركانه عصمت وهو 
ينظر إلى الخليج: «ستعمٌ الحياة والازدهار في غضون فترة قصيرة بعد أن تخلصنا من 
ذلك الكابوس من أرضنا»257. فمثل كمالء وبما يعكس روح العصرء كان عصمت 
يبالغ في تقدير قوة الدولة ويقلل من تقدير قوة المدن كفاعل تحديث. وفي الثاني 
من أكتوبر غادر كمال مدينة إزمير المدمرة إلى أنقرة التي أصبحت بعد ذلك بقليل 
عاصمة الجمهورية التركية. 

ش 26 

كان المشرق صنيعة البحر. إذ كانت السفن تجلب التجار والمدرسين 
والمهاجرين إلى سميرنا والإسكندرية وبيروت. ما يحيلها إلى مدن كوزموبوليتانية 
غنية ترتبط بأوروبا إضافة إلى ارتباطها بمناطقها الداخلية. وكانت السفن أيضا 
هي التي جلبت القوات البريطانية إلى الإسكندرية في العام 1807 والعام 1882 
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ثلات مدن مشرقية 
والقوات الفرنسية إلى بيروت في العام 1860 والعام 1918. والقوات اليونانية إلى 
سميرنا في العام 1919. 

لكن بحلول العام 1922 كان اتجاه المد قد تغير. كانت السفن تفقد سطوتهاء 
كما تكشف للبحرية الملكية البريطانية التي ظلت مقتدرة حتى ذلك الحينء عندما 
فشلت في مارس 1915 في شق طريقها خلال الدردنيل أمام حقول الألغام وإطلاق 
النيران من البطاريات الشاطئية التركية. بدأت الجغرافيا تتغلب على التقنية, 
والجيوش على الأساطيل. كان «الديبلوماسيون الرماديون»!* بالبحرية الملكية 
متلهفين لقصف الإسكندرية في العام 1882. لكن على رغم أنهم كانوا قبالة سميرنا 
في العام 1922 فإن مدافعهم ظلت صامتة. 

رأى فالح رفقي أطاي أن الانتصار التري في حقيقته انتصار لليابسة على البحر. كتب 
أطاي عندما رأى مصطفى كمال في سيارته؛ ربما في ليلة الثالث عشر من سبتمبرء ذاهبا 
من حي كارشياكا الواقع شمال خليج سميرنا إلى حي غوزتبي الواقع جنوب المدينة: «على 
خلاف السفنء كانت هذه السيارة السائرة في زاوية البحر الأبيض المتوسط في إزمير مثل 
تجل أنار كل أركان الكفاح القومي فجأة». وبالنسبة إلى الجنود اليونانيين المدحورين 
والذخيرة والركاب اليونانيين الذين تقطعت بهم السبل على الكردون, أثبت «البحر الذي 
رأوه في السابق حليفا لهم, أنه مانع هائل يغلق الطريق أمامهم إلى اليونان»09, 

في أوج النزعة القوميةء وجدت الموانئ الكوزموبوليتانية نفسها مهددة. فبعد 
العام 1918 طُلْينت تريسته, وسُوفيتت أوديسا. وانتقلت عاصمة روسيا من سانت 
بطرسبورغ إلى موسكوء تماما كما انتقلت عاصمة تركيا بعد خمس سنوات إلى 
المنطقة الداخلية: من القسطنطينية إلى أنقرة. وفي الحالتينء تمثل الدافع في نقل 
الحكومة من ميناء دولي إلى «قلب الأمة». وفقدت أوديسا وسانت بطرسبورغ 
كلتاهما جالياتهما الأجنبية وجزءا من نخبتهما المتعلمة التي فرت إلى الغرب. 
كما تكبدت سانت بطرسبورغ أيضا شكلا من أشكال موت المدنء بالمجاعة ونمو 
الحشائش في شوارعها وفقدان نصف سكانها!057. 
(*) «الدييلوماسيون الرماديون» 5ق نأ هحده[ص 121 بوع09 عط1 اسم كتاب لكينيث إدواردز ملعة87 طاعصمع1 صادر 


في العام 1938 يصف كيف تفذ الأسطول البريطاني سياسة ديبلوماسية فعالة, والرمادي بالتأكيد هو لون بزاتهم 
العسكرية. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 

كان حريق سميرنا بمنزلة انتقام الفقراء من الأغنياء. وفي الوقت عينه انتقام 
المنطقة الداخلية من مينائها. فقد انخرط في صفوف الجيش التري من أسماهم 
أندرو مانغو ودؤصه]8 0078 «جنودا مسلمين غير نظاميين احترفوا الإجرام فترة 
طويلة يفسر وجودهم في صفوف قوات كمال سبب تدفق اللاجئين المسلمين مع 
اليونانيين إلى سميرنا قبل التاسع من سبتمير»!0058*), 

تقدم كارئة سميرنا درسا حول أخطار تجاهل الجغرافيا والاعتماد على القوى 
الأجنبية. كتب مدرس إلى الاتحاد الإسرائيلي العالمي كلمات يمكن أن تنطبق على 
أي أمة في ساعة انتصارها. أرجع هذا المدرس الهزيمة اليونانية إلى «عمى الشعب 
اليوناني وحماقته وغطرسته... فعندما يكون المرء متكبراء ويحتقر الآخرين. ومستغرقا 
أكثر مما ينبغي في ذاته وعرقه وقيمته العظيمة, فإن ذلك يخلق عقلية متغطرسة 
تجعله يرى في نفسه أكثر كثيرا مما فيها ويحتقر من حوله»159. 

بيد أن القوى العظمى حمت القسطنطينية من مصير سميرنا»©. فقد أرادت 
الحكومة التركية أن يغادر اليونانيون جميعا القسطنطينية. حتى البطريركية 
المسكونية نفسها90©". وفي نوفمبر 1922 قال رفعت باشا ممثل كمال لديبلوماسي 
بريطاني إن «اليونانيين إن م يُطرّدوا فعلاء فسوف يرون أن من الأفضل لهم أن 
يغادرواء لأنهم في المستقبل لن يتمكنوا من كسب قوتهم في تركيا الجديدة. إذ 
سيمسك الأتراك زمام التجارة بأيديهم: وكان رفعت قد بدأ فعلا في العمل من أجل 
هذه النتيجة»0©2. لكن قوات الحلفاء كانت لاتزال تحتل القسطنطينية. وكحجة 
أخرى أريد أن تستخدم في مفاوضات السلام الدائرة مع تركيا في لوزان» وفي تجاهل 
للاحتجاجات التركية, أبحر أسطول بريطاني في فيراير 1923 إلى ميناء إزمير على مرأى 
من حشد تجمع على الكردون 63" 

تمكنت بريطانيا وفرنسا وإيطالياء مدعومة بالتهديد باستخدام القوة والمعاهدة 
التي وقعت مع تركيا في لوزان في العام 1923, من ضمان حقوق الأقليات في العيش 
في إسطنبول واستمرار البطريركية المسكونية فيها. لقيت هذه الحقوق حماية 
إضافية من السماح للأتراك بمواصلة العيش تحت الحكم اليوناني في تراقيا الغربية. 


(*) بمعنى أنهم لم يستثنوا من إجرامهم حتى المسلمين إخوتهم في الدين. [المترجم]. 
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ولايزال أكثر من مائة ألف تر يعيشون في تراقياء بينما غادر كل اليونانيين إسطنبول 
أو ظردوا منهاء منهم مائة وخمسون ألفا غادروا في الفترة بين العامين 1922 و 1924 
وحدهاء وم يبق في المدينة غير نحو ألفين أو ثلاثة آلاف. وعلى نحو ما تنبأ رفعت, 
فقد نجحت الحكومة التركية في عملية تتريك إسطنبول التي تسارعت بسبب ضريبة 
رأسمالية فُرضت على الأقليات في العام 1942 وأعمال شغب معادية لليونانيين في 
العام 1955 كما ظرد اليونانيون في أثناء تدهور أزمة قبرص في العام 1964. لكن في 
المقابل لم تشهد سميرنا إراقة للدماء060, 
لببالييالن 
بعد أن انتقل كمال إلى أنقرة في أكتوبر 1922 تواصلت عملية التشتيت الكبرى 
لسميرنا. في بادئ الأمرء هلل بعض اليهود للانتصار التركي على أمل أن تستفيد 
المدارس اليهودية من دمار منافساتها اليونانية والأرمنية. لكن سرعان ما غيروا 
رأيهم. انهارت الخدمات البلدية» ومن بينها إمداد الكهرباء والصرف الصحي. وفي 
8 يناير 1923 كتب مدرس يدعى إي بن أر ويا 8622108 .58 للاتحان الإسرائيلي 
العالمي في مقره بباريس: 
أصبحت الحياة في سميرنا أسوأ من تلك التي عايشناها في ا مغرب 
قبل الاحتلال الفرنسيء إذ صارت الحياة كثيبة مملة خالية من أي لهو 
مادي أو روحي. فقد اختفت المسارح ودور السينما والمقاهي والأندية التي 
كانت تتوافر فيها صحف من العام كله والتي كنا نجد فيها تسلية تعليمية 
ومستساغة. إذ أكلتها الحرائق... إننا نعيش هنا كالنساك. تحيطنا ا محرمات 
من كل الأنواع الممكنة والمتخيلةء وتعرفات جمركية لا تطاق. إذنا باختصار 
محملون بكفارة لا نعرف عن أي ذنب اقترفته أيدينا. 
تذمرت الصحيفة التركية «الخدمة». التي تُعرّف حاليا باسم «يانيك يورت» 
أتتالا علنصدلا (الأرض المحروقة). هي الأخرى من كآبة الحياة في إزمير©'. وتراجع 
عدد اليهود في إزمير من نحو عشرة آلاف في العام 1932 إلى خمسة آلاف وثلامائة 
وثلاثة وثمانين في العام 1955. إلى أربعة آلاف وسبعة وستين في العام 0691965. 
لم يكن يهود إزمير في هذه المرحلة يعتبرون فلسطين أرضهم الموعودة. وفضلوا 
عليها إسطنبول ومصر وفرنسا أو - لأن الإسبانية كانت لغتهم الأم - أمريكا الجنوبية. 
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وإلى اليوم توجد «محلة الإزميرليين» أوءالهطدك8 مع1نائندم12 (حي الإزميريين) في 
بوينس آيرس. كان من بينهم المغني الشهير الغازي إسحاق 12212 41221 المعروف 
باسم «بليل سالومون» 50100208 أناطلناظ (سليمان العندليب) المولود في سميرنا في 
العام 1889 والذي كانت أغانيه التركية الكلاسيكية تسكن آلام أتاتورك وهو يحنضر 
في العام 1938؛ وتوفي البلبل في مونتيفيديو في العام 0671950 

فشلت الكوزموبوليتانية في سميرنا. إذ من خلال نجاحها نفسه ومن خلال 
استخدام المسيحيين اتصالاتهم وقواتهم الأجنبية لتقوية مؤسساتهم وزيادة 
أرباحهم. جعلت رد الفعل التري أمرا حتميا. بيد أن القومية هي الأخرى أثبتت 
فشلها في بادئ الأمر, 

في مارس 1923 وصفت هورتينس وودز إزمير بأنها «أشد المناظر القابضة 
للنفسء فهي حزيئنة كما يمكن أن يكون الحزن» 769 ظلت الأطلال المسودة بفعل 
الحرائق وأكوام الحجارة والأنقاض التي يتخللها العشب وقطعان الماعز المتجولة, 
تشوه قلب المدينة حتى الخمسينيات. وعلى رغم طرد اليونائيين من سميرناء فإن 
أحدا لم يستطع أن يطرد اللغة اليونانية» إذ ظل الصبية من حي ألسانجاكء الذي 
كثرت فيه العائلات الكاثوليكية التي كانت لاتزال تتحدث اللغة اليونانية» يطلقون. 
على المنطقة التي يلعبون فيها اسم «تا كامينا» 622ته! 48 بمعنى «الأماكن 
المحروقة»059, 

لم يجن تحديث تركيا شيئا من تدمير أكثر مدنها حداثة وبعض أحدث مدارسها 
ومستشفياتها وأعمالها التجارية. وحتى إذا قبلنا الحاجة إلى طرد اليونانيين والأرمن 
لخلق اقتصاد قومي» فقد كان من شأن الطرق الألطف أن تنقذ الأرواح» وأن تسهم 
كذلك في تسريع عملية خلق اقتصاد تري قوي. 

في 26 يناير 1923 اسْتقبل كمال بفرحة ورهبة عندما عاد إلى إزمير لعقد مؤتمر 
اقتصادي. أثيرت في المؤتمر انتقادات لكل من تحرير المرأة والتأثير الاقتصادي لرحيل 
اليونانيين والأرمن177). فقد طارد الترييف والفقر تركيا. وفي العام 1913 كان نحو 27 
في المائة من سكان تركيا حضريينء بينما انخفضت هذه النسبة في العام 1927 إلى 
7 في الائة(71). وانخفض عدد سكان إزمير نفسها من مائتين وخمسة وعشرين ألفا 
في العام 1914 إلى مائة وأربعة وخمسين ألفا في العام 1927. وعلى غرار ما شهدته 
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سانت بطرسبورغ, لم تستعد سميرنا أهميتها السابقة, فما «قتله العام 1922 كان 
المدينة نفسها» على حد قول الصحافي إنغين أرديش عنفعه «نعم072!8, 

في أثناء ا مؤتمر في إزميرء تزوج كمال من لطيفة. كانت والدته زبيدة هانم قد 
سبقته من أنقرة لكي تطلب يد لطيفة التي كان أبواها قد وصلا من فرنسا للسبب 
عينه. وحدث الزفاف - تبادل العقود - في إزمير في التاسع والعشرين من ينايرء إذ 
حول كمال عشاء نصر أقامه معمر أوشاكليغيل والد لطيفة في الكشك الأبيض إلى 
مأدبة زفاف. تباهت لطيفة لاحقا بأنه ربما كان أول عشاء زفاف في تركيا تجلس فيه 
العروس والعريس على طاولة واحدة. أعطى كمال لطيفة نسخة مصغرة من القرآن 
في علبة ذهبية كان يلبسها حول رقبته طوال حرب الاستقلال. وقبّل حاكم إزمير يد 
العروس ووصفها بأنها فاتحة قلب فاتح المدينة. أما معمر بيه الذي لم يكن يتدخل 
عادة. فقد توسل إلى ابنته على ركبتيه أن تعيد النظر في أمر الزواج بالقول: «فكري 
ثانية» فالقاعدة العسكرية ليست بيتا». لكنها أصرت. وانفصل الزوجان بعد سنتين» 
وم يتزوج أي منهما ثانية72". 

ليالييالنا 

ساد العام 1923 في إزمير وسالونيكء التبادل القسري للسكان بين اليونان 
وتركيا الذي وافقت عليه الحكومتان اليونانية والتركية في لوزان. كان ذلك في نظر 
البعض كارثةء وفي نظر آخرين تحررا من الجيران المخيفين والمكروهين. استوطن 
اثنان وثلاثون ألف مسلم من اليونان في إزمير وحولهاء أحضر كثيرون منهم اللغة 
اليونانية معهم: وكذلك حنينا لا يموت إلى سماء مقدونيا وجبالها72". كان المسلمون 
البلقانيون يُشاهدون وهم يستخدمون الشمسيات ذات الحواف المخرمة التي 
تركتها السيدات اليونانيات, لحماية أنفسهم من الشمس الأناضولية وهم يعملون 
في الحقول 079 

أرق حصاد العام 1922: وم يجمع حصاد العام 1923 لأن المهاجرين الجدد 
ا لمعتادين على الحبوب والتبغ لم يكونوا يعرفون كيف يتعهدون التين والكرم والزيتون. 
فانخفضت الصادرات بمقدار النصف©27. وفقد المستوردون الأجانب شركاءهم 
القدامى واشتكوا من أنهم أصبحوا لا يعرفون أحدا في إزمير يشترون منه التين أو 
الكشمش77". وفي العام 1924 كتب القنصل الفرنسي أن «الفوضى وانعدام الكفاءة 
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يسودان الإدارة. يبدو أن حكومة أنغورة قد أنجزت التدمير الاقتصادي لتركيا(». 
ارس من أنغورة درجة من الديكتاتورية العسكرية م يجرؤ معها أحد على أن 
يرفع صوته». وم يعد للبنوك الأجنبية مشروعات أو أعمال تنفذها. بيد أن القنصل 
يعكس وجهة نظر الأجانب. ففي تلك السنة تأسس في أنقرة بنك إيش أكلهد8 15 
بدعم من معمر أوشاكليغيل للمساعدة في خلق اقتصاد قومي. يعد هذا البنك اليوم 
واحدا من أكبر البنوك في تركياة”". غير أنه م يُجر إلى الآن تقييم موضوعي لعملية 
تتريك الاقتصادء وإن كان رجال الأعمال الأتراك ربما لإرضاء حكومتهم. قالوا إن 
مستويات الإنتاج قبل الحرب كانت قد استعيدت بحلول العام 1925. بينما أبدى 
الديبلوماسيون الأجانب ازدراء شديدا للشركات التركية الجديدة079, 

ثم تعد سميرنا ميناء مشرقيا كبيرا «يتمتع بعلاقات تجارية مع العالم أجمع» على 
نحو ما وصفها «المؤشر المشرقي» في العام 91922*!. وانتقل كثير من شركات سميرنا 
إلى أثينا أو الإمكندرية أو تريسته أو مارسيليالة©. حتى المسلمون غادروا المدينة. 
شغل معمر أوشاكليغيل منصب رئيس بلدية المدينة في العام 1923 واستقال في العام 
التالي بسبب خلاف حول ما إذا كانت شوارع المدينة يجب أن تنار بالغاز أم بالكهرياء. 
كان معمر قد فقد كثيرا من أملاكه القريبة من الحي الأرمني: لكنه حصل على بعض 
التعويض في شكل أسهم. وأشارت خالدة أديب تورية إلى أن عائلة أوشاكليغيل اغتنت 
من خلال زواج لطيفة أكثر مما اغتنى كمال نفسه!**. ويعتقد آخرون أن مهر لطيفة 
الذي ربما كان ستمائة وستين ألف دولار ساعد في تغطية تكاليف إعمار أنقرة!**». 
واستقرت عائلة أوشاكليغيل» ومنهم لطيفة بعد طلاقهاء في إسطنبول في العام 1925, 
وكانت مغادرة هذه العائلة الثرية أمارة على كسوف إزمير 0182 

كان 9 بين العائلات الإزميرية الأخرى التي غادرت.ء عائلتا كوين وفوريس اللتان 
انتقلتا إلى وإك الولايات المتحدة الأمريكية» انتقلت عائلة فان لينيب التي 
(*) أنغورة مهف هو الاسم التاريخي لأنقرة. كانت أنقرة «قبلة الحركة الوطنية» إبان حرب الاستقلال التركية, 
مجرد بلدة أناضولية فقيرة تضم عشرين ألف نسمة فقطء قالت خالدة أديب عن أيامها فيها في زمن النضال: «عشنا 
مثل أعضاء طائفة دينية حديثة التأسيس في النقاء الكامل لانطلاقتها». [المترجم]. 
(©*) يبدو أن هذا الرأي لخالدة أديب ناتج من الغيرة من لطيفة: لأن ثراء عائلة أوشاكليغيل تراجع ما اضطرهم 
إلى الانتقال إلى إسطنبول. [المترجم]. 


(# *##) على خلاف العرف. كانت لطيفة هي التي قدمت مهرا لمصطفى كمال قدره مليون ليرة تركية. وهو المهر 
الذي أنفقه كمال على إعمار أنقرة. [المترجم]. 
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تعد صورتها الجماعية باللباس التري التي رسمها أنطوان دي فافاري 06 عصتمغصم 
257 أيقونة ماضي سميرنا الكوزموبوليتاني. أما أفراد عائلة دي يونغ طهده[ عل 
الأربعون الذين وصلوا إلى سميرنا في العام 1812 وأسسوا صحيفة «لامبارسيال», 
فقد انتقل بعضهم إلى أثيناء وبقي آخرون في سميرنا. وقتل أوسكار :ه060 وكليوني 
عطمهع01 دي يونغ بالرصاص في الثاني عشر من سبتمير في فيلتهم في بوكا عندما 
حاولا الدفاع عن خادمة يونانية52". وعندما انتشرت الحرائق قفز فريد دي يونخ 
طعده[ +0 87+64 الشاب من نافذة في بناية شركة ريز 265 على الكردون إلى 
يخت كان ينتظرهء متأبطا دفاتر حسابات الشركة تحت ذراعه. وهي قفزة لا تقل 
شهرة بين مشرقيي سميرنا عن قفزة نجينسكي “واومازال2 في باليه «روح الوردة» 
ع5هة 18 عل عناءعمة 1.8 بين محبي الباليه الحديث. أخذ اليخت فريد إلى جزيرة 
ميتيليني. وعمل لاحقا في الإسكندرية التي توفي فيها في نحو العام 1965. وحاليا 
تشغل مدرسة للموظفين الصحيين الحكوميين بيت عائلة دي يونغ في بوكاك"". 

دفن إدموند دي هوشبيد صور عائلته وفضتها وأوسمة نبالتها في حدائق بيت 
العائلة القديم في سوديكوي ثم انتقل إلى القنصلية الهولندية في سميرنا. وفي أكتوبر 
2 عاد مع قواس. لكنه لم يجد شيئاء حتى خلايا النحل لم يجدها. وكان لاجئون 
من جزيرة كريت ومقدونيا قد ثُقلوا إلى بيته. وظل في سميرنا نائبا للقنصل حتى 
موته في العام 1929. وبموته انتهى وجود عائلة هوشبيد في سميرنا بعد أن أقاموا فيها 
مائتين وخمسة وأربعين عاماء وهي فترة أطول من أي عائلة سميرنية أخرى. وفي العام 
3 أَغُْلقت القنصلية الهولندية التي عمل بها كثير من أفراد عائلة هوشبيد!ة08. 

أما عائلة بالادير 82112051 «المتحمسة للقومية الفرنسية», كما جاء في تقرير 
إيطالي في العام 1920, والتي تمتعت بالحماية الفرنسية منذ العام 1793 فقد غادرت 
جسديا أخيرا إلى فرنسا في العام 1935: بعد أن ارتحلت إليها ثقافيا منذ زمن بعيد. 
ولد إدوار بالادير 8211805 350نده54 في سميرنا في العام 1929, لكنه قضى حياته 
كلها بعد عمر السادسة في فرنسا التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بين العامين 
3 و1995. عوّض إدوار عن خلفيته المختلطة بأن أصبح فرنسيا متشدداء تماما 
كما غدا مواطنون آخرون من المشرق بريطانيين متشددين أو إيطاليين متشددين, 
وكما أصبح مسلمون بلقانيون» منهم كمال نفسه. أتراكا متشددين 080 
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جرى تأميم الميناء في العام 1934, وهو العام نفسه الذي أدى فيه قانون جديد. 
قِصَرَ كثيرا من ا مهن مثل الطب على المواطنين الأتراك. إلى مزيد من النزوح الجماعي 
المشرقي. ففي العام 1936 على سبيل المثالء انتقلت الكلية الدولية في باراديسو, 
التي هوجمت كثيرا في الصحافة المتطرفة المعادية للأجانبء إلى بيروت التي لاتزال 
تعمل فيها إلى اليوم””*". وفي السنة نفسهاء حُظرت في إسطنبول المواكب الكاثوليكية 
في الشارع للمرة الأولى منذ القرن السادس عشي وأجبر أصحابها على إقامتها داخل 
أفنية الكنائس (0188. 

باينا 

ومع ذلك؛ فبينما غادر كثيرون, عاد سميرنيون آخرون عندما تحولت النيران إلى 
رماد. كان هؤلاء العائدون «سميرنيين من صميمهم»: كما قالت صحيفة لامبارسيال 
في العام 1910, وظلوا يتمنون أن يعيشوا فيها. ساعدهم في ذلك الاعتقاد الشائع 
حينذاك- وحتى الآن- حتى بين كثير من الأتراك. بأن الأرمن هم الذين نشروا 
الحرائق (0159, 

وكما يمكن أن يحدث مع أي امرأة غنية من ذلك الزمنء شعرت هورتينس وودز 
بالضياع على رغم ولائها الشديد لتركياء عندما علمت أنها يمكن أن تفقد خادماتها 
اليونانيات. كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر 1922: «إن ما يزعجني إلى درجة 
تفوق الوصف هو أن كاليوبي عم1115ه0) ستغادر... ونبقى نحن بلا خدم! ما الذي 
يمكن أن نفعله؟». وكتبت في الأول من نوفمبر: «أشعر بوحشة تفوق الوصف إلى 
كاليوبي... إن ترتيب غرفتي يتعبني». وفي النهاية» سمح للأوروبيين بأن يحتفظوا 
بخدمهم اليونانيينء وبقيت كاليوبي وصوفيا في إزمير!9, 

في أواخر العام 1922 شهد جان موران من شركة كريدي ليونيه أوائل المشرقيين 
يعودون «ويتأملون ما بقي من بيوتهم». ساعدهم موران في استعادة بعض من 
. أموالهم وجواهرهمء وإن حرص على إبقاء شيء من ممتلكاتهم في خزائن البنك 
لإرضاء المسؤولين الأتراك الذين طلبت منهم حكومتهم أن يضعوا أيديهم على 
ممتلكات كل اليونانيين والأرمن. ولدى رحيله في أبريل 1923. كان شكل من الحياة 
قد عاد إلى ما بقي من الأحياء الأوروبية. كان السير في الشوارع ينطوي على خطورة 
في الوقت الذي كان المهندسون فيه ينسفون بنايات المدينة الخربة جالديناميت090. 
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يتذكر تشارلز ويلكنسون 18711!11502 82165ط0). الذي ولد في إزمير في العام 21933 
أن جده كان واحدا من أوائل الذين عادوا في العام 1923: وأنه اشترى فضيات 
عائلتي ويتال ولافونتين المنهوبة «بارخص هثمن» في البازار. ويتذكر «أنهم تجاوزوا 
ا محنة. فجدي كان بمتلك مصانع في تركيا ويتحدث اللغة التركية واليونانية وكان 
يحب الناس. كانت حياتنا جيدة»092. 

وفي العام 1923 سججلت شركة «النساجون الشرقيون» شركة تركية وليست 
بريطانية, وفي العام 1924 كافأت الشركة رحمي بيه على خدماته بتعبينه مديرا. 
وعلى المدى البعيد, وعلى رغم التعافي المؤقت بين العامين 1925 و1929. كان قتل 
الناسجين اليونانيين والأرمن أو طردهم يعني انتقال معظم إنتاج السجاد إلى إيران 
والهند واليونان. وفي العام 1986 آلت الشركة أخيرا إلى شركة الإخوة رالي بلندن 
دملهم.] 2ه ودع طام80 8[11: وهي شركة لها جذور في ال منطقة؛ إذ وصل أول أفراد 
عائلة راي إلى لندن من خيوس بعد العام 05311822, 

واجهت إزمير التأثيرات السياسية للكمالية دهوذاهممع]. فضلا على. تأثيراتها 
السكانية والاقتصادية. أحب كمال المدينة وزارها عشر مرات» أكثر من عدد زياراته 
إلى إسطنبول. كان من بين أسباب زياراته الحاجة إلى تحصين المنطقة ضد العدوان 
الإيطالي إذ مم يتخل موسوليني أخيرا عن الطموحات الإيطالية في جنوب غرب 
الأناضول إلا بعد أن أثبتت له هزهة تركيا لثورة الشيخ سعيد في الأناضول الشرقي» 
في العام 5 قوة الجمهورية وقدرتها على البقاء0'99!*). وعلى رغم أن أنقرة 
حلت محل إزمير بصفتها القوة الدافعة للتحديث في تركياء فقد احتفظت إزمير 
بدور ثانوي. من ذلك أن مصطفى كمال افتتح في إزمير في العام 1925 أول حفلة 
راقصة عامة للرجال والنساء ا مسلمين في تركيا برقصة الفوكستروت غ105]80. 
(*«) ثورة الشيخ سعيد «وئلاءط26 14ه5 طعالفعط5, ثورة قامت بها مجموعة من الأكراد تدعى شعب الزازا ممه2 
بقيادة الشيخ سعيد ومجموعة من الضباط العثمانيين السابقين يعرفون باسم الجنود الحميدية عترقتتصة11 
115 بالدرجة الأولى في منطقة الزازا والمنطقة الناطقة باللهجة الكرمنجية من اللغة الكردية. بهدف استعادة 
نظام الخلافة الإسلامية؛ على رغم أنها استخدمت عناصر من القومية الكردية لتجنيد الأتباع. استولى الثوار على مدينة 
خنس ونهفقة بإقليم أرض روم في الأناضول الشرقيء لكنهم فشلوا في الاستيلاء على ديار بكر بعد حصارهاء وتمكن 
الجيش التري من خلال الطائرات والقصف الجوي من سحق الثوارء وقبض على الشيخ سعيد وأعدم شنقا. تسرد 


المصادر الأجنبية هذه الثورة كفعل استهدف استعادة الخلافة» بينما تسردها المصادر الكردية كأحد تجليات القومية 
الانفصالية الكردية. [المترجم]. 
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م تكن إزمير أول مدينة تتكبد الدمار إبان القرن العشرين فقطء بل كانت أيضا 
من أولى المدن التي شهدت محاكمات صورية!*. ففي يونيو 1926 وقعت مؤامرة 
من جانب حراس شخصيين ساخطين لقتل كمال في إزميرء استخدمها كمال وسيلة 
للتخلص من بعض زملائه الأكثر ولاه له ممن عارضوا السرعة الكبيرة التي نفذ كمال 
إصلاحاته بها. اغتّقل في هذه المؤامرة خمسة وعشرون نائبا. وجرت المحاكمات في 
سينما قصر الحمراء قبل أن تُنْقَل إلى «محكمة الاستقلال»» وم يتح للمتهمين فيها 
محامون وم يعطوا الحق في نقض الأحكام. وبغرض إظهار الثقة بالنفسء أقام كمال 
حفلة راقصة في جشمه. أغدم أربعة عشر رجلا شنقا أمام سراي الكوناك: وكما كانوا 
يفعلون في الأزمنة العثمانية, كُتب الحكم على قصاصات ورقية لصقت بالجثث. 
كان من بين المعدومين الدكتور ناظم الذي سبق أن نظم مؤتمرات تركيا الفتاة في 
سالونيك. وجاويد بيه وزير المالية السابق. أما من أفلتوا من الموت. فكان من بينهم 
أعوان كمال الذين كان يجلهمء؛ مثل رفعت ورؤوف ورحمي بيه وكاظم قرة بكير. 
ظل كمال محل تبجيل الجميع؛ لكن أساليبه الديكتاتورية كانت مكروهة. وتجاسر 
حشد في إزمير على الترحيب بالرجال الذين أفلتوا من الشنق صائحين «الحمد لله 
الذي أعادكم إلينا يا باشواتنا». وفي العام 1930 أيدت إزمير الحزب المعارض بقيادة 
فتحي بيه أوكيار م01 بزع8 نطاعط (095, 
وكما حدث في بقية تركياء شهدت إزمير أيضا عملية تتريك ردا على تعدديتها 
اللغوية السابقة. إذ أصبح لزاما أن تكون كل الوثائق الرسمية باللغة التركية, كما 
جرى تتريك أسماء الشوارع. وبموجب سياسة «أيها المواطن تحدث اللغة التركية!» 
التي بدأت في العام 1928. كان الطلاب أحيانا يهاجمون الناس على أبواب بيوتهم 
وفي الشوارع إذا تحدثوا اللغة الفرنسية أو الإسبانية بدلا من التركية. وفصل غير 
المسلمين من البلدية©*0. وفي العام 1940 أعُلقت آخر صحيفة باللغة الفرنسية 
«لا إكو دي إزمير» عمندم آل مطء8نآ1 [صدى إزمير] التي كانت في السابق تسمى 
«لولوفون» أتووعءآ عب[ [المشرق]097, 
(*) المحاكمة الصورية 65181 50 محاكمة عامة تكون السلطة القضائية فيها قد قررت سلفا من قبل نظر الدعوى 


إثبات التهمة على امتهم ولذلك تتمثل أهدافها في التخلص من المتهم بطريقة قانونية وكذلك تخويف من هم على 
شاكلة المتهم والتخلص من الخصوم السياسيين. [المترجم]. 
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شيئا فشيئاء انبثقت إزمير جديدة من بين رماد سميرنا. سافر رئيس بلدية 
جديد نشط يدعى شكرو قايا هتزه1 ناءكلنا5 في جولة دراسية إلى أوروبا في العام 
4. وظل التأثير الثقافي الفرنسي مهيمنا. فقام رينيه دونجي تععضةآ عصعال 
تلميذ ا لمخطط الحضري هنري بروست 2:08 31مء51: الذي رسم مخططات للدار 
البيضاء والرباط وفاس لمصلحة الحكومة الفرنسية: أيضا برسم مخططات لإزمي 
اعْثُمدت في العام 0*91925. كما أسهم بهجت صالح أوز 2 طثله5 )#عطء8: الذي 
شغل منصب رئيس البلدية من العام 1931 إلى العام 1940 أيضا في إحياء المدينة 
التي أحبها كأنها ابنته2*9. وبداية من العام 1934 حول مائةٍ هكتار من الحي 
الأرمني السابق إلى متنزه كولتوبارك كلهم نم11 الذي حُطط على غرار متنزه 
غوري :ج601 في موسكو. وفوق الأنقاض والعظام, شُيّد أكبر معرض مكشوف في 
تركياء الذي استضاف معرض إزمير الدولي بداية من العام 1938. هيمن على ساحة 
الجمهورية الشاسعة في منتصف الكردون في مكان فندق كرهر تمثالٌ لمصطفى كمال 
على ظهر حصان يواجه البحر الأبيض المتوسطء نحته نحاته المفضل بييترو كانونيكا 
مندمصة© ممأذه. زُيّن التمثال بنقوش ضعيفة البروز من حرب الاستقلال 
وبالنقش الرئيس: «أيها الجنود! إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط». وحين 
كشف النقاب عن التمثال في العام 1932, كان محاطا بالأطلال200. 

وبفضل حياد تركياء أفلتت إزمير إبان الحرب العابلية الثانية من القصف 
الذي تعرضت له شريكتاها التجاريتان القديمتان ليفورنو ومارسيلياء وكذلك برلين 
وهامبورغ ودريسدن. ما جعل حريق سميرنا الكبير يبدو عند النظر إليه بعيون 
المستقبل تجربة أولية ل«موت المدن» المستقبلي. كان حياد تركيا في الواقع العملي 
انحيازا لجانب الحلفاء, إذ عملت عائلات جيرو وويتال ودي يونغ للصلحة المخابرات 
البريطانية في ألسانجاك. وأدارت قوة صغيرة عرفت باسم أسطول المشرق الصغير 
0 معدهوط 5 )سدع .1 اعتنت بالجنود البريطانيين الهاربين من الخدمة وإنزال 
المخربين وتزويد المخابرات بامعلومات حول تحركات سفن المحور في بحر إيجة!00. 

نشأ الشاعر اليوناني العظيم جورجيوس سفريس 56235 660586 بالقرب من 
المدينة, وله فيها ذكريات طفولة, مع أنه غادرها مع أبيه في العام 1914. وعاد 
إلى «المدينة التي كان يعرفها جيدا من الذاكرة, لكن بعد أن صارت غريبة عليه» 


94 





الهاوية واإلتحرر 

كديبلوماسي في العام 1950, عندما كانت اليونان وتركيا حليفتين وخّدهما العداء 
للاتحاد السوفييتي. وجد سفريس بقايا بنايات وأعشابا نامية في مكان كنيسة سانت 
فوتيني. وشعر بأن سميرنا التي تركها كانت أقرب إلى إفسوس القديمة منها إلى إزمير 
المعاصرة. كانت إزمير مدينة فقدت ظلها. لذلك رجعت خطابات إلى الأقارب» مثل 
الخطاب الموجه إلى «مدام ديسب سفرديس كويس 134 سميرنا آسيا الصغرى», 
وعليها الختم «يعاد إلى المرْسلء رحل امْرْسَل إليه»2"©. على رغم أنه وجد عمة له 
متزوجة من رجل تركي في بوكا. كتب سفريس «أنا لا أشعر بالكراهية. بل إن ما أشعر 
به داخلي هو نقيض الكراهية» وهي محاولة لأن أستوعب في عقلي آلية الكارثة». 
وكتب ثانية: «لقد وقع فعل الشر فعلا. المهم هو أن نزيل الشر من كل شيء»203. 

البكلييا 

في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية تتريك تركياء كانت اليونان هي الأخرى 
َهُلين. زاد عدد سكان البلاد بنسبة 25 في المائة بسبب وصول اللاجئين الأرثوذكس من 
تركيا. من بين اللاجئين المليون ومائتين وواحد وعشرين ألفا وثمائمائة وتسعة وأربعين 
الذين جرى إحصاؤهم في العام 1928 كان 66 في المائة منهم نساء أو أطفالا دون 
عمر العاشرة. وهو إحصاء مشؤوم يكشف عن كثرة عدد الرجال اليونانيين الذين 
قتلوا أو اقتيدوا إلى حتفهم. في بادئ الأمرء عاش اللاجئون في أكواخ حول أثيناء وكانت 
جدران القصر الملكي لوحات إعلانية تحوي رسائل للعائلات التي تحاول العثور على 
أقار بها المفقودين. ولايزال يمكن مشاهدة الوجوه المتجهمة للأشخاص الذين شهدوا 
الجحيم, في الصور المعلقة في مركز دراسات آسيا الصغرى الذي أنشئ في أثينا في 
العام 3 والذي يعمل إلى اليوم بصفته القيّم الرئيس على ذكراهم الثقافية204. 
وفي النهاية. بنى اللاجئون قرى على أراض رخيصة خارج أثيناء وفرتها لهم 
الحكومة. أطلقوا على بعض المستوطنات اسم «سميرنا الجديدة» أو «أيونية 
الجديدة». وافتتحت أولى المدارس وملاجئ الأيتام في العام 1929. وظل بعض 
اللاجئين يلبسون الطربوشء ويتحدثون اللغة التركية» ويشربون الراي بدلا من 
الريتسينال*, وينظرون بازدراء إلى يونانيي الداخل بصفتهم فلاحين يفتقرون إلى 


(*) كما تميّز الأتراك بشراب الراي» تميز اليونانيون بشراب الريتسينا #ددنعاع8 وهو نبيذ أبيض بنكهة الورد. [لمترجم]. 
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الذوق واللياقة!*". ويشعرون بغربة في اليونان أكثر مما كانوا يشعرون به في سميرنا 
تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. ففي اليونان كان هؤلاء المهجرون تابعين» بينما 
كانوا في سميرنا أسياد أنفسهم09. وفي المقابل» كان اليونانيون يهزأون منهم بنعتهم 
بأنهم «بذرة الأتراك». من ذلك أن إحدى الصحف خصصت عمودا حول «حماقات 
إفتاليا» 854114 وهي لاجئة متخيلة من سميرناء وفيها تقوم إفتاليا العابثة وغير 
المستقرة عقليا بالانهماك في القيل والقال والتهرب من دفع الضرائبء وتمارس سلوكا 
منحلا يجلب الخزي. ومادامت ذكرى سميرنا حية كانت الأمهات يسكان فتياتهن 
حين تتحدث الواحدة منهن بحرية زائدة بالقول لهن «يا سميرنية»709. 

بعد أن شهدوا رأسمالهم يباد بين عشية وضحاهاء انضم كثير من اللاجئين من 
الأناضول إلى الحزب الشيوعي الذي كانت له الغلبة في اليونان في الفترة من 1944 
إلى 1949. وكان معظمهم معادين للمّلكية27©. كان من بين هؤلاء على سبيل المثال 
والد ديدو سوتيريو الذي كان يمتلك مصنعا للصابون في أيدين وتحول إلى عامل في 
ميناء بيروس. وأصبحت ابنتهء التي ولدت في أيدين في العام 1909. ناشطة شيوعية 
وصحافية ومؤلفة الرواية الأكثر رواجا حول سميرنا «وداعا أناضول» 1اع7عمة8 
(1969) 118ه428:0. . وكما فعل مؤلف الرواية «رقم 31328» (1931. حول 
تجربته كمبعد في الأناضول)» ورواية «أيوليا» (1943) هذاوع4» إلياس فينيزيس 
ونعصع7 35ناظ من آيفاليكء تبنت ابنة سوتيريو أسطورة نتجت من الحنين وليس 
عن التقييم الدقيق» تبرز التناغم اليوناني - التري في أرض الأناضول المباركة, تلك 
الجنة التي دمرها الآخرون: الأمان والبريطانيون والمشرقيونء وليس اليونانيين أو 
الأتراك99©. كتبت في ذلك: «كانت الأرض نفسها تحتضن شعبينا اللذين كانا في 
أعماقهما لا يكره أحدهما الآخر». على رغم أنها اعترفت أيضا بأن «حب وطننا 
اليونان اشتعل مثل لهب أبدي في قلوبنا». ووصفت الحريق والمذبحة في العام 
2 على هذا النحو: «كان الإرهاب يترصد مثل سفاح في الأزقة المظلمةء ينتظر 
العتمة التي لمم يعرفها الشعب اليوناني قط»77. وكذلك وصف كوسماس بوليتيس 
الحريق في روايته «في حي حاجي فرانكو» (1962) بأن مرارته الأشد تتعلق بتخلي 


(*#) الداخل أو الير الرئيس في مقابل المناطق الساحلية والجزر. [المترجم]. 
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الحكومة عن اليونانيين. وكتب أن كثيرا من الباقين على قيد الحياة تجنبوا الحديث 
حول الماضي «كأن ميثاقا سريا على الصمت كان بينهم »210 
كرّس كتاب آخرون كتاباتهم لتسجيل عادات مدينتهم المفقودة وتقاليدها 
في كتب ومقالات. وكما في حالة الكوبيين الذين أدخلوا رقصة السامبا والرومبا 
من هافانا إلى ملاهي نيويورك بعد العام 21171959, جلب اللاجئون من سميرنا 
معهم موسيقى آسيا إلى شوارع أثينا. فكانت أغاني الريبيتيكو تُغنى - أحيانا باللغة 
التركية - في الحانات في بيروس وسالونيك. وفي أغلب الأحيان من جانب فرق 
سميرنية أعيد تشكيلها في اليونان. كما فتح اللاجئون مطاعم بأسماء منها «سميرنا 
زكية الرائحة» و«سميرنا المغدورة» و«آسيا الصغرى المفقودة»212). وغدا موسيقيون 
من أمثال بانايوتيس تونداس 2028ناه1 2818810415 وإسبيروس بيريستيرس 
11م ومجازم5 اللذين ولدا في سميرناء أساطير حية تسجل لهم الشركات 
الأجنبية أسطوانات. 
وعلى غرار نواح اليهود على أورشليم أو إسبانياء كانت الأغاني اليونانية تتألم 
شوقا إلى الجنة المفقودة: 
قد يظن من يسمعني أغني أني ليس بي وجع. 
لكنني أسكن وجعي بالغناء. 
فالأم سميرنا تحترق وأهلي يحترقون, 
لا يستطيع الكلام ا منطوق ولا المكتوب أن يصف كربنا. 
يونان يا يونان, أيدا لن تنعمي بالسلام ثانية. 
ستعيشين سنة واحدة في سلام وثلاثين في حرائق. 
سميرناء ها أنا أغادرك 
قلبي المسكين ينفصل عنك. 
يجرني مصير وحثي إلى أراض غريبة. 
لا شيء في العالم يشبه محرقة سميرنا. 
لقد احترقت وتحولت إلى رماد. وشق كمال طريقه. 
واحترقت مدرسة أيضاء كانت مدرسة فتيات, 


وكذلك احترقت فتاةء كانت - يا إلهي - في بياض الحليب! (213) 
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وعلى نحو ما كتب كفافيس, فإن المدينة تطاردك حيثما ذهبت. غير أن يونانيي 
سميرنا لم يُتح لهم حتى حلم العودة. في أواخر العام 1922 رفض كمال الإصغاء إلى 
أصوات شؤم حرضته على أن يتقدم بجيشه المنتصر إلى مسقط رأسه سالونيك24. 
وفي فعل مماثل من أفعال الفطنة السياسية, وعلى خلاف السياسيين الفرنسيين 
والأكان بعد العام 8*. وضع فينيزيلوس الماضي وراء ظهره, وزار أنقرة في 
العام 1930 ووقع معاهدة للصداقة والتجارة مع كمالء سويت بموجبها المنازعات 
الإقليمية بين البلدين29. 

زيارة رئيس الوزراء اليوناني فينيزيلوس إلى الرئيس التركي مصطفى كمال 
أتاتورك: أنقرة في أكتوبر 1932. أسهم فينيزيلوس ومصطفى كمال كلاهما في القضاء 
على الطابع المشرقي لسميرنا. وبعد ذلك بدأ الرجلان حقبة من السلام بين بلديهما. 

كانت الكارثة في نظر البعض تحررا. استفاد الاقتصاد اليوناني من الحيوية 
المشرقية. وكما ازدهرت جزيرة سيروس بفضل اللاجئين من مذبحة خيوس بعد 
2, كذلك ازدهرت أثينا بفضل اللاجئين من مذبحة سميرنا بعد مائة عام. نقلت 
شركة النساجون الشرقيون جزءا من عملياتها إلى اليونان. وفي مارس 1923 كتب 
إتش سايكس 8165 .11 من أثينا إلى ريتشارد هفنر 56#ن؟ 0مدطء1ظ في لندن 
أن اليونانيين السميرنيين ازدهروا في أثينا وأخذوا يسيطرون على الأعمال التجارية. 
لذلك اعتبر البعض الكارثة نعمة متنكرة على اليونان. وأصبحت بيروس ميناء من 
الصف الأول (216, 

ارتفع عدد سكان سميرنا الجديدة 6558 2م57 7163 من ستة آلاف وخمسمائة 
ساكن في العام 4 إلى خمسة عشر ألفا في العام 1940 وحاليا إلى أكثر من ثمانين 
ألفا. وثمة أجزاء من سميرنا الجديدة, كانت في السابق أحياء فقيرة. غدت تضم 
عمارات حديثة متلألئة, وتبدو أكثر ازدهارا حاليا من كثير من أحياء إزمير. لكنها مع 
ذلكء لاتزال إلى اليوم تحتفظ بسمات مدينة في المنفى. فمنذ العام 1965 ينتصب 
تمثال بالحجم الطبيعي لرئيس الأساقفة خريسوستوموس خارج نسخة جديدة 
من كنيسة سانت فوتيني تحتوي تاجا ومذبحا وحاجزا أيقونيا أنُقذت من حريق 


(*) بمعنى أن الفرنسيين والألمان بدلا من أن يجعلوا الحرب العالية الأونى آخر الحروب كما أريد لهاء قادتهم الأحقاد 
الناتجة منها إلى الحرب العالمية الثانية. [المترجم]. 
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سميرنا. وخارج الكنيسة توجد نسخة من برج الأجراس ذي الخمسة طوابق بكنيسة 
سانت فوتيني القديمة تحمّل أرسطو أوناسيس تكاليف بنائه. 

تتمثل أكبر بناية في سميرنا الجديدة في «دار سميرنا الجديدة» 2168 85008 
2 التي بدئ العمل فيها في الثلاثينيات واكتملت في العام 1975 بجوار 
ساحات الألعاب التابعة للنادي الرياضي البانيوني الذي أعيد تكوينه في أثينا. يزين 
الدار من الخارج إفريز يحتوي على مشاهد من تاريخ سميرنا اليوناني والروماني 
والطرد الذي حدث في العام 1922, وتضم الدار مكتبة ضخمة ومتحفا به آثار 
من المدينة المفقودة: أيقونات وصور وأزياءء وصليب خريسوستوموس وقلمه. 
وفي الطابق الأول من البناية توجد قاعة محاضرات. تغطي أحد جدرانها لوحة 
زيتية عملاقة لسميرنا وهي تحترق تحت سماء مملوءة بالدخان. ترى أمينة المكتبة 
السيدة ثيميس بابادوبولوس 01105م840م28 15صمءط1 أن تدمير سميرنا لم يكن 
كارثة لليونانيين وحدهم. بل أيضا «شكلا من الانتحار» بالنسبة إلى الأتراك 27. 

بين 

على خلاف سميرناء شهدت سالونيك انتقالا سلميا نسبيا من كونها حاضرة 
كوزموبوليتانية إلى مدينة إقليمية. فلمرة وحيدةء تصرفت الحكومة القومية 
اليونانية على نحو مقبول. فلم تقع أعمال انتقامية بحق المسلمين في اليونان ردا 
على تدمير سميرناء إما لأن السلطات اليونانية عارضت أي أفعال من هذا النوع: كما 
كتب الروائي التركي نجاتي جومالي للست نندءع21: وإما لأن السلطات اليونانية 
خافت من الجيش التري19. وانْتّخب المسلم عثمان سعيد رئيسا لبلدية سالونيك 
في العام 1923. ْ 

وشهد العام 1923 مبادلة هؤلاء ا مسلمين والدونمة الذين م يغادروا حتى حينه 
في مقابل يونانيين من الأناضول وزْعت عليهم أملاك المبعدينء وهو النقل الذي 
حدث رغما عن المبعدين الذين أظهروا تمسكا بمدينتهم وارتباطا بها. غير أن احتجاج 
السيلانيكيين لم يؤثر في «المقايضة المشينة للأجساد بما يضر بالحضارة الحديثة» 
وذلك لأن الحكومتين اليونانية والتركية كلتيهما كانتا عازمتين على تنفيذ التبادل!7219. 
حدثت مغادرة المبعدين بطريقة منظمة. إذ أقام المسلمون في مخيمات على رصيف 
ميناء سالونيك قبل الإبحار بعيدا عن وطنهم على سفن مملوكة للحكومة التركية 
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التي رفضت سفنا أجنبية أرخص وأحدث220. اشترت العائلات اليونانية في سالونيك 
الأثاث الفيبني المستعمل الخاص بالمسلمين المغادرين. وهدمت السلطات اليونانية 
في العام 1925 ستا وعشرين مثذنة كانت في السابق مفخرة أفق السماء في سالونيك 
بدعوى أنها رموز ل«عبودية بغيضة». إذ «لن يخيفنا تطاولها المنذر في السماء 
بعد اليوم؛ ولن يذكرنا بالتعاسات الماضية لأمتنا» وكتب أحد الصحافيين: «لتفارقنا 
الطرابيش الحمراء ولتختف اليشامك». كان اليونانيون يشكلون 24 في المائة من 
سكان المدينة في العام 1914, ثم صاروا 75 في الماثة في العام 2201928 

يقال إن المسلمين المغادرين كانوا يقولون ليهود سألونيك إن دورهم قادم. وبعد 
عودة فينيزيلوس إلى السلطة في العام 1928 تحولت الحكومة اليونانية إلى اليهود. 
وبعد مذبحة مدبرة في العام 1932 وهجمات على الأشخاص الذين يلتزمون بالسبت 
كعطلة أسبوعية في العام 1934, انتقل كثير من يهود سالونيك إلى فلسطين» وقد 
أسهم صيادون وعمال شحن من سالونيك في تحديث ميناء حيفا. وتراجعت 
أعداد السكان اليهود من خمسة وستين ألفا في العام 1920 إلى اثنين وخمسين ألفا 
في العام 1935. حلت حالة من التفاهة السياسية على المدينة. وم يجد غير قليل من 
الرجال من سالونيك وظائف في الخدمة المدنية اليونانية !222 

تجسدت الهمجية في أبشع صورها في إبعاد أربعة وثلاثين ألف يهودي إلى 
حتفهم في أوشفيتز على أيدي المحتلين الأمان لسالونيك في العام 01943*. وفي 
شوارع سالونيك رأى شهود عيان الناس يهاجم بعضهم بعضا بغرض السرقة «كضباع 
تجمعت على جيفة حصان». وعلى النقيض من الاحتجاجات الشجاعة التي شهدتها 
أثيناء كانت النخبة اليونانية في سالونيك» بتعبير مارك مازوار 8/3205 عاتهالل 
«غير مبالية وفي حالة من البرود الشديد». «كنا نشعر بالشفقة تجاههم. لكننا م 
(*) معتقل أوشفيتز هدعق هو0همععدمه #اتوعطودف: شبكة من معسكرات العمل القسري والإبادة النازية 
بنيت وافتتحت في عهد الرايخ الثالث في مناطق بولندية ضمتها أمانيا النازية إبان الحرب العالطية الثانية بدأت عملها 
في مايو 1940 كمعسكرات للعمل القسري لكل من تقع أيدي الألمان عليهم من الأمم المغلوبة, وقبل ذلك كحل 
نهائي للمسألة اليهودية, حيث نقلت القطارات إليها بين العامين 1942 و1944 اليهود من كل المناطق الواقعة تحت 
سيطرة النازيين. شهدت معسكرات أوشفيتز موث مليون ومائة ألف شخص على الأقل» 0 في المائة منهم من اليهود 
في غرف الغاز. ضمت المعسكرات كذلك مائة وخمسين ألف بولندي وثلاثة وعشرين ألف روماني وخمسة عشر ألف 


أسير حرب زوسي وعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة. من لم يمت من هؤلاء في أفران الغاز مات بسبب الجوع أو 
العمل القسري أو الأمراض المعدية أو عمليات الإعدام الفردية أو التجارب الطبية. [المترجم]. 
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نتوقع الشر الذي أنْزل بهم», هكذا كتب يورغيس أيونو ناعططة قنع :ملا, الذي 
قال أيضا إن اليهود في سالونيك المنقطعين كليا لعائلاتهم كانوا دائما يعزلون أنفسهم 
عن الآخرين29. استولت البلدية على جبّانة اليهود الأقدم والأكبر من نوعها في 
أوروباء التي اشتهاها اليونانيون طويلاء ودمرتهاء وتشكل الجبّانة حاليا جزءا من 
جامعة ثيسالونيكي!*. وثهبت دكاكين اليهود ومكاتبهم. واليوم, بعد أن قطعت 
ثيسالونيي الحديثة عن ماضيهاء وإن لم تعد مقطوعة عن منطقتها الداخلية, صارت 
الأشباح والمهاجرون يهيمنون عليها. فأفضل العقول- هكذا يقال - تذهب دائما إلى 
أثينا التي «يتنفسون بسهولة» فيهااكة2, 


(#) ثيسالونيكي فلنده1دو185' , هو الاسم الرسمي للمدينة حاليا. [المترجم]. 
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الإسكندرية 
ملكة البحر الأبيض المتوسط 


هل ستظل الإسكندرية 
بروتيوس الغرب أم تتجه نحو 
القاهرة؟ هل بمكن أن تدير ظهرها 
للبحر ؟(*) 


فرنائد لوبرتء «مصرء أرض النيل», 1939 


كانت الإسكندرية واحدة من المدن القليلة 
في المشرق التي لمم تشهد كوارث إبان القرن 
العشرين. ولهذا السبب كانت ملهمة لذكريات 
ذهبية. فلم تشهد المدينة مذابح ولا حرائق 
ولا إبعادا. ولذلك أيضا انتقلت عدة آلاف من 


(*) بروتيوس 5نءفم5, في الميثولوجيا اليونانية, أحد آلهة البحر 
المبكرين أو إله الأنهار والمحيطات, وأحد الآلهة الكثيرة التي 
أسماها هوميروس «رجل البحر القديم». كما تحدث هوميروس 
عن «بروتيوس مصر» بصفته الإله الأقدم وملك مصر الذي تزوج 
من الحورية البحرية بساماني عطاهدصدو, واستقبل ديوئيسيوس 
في أثناء رحلات الإله الصغير. [المترجم]. 


«م تطور الإسكندرية - على نحو ما 
فعلت باريس أو نيويورك - هوية 
جامعة واحدة من شأنها بعد جيلين 
أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة» 
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اليونانيين وغيرهم (مثل عائلة بسترودس 015دام225 التي أنشأت مطعما شهيراء 
وعائلة ريز 165 ومعها شركتها للنقل البحري) من سميرنا إلى الإسكندرية بعد 
العام 1922. كان من بين هؤلاء ديسبو لاسكاريس 1,2885415 0م1»5, التي أحرقت 
حذاءها عندما وصلت الإسكندرية. لأنها داست به على الكثير من الجثث. غير أن 
أكثر السكندريين م يظهروا تأثرا ب«الكارثة»7"). حتى إن رد الفعل الوحيد ا مسجل 
لكفافيس كان الحزن على خسارته سوقا للكتب اليونانية©. 

في بادئ الأمرء بدا أن الإسكندرية ستنفجر حتما. كان إعلان الحماية البريطانية 
على مصر وخلع الخديو عباس حلمي في نوفمبر 1914 واحتياج الجيش البريطاني إلى 
العمالة المصرية إبان الحرب العالية الأولىء قد أثارت حفيظة الوطنيين المصريين. 
وفي الوقت عينه. كانت وعود الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بالديموقراطية 
والحقوق القومية قد رفعت توقعات الشعوب. وفي حفلة شاي في سراي رأس التين 
في التاسع من أكتوبر 1918, اقترح الأمير عمر طوسون على السياسي المصري الواعد 
سعد زغلول أن يشكل وفدا (صار حزبا سياسيا بالاسم نفسه) لحضور مؤتمر السلام 
الوشيك في باريس©. 

أصبح الوفد أول حزب جماهيري في الشرق الأوسط. طالب الوفد باستقلال 
مصرء مع أنه كان مستعدا نح بريطانيا حقوقا خاصة في منطقة قناة السويس. 
وكانت اتحادات العمال قد نالت أخيرا مزيد! من القوة. من ذلك أن العام 1919 
شهد إضرابات من عمال الترام في الإسكندرية, وأعمال شغب وانتفاضات في أماكن 
أخرى. لكن السلطات البريطانية تصلبت في مواقفها. وفي مارس 1919, أخذت سعد 
زغلول ووطنيين آخرين إلى السجن في مالطاء مثلما فعلت مع نظرائهم الأتراك0*. 
فأغلقت كل المدارس أبوابهاء ما عدا فيكتوريا كوليدجء إذ رفض الطلاب متابعة 
الدراسة. حتى النساء انضممن إلى المظاهرات©. وفي الثالث والعشرين من مايو 
0, المعروف باسم «الاثنين الدامي», قتل ثلاثون مصريا وخمسة عشر أوروبيا 
(*#) بعد احتلال إسطنبولء تركت قوات الحلفاء الإدارة للحكومة التركية والسلطان. لكن بعد اشتداد المقاومة 
العسكرية بقيادة مصطفى كمال في الأناضول وبعد تجول البرطان التري إلى تأييد كمال» أقدمت القوات البريطانية في 


السادس عشر من مارس 1920 على احتلال الوزارات ومكتب اليريد واقتحام مجلس النواب واعتقال النواب الوطنيين 
وإرسالهم إلى السجن في مالطا. [المترجم]. 
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في اضطرابات في الإسكندرية). ولدى عودته إلى الإسكندرية من مالطا في أبريل 
1:؛ وجد سعد زغلول في استقباله حشودا هاذيةء وأبحرت السفن خارج اليناء 
لتحيته, وزيّنت الشوارع بأقواس النصر. ونُظمت احتفالات انتصارية شعبية مماثلة 
في الإسكندرية في السابع عشر من سيتمير 1923 عندما عاد سعد من فترة أخرى في 
سجن بريطانيء وفي يوليو 1924 عندما غادر سعد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء 
البريطاني رامزي ماكدونالد 2214ه<24212 بردودمة2 في فرنسا©. 

على رغم تفكك الإمبراطورية العثمانية. ظلت مصر تشعر بالارتباط بتركيا. 
من ذلك أن الأيام بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من مايو 1921 شهدت 
اضطرابات بين اليونانيين والمصريين في الإسكندرية, جزئيا بسبب الحرب بين 
اليونانيين والأتراك في الأناضولء إذ كان بعض اليونانيين السكندريين يقاتلون في 
صفوف الجيش اليوناني7. ومع أن صحيفة يونانية ألقت باللائمة على «الأهواء 
الوحشية والغرائز الدموية للغوغاء المحليين». فإن ما حدث كان مماثلا لنظيره 
في العام 1882 إذ كان شخص يوناني أو إيطالي هو أول من فتح النارء علاوة 
على أن من قُتلوا من المصريين كانوا أكثر ممن قُتلوا من الأجانب: إجمالا ثلاثة 
وأربعون مصريا واثنا عشر يونانيا وإيطاليان اثنان. نهبت الحشود الدكاكين 
اليونانية على أصوات الهتاف «يحيا سعد زغلول!» وفي بعض الأحيان. انضمت 
الشرطة المصرية إلى المتظاهرين. وتعرض الأوروبيون الذين كانوا مميزين 
بملابسهم وقبعاتهم. إلى الهجوم في ميدان محمد علي. كما عم العنف بقية 
أنحاء مصر©). 

كان إي إم فوريستر مصابا بعمى البصيرة عندما سجل في كتابه «الإسكندرية - 
تاريخ ودليل سياحي». الذي نُشر في الإسكندرية في العام 1922. أن الإسكندرية «غير 
متطرفة في مشاعرها الوطنية» أو أن السكندريين لم يكونوا «مصريين في صميمهم» 
على أي حال من الأحوال©. كان الرجل يحكم على المدينة من خلال أصدقائه 
ا مشرقيين. إذ كشفت الهتافات الاحتفائية بسعد زغلول من جانب الخمسة والسبعين 
في المائة من سكان المدينة المسلمين والأقباطء تماما كما كشفت أفعالهم في العام 
2 أنهم مصريون حتى النخاع» وهو ما تكشف أيضا لدى بعض السكندريين ذوي 
الأصول السورية أو اليهودية الذين تجلت مصريتهم. كان الاستقلال مطلبهم: والثورة 


105 





ديدنهم. أو كانت «الفكرة تستحوذ عليهم كليا مثل كل السكندريين»» بتعبير إحدى 
شخصيات فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» (1990)(*. 
تجد آراء كثير من السكندريين تجسيدا لها في قصائد بيرم التونسيء السكندري 

من أصل تونسي (ومن هنا جاء اسمه «التونسي») المولود في العام 1893. نشر بيرم 
المظلل بحماية القنصلية الفرنسية لكونه تونسياء آراءه في صحيفة الأهالي الوطنية. 
ولايزال الناس في الإسكندرية إلى اليوم يتذكرون قصيدة بيرم التي هاجم فيها ا مجلس 
البلدي رمز السيطرة الأوروبية والحكومية: 

قد أوقع القلبّ في الأشجان والكمد 

هوى حبيب يسمى المجلس البلدي 

إذا الرغيف أقء فالنصف آكله 

والنصف أتركه للمجلس البلدي 

يا بائع الفجل با مليم واحدة 

كم للعيال وكم للمجلس البلدي!**) 

وفي قصيدة أخرى. نسمع سخط الفقراء: 

ساكنين علالي العتبء ونا اللي بانيها 

فارشين مفارش قصب. ناسج حواشيها 


تتعروا من مشيتي 
واخجل أخاطيكه 0'0(* * *) 
لا ريب أن أحدا من أثرياء الإسكندرية لم يقرأ هذه القصائد. لكنها تكشف أن 
الإسكندرية على رغم مظهرها الكوزموبوليتاني» كانت - مثل سميرنا - مدينة على 
الخط الأمامي للصراعات القومية والطبقية. 


(*) نص كلمات شخصية «يحيى» في الفيلم هي: «حب بجنونء» بوله. زي كل الإسكندرائية» والكلام عن شخص 
يوناني يدعى أورتيليو أو استليو- بحسب حوار الفيلم- ضيّع ماله في البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. [المترجم]. 
(**) عنوان القصيدة بالعامية المصرية هو «سي المجلس البلدي». كتبها بيرم عندما فوجن بالمجلس البلدي في 
الإسكندرية يحجز على بيته الجديد ويطالبه بمبلغ كبير كعوائد عن سئوات لا يعلم عنها شيئا. كانت هذه الأزمة هي التي 
فجرت ينابيع الشعر في بيرم وكانت هذه القصيدة أول قصائده. وما ذاعت القصيدة بين أهالي الإسكندريةء طلب منه 
المجلس البلدي ترجمتها لكي يفهموهاء إذ كانوا من الأجانب. بعدها أصدر بيرم مجلة «المسلة» وحررها كاملة بنفسه., 
وكتب على غلافها «بقلم محمود بيرم التونسي صاحب قصيدة المجلس البلدي» ونزل في يوم 4 مايو ليوزعها بنفسه. 
(** #) من قصيدة «العامل المصري». 
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وأخيراء في مارس 1922 منحت بريطانيا مصر شكلا من الاستقلالء مع احتفاظها 
بالسيادة على قناة السويسء وعلاقات مصر مع الأقلياتء والامتيازات والسودانء 
والدفاع عن مصر. كما احتفظت بريطانيا بنفوذها أيضا من خلال استمرار وجود 
قوات لها في القاهرة والإسكندرية ووجود مسؤولين بريطانيين في الإدارة المصرية. 
فحتى الأربعينيات- على سبيل المثال- كان المدير العام للوانئ مصر وقائد شرطة 
مدينة الإسكندرية ومدير ميناء الإسكندرية بريطانيين. 

ليشيلبا 

اختفت العروش في روسيا والنمسا وأطانيا وتركياء بينما شهدت مصر بعثا للحكم 
الملكي. وقع اختيار بريطانيا على فؤاد الأولء ابن الخديو إسماعيل وعم الخديو 
السابق عباس حلميء ليكون سلطانا لمصر في العام 1917, جزئيا بفضل صديقه 
رونالد ستورس 540555 180814 السكرتير الشرقي في المندوبية السامية البريطانية. 
رفض أمراء آخرون بدافع الولاء للخديو المخلوع أو للإمبراطورية العثمانية الاعتراف 
بالسلطان الجديد. كان فؤاد الذي ظل ماجنا ومستهترا حتى ذلك الحينء يتحدث 
بطريقة تشبه «النباح التشنجي المهتاج»» بسبب رصاصة بقيت في حنجرته؛ بعد أن 
أطلق نسيبه النار عليه في أثناء شجار على أموال زوجته الأولى. وفي بعض الأحيان. 
كان النباح أشبه ببندقية تطلق النارة". 

كان فؤاد الذي تنقل في شبابه بين تورينو (التي تلقى تعليمه فيها) وفيينا 
(التي عمل فيها ملحقا عسكريا عثمانيا) وباريس والقسطنطينية؛ فضلا عن القاهرة 
والإسكندرية» كوزموبوليتانيا بطبيعته. بدرجة أكبر كثيرا من معظم أفراد عائلته. 
وإلى جانب ذلكء تمتع املك فؤاد. كما صار لقبه بعد إعلان الدستور في العام 1922, 
بتذوق للعظمة والرعاية الثقافية. إذ ساعد في تأسيس جامعة القاهرة باستقدام 
أساتذة إيطاليين وفرنسيينء وكلف بإعداد طبعات فخمة من الوثائق الأجنبية التي 
أنتجت حول مصر إبان القرن التاسع عشرء سيظل المؤرخون دوما ممتنين له عليها. 
كما أسس أكادممية اللغة العربية على غرار الأكاديمية الفرنسية لتعهد نقاء اللغة 
العربية, وأكاديمية الموسيقى العربية التي وضعت نظاما للتدوين الموسيقي. 

وفي الإمكندرية, كلّف فؤاد بإجراء تغييرات جذرية في سراي رأس التين وإنشاء 
غرفة عرش بأسلوب «الباروك الإسلامي» على يدي مهندس القصور الملكية صديقه 
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ثلاث مدن مشرقية 
إرنستو فيروتشي بك (86 أعهناءمع/ا مزوعم8. كأن فيروتشي بك أيضا مصمم الرواق 
الباروي المُحْدَتْ الذي بُني على الكورنيش حول تمثال الخديو إسماعيل الذي نحته 
بييترو كانونيكا (النحات الذي صمم تمثال مصطفى كمال على كردون سميرنا)ء الذي 
قشت عليه باللغة الإيطالية والعربية «إلى إسماعيل العظيم .. إهداء من الجالية 
الإيطالية», وكشف عنه النقاب في العام 21938:!*). وجرى تحويل أسماء الشوارع 
إلى أسماء مَلكية. فتحول شارع باب رشيد 108666 عل مارو 2[ عل عن * إلى 
شارع فؤاد. وسّمي متنزه الملكة نازلي فآههل< عصاءا عل همعصدمءط الواقع على طول 
الميناء الشرقي على اسم زوجته الثانية المتمردة نازلي صبريء التي تلقت تعليمها 
في أفضل مدارس الفتيات بالإسكندرية - نوتردام دي سيون - وسليلة سليمان باشا 
الفرنساويء التي أقسم فؤاد على أن يتزوجها بعد أن رآها سافرة الوجه في أمسية 
في أوبرا القاهرة. وضمت الإسكندرية كذلك شارع الأمير عبدالمنعم وشارع السلطان 
حسينء وغيرها الكثيرة". 

ثفي بيرم التونسي إلى فرنسا لعشرين عاما بعد أن عرّض بزواج فؤاد من نازلي 
في مايو 1919, في وقت كانت البلاد فيه على شفا الثورة. واصفا الحدث بأنه «يلوث 
شرف الأمة وشهداءها»0***. وكان فؤاد في نظره «خائن يعصر دماء قلوبكم حتى 
يشربها مع عروسه وسط وزرائه وعالته ثم يرقص على أصوات المدافع البريطانية4". 

لكن من هذ! الحضيض. فيما يتعلق بالاحترام الوطني للملكء تحسنت مكانة 
فؤاد تدريجيا. وأصبح قوة سياسية كبرى قادرة على إبعاد سعد زغلول عن رئاسة 
الحكومة طوال أغلب عهده. وفي الإسكندرية. كان الملك يقيم حفل استقبال 
شهرياء كان ضباط البحرية البريطانيون مطالبين بحضوره, وفيه كان املك «الأكثر 
دماثة وتمدنا» يتحدث إليهم باللغة الفرنسية67. أما الديبلوماسيون . وا ممولون 
(*) صُنع التمثال هدية من الجالية الإيطالية بالإسكندرية تقديرا لاستضافة مصر للك إيطاليا فيكتور إهانويل 
الثالث. بعد أن أجبر في العام 1946 على التنازل عن العرش لابنه أومبرتو الثاني. مات فيكتور في الإسكندرية ودُفن 
فيها في العام التالي لوصوله. [المترجم]. 
(**) شارع روزيت فيما سبق في هذا الكتاب. [المترجم]. 
(** *) كتب بيرم التونسي زجلا عاميا هجا فيه ما أشيع عن علاقة غير شرعية بين ابنة الملك فؤاد من زوجته 
الأولى شيوه كار الأميرة فايقة ومحافظ القاهرة حسين فخريء وم يتمكن فؤاد من النيل منه بسبب حماية القنصلية 


الفرنسية له. ثم كتب زجلا في الابن فاروق الذي ي ولدته نازلي للملك «بعد سبعة أشهر من الزواج». » بعدها صمم فوا 
على نفيه. وبالفعل ثُفي إلى -تونس» ومنها إلى فرنسا. [المترجم]. 
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والسياسيونء فقد خصص لهم الملك ما أسماه الديبلوماسي البريطاني ديفيد كيلي 
19اء>1 22914 مقابلات «مدهشة». يحلل فيها شخصيات الناس والأحداث بصراحة 
محرجة؛» ويشتكي فيها من القيود التي يفرضها على سلطته الدستور الجديد للعام 
2, الذي صيغ على غرار دستور بلجيكاء والذي كان في رأيه ديموقراطيا أكثر مما 
ينبغي. فالمصريون «كانوا غير مهيئين بالكلية للحكومة البرلمانية على هذا النمط ... 
فلماذا لا ندعه يدير البلادء وكان بالفعل يعرف جيدا كيف يديرهاء إذا توقفنا عن 
التدخل في الأمر وحسب؟»09. 

وصف سير ريتشارد فوكس عتتناها 4عقطءفلاء رئيس الحاكم المختلطة في 
الإسكندرية: املك فؤاد بأنه «الرجل الأكثر اقتدارا في مملكته ... [يتمتع] بمعرفة 
موسوعية بالناس وشؤون بلاده ... ودؤوب في عمله. أتقن تفاصيل الإدارة 
بسهولة. ومن الموثوق أن نقول إن وزراءه وزراء له فعلا وليسوا سادة له»47, 
وأثنى مسؤول آخر على «فهم الملك للشؤون العاليةء وأحكامه السليمة واهتمامه 
الإنساني بكل جوانب الحياة المصرية المعاصرة»9)©. كان من بين أصدقاء فؤاد 
سيدتان مصريتان ثريتان من عائلتين يهوديتين بارزتين هما مدام رولو ه1120 
8010 ومدام قطاوي باشا قطقة2 أناعغ24© 2428206 (أسمها بالمولد أليس 
سوارس 508565 ع116ق).: الوصيفة الأولى للملكة. مثل معظم اليهود المصريين 
في ذلك الوقتء كانت هاتان السيدتان تشعران أنهما مصريتانء واعتبرتا الحركة 
الصهيونية «غير مقبولة باطرة». وبعد سنوات قليلة. قال مسؤول صهيوني عن 
الخمسة والعشرين ألف يهودي الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية: «نشأت 
بينهم عداوة وكراهية قاطعة للأهداف الصهيونية. إذ يعتبرونها شيثا يهدد 
طمأنينتهم ويجب أن يُجهّض»093. 

واصلت الحكومة المصرية والسفارات الأجنبية عادة الانتقال إلى الإسكندرية 
كل صيف. وكانت المندوبية السامية البريطانية تحتاج وحدها إلى قطار خاص20. 
كان المصريون متيمين بسعد زغلول ابن الفلاحينء بينما كان الملك يفضل ابن 
الإسكندرية إسماعيل صدقي. تلقى صدقي الولود في الإسكندرية في العام 21875 
ماهر ذو الشخصية الساحرةء تعليمه في مدرسة كوليج دي فرير وعل ععء1ا01© 
615 ومدرسة الحقوق الخديوية؛ وعمل سكرتيرا عاما للبلدية بين العامين 1899 
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و1914. ومن تعليمه المسيحي. ظل هذا المسلم يقذر القديسة تريزا من ليزيو. 
تولى صدقي رئاسة الوزراء في الأعوام 1933-1930 ومرة أخرى في العام 1946. 
وكان مما تسبب في انتقادات شعبية واسعة أنه وافق على بناء طريق كورنيش 
جديد يمتد من اطيناء الشرقي في أقصى الشرق إلى سراي الملك فؤاد الآخر في المتنزه 
الذي اشترته الحكومة المصرية لفؤاد من الخديو المنفي عباس حلمي في العام 
4, والذي أعاد فيروتشي بك تصميمه له(1). وسرعان ما اصطفت على الكورنيش 
شواطئ ومطاعم ونواد ليلية. 

تتمثل إحدى بقايا سنوات الإسكندرية بوصفها مدينة للبلاط الحاكم في متحف 
المجوهرات الملكية الواقع في ضاحية رشديء في فيلا بنيت في العام 1919 لابنة 
عمة الملك فؤاد الأمبرة زينب فاضل. بنيت هذه الغيلا على الطراز الأوروبي بنوافذ 
زجاجية ملونة تصوّر مشاهد من التاريخ الأوروبي. ومع أن مقتنيات العائلة المالكة 
تعرضت منذ العام 1952 لعمليات بيع وسرقة ضخمة: فلاتزال مجموعة المجوهرات 
الملكية في المتحف هائلة, من بينها صولجان بلاتيني مطعّم بالألماس والياقوت 
واللؤلؤ. ومجموعات شطرنج ذهبية وفضيةء وتيجان وقلائد وأوسمة. 

يلين 

في بادئ الأمر لم يلحق انبعاث الوطنية المصرية أذى بالكوزموبوليتانية. وفي عهد 
املك فؤاد. سمح قانون جديد للجنسية: أكثر ليبرالية منه في الحكومات المصرية 
اللاحقة: لكل الرعايا السابقين للإمبراطورية العثمانية. من المسيحيين أو المسلمين 
الأتراك أو العربء المقيمين في مصر في العام 1914. بأن يكونوا مصريين. جذب حزب 
الوفد صاحب شعار «الدين لله والوطن للجميع»». الكثير من الأقباط. وكان من 
الأقوال المفضلة: «أسياد في وطنناء كرام لضيوفتا». وكما قال النحاس باشا خليفة سعد 
زغلول في زعامة الوفد. في خطبة أمام قادة الجاليات الأجنبية في الإسكندرية في العام 
7: «لا شيء يمكن أن يفرق بيننا ثانية. فأنتم تحبون مصر ومصر تحبكم»22. 

أضيف لاجئون من الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية, وكذلك مهاجرون من 
أوروبا والمشرقء إلى القدر السكندري. فكان مصمم استاد الإسكندرية الكلاسكي 
المُحْدَتْ البديع, الذي شِيّد بالاكتتاب العام من أجل أول دورة ألعاب بحر 
متوسطية وأفريقية في العام 1927., روسيًا يدعى ألكسندر نيكوخوشف بك 
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5 #موووطمء771 مع لصدء341. وانتقلت البطريركية الأرثوذكسية من القاهرة 
إلى الإسكندرية ومعها مكتبتها القديمة في العام 091927. وواصلت المدينة دورها 
بوصفها ملاذا للراديكاليينء إذ فتحت ذراعيها للاجئين من الفاشية الإيطالية مثل 
السيد إدريس السنوسي زعيم المقاومة الليبية. والكاتب والرسام وال ملحن إنريكو 
تيرني 18:21 821120 وزوجته الروائية فاستا جالينتي لمك 2 . وحجد 
الزوجان في مصر «حرية مطلقة» كانت إيطاليا مم تعد تتمتع بهاة". 
عكست الحياة الثقافية بالإسكندرية كذلك مزيج الأقوام الساكنين فيها. ففي 
العام 1919., أطلق الأمير يوسف كمال والرسام ماكس دبانة عصدططء1 2:ه/3 
جمعية أصدقاء الفنون التي نظمت المعرض الثالث للفن الإسلامي (بعد أن 
أقيم في باريس في العام 1903 وميونخ في العام 1910) بعنوان «معرض الفن 
الإسلامي», الذي عرض بالدرجة الأولى معروضات من مقتنيات عائلتي بيناي 
ولاغونيكو 802100 8.آ. وتأسس أتيليه الإسكندرية (جمعية الفنانين والكتاب) في 
العام 1934 على أيدي غاستون زنانيري ومحمد ناجي وإنريكو تيرنيء وانتهى 
المقام به إلى فيلا تمفاكو معهحصة' وندله2 الفخمة في الحي اليوناني التي 
لايزال الأتيليه يوجد بها!*). قدم الأتيليه للفنانين ورشا للرسمء ونظم محاضرات 
ومعارض عرضت أعمال رسامين محليين مثل كليا بدارو ه820 0168© والرسام 
السريالي إنريكو برانداني نمه4كصدء8 معتعصظ وثاليا فلورا كرافيا 5102 دنلهط]" 
8 من سميرناء وسيف وائلي تإلمه8١‏ تماء5 وعزث إبراهيم2©9. وفي العام 
9 افتتحت المدرسة البريطانية للبئين 52001 قتزه8 8:13 لن لا يتحملون 
مصروفات مدرسة فيكتوريا كوليدج. ثم المدرسة الإنجليزية للفتيات طوناعوم8 
001165 داع في العام 1935. وعلى رغم الطابع الإنجليزي المفرط للمدرسة 
الأخيرة» أو ربما بسببه (كانت الصفوف الدراسية تسمى شكسبير وبيرون ولام 
وماسفيلد**, كانت الفتيات من «كل عرق ودين» من أنحاء الشرق الأوسط 
(*) الفيلا اسمها فيلا مخلع 8دالهطءلة34 1/112 وتمفاكو هو اسم التاجر اليوناتي الذي بناها في العام 1893 أو 
3. االمترجم]. 
(**) تشارلز لام 1834 - 1775) طههة وعانتهط©) شاعر وكاتب إنجليزي مشهور بمجموعته «مقالات إيليا» 


وكتاب الأطفال «حكايات من شكسبير» الذي ألفه مع أخته ماري لام طتعصة تزعدك/ة؛ جون ماسفيلد (1878 - صطه[ 
7) 4اعقعمه34 شاعر وكاتب إنجليزي وأمير شعراء إنجلترا من العام 1930 حتى وفاته. [المترجم]. 
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كافة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - يهفون إلى المدرسة «كما تهفو 
الفراشات إلى شمعة». إِذ أعجبهن فيها الحرية والألعاب الرياضية التي م تكن 
معروفة في المدارس الفرنسية, وكانت الفتيات تتحدثن «لغة إنجليزية سليمة» 
بسرعة فائقة77©. 
تمثل العصر الذهبي للكوزموبوليتانية في الإسكندرية في فترة العشرين سنة بين 
العامين 1936 و1956. إذ تراجعت التوترات بعد أن تفاوض النحاس على معاهدة 
صداقة جديدة مع بريطانيا في العام 1936 أعطت مصر مزيدا من الاستقلال 
وجدولا زمنيا لجلاء القوات البريطانية عن القاهرة والإسكندرية إلى منطقة القناة 
والتخلص من المستشارين البريطانيين في الوزارات المصرية9©. وفي العام 1937, 
وبعد أربعماثة سنة, ألغيت أخيرا الامتيازات الممقوتة التي سُجبت طويلا بوصفها 
«شكلا من العبودية والرجعية, من تلك الشرور التي تكبدها المصريون من الباشا 
إلى الفلاح»0*). وبدأت المحاكم المختلطة تنزوي حتى أغلقت في العام 1949. وتحول 
مقرها في ميدان محمد علي إلى محكمة مصرية؛ ولايزال كذلك إلى اليوم. كما أغلقت 
المحاكم القنصلية هي الأخرى في العام 1948. ومنذ ذلك الحينء صارت السيادة 
المطلقة في مضر للقانون المصري2, 
لاحظ التغير الر واف القاهري العظيم نجيب محفوظه الذي كان يقضي الصيف 
في الإسكندرية مثل الكثير من القاهريينء إذ تذكر أن المصريين قبل العام 1936 كانوا 
يعتبرون الإسكندرية 
مدينة أوروبية, تُسمّع فيها اللغة الإيطالية أو الفرنسية أو اليونانية أو 
الإنجليزية أكثر كثيرا مما تُسمّع فيها اللغة العربية. كانت المدينة جميلة 
ونظيفة جدا حتى إن الواحد كان يمكن أن يأكل من الشوارع ... لكن ذلك 
كله كان للأجانب. وم يكن باستطاعتنا إلا أن نراقب من بعيد ... إلى أن 
جاءت معاهدة 1936 التي أخضعت الأجانب للقانون نفسه الذي يخضع 
المصريون له ... وعندما ألغيت الامتيازات. اضطر الأجانب في الإسكندرية 
(*) على رغم أن حكومة تركيا الفتاة في تركيا ألغت الامتيازات في سبتمبر 1914 التي كانت الأماس لتطبيقها في مصر 


باعتبار مصر ولاية عثمانية, فقد استمرت الامتيازات في مصر حتى بعد إلغائها في إسطنبول وزوال الدولة العثمانية 
نفسها [المترجم]. ْ 
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إلى تغيير موقفهم. فلم يعودوا يملكون البلدء ولم نعد نحن المصريين مواطنين 
من الدرجة الثانية. فأدركوا أنهم وإيانا سنقف أمام القضاة أنفسهم» وهو 
ما أعطانا شعورا بالثقة. وظلت مظاهر الحياة الأوروبية حاضرة بقوة. لكن 
عندما ألغيت الامتيازات؛ أصبحت متاحة لنا نحن أيضا. 
لم يعد ا مصريون يشعرون بأنهم غرباء. وأخذ محفوظ يرتاد المطاعم اليونانية 
مثل مطعم أثينيوس 5و0عهاط)4 المشهور بفرقته الأوركسترالية الكلاسيكية 
والحفلات الراقصة المسائية: «بإيجاز كانت الإسكندرية مدينة أوروبية تابعة 
لمصر»0©. تذكر محفوظ الإسكندرية باعتبارها مدينة «تشع فيها البهجة العامة 
في كل مكان»01. 
وبدأ الكثير من اليونانيين وغيرهم من الأجانب يتحدثون اللغة العربية بطلاقة, 
بدرجة أفضل كثيرا من قراءتهم أو كتابتهم لها!*). وفي المناطق ا مختلطة؛ يتذكر 
السكندريون الزيارات إلى جيرانهم أيا كان دينهمء والذهاب معهم إلى المدرسة 
نفسهاء والأكل معهم. والنزول ضيوفا على بيوتهم. فكما يتحدث البيروتيون عن 
السنوات السابقة على حربهم الأهلية» تذكر الروائي إدوار الخراط: «لم يكن ذلك 
مهماء فلم نكن نسأل عن دين بعضنا البعضء أو حتى نفكر فيه». ويتذكر محمد 
إبراهيم عبدالصمد «أنهم كانوا يأكلون طعامنا ونأكل طعامهم». وفي رأي الحاج 
مصطفى ايللا(**. «كان الجميع يعيشون معا كعائلة واحدة, من دون أي فرق بين 
مسلم أو مسيحي أو يهودي»02. 
كان الكثير من المصريين يحبون الإسكندرية لأنها في الوقت عينه مصرية ومختلفة» 
ومكان مستساغ لقضاء الصيف. «حتى الطريقة التي يتحدث بها السكندريون اللغة 
العربية كانت مختلفة» كما تتذكر السيدة سميرة إن .21 158دمة5: سليلة عائلة 
سكندرية لها جذور في المغرب وبحر إيجة. ولاتزال سميرة تشعر بأنها سكندرية أكثر 
من كونها مصرية69. 
(*) هو عين ما حدث في القسطنطينية وسميرناء إذ بعد قرون طويلة من العيش فيهماء بدأ اليونانيون والأجانب 
عموما يتحدثون اللغة التركية في آخر سئوات المشرق فقطء وهو ما يرجع بالدرجة الأولى إلى تنامي قوة الدولة 
المضيفة أو تراجع قوة الحماة الأجائب. [المترجم]. 


(**) من أهالي الإسكتدرية الذين أجريت معهم مقابلات في الدراسة التي يوجد المرجع الخاص بها في آخر الفقرة. 
[المترجم]. 
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بدأت مصر بعد العام 1936 تشهد شكلا من أشكال الحكم البرطاني. وكانت 
الحكومات تتغير أحيانا نتيجة للانتخابات العامة. وكان الوزراء يتعرضون للنقد في 
البرمانء وأحيانا كانوا يستقيلون بعدها. من ذلك أن مدير عام بلدية الإسكندرية 
شكور باشا الذي كانت الحكومة قد عينته. استقال بعد انتقادات في صحيفة 
لاريفورهم0"2. في هذه الأثناء. ازدهر الاقتصاد. إذ بنيت مصانع للسجائر والبيرة 
والصابون والورق والأسمنت على أطراف المدينة. وكان ميناء الإسكندرية مفتوحا 
أمام الطائرات الائية التابعة لسلاح الجو الإمبراطوري وكذلك السفن الحربية 
والسفن التجارية واليخوت وسفن الصيد09. 

في ذلك الوقتء كان بعض أغنى الرأسماليين في الإسكندرية قد أصبحوا من 
المصريين. كان من هؤلاء على سبيل المثال أمين يحيى باشا الذي كان يمتلك جزءا 
من وسط الإسكندرية» منه مقهى تريانون*. وأسس شركة الإسكندرية للمحاصيل 
والتجارة وشركة الإسكندرية للملاحة وغرفة التجارة بالإسكندرية الكائنة في بناية 
كلاسيكية مُحَدّثة تواجه ميدان سعد زغلول. وأسس في العام 1934 الاتحاد 
السكندري عمأعلصةءعلةق ممتم11 للربط بين أصحاب المصالح التجارية الأجانب 
والمصريين. فمثل فرغلي باشا الذي «كان أبعد ما يمكن عن الارتياب في التأثيرات 
الاقتصادية الأجنبية, احتفظ يحيى بعلاقات عمل وثيقة مع الأجانب» بتعبير روبرت 
تينور تم صم 11" أرع 68901 

فبعد أن أخرقت سميرناء ومُجرت القسطنطينية: ومُّلينت سالونيكء لل يعد 
للإسكندرية التي ظلت رسميا ثنائية اللغة بالفرنسية والعربية. نظير كحاضرة 
مشرقية. وفي العام 21930 منحت المدينة نفسها لقب «ملكة البحر الأبيض 
ا متوسط»67. 

اد 6د عاد 

«تربعت» اللغة الفرنسية- لغة المشرق- أكثر من أي وقت سابق باعتبارها 
لغة الإسكندرية: «إننا نجد هنا من يحبنا ويقرأ لنا ويستمع لنا أكثر من أي مكان 
آخر» كما كتب زائر فرنسي يدعى كلود أفيلان مناءعة علندكت في العام 1934. 


(*) لايزال مقهى تريانون يعمل إلى اليوم. [المترجم]. 
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ولدى وصولها إلى الإسكندرية عروسا شابة في العام 1937 وجدت الأمريكية جوسي 
برينتون ه850 016[ التي تزوجت من ابن قاض في المحاكم المختلطة «أنه 
يتحتم عليها هنا أن تعرف كيف تتحدث اللغة الفرنسية». إذ كانت اللغة الفرنسية 
تؤدي دورا في مصر أكبر من دور التجارة الفرنسية!8, 

في العام 1927 بُنيت مدرسة فرنسية ضخمة على الطراز الرومانسي الُحَدَتْء 
هي كوليج سان مارك 5212-8435 0011686. بالقرب من الشاطبي. قدمت اللدارس 
الفرنسية في الإسكندرية في العام 1929 التعليم لأكثر من عشرة آلاف طالبء وكانت 
اللغة الفرنسية تُستخدّم كذلك وسيطا للتدريس في بعض المدارس المصرية واليهودية. 
وكانت تُنشّر في مصر كتب فرنسية خاصة لاستخدامها في مدارس اللغة الفرنسية 
مثل كتاب «مختارات عن مصر» (1925) 16مترع8'! عتاة وأقامك عنتتوءعء:3240 من 
تأليف راؤول كانيفيه غ085196) 11ا820. ووضعت خطط لإنشاء جامعة فرنسية في 
الإسكندرية. وبعد العام 1922., بدأت المدارس الفرنسية والأجنبية الأخرى أيضا في 
تدريس اللغة العربية لبضع ساعات في الأسبوع «احتراما للوطنية المصرية»9©, 

لم تكن اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة للإسكندرية. فخلال هذه السنوات, على 
نحو ما تذكر سكندري سويسري: «كان من المعتاد أن تعطي الأوامر للمستخدمين 
المنزليين باللغة العربية في الصباح, وأن تخاطب الحلاق باللغة اليونانية, وأن تتحدث 
الإيطالية في دكاكين الأحذية, وبعد ذلك تتحدث الإنجليزية في العصر على لعبة 
البريدج أو خلال استراحة الشاي في الخامسة أو لعبة البولة, وأخيرا في الأمسيات 
تستقبل أصدقاءك وتسامرهم باللغة الفرنسية»9». ومن ذلك أيضا أن إيفيت 
(إيف) كوهين «عطه0 (876) 77666 التي صارت لاحقا الزوجة الثانية للورنس 
داريل كانت تتحدث اللغة الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونائية والعربية» 
وتعلمت الإنجليزية في المدرسة الإسكتلندية للفتيات. أما زوجة داريل الثالثة 
كلود فينسيندون 50082ءءطة/ا 61906 فكانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية والألمانية واليونانية والعربية والعبرية!'. وكان الكثير من السكندريين 
ينتقلون من الفرنسية إلى اليونانية إلى الإيطالية إلى الإنجليزية في الجملة نفسهاء مع 
استخدام بضع كلمات عربية2. وكانت عائلة سموحة 58تاه0م5 اليهودية الغنية 
التي جاءت من بغداد واستقرت في الإسكندريةء تطلق على «المزيج متعدد اللغات» 
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المكون من العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية الذي يتحدثونه في البيت اسم 
«الفرابيش» طو1طوءة)2*0)42. وكتب أحمد راسم حقنذة5ة]1 4عدصطة السكندري الذي 
عمل بوزارة الخارجية. قصصا وقصائد باللغتين العربية والفرنسية كلتيهماء وكذلك 
كتب سيد درويش الشاعر الوطني ومؤلف السلام الوطنيء اسكتشات غنائية عن 
ندل الإسكندرية بلغة يونانية معربة!**. وحتى الأفلام كانت متعددة اللغات, إذ 
زُوَدت بحواش سينمائية باللغة الفرنسية والإنجليزية واليونانية و/أو العربية بناء 
على المدرج الصوتي الأصلي للفيله !044" *). 

ظهر نذير التمصير بداية من العام 1930 في صناعة السينما المصرية اللمتنامية, 
مع إعطاء الممثلين والممثلات في أغلب الأحيان أسماء عربية ذات رنين إسلامي. 
على الرغم من أنهم- وكذلك ال منتجون والمخرجون السينمائيون الذين ابتكروا تلك 
الأسماء لهم- ربما كانوا مسيحيين أو يهوداء وكانت الفرنسية لغتهم الأولى. وخارج 
صناعة السينما أيضاء بدأ الكثير من المسيحيين الذين كانوا حتى ذلك الحين يحملون 
أسماء مثل بيير أو روبرت يعمّدون أبناءهم بأسماء مثل سمير أو فؤاد. إذ رأوا أن 
الأسماء المسيحية ذات رنين أوروبي وقد تشكل عائقا في المستقبل. ولذلك كتب 
ميشيل شلهوب طتامطلقطت [عطء841 المولود في الإسكندرية؛» في مذكراته «إنني ابن 
الإسكندرية ... كما أنني فرنسي الثقافة». وكان يمقت التمييز العنصري والتعصب» 
لكنه مع ذلك غيّر اسمه إلى عمر الشريف. وكان إلى جانب اللغة الفرنسية» يتحدث 
العربية والإنجليزية واليونانية, ويمتلك معرفة عملية باللغتين الإيطالية والتركية45. 

د ماد 

(*) يبدو أنها كلمة مكونة من أسماء اللغات الأربع, مع أنها ليست اختصارا بالأحرف الأولىء أولها من الفرنسية 
ووسطها كاملا من العربية ونهايتها من الإنجليزية. [المترجم]. 
(**#) من أمثلة هذه الأغاني أغنية مخسوبكو انداس التي تقول كلماتها؛ مخسوبكو انداس صبح محتاس, مسختوا 
بابوتسي ياناسء مفيس فلوس بقيتو منخوس فلستو خلاصء نستغلوا في ايه يا افندي يا بيه مادام البخت موريه ... 
[المترجم]. 
(* « *#) الحاشية السينمائية ع0158هناه: كلام مطبوع أو جزء من الحوار يبدو على الشاشة بين مشاهد الفيلم 
الصامت أو يظهر كترجمة في أسفل الشاشة في أثناء العرض. [المترجم]. 
المدرج الصو علعد40هناهة هو ذلك الجزء من الفيلم السينمائي الحامل للتسجيل الصوق. [المترجم]. 
قد يظن المشاهد المعاصر لأفلام الأبيض والأسود العربية القدهة المزودة بترجمة فرنسية مثلا أن هذه الترجمة أعدت 
لعرض الفيلم في فرنساء مح أن الأمر لو كان كذلك لأضيفت الترجمة إلى النسخة المعروضة في فرنسا فقطء كما هي 
الحال مع ترجمة الأفلام الأجنبية التي تعرض في البلاد العربية, لكنها كانت تضاف إلى النسخة الأصلية للفيلم في أثناء 
إعداده من أجل المشاهدين مختلفي اللغات في مصر نفسهاء وليس خارجها. [المترجم]. ش 
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لم تطور الإسكندرية - على نحو ما فعلت باريس أو نيويورك - هوية جامعة 
واحدة من شأنها بعد جيلين أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة. إذ ظل السكندريون 
مرتبطين بجالياتهم القومية والدينية الأصلية إلى جانب تنمية الولاء إلى مدينتهم, 
وفي بعض الحالات إلى مصر. وفي كل عامء كانت أحياء الإسكندرية تزيّن بالأعلام 
اليونانية أو البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية في أثناء المواكب والمهرجانات التي 
تحيي عيد الفصح أو عيد الإمبراطورية أو سقوط الباستيل أو «زحف موسوليني على 
روما»!*. وكانت الجاليات الأجنبية تقاتل في الحروب التي يخوضها بلد كل منها. 
وأسماء اليونانيين السكندريين المنقوشة على جدران فناء البطريركية الأرثوذكسية 
تحيي ذكرى قتلاهم بوصفهم يونانيين في حروب اليونان في الأعوام 1913-1912 أو 
1922-6 أو 401945-1940, 

كانت عائلة سلفاغو - على سبيل المثال - من بين سكان الإسكندرية الأكثر ثراء. 
إذ أسهموا بخمسة وعشرين في الائة من الرأسمال الأصلي للبنك الأهلي اللصريء 
لكنهم مع ذلك ظلوا يونانيينء وليسوا مصريين. وكان نيكولاس سلفاغو 2110128 
0 الولود في جزيرة سيروس يتحمل تكاليف تعليم يونانيي الإسكندرية 
خارج مصرء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ابنه ميشيل سلفاغو 
معداله5 اعطذ31 في آن معا رئيس الجالية اليونانية ورئيس حلقة محمد علي» مع 
أنه أَخير على الاستقالة من عضوية المجلس البلدي في العام 1923 بسبب اتهامات 
بأنه, باعتباره حامل أسهم رئيسا في شركات الترام والغاز والمياه التي تخدم المدينة, 
اغتنى على حساب ابئدينة©. 

كانت زوجته أرجيني «ذهدف المولودة باسم بيناي 1م86 وشقيقة الروائية 
بينيلوب دلتاء واحدة من «ملكات الإسكندرية غير المتوجات»», اشتهرت بذوقها ومحبيها 
من الجنسين الذين أغوتهم عيناها ال:رقاوان الأرجوانيتان. عاش الزوجان في فيلا فخمة 
كلاسيكية الطراز (يشغلها حاليا المركز الثقافي الروسي) تكتظ بالخزف والأنتيكات على 
زاوية شارع الفراعنة ق«مهعهطط 5ع عد وشارع بطليموس 20162665 065 عن في 
الحي اليوناني. عندما جاء ملك اليونان للإقامة عنده إبان الحرب العالمية الثانية قال إنه 


(*) الأعياد والمناسباث الأربع للدول الأربع على التوالي. [المترجم]. 
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ثلاتن مدن مشرقية 
سيجد حرجا في رد ضيافته في أثيناه ذلك لأن قصر الملك كان أقل روعة من بيت ميشيل. 
وكان أحد ضباط املك اليوناني غير معتاد على أشكال الترف التي رآها في الإسكندرية 
حتى إنه ظن أن همس كبير الخدم في أذنه باسم النبيذ الذي يقدمه له. إيماءة غير 
لائقة. وكانت الجمعيات الخيرية التي دعمتها عائلة سلفاغو يونائية بالدرجة الأولى 48 

يتجلى إحساس الانفصال عن المصريين كذلك في صحف ذلك الزمان. فقبل فترة 
طويلة من شروع المصريين في النظر إلى أنفسهم على أنهم عرب كان غير المصريين 
يشيرون إليهم غالبا باسم «الأهالي» أو «العرب»» وليس المصريينء على نحو ما ذكرت 
فاستا جالينتي في روايتها «أغنية مشرقية» (1961) هدناصهبه.آ 5أه1له8. حتى 
المصريون الأثرياء أنفسهم كانوا يطلقون على فقراء المصريين اسم «الفلاحين»0», 
وفي العام 9 قال ميشيل سلفاغو إن «اليونانيين هناك لايزالون يعملون في تناغم 
مثالي مع العناصر المحلية». وفي تلك السنة, كتبت صحيفة أن «واحدا من الأهالي 
صدمته سيارة في منطقة مينا البصل»50, 

ا 

كان المال - في رأي البعض - هو الحاكم لهذه السنوات الذهبية. تذمر كل من 
لورنس داريل وفاستا جالينتي من أن السكندريين ليس لهم موضوع للمحادثات غير 
اطال. فامال يجري في غروق السكندريين مجرى الدم مع أن جالينتي اعترفت أيضا 
بأنهم «مهذبون جدا»0”. وتذكر قاض في المحاكم المختلطة, هو بارون فيرمين فان 
دين بوش طء805 مع صه؟ متسل مويو أن المحادثات في شرفة حلقة محمد 
علي كانت تتغير في الحال من السيارا ات والنساء المارّات وآخر الفضائح عندما يحضر 
الصبي نشرة مطبوعة من البورصة بأسعار القطن اليوم. وعندما كانت الأسعار 
ترتفعء» كان السكندريون يقيمون عددا أكبر من الحفلات. وكما كانت الحال في بيت 
عائلة سلفاغو, كان الكثير من فيلات الإسكندرية تحوي مقتنيات فخمة؛ تجمع بين 
الأنتيكات البطلمية ولوحات لرسامين مثل فان دونغين «عهده2 هه وفلامنك 
علءصتصصهال؟ أو بروسلين عثماني أو خزف صيني وأحدث كتاب لبروست 6وتاهء2 أو 
بول موران 0صةه]8 ابتدم 52 ومع نهاية الثلاثينيات. كان السكندريون يمكن أن 
يستمتعوا أيضا ب «دورة ليلية من حفلات الكوكتيل». حتى إن بعض السكندريين 
كانوا يتباهون بأنهم لم يتعشوا في بيوتهم قط 63. 
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فتح مكتب الديكور الداخلي العصري الباريسي ميزون جانسين دهونة8/1 
دعفصةز محلا في شارع فؤاد. وفي 3 شارع رولو 565666 010اء حؤل فيكتور ليمان 
مسصقسصسطء.آ :7160 من محل جانسين بيت أغنى بريطاني في الإسكندرية. وهو 
تاجر قطن وعضو بالمجلس البلدي يدعى أوزوالد فيني بإعصصةظ 0510214 (وكذلك 
رئيس شركة الإسكندرية التجارية وشركة الإسكندرية للتأمين وشركة مصر الوطنية 
للغزل وبورصة مينا البصل!*) إلى قصر على الطراز البندقي يحوي أنسجة من 
غوبلين!**) وخزف من دريسدن ولوحات لرومني0***. وكان سلم من المرمر 
يصعد خلال أربعة طوابق إلى قاعة رقص أرضيتها مبطنة بالباركيه. وكانت شرفة 
سطح القصر تعطي منظرا للمدينة كلها. وفي كل عام في أثناء موسم الكرنفالات» 
كان فيني وزوجته النمساوية جوسا 058[ يقيمان حفلة راقصة بال ملابس التنكرية 
لألف ضيف60, 

وإلى جانب اطال: هيمنت العلاقات الغرامية على محادثات الإسكندرية. وفي 
رأي فيرناند ليبريتي عناءرمع.آ لسمدءعء: فإن «السكندريات المتشربات بالحداثة 
حتى أخمص أقدامهن الصغيرة الرقيقة ذات الأظفار ا مصبوغة, تدفعهن رغبة جارفة 
للقطيعة مع الأحكام المسبقة وتذوق كل صنوف المتعة. وتتمسك السكندريات 
بالأخلاق البرجوازية إلى حد الرعبء إذ تخشين جميعهن من أن تبدو الواحدة 
منهن ساذجة حتى في قلبها. فقلوبهن عملية إلى أقصى حد.. وهن كائنات حرة.. 
تمثلن الزينة الحية للمدينة». كان بعض الأوروبيين يشتون في المدينة من أجل 
النساء تحديدا55). وقد أقر فان دين بوش هذه الملحوظة. إذ وصف النساء بأنهن 
«وحوش ضارية صغيرة جميلة تبحث عن الفرائس»». وقال إن «جمالهن وسحرهن 
وهوسهن بالاستمتاع ممباهج الحياة جعلهن يستبحن كل شيء». دفع ذلك إدوار 
الخراط إلى أن يكتب رواية بعنوان «يا بنات إسكندرية». وعلق أحد الفرنسيين على 
(*) بورصة مينا البصل هي بورصة القطن. [المترجم]. 
(**) غوبلين مهناءطه6 عائلة من الصباغين. أصبحت من منتصف القرن الخامس عشر من أشهر المنتجين 
الفرنسيين للمنسوجات المزينة بالصور والرسوم. [المترجم]. 
(**»*) جورج رومني إع#صط:ه83 ©6028 (من 26 ديسمبر 1734 إلى 15 نوفمير 1802) رسام صور شخصية 


إنجليزيء كان الأشهر في زمانه. رسم أهم الشخصيات في عصرهء ومن أهمهم ملهمته ليدي إيما هاملتون قتصدمظ 
ده لنصسة 1 . [المترجم]. ١‏ 
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الإسكندرية بالسؤال «ماذا تتوقعون يا أصدقائي؟ إننا في الشرق!», وهو الرأي الذي 
نقل باللغة الإنجليزية في القول «لا يمكن أن يحدث ذلك في إنجلترا!»9"). فقد كانت 
السكندريات في موقفهن من الجنس والعرق والاختلافات الدينية واستعدادهن 
لاختيار ما ومَنْ يردنه من الثقافات المختلفة, أكثر حداثة من الكثير من الباريسيات 
أو اللندنيات. 

على أن موقف السكندريين من الفقر كان عتيقا وبدائيا. من ذلك أن الكاتب 
الإنجليزي روبن فيدين ه600 صذطه2 الذي تزوج من يونانية - إيطالية - سكندرية 
تدعى ريني كاتسافليكيس 0265811115 ععم26 كان من رأيه أن «أرضيات الباركيه 
تطفو فوق هاوية من الفقرء وإلى جانب الحرير الأسود واللآلئ توجد الأسمال 
والخرق. ولا شيء يربط الفلاح بملوك القطن غير كدح الفلاحين الذي لا ينقطع. 
حتى إن أمراض الفلاحين كانت مختلفة»”. وقد صُدم الأجانب بتعايش الكثير 
من السكندريين مع الفقر. وفي ذلك لاحظ روبرت ليفيسك عداودوءبهع1 معام 
الفرنسي الذي أقام في الإسكندرية, أنه في هذه المدينة ذات الثروات الضخمة يخطف 
النشالون والشحاذون أموالك في الشارع 69 

لبش 

في العام 1936 الذي وقعت فيه بريطانيا ومصر معاهدة الصداقة بينهماء توفي 
الملك فؤاد. كان وصول ابنه املك فاروق الأول إلى ميناء الإسكندرية في مايو 1936 
عائدا من تعليمه في إنجلتراء ثم في يوليو 1937 بعد عطلة في أوروباء احتفالين 
شعبيين نظمتهما الحكومة. في المناسبة الأولى: استقل فاروق سيارة رولز رويس 
مكشوفة تحت وابل من الورود في طريقه من الميناء إلى محطة القطار. وفي المناسبة 
الثانية. كانت حشود من فتيات المرشدات وفتيان الكشافة وطلاب المدارس الحديثة 
والعمال وطلاب المدارس الدينية يهتفون «يحيا فاروق؟», «يحيا ملك النيل!» فقد 
كان املك الوسيم وحسن النية الذي يذهب إلى المسجد بانتظام في مواكب رسمية, 
محبوبا من شعبه الذي أسماه «فاروق التقي»69. 

وفي العام 1938, جعله زواجه أكثر شعبية. كان الملك وعروسه فريدة كلاهما 
في عمر السابعة عشرة فقط عند الزواج. تنتمي فريدة إلى نخبة الإسكندرية 
التحديثية» تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي سيون. كان أبوها يوسف ذو 
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الفقار باشاء أول نائب مصري لرئيس المحاكم المختلطة؛ وكان خالها محمود 
سعيد. الذي عمل هو الآخر في المحاكم المختلطة. رساما شهوانيا رائعا تلقى 
تعليمه في فيكتوريا كوليدج والأتيليه في القاهرة وباريس. انعكس شغف 
محمود سعيد بالنساء في لوحات له مثل «بنات بحري» (1937) التي تبين 
سيدات ترتدين خلاخيل وبراقع شفافة تحدقن في رجال على الكورنيشء ولوحة 
«المرقص» (1936) التي تبين أزواجا من الرجال والنساء يرقصون متعانقين 
بشدة. كانت موديلات محمود سعيد العاريات بالدرجة الأولى من الخادمات 
اللاي كان يدفع لهن ويغويهن©. وئمة رسام سكندري آخر. هو محمد ناجي» 
اختارته البلدية لرسم لوحة «مدرسة الإسكندرية» التي تضم مشاهير رجال 
المدينة ونسائها من كل القوميات والأديانء من بينهم أرخميدس وابن رشد 
والقديسة كاترين الشهيدة وكفافيس والإسكندر الأكبر والكاتب طه حسينء التي 
خمثل تأكيدا بصريا على دور الإسكندرية كحاضرة!!6. 

كان الملك فاروق سكندريا بطبيعته. ولاحقا كان صاحب فكرة إحياء 
الأسطول المصري ومقره بالإسكندرية وشراء سفن من بريطانيا. وفي العام 
0 في أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية» عبر مديرها العام أحمد 
كامل باشا عن وجهة النظر الرسميةء حين ذهب إلى أن مستقبل الإسكندرية 
مضمون بفضل «هذه الروح الخيرية والتضامن بين العناصر المصرية والأجنبية» 
و«الأعمال الخيرية التي تنفذها البلدية من أجل الطبقة العاملة والفقراء 
تحديدا». وقبل ذلك بفضل «العناية السامية من جلالة الملك... الذي جعل 
من مدينتنا الجميلة العاصمة الثانية للمملكة ومقر إقامته المفضل». وقد 
ولدت ابنة فاروق الأولى في المدينة2©). وكذلك تنبأت صحيفة «لاريفورم» التي 
تأسست في العام 1895 ب «مستقبل زاهر» للإسكندرية بوصفها نقطة تقاطع: 
الطرق بين الشرق والغرب و«بوتقة الأقوام والأديان والعادات ال مختلفة... في 
ظل رعاية جلالة الملك فاروق»0». ٠‏ 

ش : عاد عاد كاد 

غير أن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت تتعرض لتهديد من الخارج. فبعد العام 

5 شرعت إيطاليا الفاشية في توسيع أسطولها. وألقى موسوليني خطبا يفوح 
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منها التهديد حول «بحرنا» الذي يشير به إلى البحر الأبيض المتوسط**. وفي العام 
6 احتلت إيطاليا إثيوبيا وفي مارس 1937 سلم الليبيون المحتلون لموسوليني ما 
أسماه «سيف الإسلام» الذي أشهره في وجه مصر. وقال موسوليني لهتلر إن بريطانيا 
«تكبل» يد إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط وإن «مصر يجب أن تكون معناء فلن 
نكون عظماء إلا إذا كانت مصر لنا». وفي شوارع الإسكندرية, أخذت مجموعات من 
الإيطاليين في الهتاف «مصر ستكون لنا!». 

في المقابل كانت مصر بالنسبة إلى بريطانيا قد أصبحت «المفتاح إلى آسيا» 
و«حلقة الوصل التي تربط العام الشرقي والغربي معا». وتحديدا الأجزاء المختلفة 
للإمبراطورية البريطانية9©). وبسبب وقوعها قرب الحدود بين مصر وليبيا الخاضعة 
للاحتلال الإيطالي» وعلى طريق أي احتلال إيطالي محتملء أصبحت الإسكندرية 
قاعدة عسكرية وبحرية حيوية لسيطرة بريطانيا على البحر الأبيض المتوسط. 

وُجهت الأوامر لأسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني في أربع مناسبات بدت 
الحرب فيها وشيكة: بالانتقال من قاعدته في مالطا إلى الأمان النسبي للإسكندرية: 
أغسطس 1935. وسبتمبر 21938 وأبريل وأغسطس 691939. وأصبح أول ما 
تقع عليه أعين المسافرين الواصلين إلى ميناء الإسكندرية هو «الديبلوماسيون 
الرماديون» - أي السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني- 
وهم يتدربون باستمرار حتى يكونوا «على أهبة الاستعداد لضرب الإيطاليين 
في عقر دارهم» بتعبير قائدهم الأدميرال العظيم أندرو كتنغهام #عملصهم 
سقط ع سنصصمن. حتى إن السفن التجارية كانت تبدو دخيلة بين السفن الحربية 
البريطانية. كان الضباط البريطانيون في الإسكندرية الأشد عزيمة من السياسيين في 
لندن متلهفين للعمل ضد «غازوليني» كما كانوا يطلقون على «الزعيمي0)60*», 
واستحدث نظام من الخنادق والأسلاك الشائكة الدفاعية بين الإسكندرية ومرسى 


(*) بحرنا تنوه ه36 هو الاسم الذي أطلقه الرومان على البحر الأبيض المتوسطء حين كان بالفعل بحيرة 
رومانية» تغطي المستوطتات الرومانية سواحله شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء ؛ وموسوليني | بذلك كان يستنهض شعبه 
للإمبريالية ويسند أطماعه التوسعية بالتاريخ الروماني القديم. [المتر. جما. 

(* *) «غازوليني» أسذامععه© تحريف لاسم. موسوليني الذي كان يُطلق عليه أيضا في إيطاليا اسم «الزعيم» !1 
10 [المترجم]. 


122 











الإسكندرية ملكة البحر الأبيض المتوسط 


مطروح القريبة من الحدود الليبية. وبدأ الأسطول يحصل على أحواض سفن أكبر 
ومستودعات أكثر. وكذلك وصل سلاح الجو الملكي أيضا إلى الإسكندرية وأنشأ 
قواعد له في أبي قير والعامرية. وعلى شواطئ الإسكندرية, صار الصبية المصريون 
خبراء في التمييز بين قاذفة القنابل بلينهايم «داعطم816 وقاذفة القنابل هامبدن 
دعل متنةة] والطائرة غلوستر ذات السطحين 0112015 :010566 وهي تتمرن 
على الصعود والتحليق في السماء». 

أمر ضابط من الحامية البريطانية المتنامية يدعى «الولد» براوننغ ««إه8» 
نم0 في يوم عيد ميلاد الملك في الثالث والعشرين من يونيو 1936., بإجراء 
عرض احتشاد الأعلام في نادي الإسكندرية الرياضي مع موسيقى من الفرق المجمعة 
لأسطول البحر الأبيض المتوسط وطبول حرس المشاة. أما دافني دو مورييه عصامة(1 
#ءنعداه]3 نال زوجة براوننغ» فقد بدأت في أثناء مقامها بالإسكندرية الرواية الأشد 
في طابعها الإنجليزي «ريبيكا» (1938)!* التي كان شوقها إلى مدينتها كورنوول 
الدسجدءه0 القوة الدافعة وراءهاء وهو الشوق الذي أجج كراهيتها للصر. عبرت 
دافني عن وجهات نظر كانت شائعة بين الكثير من الأجانب: «لا أستطيع أن أنكر 
أن الأهالي قذرون وغير نظيفين بالطرة», و«تفتقر (البلد) إلى أي ملمح للسحر» و«م 
أكن أعرف أنه بمكن كراهية بلد بهذه الشدة»69. 

ظل البريطانيون في الإسكندرية منعزلين عن الجنسيات الأخرى. إذ كانت 
أغلبيتهم تشترك في القناعة التي تذكرتها أوليفيا ماننغ هصنصمه]/3 011:12 في روايتها 
«ثلاثية المشرق» (1980 - 1975) تإع15110' غصه»هع.آ عط1' التي تبلورت في مصر 
إبان زمن الحرب: «بريطانيا هي الأسمى في العام والبريطانيون هم الأسعد حظا بين 
جميع الناس»”©. كانت الحياة الاجتماعية للضباط البريطانيين - التي تتمحور حول 
الغولف والتنس والبولو والسباقات في النادي الرياضي وحفلات الكوكتيل - منعزلة 
وإن كانت مفعمة بالحياة: حتى إن قائد عام أسطول البحر الأبيض المتوسط كسرت 
له سنة في أثناء حفلة عشاء”7. أما بالنسبة إلى الرتب الأخرى» فقد كتب الأدميرال 
كننغهام أنهم «كانوا يجدون تسلية كافية على اليابسة». فإضافة إلى نادي الأسطول 


(*) تحولت رواية ريبيكا دعهعناط»2 إلى فيلم قاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيكم في العام 1946. [المترجم]. 
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بالإسكندرية الذي كان يوفر غرف نوم ومطعما ومكتبة وقاعة حفلات موسيقية 
وسينما ومحلاتء كانت هنأك أيضا حانات في شارع دي سير!7. وكان يتوافر للجنود 
والبحارة كذلك «مواخير نظيفة» يجري التفتيش عليها بانتظام. ولذلك كانت «نسبة 
انتشار الأمراض التناسلية منخفضة جدا» بينهم. كما تذكر أحد الضباط 2©. 

كان ميناء الإسكندرية صغيرا نسبيا ولذلك كان مزدحما دانما. وبداية من العام 
7 أخذ السفير البريطانلي سير مايلز لاميسون 3220502.آ 841165 الذي كان يُعرّف 
في منصبه السابق في الصين باسم «دعهم يأخذوها يا لامبسون» :1 عناوط صيع' 1.66 
مهوصتة.] لأنه أيد إعادة «الموانئ المفتوحة» مثل شنغهاي إلى السلطة الصينية. يحث 
الحكومة المصرية تحت ذريعة تحسين الميناء للأغراض التجارية, على تحمل تكاليف 
تعميقه وتوسعته وشراء شبكة حاجزة ومدافع شاطئ للدفاع عن الميناء في أي حرب 
مستقبلية. وقد رد رئيس الوزراء ذو الشعبية ووريث سعد زغلول في زعامة حزب الوفد 
النحاس باشاء الذي كان كمعظم المصريين يكره الإمبراطورية الإيطالية بسبب وحشيتها 
في إثيوبيا وليبياء على ذلك بال موافقة والقول «في الحال بكل سرور»”7. وقد كانت 
الحاجة في أي حرب مستقبلية إلى استخدام الإسكندرية كقاعدة بحرية: والاعتماد 
على حكومة مصرية متعاونة, أحد الأسباب وراء توقيع بريطانيا للمعاهدة السخية 
مع مصر في العام 6. وبالفعل جرى شراء حوض سفن جديد من بورتسماوث 
1501 طيناء الإسكندرية الذي جرى تحديثه في أغسطس 791939, 

ليطن . 

على رغم إعادة تأكيد بريطانيا لسيطرتها على النقل والرقابة وإمداد المواد 
الغذائية وإعلان الأحكام العرفية. كانت مصر في العام 1939 تتمتع بدرجة من 
الاستقلالية تكفي مقاومة الضغط البريطاني لإعلان الحرب على أطانياء وبقيت على 
الحياد. ومع ذلك فقد تعاونت الحكومات المصرية مع المجهود الحربي البريطاني» 
حتى بعد إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا في الخامس عشر من يونيو 
0. وسرعان ما طلب أسرى الحرب البريطانيون في إيطاليا عبوات غذائية من 
بسترودس, وفي أذهانهم «الأموال الكثيرة التي أخذوها من جيوبنا»!065*). 


(*#) من خلال الخطابات. حيث كان مسموحا لهم مراسلة زملائهم وذويهم. ويبدو أنهم قبل الوقوع في الأسر, كانوا 
ينفقون أموالهم على ارتياد مطعم بسترودس. [المترجم]. 
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نقل أسطول البحر الأبيض المتوسط مقره العام من مالطا إلى الإسكندرية هربا 
من الغارات الجوية الإيطالية. وتحت قيادة الأدميرال كننغهام, احتفظت بريطانيا 
بأربع بوارج وتسعة طرّادات وحاملة طائرات واحدة وخمس وعشرين مدمرة 
واثنتي عشرة غواصة متمركزة في الإسكندرية, وهو أكبر تركز للقوة البحرية خارج 
المياه الوطنية البريطانية79. أثار مشهد الإمبراطورية البريطانية السائرة إلى الحرب 
«من دون أن تبدأ هي بهاء لكنها واثقة دائمما من نفسهاء ولا يجد المرء حتى لو بحث 
جاهداء زلة لسان واحدة أو إشارة واحدة على العجز». إعجاب فيرنائد لييريتي» 
المدرس الفرنسي في مصرء أكثر من كل خطب هتلر وموسوليني التي تتوعد بإسقاط 
الإمبراطورية البريطانية. وسرعان ما وجد عشرون ألف جندي للحلفاء في مصر: 
بولنديون وهنود وأستراليون ونيوزيلنديون. فضلا على البريطانيين77. وإلى جانب 
دورة باعتياره قاعدة في الحرب ضد إيطالياء غدا ميناء الإسكندرية ضروريا لإمداد 
المؤن والذخيرة والدبابات والطائرات لقوات الحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط كافة, 
ومنها مالطا التي كانت في السابق المركز البحري لبريطانيا في الشرق الأوسط. واتفق 
كننغهام ووافيل 18/211 القائد العام للجيش في الشرق الأوسط على أن الأسطول لو 
انسحب من الإسكندريةء فإن ذلك يعني فقدان مصر7#, 

كانت القاهرة كعاصمة لدولة محايدة تتلألا بالأنوار ليلا. بينما كانت 
الإسكندرية لكونها قاعدة بريطانية, المدينة الوحيدة خارج بريطانيا وأمانيا التي 
تعرضت للقصف في العامين 1940 - 91941©. وأصبحت الإسكندرية بذلك مدينة 
غارات القنابل والرعب والنزوح الجماعي كما صورها بذكاء إبراهيم عبدالمجيد في 
روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» (1999) ويوسف شاهين في فيلمه «إسكندرية 
ليه؟» (1978). وحتى يوليو 1944: ظل إطفاء الأنوار ليلا أمرا معتادا. بينما كانت 
سماء الليل تضاء بالأضواء الكاشفة والنيران المضادة للطائرات. وكان اتفجار 
القنابل وخرخشة المدافع المضادة للطائرات تصنع ضجة مثل قصف لندن0*. 
(*) يشير قصف لندن )قا 1.0000 إلى حملة القصف الإستراتيجي المكثف التي نفذتها الطائرات الألمانية على 
العاصمة البريطائية بين 7 سبتمبر 1940 و21 مايو 1941, التي تسببت في تدمير أكثر من مليون منزل ومقتل أكثر من 
أربعين ألف مدنيء أكثر من نصفهم في لندنء وتدمير الكثير من المصانع والمطارات والموانئ المهمة. توقفت الحملة 


بعد أن فشلت في إجبار بريطانيا على الاستسلام أو التمهيد لغزوها بعد إيقاف الإنتاج الحربي البريطانيء ؤبعدها حوّل 
هتلر انتباهه إلى الشرق إلى عملية بارباروسا التي استهدفت احتلال الاتحاد السوفييتي. [المترجم]. 
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اتُخذت الصهاريج الهيلينية ملاجئ من الغارات الجوية!*). وتولت مراكب الدورية 
الساحلية المتطوعة بالإسكندرية مسؤولية اكتشاف القنابل الملقاة والألغام في 
الميناء وإبطالها. وقدمت وحدة سيارات الإسعاف المتطوعة بالإسكندرية العون 
لسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر البريطاني80. 

كان من المتوقع أن يؤدي بحث الجنود البريطانيين عن الجنس والشراب إلى 
إغضاب المصريين. وبتعبير ألان مورهيد 2400:2624 «داف» كان «الآلاف من 
البحارة والجنود يتجولون ليلا في الشوارع المظلمة بحثا عن رفقة في أرض كانت 
النساء البيض فيها أقل من الأخريات بنسبة واحد إلى مائةء وحتى ذلك الواحد 
المتبقي كان على وشك الرحيل». كان من بين الوجهات المفضلة لأولئك الجنودء 
شارع دي سير الذي وقعت فيه اضطرابات في العام 01882**. والذي كانت 
الحانات والمواخير تصطف على جانبيه. حيث كانت نساء شبه عاريات يقفن على 
الأبواب وينادين «كومباكير» مكلةطصده؟1 («تعال عندنا»)!61(***, 

كتب بحار يدعى مايكل كروفت 0206 1عهقطء8341 ضمن «أغنية بحار 
عائد إلى أندرو +204767ة (سفينته) (بعد ليلة عاصفة في شارع سيستر 
بالإسكندرية)»(****,: 


هناك سبعة طرق إلى الجنة, 
وأنا انزلقت فيها جميعا 
والآن تغلق الأبواب اللؤلثية 
وليست لدي طاقة للجري2) 


(*) الصهاريج الهيلينية عبارة عن خزانات مياه كبيرة تحت الأرضء يمكن أن يتكون الواحد منها من عدة طوابق» 
مثل صهريج الشلالات الواقع في منطقة الشلالات المطلة على شارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقا) 
بالإسكتدرية. [المترجم]. 

(**#) الاضطرابات التي سبقت الاحتلال البريطاني. [المترجم]. 

(#* #د) عبارة #أعلةطدووطا قد تكون تحريفا للعبارة الإنجليزية #«عط علءوط عددهه (تعال هنا) كما ذهب المؤلف». 
لكنها أيضا قد تكون اسم الحي «كوم بكير» الذي كان معروفا بأنه حي البغاء في الإسكندرية, ولذلك انتشرت بين 
عمال المعمار القادمين من الصعيد حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين أغنية تقول «يا رايح إسكندرية حَرْص من 
كوم بكير». [المترجم]. 

(*** *) هو نفسه شارع دي سير الذي يسمى حاليا شارع السبح بتاث أو الراهبات. [المترجم]. 
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وعلى رغم انتصارات المحور وشعبية هتلر («الحاج محمد»*”*) بين الكثير من 
المسلمين وعدم شعبية البريطانيينء فلم تقع أعمال شغب معادية لبريطانيا. وأخذ 
المصريون عائلاتهم ومقتنياتهم إلى الأمان في الدلتاء ثم عادوا إلى أعمالهم على رغم 
استمرار الغارات الجوية”©. بينما يتذكر سكندريون آخرون الحرب بوصفها فترة 
كان بإمكانهم فيها أن ينهبوا الشاحنات البريطانية ويهاجموا الجنود البريطانيين أو 
يقتلوهم وينزعوا ملابسهم العسكرية لبيعها*. 

تذمر لامبسونء الديناصور الإمبراطوري بطول ست أقدام وخمس بوصات 
ووزن شمانية عشر حجرا!**. الذي كان الجنرالات البريطانيون يعتبرونه «داتما 
ناظر المدرسة الذي يستخدم العصا الغليظة», من أن الملك فاروق كان من سراي 
رأس التين يعطي إشارات ضوئية للغواصات الإيطالية9. ربما كان لامبسون 
مخطئا. ومع ذلك: فقد خمنى لامبسون سرا أن يجبر الملك على التنازل عن السلطة 
وأن يرتب «اندماج مصر بشكل أو بآخر في الإمبراطورية البريطانية». كان لامبسون 
على اقتناع بأن فاروق متعاطف مع المحور. وكانت لدى الطائثرات البريطانية 
أوامر بإجبار طائرة املك على الهبوط لو اتجهت غربا إلى ليبيا في أثتاء طيرانها بين 
القاهرة والإسكندرية660. 

ولما تقدم الجيش الإيطالي من ليبياء ظهرت مدينة ثانية خارج الإسكندرية: أسلاك 
شائكة» ومعسكرات جيشء وخزانات وقود. وناقلات دبابات وعربات مدرعة. كان 
الازدحام شديدا على اليابسة وعلى صفحة البحر كلتيهما#. غير أن الحرب م توقف 
التجار اليونانيين الذين كانوا يرسلون مراكب بعيدا حتى الجزائر للإتيان بإمدادات 
الجبن والواقيات الجنسية والنايلون والإسباغيتي**. وبينما كانت أوروبا تعاني الشح 
والمجاعة. ظلت مصر أرض الوفرة. من ذلك أن إفلين وو طونددةةآ صحراء8 كتب 
حين مر بالإسكندرية وهو في طريقه إلى الحملة على جزيرة كريت؛ «الطعام في 
الإسكندرية شهي. ونعيش فيها على السمان والربيان والفراولة البرية»9©. 
(*) في أثناء الانتصارات الأولى للمحور على الحلفاء ومع اقتراب جيوش روميل من الإسكندرية. استبشر المصريون 
الخير فيمن سيخلصهم من الاستعمار. وخرجت مظاهرات في شوارع القاهرة تهتف «إلى الأمام يا روميل», وأطلق 


بعضهم على أدولف هتلر اسم «الحاج محمد هتلر»» ومن هنا جاء انتشار اسم هتلر بين المصريين. [المترجم]. 
(*« *#) الحجر 560856 وحدة وزن بريطانية تعادل 14 رطلاء والرطل يزن 453 غراماء. [المترجم]. 
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كانت الإسكندرية على الخط الأمامي للصراع بين فرنسا الفيشية والحرة!*» 
فضلا عن الصراع بين المحور والحلفاء. وفي يونيو 1940: أرسلت فرنسا بارجة 
وأربعة طرّادات وثلاث مدمرات إلى الأمان في ميناء الإسكندرية”. وبعد توقيع 
الهدنة الفرنسية - الألطانية. وجد نائب الأدميرال غودفروا 60060 في قيادة 
الأسطول الفرنسي, نظيره البريطاني القائد العام لأسطول البحر الأبيض المتوسط 
الأدميرال كننغهام «شخصية فذة جدا تتمتع بوجهة نظر ثاقبة وعميقة»67 
أقنعته الحجج المشتركة لكننغهام وقادته بألا يغرق سفنه: بل أن ينزع سلاحها 
فقط. حتى بعد أن أغرقت بريطانيا معظم الأسطول الفرنسي في ال مرسى الكبير على 
الساحل الجزائري في أغسطس 1940., وبعد أن كانت معركة بين الأمطولين قد 
أوشكت على الاندلاع في ميناء الإسكندرية. بقيت السفن الفرنسية محايدة على 
نحو غير مفهوم في ميناء الإسكندرية حتى أبحرت إلى داكار في العام 21943". لم 
يكن البريطانيون ولا حتى جيوش المحور هم العدو الحقيقي لهذه السفن المبحرة, 
وإنما الديغوليون. وقد شهدت شوارع الإسكندرية معارك متكررة بين بحارتهم 
وجنود فرنسا الحرة73. | 

أعطى المجهود الحربي البريطاني الجالية البريطانية في الإسكندرية أحسن 
أوقاتها. كان من أبرز العائلات ذات الارتباطات على جميع مستويات المدينة. 
عائلة باركر التي تحدرت من وليام باركر 822162 2صةخ1871!1 من ديربيشاير 
عمنطورط,ع12: الذي جاء للتجارة في سميرنا في العام 0. أتجب وليام عشرين 
طفلا من زوجتين. وكان ابنه جون القنصل العام البريطاني في الإسكندرية في 
الأعوام 1827 - 1830 ومستشار محمد علي وابنه إبراهيم. واستقر فريدريك 
عاء1860621 ابن جون باركر في الإسكندرية. وازدهرت وكالة الشحن البحري 
التي أسسها في العام 1850 باسم باركر وشركاه #زمةصصدمت 82 معكاتدظ؛ وكان 
عنوانها البرقي «باركرء الإسكندرية». وأصبح سير هاري باركر #عكاتدظ ومعمكل 


. وقد 


(*) فرتسا الفيشية #عصدء8 برطعةلا (نسبة إلى مدينة فيشي في وسط فرنسا) أو البيتانيون (نسبة إلى ال مارشال فيليب 
بيتان) هي حكومة فرنسا الخاضعة للاحتلال الأماني إبان الحرب العالية الثانية والمتعاونة معه بقيادة نظام فيليب 
بيتان؛ فرنسا الحرة ععصدء7 76 (أو الديغوليون نسبة إلى الجنوال شارل ديغول). هي حكومة ال منفى الفرنسية التي 
قادها شارل ديغول وأعلنت في لندن في يونيو 1940 وظلت في جانب الحلفاء بعد سقوط فرنسا وقادت المقاومة في 
الداخل الفرنسي المحتل. [المترجم]. 
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ابن أخي فريدريكء مدير البنك الأهلي المصري ونائب رئيس نادي الإسكندرية 
الرياضي ورئيس غرفة التجارة البريطانية والجالية البريطانية بالإسكندرية ورئيس 
مجلس إدارة فيكتوريا كوليدج وعضوا بالمجلس البلدي. وكان أيضا قائدا ما 
أسماه حفيده «لجنة صغيرة من الجالية البريطانية بالإسكندرية» كانت «السفارة 
تطلب نصحهاه» أحيانا94. 

تكشف ألبومات الصور التي تركتها عائلة باركر عن مباهج الحياة بين أثرياء 
الإسكندرية البريطانيين: الرحلات البحرية. وصيد البط مع السفير في الدلتاء وصيد 
الوعول والغزلان في الصحراءء ومباريات البولو في نادي الإسكندرية الرياض, 
وحفلات صندوق التكافل الخيري البريطاني» والفيلات الفخمة المحاطة بحدائق 
جيدة الصيانة””. وعلى رغم زيجات السكندريين البريطانيين من سيدات يونانيات 
أو مشرقيات, فقد حالت أربعة موانع وقائية من «تحولهم إلى أهالي»: المربيات 
وجليسات الأطفال الإنجليزيات, والتعليم في إنجلترا أو في المدارس الإنجليزية في 
الإسكندرية, وقضاء الصيف في إنجلترا والخدمة في الجيش البريطاني. وعلى رغم 
أنهم كانوا يقيمون في الإسكندرية منذ العقد السادس من القرن التاسع عشر وكانوا 
على اقتناع من «أنهم سيواصلون الإقامة في الإسكندرية». فإنهم في العام 1940, 
وفي تأكيد آخر على بريطانيتهم قدموا التماسا إلى «المحكمة القنصلية البريطانية 
لصاحب الجلالة في مصر» بأن يكونوا «رعايا طبيعيين لجلالته كأنهم ولدوا في 
بريطانيا», وقد نالوا ما طلبو6[1©. 

خدمت ثلاثة أجيال من عائلة باركر المجهود الحربي البريطاني. فكان مايكل 
باركر ضابطا في كتيبة الرماةء وكان أبوه هنري ألوين باركر تعكامد8 ملق بورمع11 
قائد قوات منطقة الإسكندريةء وعمل سير هنري ياركر أبو هنري ألوين باركر إبان 
الحرب العالمية الأولى مصلحة وزارة النقل الحربيء إذ ساعد في شحن السفن المدنية 
وإفراغها بأسرع ما يمكن في ميناء الإسكندرية7, 

كانت غابرييلا باركر +ع1عة8 ه1اءلءطه6© زوجة أخي سير هنري باركر 
التي عملت بمستشفى التوليد الدولي وائتلاف موظفي الخدمات الاجتماعية 
بالإسكندريةء تنظم منوعات مسرحية من أداء سيدات الإسكندرية تسمى «ملائكة 
الصحراء» لتسلية الجنود والمصابين البريطانيين9©. كانت المؤديات يرتدين أزياء 
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موحدة زرقاء أنيقة مطرزا على كتفها عبارة «فرقة السيدة باركر ا لموسيقية», وكانت 
محاكاة جاكلين كلات غ113 عدناء:ةو32[ الساخرة للشهد الشرفة من مسرحية روميو 
وجولييت بلغة عربية عامية وإنجليزية ركيكة تثير الضحك والتصفيق دانما””. 
ليك 

على رغم التجهيز الطويل للإسكندرية؛ وجدها الأدميرال كننغهام «أقل القواعد 
العسكرية كفاية في النواحي كافة». كانت تجهيزات التحويض والإصلاح غير كافية, 
وكان الميناء ضحلا ومدخله صعبا ويفتقر إلى الدفاعات الشبكية وقوات كسح الألغام 
والدوريات والمدافع المضادة للطائرات والرادارات. ولمم تكن هناك قاعدة للذراع 
الجوية للأسطول. وفي سبتمبر 1940, كتب «لا أقصد أننا طردنا من الإسكندرية, 
ولن نفعل ذلك إلا إذا اضطررنا إليه». لكنه اعترف بأنه اتخذ «احتياطاته للتراجع 
إلى بورسعيد وحيفا»90". مع العلم أن تشرشل ما كان ليفكر في الانسحاب إلى جبل 
طارق, كما اقترح الأدميرال الأعلى سير دادلي باوند 4صناوط :1201 للتركيز على 
الدفاع على تجارة الأطلسي والمملكة المتحدة!!9". ش 

ومن الإسكندرية؛ تمكن كننغهام من ترتيب إغراق نصف الأسطول الإيطالي في 
تارانتو في الحادي عشر من نوفمبر 1940 وخمس سفن أخرى عند رأس ماتابان في 
مارس 01941. وكان مما أثار غضب الجيش وكبار القادة الجويين» الذين اعتبروا 
بقاءه في الإسكندرية «ضربا من الجنون المطلق». أنه رفض الإقامة في القاهرة» وكان 
يذهب إليها مرة أسبوعيا لحضور الاجتماعات. وكان يبيت لياليه على متن بارجته في 
الميناء حتى يعيش الأخطار والصعوبات التي يواجهها رجاله. وكان يقضي أيامه في 
مقره في أحواض السفن بمنطقة القباري أو في السفارة الصيفية البريطانية في شارع 
رشدي» وكان يخصص «دائما» وقتا للغولف أو التنس بعد الظهيرة!2". بعد سنوات» 
ظل مارشال سلاح الجو الملكي لورد تيدر :18006 1.050 يشكو في مذكراته عن 
الحرب أنه بسبب تصميم كننغهام على البقاء في الإسكندرية كان لزاما عليهم «أن 
يتخذوا قرارات حيوية تؤثر في الأملحة الثلاثة جميعها عبر هاتف غير موثوق»0". 
(*) توجد رأس ماتابان صدمد)ه34 عمه0 في أقصى الجنوب الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. شهدت معركة 


رأس ماتابان البحرية بين 27 و29 مارس 1941 التي أغرقت فيها قوة بحرية إنجليزية عددا من السفن الإيطالية أو 
أعطيتها. كانت هذه المعركة آخر المعارك الكبرى للبحرية الملكية البريطانية إبان القرن العشرين. [المترجم]. 
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بعد غزو جيوش المحور لليونان في مايو 1941., وصل إلى الإسكندرية ملك 
اليونان وحكومته وآلاف الجنود وبحارة الأسطول اليوناني - الذي كانت أفيروف 
من بين سفنه - وجاء معهم بين اللاجئين خمسة كتاب بريطانيين وجدوا إلهاما 
في المدينة إبان زمن الحرب: روبن فيدن 760065 صفطه820 وإليزابيث ديفيد 
4 طاءطهتذا8 وروبرت ليدل 114061 806:6 وأوليفيا ماننغ ولورنس 
داريل2*). وغدت الإسكندرية لبعض الوقت عاصمة الحكومة اليونانية في المنفى 
التي أقامت على الكورنيش في فندق وندسور. وأقام الملك في فيلا أرجيني سلفاغو. 
شعر جورج سيفريس الذي كان في ذلك الوقت يعمل ديبلوماسياء بأن الإسكندرية 
كانت أحد أركان العام اليونائي» بينما كانت الشوارع الخلفية أقرب إلى تصوير بليك 
[لجيحيي (00105, 

في مؤتمر في السادس والعشرين من مايو 1941 مع القيادات العليا الآخرين 
ورئيس وزراء نيوزيلندا بعد الهجوم الأماني على جزيرة كريت. نصح وافيل بعدم 
إخلاء القوات البريطانية المتبقية من الجزيرة, لأن الأسطول لو أُغْرق» فإن تعويضه 
يحتاج إلى ثلاث سنوات. وجاءه الرد من كننغهام المتمتع مثل تشرشل بحس تاريخي: 
«تقول يا جنرال إن الأمر يحتاج إلى ثلاث سنئوات لبناء أسطول جديد. وأنا أقول لكم 
يا سادة إن الأمر يحتاج إلى ثلاممائة سنة لبناء تقاليد جديدة». 

وبتغليب العاطفة على العقلء خشي كننغهام من أن «الجنود عندما يكونون 
في عرض البحر بعد ذلك سيميلون إلى البحث عن خلاصهم وتأمين أنفسهم بدلا من 
أن يعتمدوا على الأمطول ويثقوا به. لا يمكن أن نتخلى عن الجنود المحاصرين على 
جزيرة كريت»7". ومن خلال إرسال كل السفن الاحتياطية التي بحوزته. على رغم 
أن كثيرا منها كان في حاجة ماسة إلى إصلاح» تحت قصف متواصل من سلاح الجو 
الألمانيء تمكن الأسطول من إخلاء من بين ثمانية عشر ألف جندي واثنين وثلاثين ألفاء 
وإن كان قد تكبد في سبيل ذلك فقدان ثلاثة طرّادات وست مدمرات وألفي بحار!097. 
كما لحقت أضرار بالغة بحاملة طائرات وسبعة طرادات وست مدمرات009, 
(*) في ديوانه «زواج الجنة والجحيم» 21611 قصه سعبدع1] كه عجههذومدة8, لا يبدو الجحيم عند وليام بليك تصدتلل78 


علداظ مكانا للعقابء بل مصدرا غير مكبوح للطاقة المعربدة, في مقابل تصور سلطوي منظم للجنة. يشير المؤلف 
بذلك إلى أن هذه الشوارع الخلفية كانت خارجة عن السيطرة. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
في العامين 1941 و 1942 حققت إيطاليا وأمانيا تفوقا بحريا وجويا مؤقتا في 
البحر الأبيض المتوسط. حتى إن الغواصات الإيطالية والأمانية لغمت مدخل ميناء 
الإسكندرية. وفي بعض الأحيانء رأى كتنغهام أن سفنه تكون أكثر أمانا في عرض 
البحر منها في الميناء. وفي التاسع عشر من ديسمير 1941 أغطب «طورر بيدان مداران 
بشريا»!*" تابعان لإيطالياء أي غواصان في «مركبات» غاطسة, أطلقا من غواصة 
خارج الميناءء في إعطاب بارجتين كانتا راسيتين في الإسكندرية: صاحبة الجلالة الملكة 
إليزابيث طاء811285 مععن0 251315 التي كان الأدميرال كننغهام يقيم على متنهاء 
وصاحبة الجلالة فاليانت غصهئله؟7 53315. كان الاكتشاف تحت الاء في الإسكندرية 
صعبا بسبب الكمية الكبيرة من مياه النيل التي تصب في البحر وتسبب إحداث 
كثافات مختلفة لماء البحر 099, 
كانت الحرب البرية تسير بشكل سيئ هي الأخرى. ففي الحادي والعشرين 
من يونيو 1942 سقطت قاعدة الحلفاء في طبرق بليبيا. وسرعان ما أصبحت قوات 
المحور على مسافة ستين ميلا فقط من الإسكندرية. وقيل إن موكب روميل المكون 
من راكبي الدراجات البخارية وصلوا إلى الضواحي الغربية للمدينة. وأخليت 
الممدافع البريطانية المضادة للطائرات من الكورنيش الذي كان الناس قد هجروه!012. 
في السادس والعشر ين من يونيو كتب الروائي الأسترالي باتريك وايت عل591 
عأنط187 من مكانه في الإسكندرية ضمن القوة الجوية الأسترالية: «إنها أيام كثيبة هناء إذ 
يتقدم الألمان, ولا أحد يعرف كثيرا عن حقيقة الموقف. تتراجع ثقتي بالجيوش عندما 
تتجاوز المكائن حدودها. مازلنا نخرج للحرب كأننا خارجون إلى نزهة, لكننا في كثير 
من الأوقات نتكدر». وقع وايت في حب يوناني سكندري يدعى مانولي لاسكاريس 
ونموةء 1.35 تزادهة34 من عائلة كوزموبوليتانية ثرية تقيم في القسطنطينية وسميرناء 
وعاشا معا على مدار الخمسين سنة التالية0**). كان الرفيقان قد تعرفا في بيت 
(*) الطوربيد الدار بشريا ه4ءمءه] سهدسسط أو 0لءمعه60 لع مصدئمص مركبة بحرية صغيرة تعمل تحت الاء يقودها 
شخصان عادة, وتحملها قطعة بحرية أكبر - غواصة كبيرة عادة - حتى مسرح العمليات» تسير بسرعة بطيئة تحت 
الماء في اتجاه السفن المعاديةء ثم تستخدم الرأس الحربيي القابل للانفصال باعتباره لغما ملتصقاء وبعد ذلك تبتعد 
عن مكان الانقجار, برز استخدامها بوصفه سلاحا سريا في الحرب العالمية الثانية إذ نجحت إيطاليا في استخدامهاء 


ثم بريطانيا ودول وأخرى. [المترجم]. 
(*# #» وايت ومانولي مثليان أكملا حياتهما معا في أستراليا بعد أن غادرا الإسكندرية. [المترجم]. 
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بارون شارل دي منَشًا 16235 06 وعاتقطت دمعوظء عازف البيانو وجامع الخزف 
من عائلة سكندرية شهيرة عاشت كما كتب وايت «في جو بروستي محاطة بأقمشة 
غوبلينية وتحف فنية وصور لأم البارون0*. لقد كانت عائلة كبيرة وكوزموبوليتانية, 
وقد دعيثٌ إلى كثير من الحفلات الكبيرة والكوزموبوليتانية استخدمتٌ فيها ثلاث 
لغات وخالطتٌ يونانيين وفرنسيين ومصريين وأرمن وسوريين. إنها الإسكندرية: بابل 
الشرق المتوسط»0!**). كان وايت سعيدا بأصدقائه السكندريينء إذ كان يرى ما 
يكفي من الإنجليز في العمل111. 

وفي الثامن والعشرين من يونيوء أعلنت الإذاعة الألمانية أن القوات الأطانية 
ستكون في الإسكندرية بحلول السادس من يوليو وفي القاهرة بحلول التاسع 
من يوليو. وقالت رسالة إذاعية أخرى: «يا سيدات الإسكندرية أخرجن فساتين 
الحفلات. إننا في الطريق». وفي اليوم نفسه توجه أسطول البحر الأبيض المتوسط 
فجأة إلى بيروت وحيفا. واستعد القائد العام البريطاني الجنرال سير كلود أوكينلك 
عاءء لقتطعندةق 106و1[ن للانسحاب شرقاء على رغم أن تشرشل طلب منه أن يدافع 
عن مصر «باستماتة كما لو كانت كنت أو ساسكس*؛***2 بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخر غير تدمير العدو82, - 

تؤكد رسالة خاصة من ضابط بريطاني يدعى مايلز هيلديارد 11110250 1/7165 
يأس جنود الحلفاء وإعجابهم بقائد العدو الجنرال إرفين روميل كعبقرية في ساحة 
المعارك. كتب هيلديارد في السادس من يوليو 1942 أنه «لا يوجد شعور ببذل 
جهد شامل ولا ثقة بجنرال من جانبنا بقدر الثقة التي يضعها الألمان في جنرالهم 
روميل»1©. وفي مطاعم الإسكندرية قيل إن ضباط الأسطول الفرنسي المحتجز 
شربوا نخب انتصارات روميل. وبدأ الجنود البريطانيون في البحث عن نجاتهم من 
خلال التأكد من. وجود مكان لهم على شاحنة خارجة من المدينة212. 
2 بروستي هاه نسبة إلى الروائي الفرنمي مارسيل بروست 1922 - 1871) أقتامع2 أععنهل8) صاحب 
سلسلة «البحث عن الزمن الضائع» التي أثبتت أن التعقيد في الأسلوب أيضا - وليس البساطة فقط - يصنع الجماله 
ولعل ذلك هو ما يحيل إليه امُؤلف. [المترجم]. 
(*«#) الإشارة إلى بابل - كما ورد في حاشية سابقة - كناية عن تعدد اللغات والأقوام. [المترجم]. 


(** *) كنت» هي مقاطعة تقع في جنوب شرق إنجلتراء أما ساسكس فهي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي لإنجلتراء 
وهي منقسمة إلى جزأين الأول شرق ساسكس والثاني غرب ساسكس. تاريخيا كانت تعرف بمملكة ساسكس. 
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يتذكر أحد اليونانيين أن جيرانه الإيطاليين أروه الكعك الذي خبزوه لوصول 
الجنود الإيطاليين وهم في غاية الفرحة. وقيل إن بعضهم كانوا حريصين جدا على 
أن يكون الواحد منهم أول من يهتف للجيش الإيطالي المنتصر حتى إنهم حجزوا 
أماكن في شرفات في شارع شريف باشا. وكان لايزال هناك كثير من الأعلام الإيطالية 
باقية من الزيارة الرسمية للملك فيكتور إيمانويل الثالث في العام 191933!). وغادر 
كثير من السكندريين إلى فلسطين أو جنوب أفريقيا. وأدى رحيل عائلة فيني في 
العام 1940 إلى بث الرعب في قلوب أصدقائها©21. لكن بقيت عائلة باركر. وعندما 
مات سير هنري باركر المسن في العشرين من يونيو 1942 عن عمر سبعين عاماء 
ربما بسبب التوترء حضر الأمير عمر طوسون جنازته. فعلى رغم أن الأمير كان من 
الوطنيينء فإن كونه من أفراد العائلة المالكة جعله مواليا للحلفاء, ربما لأنه كان 
يعرف من خلال أصدقائه السنوسيين طبيعة الحكم الإيطالي في ليبيا217. 

كان الجانب من طريق السيارات الإسكندرية - القاهرة المتجه إلى العاصمة 
مزدحماء بينما كان جانب طريق السيارات الداخل إلى الإسكندرية مكتظا بالمركبات 
العسكرية. وبلغ الزحام في القطارات المتجهة إلى القاهرة مبلغا كبيراء حتى إن 
المسافرين اضطروا إلى حشر أنفسهم من النوافذ19'. وجد ألان مورهيد في ضواحي 
الإسكندرية «كل تلك الاستحكامات, وتلك المسطحات الملحية التي كانت تعج في 
السابق بالجنود وقد غدت خالية من الحياة البشرية. حتى البدو بدا أنهم فروا». 
وظلت حواجز منطادية فضية تطفو قبالة المدينة» لكن كل السفن تقريبا كانت قد 
تركت الميناء. وأغُلقت الدكاكين. وكانت الشوارع شبه خاوية, حتى بار فندق سيسيل ' 
المفضل لدي ضباط الحلفاء ومحر019). كتب سيسيل بيتون «مغهء8 لك06 أن 
الإسكندرية كانت «مدينة ميتة, هجرها كل البحارة والنساء العاملات في الأمطولء 
وخلت الطرق من حركة السيارات, وكانت نوافذ البيوت مفتوحة على غرف خاوية, 
وأجراس الهواتف تدق ولا مجيب». كما وجد سيسيل الجنود البريطانيين «متعبين 
ومحبّطين» ويرون - عن حق - أن معداتهم أقل تقدما من معدات الأمان020. 

بدأ التهافت على سحب الودائع من البنوك في الرابع والعشرين من يونيو. . وكان 
البنك الأهلي المصري على وشك إعادة إصدار أوراق نقدية قديمة كانت قد حختمت 
بالعبارة «ألغيت في انتظار الإحراق», قبل أن تصل كمية من الأوراق انقدية غ غير 
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المستخدمة من إنجلتراء أعادت الثقة بالبنك21!). وقيل إن بعض المحلات وضعت 
لافتات ترحيب باللغة الألمانية والإيطالية على فاتريناتهاء وإنها أخذت تبيع بطاقات 
بريدية نُصق وجه هتلر فيها فوق تمثال محمد علي122. أعد لورنس داريل الذي 
كان يعمل حينئذ ملحقا صحافيا في القاهرة, قائمة بهذه المحلات, وقاطعها الجنود 
البريطانيون. أما العائلات المصرية التي تركت في السابق غرفا للضباط البريطانيين» 
فقد بدأت في إحراق البزات الرسمية التي تركها الضباط خلفهم حتى لا يكونوا 
موضع شبهة عند وصول الألمان. وتغيب مدير عام موانئ وفنارات مصر ويلز باشا 
24 للء117 بلا إذن عن عمله في الإسكندرية, وفصل لاحقا(023, 

لكن على خلاف ما شهدته موسكو عندما اقترب الجيش الألماني في أكتوبر 1941, 
م تشهد الإسكندرية انهيارا للقانون والنظامء ولا إغلاقا للمصانع والمخابزء ولا أعمال 
نهبء ولا فرارا جماعيا من جانئب مسؤولين مذعورين. فقد صمدت مدينة الإسكندرية 
الكوزموبوليتانية في اختبار الحرب أفضل من عاصمة الاتحاد السوفبيتي 020. 

لرالين 

تعد يوميات ماري دي زغيب «اءط208 06 3/317 أحد سجلات سنوات الحرب 
في الإسكندرية. ولدت ماري باسم ماري دبانة عصوططءع2آ مم88 في العام 1893 
لعائلة كاثوليكية يونانية غنية جاءت من صيدا في العام 1820 للعمل في تجارة 
الأخشاب. وبعد أن عمل أفراد العائلة قناصل لليرازيل: رقاهم إمبراطور الأخيرة في 
العام 1857 إلى كونتات. ولاتزال كنيسة دبانة الصغيرة, في شارع فرعي من شارع - 
شريف باشاء تعرض شعار النبالة البرازيلي وشعار عائلة دبانة وتحته الكلمات «الإيمان 
والشرف قبل كل شيء». تزوجت ماري التي تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي 
سيون. من جورج «زيكيت» دي زغيب لاعطع20 عل أعداوات 5عع1ه»6. ظلت 
عاتلة زغيب واحدة من أغنى العائلات في المدينة وأكثرها دولية. ومع أن زيكيت 
مر بضائقتين ماليتين» فإنه وماري ظلا يحتفظان بخدم في بيتهما الكائن بشارع 
فؤادء ويعيشان حياة اجتماعية نشطة تحفل بالعلاقات الغرامية لكل منهما. فكانت 
«ماري الكبيرة». كما كانت تسمىء تلعب الغولف والبريدج وتأخذ حمامات شمس». 
وكان زيكيت ينظم في كازينو سان ستيفانو منوعات مسرحية تحتفي بسكندريي 
زمنه وتسخر منهمء ولاحقا عمل نادلا في مضمار سباق الخيل. كانت الفرنسية اللغة 


135 





الأولى طاريء ومْ تكن لها جنسية. وكان السبب الوحيد الذي جعلها تتبنى الجنسية 
المصرية لاحقا هو أن ترث أختها ماغي (31288. وبداية من العام 1924 حتى وفاتها 
في العام 1985 ظلت ماري تكتب تسجيلا موجزا ليومها في مفكرة جيب صغيرة 
تصف فيها أحيانا أفكارها وأحيانا أحداثا عامة. يتميّز أسلوب ماري بأنها تقول أكثر 
مما تقوله كثير من يوميات أشخاص آخرينء لكن بإيجاز. 

استمرت حفلات الشاي والبريدج على رغم الغارات الجوية؛ لكنها كانت تقدم 
وجبات طعام أيضا للجنود البريطانيين في نادي القوات المتحدة ونادي بريطانياء 
كان يحضرها أصدقاء مثل ليندا رولو 2010 11802 وغابربيلا باركر وهايدي ريز 
95 ع1127066. كتبت ماري دي زغيب في يومياتها في السادس والعشرين من يونيو 
«أحداث إنجليزية كثيبة جدا». ثم كتبت: 

[29 يونيو] يعم الذعر المدينة. تُجلى النساء العاملات في الأسطول وإمارة البحر 
وغيرهن عن المدينة. وأغلقت الأندية والتّزل العسكرية. 

[30 يونيو] حالة من الذعر. كثير من حالات المغادرة... كيكي سلفاغو وزملاؤها... 
وعائلة فينسيندون وإم رولو 2010 36... معظمهم إلى القاهرة والأقصر. وتكتظ 
الطرق والقطارات بالناس. 

[3 يوليو] أخليت المستشفيات. مغادرة كثير من اليهود. 

لكنها كتبت كذلك عن الجنود الذاهبين إلى الحرب في الصحراء والعائدين منهاء 
إذ كانت «الشاحنات تأخذ الجنود إلى الصحراء وهم يلوحون ويصنعون بأيديهم 
علامة التصر. وقبل أيام قليلة, كانت عليهم جميعا علامات الإحباط». 

[4 يوليو] «لم تُسمّع صفارات الإنذار». وبحلول السادس من يوليو كان الناس 
يعودون من القاهرة. على رغم أن أصوات طلقات المدافع القادمة من الصحراء 
ظلت تسمّع في الإسكندرية لأشهر أخرى كثيرة0251, 

في المعركة الأولى في العلمينء الواقعة على مسافة ستة وستين ميلا غرب 
الإسكندرية» في يونيو 1942., تمكن أوكينلك من إيقاف التقدم الأطاني. لكنه رفض 
الانتقال من الدفاع إبى الهجوم. وكان الجيش لا يثق به كثير/0129. 

وصل تشرشل في أغسطس. وأبعد أوكينلك. وعين بدلا منه الجترال برنارد 
مونتغومري 2010214801265[7 822:0, الذي كان يعرف مصر جيداء إذ خدم في 
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الإسكندرية في الأعوام 1931 و 1933. وعلى الغداء الذي أقيم في مقر الجيش الثامن 
في برج العرب الواقعة على مسافة خمسة وعشرين ميلا جنوب غرب الإسكندرية, 
اضطروا إلى إحضار براندي مصري من الإسكندرية وصبه في قناني فرنسية لرئيس 
الوزراء» إذ «كنا في تلك الأيام في حالة من عدم الثقة بالنفس» على نحو ما تذكر رئيس 
هيئة أركان مونتغومري الجزال فرانسسيس دي غوينغاند ع0 واأعموع2 
لسدعمن277'. وفي السابعة والنصف من صباح الثالث عشر من أغسطس وصل 
مونتغومري قبل يومين من موعده المقرر إلى تقاطع طرق خارج الإسكندرية. سرعان 
ما غيّر رئيس الوزراء وضعية الجيش الثامن والحلفاء البولنديين واليونانيين والهنود 
والأستراليين والنيوزيلنديين من قوة دفاعية إلى ماكينة قتال هجومية. كان مونتغومري 
متصلبا. وكانت أوامره «في حالة هجوم العدو. غير مسموح بأي انسحاب»!128, 

بدأت الإسكندرية تهداً. وأخذت الشواطئ تمتلئ بالجنود الذين في إجازاتهم, 
فضلا على «المجموعات الكبيرة المعتادة من النساء الأنيقات المتسكعات». لكن 
ظلت أصوات طلقات المدافع القادمة من الصحراءء كما كتب دي غوينغائد, يُسمّع 
دويها في الإسكندرية «كأن المرء في دوفيل أو كان» 0029 

وفي ليلة الثالث والعشرين من أكتوبرء وبينما كان البدر مكتملاء وبالاستفااة من 
التفوق الساحق في الأسلحة والمخابرات. تحوّل الجيش الثامن إلى الهجوم. وفي أثناء 
معركة العلمين الثانية» كان بمقدور السكندريين أن يسمعوا ما أسماه لامبسون «القعقعة 
المتواصلة القوية» لوابل الطلقات من ساحة المعركة. كان البحر مثقلا بزوارق الطوربيد. 
والجو «مملوءا بالطائرات بكل معنى الكلمة». وكان السكندريون يخرجون في شرفاتهم 
في الليل لسماع أصوات المعارك ومحاولة تخمين ما يحدث**". وبينما كان روميل في 
إجازة مرضية: هزم الأمان والإيطاليون بسبب التفوق العددي والتفوق في الأسلحة 
لمصلحة البريطانيين. كتب تشرشل لاحقا أنهم قبل العلمين لم يحققوا أي انتصار, وبعدها 
م تلحق بهم أي هزيمة070. وفي غضون ثلاثة أشهر, كان الجيش الثامن في طرابلس. 

لبملد نا 

(*) دوفيل 1261093116 كومونة في منطقة باس نورمندي (نورمندي الدنيا) في شمال غرب فرنساء جرت على أرضها 
معارك شرسة في الحرب العالية الثانية قبل أن يحتلها الألمان وفي أثناء طردهم منها. كانت وعصصه0 مدينة في الريفييرا 


الفرنسية تشتهر بالمهرجان السينمائي العالمي الذي يحمل اسمهاء احتلها الألمان في الحرب العاللية الثانية, وجرت على 
أرضها معارك تحرير شنتها المقاومة الفرنسية وقوات الحلفاء. [المترجم]. 
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في سبتمبر 1942 أظهرت الحكومة المصرية ثقتها بالإسكندرية من خلال إطلاق 
جامعة فيها. كانت جامعة القاهرة تحمل اسم فؤاد الأول» بينما جاء اسم الجامعة 
الجديدة فاروق الأولء وافتتحها الملك شخصيا في الثامن من فبراير 1943. كان الملك 
لايزال وسيما ومحبوباء حتى إن الناس حزنوا لأنه مر بسيارة مغلقة وليس سيارة ' 
مكشوفة خلال شوارع زيّنت بأقواس النصر1*2). خلد هذا الحدث وسامٌ ذهبي لايزال 
موجودا إلى اليوم في المتحف الوطني في فيلا باسيلي بشارع فؤاد, التي كانت في السابق 
مسكن عائلة من تجار القطن والأخشاب. وبما يكشف عن التملق المتذلل والترف 
الملكي المحيطين بالملك الشاب, نُقشت على الوسام باللغة العربية العبارة: «جامعة 
الملك فاروق - الإسكندر الأكبر الذي أسس الإسكندرية - واملك فاروق الأول هو املك 
1 . وعلى أحد جانبي الوسام تُقشت صورتان للإسكندر وفاروق كندين !030 

كان أول رئيس للجامعة هو الكاتب الضرير طه حسين. كان حسينء مثل كثير 
من السكندريينء يؤمن بأن مصر جزء من البحر الأبيض المتوسطء وليس من العام 
الإسلامي, وأن اللغة العربية والإسلام عنصران فقط من العناصر الكثيرة التي تشكل 
ثقافة البلاد. وفي عمل مبكر شهير باسم «في الشعر الجاهلي» (1926). أثار طه 
حسين عاصفة من النقد. أجبرته على الاستقالة من جامعة القاهرة, إذ ذهب إلى أن 
الشعر الجاهلي منتحلء بمعنى أنه كتب بعد ظهور الإسلام. وهاجم الطرق التقليدية 
في التفسير. كانت الحداثة في رأي طه حسين لا تأتي من خلال الإحياء الإسلامي. 
ولا من خلال القومية» بل من خلال باريس التي تلقى تعليمه فيها وتزوج منها 
وترجم منها أعمال أندريه جيد إلى اللغة العربية. كتب طه حسين: «لا سبيل إلى 
راحة البال الحقيقية والموقف النافع من وقائع الحياة إلا من خلال تبني الحضارة 
الحديئة»39!*. وقد جاءت بناية كلية الهندسة الفسيحة التي بُنيت للجامعة في 
العام 1951 على الطراز الفرعوني امُحْدَتْ الذي كان حزب الوفد يقدّرهء بعيدا عن 
تراث مصر الإسلامي. 

وم تكد الحرب تنحسر بعيدا عن الإسكندرية. حتى بدأت أخرى. فبالقرب من 
الإسكندرية وقعت في أبريل 1944 المعركة الأولى في الحرب الباردة بين الشيوعية 


(*) ليس هذا نص كلام طه حسينء يل ترجمة للنص الأجنبيء إذ م يتمكن المترجم من التوصل إلى نص طه حسين 
نفسه. [المترجم]. 
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وأعدائهاء التي هيمنت على السياسة الدولية حتى العام 1989.: حين تمرد الجنود 
والبحارة اليونانيون تأييدا لتخصيص دور أكبر للشيوعيين في الحكومة اليونانية 
المستقبلية. فقمعتهم القوات البريطانية, وقتلت نحو عشرة منهمء ونزعت سلاح 
ألفين واحتجزتهم في معسكرات. كتب لورنس داريلء الذي كان يعمل في ذلك 
الوقت في مكتب الدعاية البريطاني في شارع طوسونء إلى هنري القايم المثقف 
السكندري أنه «كاد يجن من كثرة الأزمات السياسية»0033*. وفي الأربعينيات 
كانت الإسكندرية في نظر السكندري اليوناني اليساري جورج بيريديس 0660286 
15 مؤلف رواية «تجار القطن» (1945) 10621675 00102 186 ومحرر 
دورية يونانية باسم «إيليني» إم:ز11اء «الحاضرة العظيمة للهيلينية», ذلك أن 
«كل نشاطنا الثقافي كان يتركز حصرا تقريبا على الشؤون والمشكلات اليونانية». 
وعلى نحو ما فعل السكندريون جميعا في مذكراتهم: أنكر بيريديس. ربما بقوة 
أقل من الآخرين: أن يكون ذلك «أمارة على موقف سلبي تجاه مصر. بل نتج فقط 
عن الاكتفاء الذاتي للجالية التي كان وجودنا الاجتماعي والقومي والعائلي والمهني 
والفكري كاملا يعرف من خلالها»039. 

شهدت الإسكندرية أيضا بداية أخرىء إذ بتشجيع من وزير الخارجية البريطاني 
أنطوني إيدنء تأسست في الإسكندرية جامعة الدول العربية التي أريد بها أن توحد 
بلدان العام العربي بموجب بروتوكول الإسكندرية الذي وقع في فيلا أنطونيادس في 
السابع من أكتوبر 0371944 

لبل+ 

بدت الإسكندرية مستقرة ومرحبة بما يكفي لمارسة دور جديد. هو دور 
الملجأ للعائلات الملكية المخلوعة039. كان أمراء العثمانيين قد استقروا بالفعل في '- 
الإسكندرية منذ العام 1924 (منهم علي واصب أفندي نلم8 طنقه؟ ذلى ابن 
حفيد مراد الخامسء مدير فيلا أنطونيادس التي استخدمتها البلدية كدار لاستضافة 
الضيوف وإقامة معارض الزهور)””", ليلحق بهم في الأعوام 1944 - 1946 ولي عهد 
(*) هنري القايم (1916 - 2000): كاتب وشاعر سكندريء ولد في المنصورة لأم فرنسية وأب من أصل لبنانيء تلقى 


تعليمه في الإسكندرية وباريسء كتب بالفرنسية دواوين منها «الصحراء على الباب الكوني» و«محمود سعيد»». غادر 
الإسكندرية في الخمسينيات إلى بيروتء ومنها إلى باريس التي استقر فيها. [المترجم]. 
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اليونان الأمير بول وزوجته فريدريكا وأطفالهما. وفي العام 1946 وصل إلى المدينة 
الملك السابق فيكتور إمانويلء عاهل إيطالياء وحفيده الملك السابق سيميون 
«معدذة.: عاهل بلغارياء والملك السابق زوغو عه20, عاهل ألبانياء بدعوة من الملك 
فاروق؛ ومعهم كثير من أقاربهم وخدمهم40", 

كانت الإسكندرية لبعض الوقت. عاصمة «ألبانيا الحرة» وقاعدة ترسل حملات 
لمحاولة تحرير البلاد من الشيوعية. أقام املك العصامي زوغو الأول في فيلا «ملكية 
جدا» في الرملة في حالة أكثر أبهة من كبير عائلة سافوي القديمة فيكتور إيمانويل» 
الذي أقام مع زوجته في فيلا جيلا 113 172113 الصغيرة في منطقة جديدة تسمى 
مدينة سموحة. وهي منطقة مستنقعات كان صديق للملك فؤاد يدعى جوزيف 
سموحة 562008 م7056 قد عمل على تجفيفها وتخطيطها كمدينة حدائق تضم 
أنديتها الرياضية ومضمار سباق الخيل الخاصة بها'*2. كانت الإسكندرية تتمتع 
بمصادر جذب تعليمية. فضلا على مصادر الجذب السياسية. ففيها تلقى الأمير 
ليكا 1.618 ابن الملك زوغو وسيميون عاهل بلغاريا تعليمهما في مدرسة فيكتوريا 
كوليدج: وتلقت ملكة إسبانيا الحالية ابنة ملكي اليونان بول وفريدريكا تعليمها في 
ا مدرسة الإنجليزية للفتيات. 

في قصر امنتزه» أقام املك فاروق في السادس عشر من يوليو 1947 حفلة شاي 
ملكية للمصالحة بين ملكي ألبانيا وإيطالياء حيث كان الأخير قد غزا مملكة الأول 
في العام 1938. كان من بين الضيوف ملوك إيطاليا وألبانيا وبلغاريا وأفراد عائلاتهم 
والعائلتان الإمبراطوريتان العثمانية والروسية42". ومن باب التأدب. أعطى جامعو 
العملات المعدنية اليهود بالإسكندرية فيكتور إيمانويلء دارس العملات المعدنية 
المتحمسء الفرصة طعاينة مجموعاتهمء لكن من باب الاشمئزاز من القوانين 
المعادية لليهود التي وقعها بيده في العام 1938, تغيبوا خلال زياراته. وعندما توفي 
فيكتور إيمانويل نظم الملك فاروق موكب جنازته, ودفن في كنيسة سانت كاترين 
بالإسكندرية في العام 1948. ش 

على السطح. احتفظت الإسكندرية بطابع العاصمة الملكية. من ذلك أنه في 
الحادي عشر من فيراير 1945 أقيم - احتفالا بعيد ميلاد الملك - سباق تتابع من 
سراي رأس التين بالإسكندرية إلى سراي عابدين في القاهرة, تلاه عرض عسكري042. 
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وفي سنوات أخرى كانت القصور والمكاتب والفيلات والسفن في الميناء ثُنار احتفالا 
بالذكرى. كانت «المدينة على بكرة أبيها» تأتي إلى الكورنيش لمشاهدة عرض الألعاب 
النارية في أثناء مرور الملك في موكب من سيارات الرولز رويس الحمراء من قصر 
المنتزه إلى سراي رأس التين بين حشود مهللة, إذ كان اللون الأحمر محجوزا لسيارات 
السراي2*2. وبداية من العام 1945 كان المدير العام للبلدية خادما مؤتمنا للملك, 
وهو كبير مهندسي القصور الملكية مصطفى فهمي باشا. 

على أي حالء بدأ فاروق يتحول من البطل الصغير الوسيم إلى المهرج البدين. 
ثمة سببان يقفان وراء هذا التحول. أولهما حادث سيارة في نوفمبر 1943 تلاه تعاف 
طويل ومؤمء وثانيهما فشل زواجه من الملكة فريدة. وغدا فاروق مدمن القمار 
والنساء. مصدر حرج ثم فضائح, لكثير من المصريين. ففي العام 1943 وجده 
نويل كاورد 0154© 285061 على نحو نما وجده كثير من الأصدقاء البريطانيين» 
شخصية ساحرة ومهذبة: «شاب ضخم الجثة حسن المظهر». ووصفه القائد العام 
لسلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط شولتو دوغلاس 5داهناه2 50010 بأنه جيد 
الاطلاع وواسع القراءات و«محبوب جدا من دون شك»0*57. وبعد سنة, صدم 
ضابط إنجليزي ب«شهية الملك النهمة» و«الفظاظة الواضحة» في كلامه. وكانت 
حاشيته. ومنها خادمه/ رفيقه المفضل أنطونيو بولي 1لأنا2 متدمغصه الذي سمي 
لاحقا بولي بيه «سوقة بكل معنى الكلمة»4*9". وبدأ فاروق يتردد على النوادي 
الليلية والحفلات. ولاحظت ماري دي زغيب بعد حفلة في بيت أليس زرفوداكي 
فطء 262530 عءذلة في السادس من سبتمير 4 أن «الملك فاروق وصل متأخراء 
وأنه يكثر من التردد على الحفلات»2047. 

انعكس حب الملك للإسكندرية في عشيقاته. إذ كان ثلاث منهن سكندريات: 
الأميرة فاطمة طوسون أرملة ابن الأمير عمر طوسون وسيدتان يهوديتان. هما 
إيريني جونيل علصند0 عدعآ, التي التقى بها على طاولة عصير البرتقال بحفلة 
للصليب الأحمر بالإسكندرية في العام 1941, وممثلة تدعى ليليان كوهين عصدنلةآ 
دعطه0). عرفت باسم كاميلياء ماتت لاحقا في حادث تحطم طائرة9*"©. كانت الأميرة 
أكثرهن خطورة. إذ ركبت في بيتها بالإسكندرية مصعدا خاصا وأعدت غرفة قمار 
للملك. وحملت منه بطفل. وفي النهايةء وقعت في حب الأمير البرازيلي خوان دي 
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أورليائز براغانزا ععصدوةء8 وصدء0121 ع0 صهدز الذي جاء إلى مصر لافتتاح أول 
رحلة طيران بين البلدين» وذهبت معه إلى البرازيل!*. 
اليبانا 

ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية حتى النخاع. فاعترف المسؤولون 
الصهاينة التي تمنوا أن يجدوا فيها مهاجرين إلى فلسطينء بأنهم م يجدوا فيها 
شيئا مما أرادوا بسبب انخفاض مستوى التوترات الدينية. وم يتبرع للحركة 
الصهيونية غير بضعة مليونيرات مثل البارونين فيليكس «زذاء15 وجورج دي 
متشكا ععمهمء36 عل وععءهء4290!). وفي حين ظلت الزيجات خارج الطوائف 
الدينية استثنائية في الأماكن الأخرى - كانت الزيجات بين البروتستانت والكاثوليك 
أو المسيحيين واليهود تمثل صدمة في إنجلترا إبان الستينيات - فقد كانت هذه 
الزيجات في بداياتها في الإسكندرية: بين إيف كوهين ولورنس داريل في العام 
7 على سبيل المثالء على رغم اعتراضات أبويها9؟". وأنتجت أفلام سينمائية 
عن العلاقات بين الجاليات مثل «حسن ومرقص وكوهين» أو «فاطمة وماريكا 
وراشيل». وبدأت أيضا الزيجات بين المسلمين وغير المسلمين» منها الممثل المصري 
رشدي أباظة المولود في العام 1929 لأب شرطي مصري وأم إيطالية!051!**). وفي 
العام 1950 تزوجت فتاة من عائلة يهودية غنية تدعى مارسيل عدس 2/2611 
45 من الأمير إبراهيم فاضل (الذي كان هو نفسه نصف فرنسي من خلال 
أمه). وتزوج عمر الشريف من فاتن حمامة في العام 1955, وإن اضطر إلى أن 
يشهر إسلامه لإتمام الزواج. أما البريطانيات اللاتي تزوجن مصريينء فقد عملن 
لاحقا في المدارس البريطانية بالإسكندرية: ومنهن على سبيل المثال آن خلف الله 
التي تزوجت من أستاذ جامعي052. 
(:) في حادث سيارة بباريس» توفي الأمر حسن طوسون زوج الأمبرة فاطمة شيرين» التي يقال إن علاقة غير مشروعة 
جمعتها مع الملك فاروق. وإلى باريس أيضا غادرت الأميرة, ربما للحاق بالأمير البرازيلي خوان دي أورليانز براغانزا 
عءصدهدع8 قصةء01 46 تنقنا (اسمه أيضا خواو ماريا دي براغانزا). الذي قابلته لأول مرة في القاهرة. ولذلك رفضت 
عرض الزواج من الملك الذي حمله إليها فؤاد شيرين باشا وتزوجت من خوان. يقال إن فاروق هددها بالحجز على 
ممتلكاتها في مصرء وإنه أرسل إلى حكومة البرازيل طالبا تسليمهاء فردت الحكومة البرازيلية عليه بأنها «لم توقع مع 
مصر اتفاقية تبادل للعشاق». استمر زواج الأميرة من العام 1949 حتى العام 1971 وبعد طلاقها بقيت في البرازيلء 
وتوفيت ودفنت في ريو دي جائيرو. [المترجم]. 


(**) كان رشدي أباظة من الممثلين كثيري الزيجات التي كان من بينها زواجه من اأمريكية ياربارا التي أنجب منها 
ابنته الوحيدة قسمت. [المترجم]. 
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ظلت الحياة الثقافية بالإسكندرية كوزموبوليتانية هي الأخرى تحت المظلة 
التوحيدية للغة الفرنسية. وإلى اليوم» تمثل اللغة الفرنسية في الإسكندرية اللغة 
الثانية لإشارات الشوارع ولوحات السيارات (يسبقها الاختصار جاه 52106. الذي 
يعني «ملاكي الإسكندرية»). وفي أبريل 1945 بدأ الكاتب الفرنسي إتيمبل 2867016 
الذي كان حينئذ يدرّس في الجامعة؛ في تحرير دورية باسم «فالير» وسداعلهل [القيم] 
(«سلسلة كتب فصلية في النقد والأدب تُنشّر بالتعاون بين كتاب من فرنسا والشرق 
الأدنى»): كان يُطبّع من كل إصدار منها ألف وخمسمائة نسخة. بمقالات مثل «بنية 
الصورة عند سارتر» عقانهة5 مك عمقنصةنآ عل عمنطعنمة 18 للكاتب نجيب بلدي. 
موّل هذه الدورية رجل أعمال محلي يدعى ألفريد كوهين معطه0 1!41564". 
وفي العام 1947 أنشأت مجموعة من المتحمسين الأغنياء (كونوا في العام 1949 
جمعية ثقافية باسم مصر - أوروبا) معهد الموسيقى بالإسكندرية وأعلصةءءل4 
0025101 عأقناللء وهو الأول من نوعه في مصر الذي أعطى كثيرا من 
السكندريين تعليما موسيقيا ممتازاك”'). وكانت تقام معارض للفن المعاصر الفرنسي 
في معرض ليمان سصدصتطء.آ عذمعلة6 في شارع فؤاد. وفي فصل الشتاء, كانت فرقة 
ا مسرح الوطني الفرئسي »ةنةعصدء18 عنلعدده0 وقرقة باليه مونت كارلو 8211615 
وأقة0 عغده84 4 تعرضان أعمالهما على مسرح محمد علي!155. 
كانت مدارس البنين البريطانية تعلم طلابا من تسع وثلاثين جنسية مختلفة59. 
وفي الجامعة كان من بين الأساتذة محمد مندور, الذي اعتقل في العام 1946 بسبب 
مقالاته التي تهاجم باشوات رأسماليين من أمثال إسماعيل صدقي وأحمد عبود(”", 
ومؤرخ الحملات الصليبية لاحقا عزيز سوريال عطية!*. وهيلدا زالوسر 111106 
»22105 اللاجئة من فيينا والخبيرة في الفن القبطيء وعامم الآثار الكلاسيكي 
العظيم ألان ويس 1178866 5دآى الذي عمل لحساب المخابرات البريطانية» وروبرت 
ليدل مؤلف الرواية السكندرية «مدينة خيالية» (1952) 016 لمعمهتآء التي 
تصف الإثارة التي كانت تنتج عن ظهور الجنود والبحارة البريطانيين في حانات 
الإسكندرية. ونشر دي جي إنرايت غطونءه8 .[ .1 ديوانه الأول «تذكرة الموسم» 





(*) ألف عزيز سوريال عطية باللغة الإنجليزية كتبا من أهمها «الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى» 
و«تاريخ المسيحية الشرقية». تُرجِم بعضها إلى العربية. [المترجم]. 
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ثلا مدن مشرقية 
أعكلك11 دوددءة. عن طريق الناشر «أو إديسيون دو سكارابي ناك 6011085 ناج 
56 >» الإسكندرية؛ مصر 1948» عندما كان يدرس في الجامعة التي كتب عنها 
لاحقا رواية بعنوان «عام أكاديمي» (1955) عوعلا عنمع0معة. 

لم تكن الإسكندرية بالنسبة إلى إنرايت المدينة المنقوعة في التاريخ كما كانت 
بالنسبة إلى كفافيس وحسب بل أيضا «هذه المدينة العربية - الأمريكية -47251 
نصمط تعد الجديدة المشرقة بأبوابها الدوارة الثقيلة وابتسامتها المشرقة». كان 
طلابه - كما كتب - يرتعبون من أي شيء قديم. وتتذكر أرملته مادلين عصاءاء5120, 
التي كانت تدرّس في البعثة العلمانية الفرنسية!*. أنه أحب حيوية المدينة 
وانفتاحها ومزيج اللغات والأقوام فيها: «شعرنا بسهولة أننا في بلدنا»059. «كان 
الطلاب نشطين ومتجاوبينء بل متمكنين جدا بالنظر إلى أن كل المقررات كانت تقدم 
لهم بغير لغتهم الأولى» على نحو ما تذكر هيث - ستبز وططنه5 - طغهع21؛ أستاذ 
الأدب الإنجليزي59). جاء جان كوكتو 006161 32] إلى المدينة مع فرقة مسرحية 
في العام 1949 وكتب بعد حفلة استقبال في بيت القنصل الفرنسي: «النساء فائقات 
الجمال والرشاقة. تدور بين القاهرة والإسكندرية نوع من معارك الزهور»0". 

في الوقت الذي كانت عواصم أوروبا تعاني فيه الإضرابات والنقص والاشتراكية, 
غدت الإسكندرية مدينة النوادي الليلية. كان كازينو رومانس عءصهدده80 في فندق 
ميديتريني 2160161185266 يعلن نفسه بأنه «النادي الليلي الأول في الإسكندرية» 
و«ملتقى النخبة». وكانت نباتات الياسمين العطرية تتسلق الأعمدة في غرفة 
الطعام. «لقد كان مكانا رائعا ودافئا جدا». كما يتذكر أحد مرتاديه. كان من بين 
النوادي الليلية الأخرى أوبيرج بلو عتعاط عيممء طنتضل ولوسكارابي 5032856 عل 
وذا شب مقط5 عط1؛ ومونسينير #ناعهمع8102561, الذي كان يضم فرقة برازيلية 
واستضاف حفل اختيار ملكة جمال مص 060, 

في معظم هذه النوادي الليلية. كانت تُحجّز للملك فاروق دائما طاولة لستة 
أفراد. بيد أن الملك لم يكن المسلم الوحيد الذي وجد متعته في النوادي الليلية. 
فالأمير عمر طوسونء على رغم أنه كان مسلما محافظاء كان ابناه سعيد وحسنء 


(*) البعثة العلمانية الفرنسية عمنهعصه8 عدونهآ همذ8415, مؤسسة علمية ثقافية غير ربحية (ليست دينية أو 
تبشيرية) تأسست في العام 1902 بهدف نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين. [المترجم]. 
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اللذان واصلا الإقامة في الإسكندرية؛ يقيمان حفلات كوكتيل وينظمان سباقات 
خيل ويعيشان محاطين بخدم يلبسون بزات مميزة629'. وكانت زوجة الأمير سعيد 
طوسون. الأميرة ماهوش طوسون #تاهوونا10" طوء "ا أط84: التي سميت أحيانا 
«سيدة الإسكندرية الأولى». ممرضة مدربة, وكانت في كل صباح تذهب للمساعدة 
في جمعية محمد علي الخيرية التي كانت تترأسها بمحافظة الإسكندرية. وقالت: 
«كان علينا أن نبدأ من الصفرء فهناك الكثير مما يجب فعله»63". 
لبي 
ثمة زلزالان سياسيان أحدثا تغييرا جذريا في مصر والإسكندرية. كانت 
احتفالات العام 1945 بعيد الإمبراطورية في النادي الرياضي» في حضور لورد 
كيليرن 55ة»1111 1.04 (وهو اللقب الجديد للسير مايلز لامبسون)ء مع طيران 
منخفض وغناء الأناشيد الوطنية للبلدان المختلفة المندمجة ضمن الإمبراطورية 
ونشيد «فلتسودي يا بريطانيا». أغنية الموت بالنسبة إلى الإسكندرية بوصفها 
قاعدة بريطانية. وفي مارس 1946 قتل أربعة وعشرون طالبا (بعض التقديرات 
تؤكد أن الرقم أكبر) في يوم «الشهداء» في مصادمات على الكورنيش بين الطلاب 
من جانب والشرطة المصرية والقوات البريطانية من جانب آخرء حيث كان 
الطلاب يحتجون على الوجود البريطاني. كانت الاحتجاجات في الإسكندرية أكثر 
عنفا منها في القاهرة: «ليرحل الإنجليز! ليرحل الجنود الأجانب! الجلاء!» وما 
رأت كاثرين بيركيتي عسترعط)ة0 جنديين بريطانيين وقد مزقهما 
المصريون بالقرب من محطة الحافلات بالرملة؛ اقتنعت بأنها ستغادر مصر يوما 
ما. دفع الافتقار إلى المال والطاقة بعد الحربء فضلا على احتجاجات المصريين» 
بريطانيا إلى إخلاء قواتها. علاوة على أن استقلال الهند وزوال الإمبريالية 
الإيطالية كانا قد قللا من الأهمية الاستراتيجية للإسكندرية. وفي العامين 1946 
و1947 أخليت القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية, إذ تراجعت إلى 
منطقة قناة السويس064, 
وبحلول شهر مايو 1947 لم تكن هناك وللمرة الأولى منذ العام 1882 سفن 
حربية بريطانية راسية في ميناء الإسكندرية» ولا جنود بريطانيون يقفون في نوبات 
حراسة خارج سراي رأس التين أو ثكنات مصطفى باشاء ولا طائرات لسلاح الجو 
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ثلان مدن مشرفية 
الملكي تنطلق من أبي قير. وعاد مقر أسطول البحر الأبيض المتوسط إلى مالطاة06, 
وبذلك فقد الحكم الملكي والأقليات حاميهم ومستغلهم. 

وبعد سنة تسببت الإهانة الناتجة من الهزيمة في أول حرب عربية مع إسرائيل 
في زلزال آخر في مصر. وفي الإسكندرية كانت أول أعمال شغب محدودة معادية 
لليهود من جانب المصريين قد وقعت في العام 1936, مع هتافات م تُسمّع في 
السابق إلا من المسيحيين: «يسقط اليهود! ليرحل اليهود عن مصر وفلسطين!» 
وفي أثناء حرب 1948 ألقى سلاح الجو الإسرائيلي قنابل على الإسكندرية066. 
وعلى رغم أن هزيمة مصر في العام 1948 كانت أقل إذلالا من هزيمتي 1956 
و1967. فإنها تسببت في تغيير المزاج العام. وكان الملك كبش فداء سهل. وبعد 
العام 1948 بدأ «الضباط الأحرار» الساخطون بقيادة جمال عبدالناصر في 
التخطيط للإطاحة به»067, 
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4 


التمصير 


«إنهم في هذه البدلات الميري 
مجانين بالترف... ونحن نعيش 
تحت رحمة البدلات الميري. 

أقول لك إن كل الحواجز 
الطبقية القديمة أزيلت. 

أبداء كل ما هنالك أنهم 
وضعوا حواجز أخرى. وسوف 
ترى». 

نجيب محفوظ: ميرامارء 1967 


يُحدث الأفراد تغبيرات جذرية في طبيعة 
آله 

«بعد العام 21956 كانت المدينة 
تحوي فيلات تشبه السفن ال مهجورة: 
مغلقة بمصاريع. وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية 
على الطاولاث» 


المدن. فقد تقرر مصير سميرنا جزئيا بأفعال 
فينيزيلوس ومصطفى كمالء فضلا على الصدام 
بين القوميتين اليونانية والتركية. والإسكندرية 
الحديثة من جانبها كانت صنيعة محمد علي 





147 





ثلاث مدن مشرقية 
وعائلته. وكذلك حاجة مصر وأوروبا إلى ميناء حديث كبير لربط اقتصاداتهم معا. 
وبعد العام 1945 تقرر مستقبل الإسكندرية بأفعال سكانها والحكومات. 

شهدت الإسكندرية بعد العام 1945 أزهى سنواتها. إذ كان ال مال والجنس 
والطعام وفيرا وبكثرة. في روايته «المشرقي» #صلاصه1.6 »15 التي شرت في 
أوائل العام 1952, شبّه الروائي جون سايكس 65ان5 «لاد( الإسكندرية ب«باخرة 
تتوافر فيها كل أسباب الترف ... للاستمتاع بالمشرق».: وكان سكانها- أولئك «القردة 
المملون» الذين تسيطر عليهم «شهية لا تشبع للتأنق والسباحة»- يستمتعون بعد 
أن يصيفوا في أوروبا ويعودوا كل سنة ب«شتاء جيد الطقس ولعبة البريدج والقيل 
والقال»7. كانت أوروبا في أضعف لحظاتهاء إذ كان الجيش الأحمر متأهبا للهجوم, 
وكان الشيوعيون قريبين من السلطة في فرنسا وإيطاليا واليونان. ومع ذلك فقد قرر 
الكثير من شباب السكندريين أن يغادروا مدينتهم إلى القارة الخربة التي تترنح على 
حافة المجاعة. 

تباهت المدينة طويلا بأنها مرتبطة بأوروبا بنفس قوة ارتباطها بممصر. فعلى نحو 
ما كان السكندريون يقولون كثيراء فإن الإسكندرية كانت جزءا من أوروباء «إذ تشبه 
أوروبا تماما ... أو على أقل تقدير تقف على قدم المساواة مع إسبانيا»©. والآن ها 
هي الكوزموبوليتانية تأخذ ما سبق أن أعطته للمدينة, إذ أرسلت أوروبا البشر إلى 
الإسكندرية. وها هي تستردهم. 

وجد الكثير من شباب السكندريين الإسكندرية مدينة خانقة. فما تفعله في 
المساء يكون من المعلومات الشائعة في الصباح التالي. فقد كان الخدم أحيانا 
جواسيس". ونظر بعضهم إلى الإسكندرية أيضاء على نحو ما كتب دي جي 
إنرايت في روايته «عام أكاديمي». على أنها «مؤامرة من التظاهر... كذبة كبيرة»©. 
يتوق البطل في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية ليه؟» الذي تدور أحداثه في العام 
5 إلى أن يغادر «هذا القبر المسمى الإسكندرية» إلى الولايات المتحدة ليجد 
عملا حيدا. 

شعر باتريك وايت بأنه يمكن أن «يستقر بارتياح» في مصر. إذ كان يحب مانولي 
لاسكاريس وبيته في شارع صفية زغلول بفنائه المشجر بأشجار الموز والتوت©. 
لكنهما غادرا في العام 1946) إذ لم يتمكنا من العيش معا في الإسكندرية بالسهولة 
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التمصير 


نفسها التي وجداها في سيدني. فقد كانت الإسكندرية قادرة على التسامح مع عزاب 
مثل كفافيس, لكنها م ولن تكون قادرة على تقبل زوجين مثليين", 

كما شعر البعض بعدم الأمان بسبب صعود الوطنية المصرية وإلغاء المحاكم 
المختلطة ورحيل الجيش البريطاني. وكذلك أصدرت قوانين جديدة في العام 1947 
تفرض حصصا للموظفين المصريين في الشركات» واستخدام اللغة العربية في الوثائق 
الرسمية. وزعم مايكل باركر أن البعض كان يعتبر الأقباط أجانب لكونهم مسيحيين. 
وتراجعت نسبة مديري الشركات الأجانب في مصر من تسعين في المائة في العام 
1 إلى 83.6 في المائة في العام 1937» ثم إلى 65 في المائة في العام 771951. 

أصبحت الإسكندر ية مدينة حفلات الوداع. وحتى منذ العام 1937. ربما كرد فعل 
على إلغاء الامتيازات» غادر رجل الأعمال اليوناني استيفانوس لاغونيكوس 5]2805 
وم1نهمع13 إلى سويسرا ومعه مقتنياته من الخزف وال منسوجات العثمانية#). كان 
توغو مزراحي اليهودي الإيطالي الذي ولد في الإسكندرية في العام 1901 ومؤسس 
شركة الأفلام المصرية» مثالا للكوزموبوليتانية, إذ جمع بين تلقي تعليمه في أوروبا 
وتحدث اللغة العربية. أنتج مزراحي اثنين وثلاثين فيلما في ست عشرة سنةء منها 
فيلم «الكوكايين» (1930)!*) الذي صُوّر في الإسكندرية: وأفلاما حول التفاعل بين 
الأقوام مثل فيلم «المندوبان» (1934) وفيلم «الساعة سبعة» (1937). وأربعة أفلام 
باللغة اليوئانية بين العامين 7 و1943. والكثير من الأفلام الأخرى حول الحياة 
المصرية, أو أفلاما مستمدة من الحكايات الشعبية مثل فيلم «سّلامة» (1945)» 
الذي قامت ببطولته المطربة المصرية المحبوبة أم كلثوم وشدت فيه بقصائد غنائية 
لبيرم التونسي (الذي مُفي عنه في العام 1938, وقال إنه يود أن يقبل التراب تحت 
قدمي املك. وعمل بعد العفو والعودة في مجال السينما). وامتثالا مموجة التعريب 
السينمائي. كان مزراحي يمثل عادة في أفلامه باسم أحمد المشرقي!**). وساعد 


كن 


مزراحي أيضا في إطلاق الموهبة التمثيلية لاثنين من اليهود المصريين: الممثلة لياى 


(*) عرض هذا الفيلم في الإسكندرية باسم «الهاوية». ثم عرض في القاهرة بعد بضعة أشهر باسم «الكوكايين». 
[المترجم]. 

(«*) اشتغل توغو مزراحي تطوعمعنا8 مم15 بالإنتاج والإخراج وكتابة السيناريو وإعداد الديكور وحتى التمثيل. 
ورما اختار لنفسه الاسم «أحمد المشرقي» ذواعطةنة-له 64طتطة عن قصد. ليعكس هويثه المشرقية. لكن من, 
الواضح أن هذا ا معنى غاب تماما عن النطق المصري للقب «المشرقي». [المترجم]. 
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مراد وممثل كوميدي يدعى شالوم. ومع ذلك, فقد انهم هذا السكندري, على رغم 
اندماجه الكامل في المجتمع المصريء بالصهيونية بعد الحرب العربية - الإسرائيلية 
الأولى» ما اضطره في العام 1948 إلى الرحيل إلى إيطالياء حيث مات في روما في العام 
6 مقطوعا عن مصرء لكنه ظل يستخدم ورق كتابة عليه عنوان مصري©. 
يشان 

كان غاستون زنانيري سكندريا آخر اضطر إلى مغادرة مدينته الأم. ينتمي زنانيري 
إلى عائلة كاثوليكية يونانية انتقلت من سورية إلى الإسكندرية إبان القرن الثامن 
عشر. أدى جده أرتورو مر دورا مهما في العام 1882 كترجمان في القنصلية 
البريطانية. أما أبوه جورج ذنائيري باشا هطفه8 استههمدج وموده»6 ذو الأنف 
الكبير جداء الذي جعلهم يقولون عنه «أنف له رجل» بدلا من «رجل له أنف». 
فقد عمل أمينا عاما للمجلس الدولي للصحة البحرية. ربما كان غاستون, الذي ولد 
في العام 1904 وتلقى تعليمه في مدرسة فيكتوريا كوليدج, نموذجا لرواية «بالتازار» 
ضمن «رباعية الإسكندرية»”". كان زنانيري- مثل طه حسين- يؤمن بهوية مصر 
البحر متوسطية التي نشر حولها في العام 1939 كتابه «الروح البحر متوسطية 
للشرق الأدلى» غ«0216 عطعوءط 16 فصمك عع 6 غنومة8 :1 وعمل بين 
العامين 0 19509 في وزارة الخارحية00. 

في مذكراته المعنونة «بين الصحراء والبحر» +:56ع0 أ© 2261 مستا تذكر زنائيري 
الإسكندرية بوصفها «رائعة وغنية وسطحية ومنفتحة على البحر الأبيض المتوسط 
ومغلقة في وجه مصر» وأنها «تميل بشدة إلى التفاهة». غير أن حياته تعكس الثقافة 
القوية التي ميزت المدينة. فقد أسهم في تأسيس أتيليه الإسكندرية وإقامة صالون 
سنوي لأعمال الرسم والنحت في سراي زغيب02. تكشف مذكراته عن العلاقة 
الغامضة- مزيج من الجاذبية والخوف- التي تربط المدينة بمصر والإسلام. زعم 
غاستون أن المسيحيين في مصر يشعرون بالتفوق والقهر في الوقت عينه. استقال 
من وزارة الخارجية في العام 21950 عندما اتهم بممارسة دعاية مسيحية, رما أسهم 
في ذلك أيضا «النزق وسرعة الاهتياج والعجز الأصيل» التي رآها فيه مدير مدرسة 
فيكتوريا كوليدج واستاء منه بسببها””. انتقل زنانيري إلى باريس في العام 1951 
وأصبح كاهنا دومينيكانيا. ومثل صديقه لويس ماسينيون 9 و 1نا0.] الذي 
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التمصير 


أصبح كاهنا كاثوليكيا يونانيا منذ أن بدأ الكاثوليك اليونانيون يقيمون الصلوات 
باللغة العربية» كان زنائيري يقدّر القرآن» جزئيا بسبب بروز السيد المسيح فيه الذي 
لا يعلوه في القرآن غير النبي محمد©". وتمثل العمل الأهم في حياة غاستون زنانيري 
في «معجم الفرانكفونية» عن«مطممءصةء8 12 ع4 عمنهصصمنء101 الذي يعدد فيه 
الكتاب الأجانب الذين كتبوا باللغة الفرنسية. فضلا عن مذكراته التي أكملها في 
باريس في العام 1982. جاء تعريفه للمشرقي بأنه ذلك «الفرد عديم الجذور الذي 
يتجذر أينما يجد نفسه»059, 

كان جورج موستائي أعلة)قناه240 5مع602© شابا آخر أحب الإمكندرر ية 
واضطر إلى فراقها. أثنى موستاكي في مذكراته على المدينة «العربية واليونانية 
والكوزموبوليتانية ومتعددة اللغات» مأوى بدو البحر الأبيض المتوسط والقارات 
الخمس. الواقعة في قلب التاريخ الإنساني وخارج العصرء إنها الإسكندرية طفولتي 
وشبابي». كانت المدينة كوزموبوليتانية على نحو مبهج جدا لدرجة جعلته بعد 
ذلك على ألفة بأي مكان في العالم. كتب موستاي «أنشودة لعديمي الجذور» الذين 
يسمون «المقيمين»!*). لكنه مع ذلك غادر إلى باريس في عمر السابعة عشرة. وهناك 
وجد البوابين بغيضين والمدينة كئيبة, لكنه لم يرجع إلى الإسكندرية حتى عيد ميلاده 
السبعينء وحين رجع: وجد الإسكندرية عقيمة وخانقة. وفي باريسء وليس في مسقط 
رأسه الإسكندريةء وجد الشهرة والثروة وتحقيق الذات كمطرب229. 

رحل آخرون كثر أيضا. «شعرت بأنني أشهد نهاية عصر. أدركت أنني ليس 
لي مكان. إنها حياة بلا مستقبل», هكذا قال الأمير نيقولا رومانوف قريب الملك 
فيكتور إيمانويل الثالث0**). رحل الأمير في العام 1950. أي بعد أربع سنوات من 
وصوله27. أما باولو تيرني قمع" ه01 حفيد فاستا جالينتي. فقد أحب سماع 
البقال اليوناني وبائع السجائر المصري ويائع الزهور اللبناني والخباز الفييني وهم 
يلقون عليه التحية في شوارع الإسكندرية. إذ «كانت الحياة أشبه بالفيلم». لكنه 
مع ذلك أراد أن يرى سارتر وباريس. علاوة على أنه شعر بتغير في المناخ وتصاعد في 
4 المقيمون عندوءغعم ع1 أو المهاجرون أو الغرياء مصطلح يرجع إلى أثينا القديمة يشير إلى غير المواطنين الذين 
أمُنوا وسمح لهم بالعيش في أثينا. لجورج موستاي أغنية فرنسية بهذا العنوان. [المترجم]. 


(*« ») جدة الأمير نيقولا رومانوف ”مصقددم1 قهآام كذ عمسم هي أخت الملكة هيلين قرينة ملك إيطاليا فيكتور 
إيمانويل الغالث. والاثتتان ابنتا الملك نيقولا الأول ملك مونتنيغرو (الجبل الأسود). [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
عدوانية الشرطة بعد حرب العام 091948 يقول شاب آخرء هو جون ناخمان, إن 
«مصر أصبحت خانقة, وقد سعدت كثيرا بالرحيل عنها» لدراسة المسرح في دبلن. 
ويتذكر برعب جو التملق في حفلات العشاء بالإسكندرية: «آه يا إيفون. كأني به 
هزلء إنه أمر مضحك حقا!» كما كان يتمتم في قصرها المملوء بالمتملقين على كل 
كلمة تنطقها المضيفة الخنية9!. تعكس هذه الأمثلة الفردية اتجاهات عامة. وعلى 
وجه التحديد. بدأ الأرمن في الرحيل إلى الاتحاد السوفييتي, وبدأ اليهود في الرحيل 
إلى إسرائيل بعد العام 201948 
ليليشن 

كان الرحيل الأكثر إثارة بين الجميع هو رحيل الملك فاروق. بحلول العام 
8, كان اللك قد ضعف بسبب الهزيمة العسكرية, وإحساس بالعجز الشخصي. 
واتهامات عامة بالفساد. ومثلما فعل معظم السكندريين الأغنياء. استأئف الملك 
عادة ما قبل الحرب المتمثلة في قضاء الصيف في أوروباء وكانت مدينتا دوفيل 
عللة »12 وكابري 1م02 تعرفانه جيدا. 

اشتد التراجع في شعبية فاروق بسبب إساءات مثل استخدام جنود قوات 
الحدود لبناء مقر إقامة آخر له على البحر الأبيض المتوسط على أرض حكومية, 
في رأس الحكمة بين مرسى مطروح والإسكندرية20. وعمّت الانتقادات العلنية له 
عندما جدد اليخت الللكي ا محروسة على نفقة الحكومة. حتى إنه عندما كان يعود 
من أوروباء كان يُنصح بالوصول إلى الإسكندرية ليلا خوفا من الحشود المعادية. وفي 
شهر يناير 1952., قالت زوجة رسل باشا 48 1155611 حكمدار القاهرة السابق 
بشأن الجيش: «يقال إن جزءا كبيرا منه ضد الملك»22. 

استاء اطصر يون من استمرار وجود القواعد البريطانية الكبيرة في منطقة القناة. 
وفي الخامس والعشرين من يناير 1952 قتل الجنود البريطانيون خمسين شرطيا 
مصريا في معركة وقعت في الوسماعيلية. وفي اليوم التالي - السبت الأسود - انفجرت 
القاهرة. وليس الإسكندرية. بتعبير نجيب محفوظء «فجأة انفجر الغضب الكامن 
واليأس المكيوح والتوتر المكبوت وكل الأشياء التي كان الناس يكظمونها داخلهم 
وكسرت أطواقهاء انفجرت مثل إعصار من الشياطين». أضرمت النيران في أربعمائة 
بناية في وسط المدينة على أيدي شباب «يزعقون ويعوون مثل الكلاب»23. ومات 
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الكثير من الناس. كان وهج لهيب الحرائق جليا على وجه الملك فاروق وهو يستضيف 
الأقارب والضباط في سراي عابدين احتفالا بولادة ابنه ووريثه أحمد فؤاد من زوجته 
الثانية ناريمان. ربما كان الاشتراكيون وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وراء 
أعمال الشغب. وربما تركتهم حكومة الوفد يخرجون عن السيطرة عمدا في محاولة 
لإخافة الحكومة البريطانية. وأقال الملك النحاس باشا من رئاسة الحكومة. 

ومن الإسكندرية» في الثالث من أبريل 1952 حاول الكولونيل سير إدوارد بيل 
صاحب الصليب الذهبي!*) ومدير شركة «بيل وشركاه» ترههمصره0 :8 [266 التي 
كانت تعمل في المدينة لأكثر من مائة سنة, أن يرشد الحكومة البريطانية في تعاملها 
مع مصر. كتب في ذلك أن «الأمن والمصالح البريطانية في الشرق الأوسط تُهدّد من 
أجل هدف يستحيل تحقيقه, وهو الوصول إلى قاعدة آمنة على القناة»9©. في 
تلك السنة. تعاقب خمسة رؤساء وزارات في بضعة أشهر. وبحلول الصيف قيل 
إن أحمد عبود باشاء وهو أغنى رجل في مصرء كان يدفع مالا للملك لتعيين رئيس 
الوزراء الذي بريده. ونقل السفير الأمريكي جيفرسون كافري 021161 16667507 في 
تقاريره. شعورا بأن هناك «ثورة وشيكة». كانت عوامل عدم الاستقرار في مصر تجب 
عوامل الاستقرار بشدة»7©. وكان فشل مفاوضات سحب جميع القوات البريطانية 
من منطقة القناة العامل الأهم الذي يرجح عدم الاستقرار. وشعر الملك نفسه بأن 
الوقت ينفد. وحذَّر السفير الأمريكي قائلا «ستندمون جميعا إذا أطيح بي»69. 

ومع ذلك فقد ذهب املك كالعادة بقطار ملكي خاص إلى الإسكندرية لقضاء 
الصيف. وكالعادة أيضاء كانت الشواطئ مكتظة بالقاهريين المبللين بالعرق» 
والكورنيش مكتظا بأحدث السيارات من ماركة باكار وكرايسلر. كان املك واعيا 
للسخط بين هيئة الضباطء ولذلك لم يخطط على غير العادة للذهاب إلى أوروبا 
في ذلك الصيف. كان الأمر أشبه بسباق زمني بين املك و«الضباط الأحرار» بقيادة 
عبدالناصر. وقد فشل أحد رؤساء الوزراءء هو حسين سريء في دفع ال ملك إلى إصدار 
الأمر باعتقال الضباط. إذ اعتقد الملك أنه يستطيع أن يسيطر على الجيش بحل 
(*) خدم سير إدوارد بيل 561 80754 في الحرب العالمية الأولى على الجيهة الغربية في فرنسا وقي حملة غاليبولي 


وفي الشوق الأوسط في مصر وقلسطين وسورية. وكان سجله مميزاء وحصل لذلك على وسام الصليب العسكري 
(810 بووه20) 97ه0ة11[تك8) و وسام الخدمة الميزة (1250 بععل02 ععتصعة لعطكشسع صنوالل). [المترجم ]. 
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مجلس إدارة نادي الضباط وتعيين حكومة جديدة برئاسة الإصلاحي نجيب الهلالي. 
رتبها في الإسكندرية حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي. مع تعيين زوج أخت الملك 
إسماعيل شيرين وزيرا للحربية. وفي الرابعة من عصر الثاني والعشرين من يوليوو 
أدت الوزارة الجديدة اليمين أمام املك في غرفة العرش برأس التين. وأخيرا أمر 
الملك في التاسعة مساء باعتقال الضباط الأحرار7©. في تلك الليلةء رقصت أخت 
املك الجميلة الأميرة فايزة في كازيئو رومانس مع سكرثير السفير الأمريكي روبرت 
سيمبسون 51120508 205616, وشاهدها عدد من الصحافيين. ولاحقاء خرجت 
الأميرة فايزة مح أصدقائها لصيد السمك. وعندما عادوا في الصباح الباكر, لاحظوا أن 
كل الأنوار في سراي المنتزه كانت مضاءة. 

في تلك الليلةء واستباقا لتحرك املك احتلت وحدات الضباط الأحرار مواقع رئيسة 
في القاهرة: القصور والوزارات ومطار فاروق ومقر الجيش. انحسرت الإصابات في 
جنديين دافعا عن مقر الجيش. ومن القاهرة في السابعة من صباح الثالث والعشرين 
من يوليوء قرأ البكباشي محمد أنور السادات بيانا إذاعيا جاء فيه: «بني وطني» اجتازت 
مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير». ودعا الشعب إلى الهدوء. وألقى باللائمة عن 
هزيمة 1948 على «عوامل الفساد». وم يأت في البيان ذكر الثورة أو الجمهورية!28. 

فوجئ الديبلوماسيون الأجانب والسياسيون المصريون. لكن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العسكرية البريطانية لم تفاجأ, إذ كان من رأيهما 
أن عبدالناصر والضباط الأحرار سيكونون أقدر من الملك على التصدي للشيوعية, 
وكانتا تشجعانهم منذ مايو 1952 أو ربما من قبل ذلك 9©, 

وفي الثالث والعشرين من يوليوء تبودلت مكالمات هاتفية ورسل بين الإسكندرية 
والقاهرة. وفي الثانية صباحاء تحدث وزير الداخلية مرتضى المراغي مع الزعيم 
الصوري للضباط الذكي والنشط اللواء المحبوب محمد نجيب: «أناشدك كجندي 
ووطني أن تضع حدا لهذا الأمر». فرض الجيش علي ماهرء رئيس الديوان الملكي 
ورئيس الوزراء السابق المعروف باسم «الثعلب»». رئيسا جديدا للوزراء. وأجرى 
علي ماهر مقابلة مع فاروق في الرابع والعشرين من يوليو. وفصلت حاشية املك 
ا ممقوتة, مثل بولي بيه ومحمد حسنء شماشرجي الملكء واثنين من الباشوات من 
أصل لبناني وإلياس أندراوس وكريم ثابت وستة آخرين60, 
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رفضت السفارة الأمريكية أن تتدخل. أما بريطانياء فقد قال أنطوني إيدن لاحقا 
«أوضحت كثيرا لسفارتنا أن القوات البريطانية يجب ألا تتدخل للإبقاء على املك 
فاروق على عرشه». ومن السفارة البريطانية, أكد جون هاملتون دده[ ندصةةآ صطهز 
هذه السياسة للواء نجيب شخصيال'0. ففي العام 1882., كان الحكم الملكي أداة 
مفيدة للسيطرة البريطانية في مصرء لكنه لم يكن كذلك في العام 1952. 

سرعان ما اتضح أن الضباط الأحرار مْ يكونوا يريدون تغيير الوزارة فقط. واستعد 
املك للرحيل. كان الملك يجد عادة متعة في أن يقود بنفسه سيارة حمراء بسرعة 
كبيرة خلال شوارع الإسكندرية. وفي آخر مرة تسير به سيارة خلال مدينته المفضلة 
من سراي المنتزه إلى سراي رأس التين التي يرسو على شاطئها يخت المحروسة» في 
وقت مبكر من صبيخة الخامس والعشرين من يوليوء ركب فاروق سيارة سوداء 
يقودها سائق حتى لا يلحظه أحد. كانت زوجته وابنه ومربية أطفالهم السيدة آن 
شيرمسايد 022505146 عصدخ يجلسون في الكرسي الخلفي. تبين صورة فوتوغرافية 
أن الملك كان يجلس بجوار السائق في حالة من العصبية محاولا أن يخفي وجهه. 
وتبعته سيارة أخرى تحمل بناته من زوجته الأولى2". وبحلول الساعة السابعة من 
صباح الخامس والعشرين من يوليوء. كانت القصور محاصرة بالدبابات وأزيز طائرة 
قادمة من القاهرة. 

في اليوم نفسه. طار اللواء نجيب والبكباشي السادات إلى الإسكتندرية من 
القاهرة. أعد مقر مؤقت في ثكنات مصطفى باشا. وأجرى نجيب والسادات 
مباحثات مع علي ماهر في «الوزارة». وهي اللقر الصيفي للحكومة في شارع أي قير 
في حي بولكلي. وأخذت الحشود تهتف. ربا أراد فاروق أن يغادر مصر في مساء 
الخامس والعشرين من يوليوء, لكنه اضطر إلى أن ينتظر حتى يُعاد شحن بطاريات 
ا محروسة!63. 

وفي السادس والعشرين من يوليوء قَدِّم لعلي ماهر في الساعة التاسعة والثلث 
صباحا إنذار من الضباط الأحرار يطلب من املك التنازل عن العرش والنفي. اعتقد 
فاروق في البداية أن الضباط- كما أعلنوا في أول الأمر- أرادوا التخلص من حاشيته 
فقطء وليس منه هو نفسه. عندما سمع علي ماهر الإنذار- وفقا لرواية السادات- 
«شحب وجهه كالموق». وجد الثعلب من هو أشد منه مكرا. باسم «الجيش الممثل 
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لقوة الشعب», اتهم الإنذار الملك بالمسؤولية عن «الثراء الفاحعش»». وانتهاكات 
الدستورء وامتهان إرادة الشعبء والفوضى الشاملة, «حتى أصبح كل فرد من أفراده 
لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته», وحمّل الملك المسؤولية عن الهزيمة في 
الحرب مع إسرائيلء واتهمه ب«التجارة في الأسلحة والذخيرة الفاسدة»09, 

وفي السادس والعشرين من يوليوء استسلم قصر المنتزه. أبدى الحراس السودانيون 
في سراي رأس التين مقاومة رمزية, جرح فيها سبعة أشخاص. ربما بالخطأ. فقد كانت 
المقاومة من مقر الجيش في القاهرة أشد مما أظهره السراي في الإسكندرية. ومقارنة 
بحمامات الدماء التي لطخت المدن الأخرى إبان القرن العشرينء كانت هذه الثورة 
متحضرة. أشيع أن عبدالناصر قال «دعونا نصفح عن فاروق وليخرج من البلاد. 
سيحكم عليه التاريخ بالموت»07. وتباهى نجيب, بأن «ثورات قليلة للغاية» إن 
وجدت, أنجزت في اعتقادي الكثير بخسارة القليل من الأرواح على نحو ما فعلنا». 

ربما أريد بعدم إراقة الدماء جزئيا التأثير في الحكومتين الأمريكية والبريطانية. 
ففي الثالث والعشرين من يوليو. طمأن الضباط «إخواننا الأجانب في مصر إلى أن 
الجيش يعتبر نفسه مسؤولا كليا عن حماية مصالحهم وأرواحهم وأموالهم». معنى 
ذلك أن الجيش م يكن ليسمح بتكرار أعمال العنف التي شهدتها القاهرة قبل 
ستة أشهر. وم يرد أن يعطي القوات البريطانية المتمركزة في منطقة القناة ذريعة 
للتدخل؛ كما فعل «إخواننا الأجانب في مصر» في العام 091882. 

ها هو سراي رأس التينء ذلك التعبير المعماري الأسمى عن عشق عائلة محمد 
علي للإسكندرية. يشهد سقوط هذه العائلة. عندما قدم علي ماهر الإنذار عند 
العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة صباحا للملك الذي كان ماهر يعرفه جيداء قال 
«أعتذر لفخامتك». كان الحرس في السراي لايزالون يريدون القتال أو قتل أي من 
الضباط الأحرار الذين يدخلون السراي. لكن الملك أمرهم بألا يفعلوا ذلك. تمثل رهان 
الملك الأخير في عرض ترقية نجيب إلى رتبة المشير. لكن عرضه قوبل بالرفض7. وفي 
الظهيرة. في القاعة ال مرمرية» بدا املك هادثاء إلا من سعال ومشية متثاقلة. عندما 
وقح قرار تنازله لمصلحة ابنه أحمد فؤاد الذي لايزال في عمر سنة واحدة, وكانت 
يده ترتعش كثيرا حتى إنه وقع التنازل مرتين9©. كانت أغلب المقتنيات الملكية, 
مثل كتبه ا مفضلة وطوابعه وعملاته المعدنية: في القاهرة. ومع ذلك فقد حمّل عدد 
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كبير من الصناديق على اليخت. كان أشد ما أثار دهشة املك أن الشخص الوحيد 
الذي طلب الملك أن يرافقه إلى المنفى: وهو بولي بيه الخادم الذي يعرفه الملك منذ 
الطفولة» رفض مرافقته, فقد تخلى عن الملك حتى متملقوه77. 

وفي الخامسة والنصف عصراء جاءت أختاه فوزية وفايزة - على رغم معارضة 
زوجيهما - لوداعه في الصالون الكبير. وبما يتفق مع طابع الثورة والمدينةء كان 
الحشد خارج سراي رأس التين وعلى طول الكورنيش صامتا. إذ لم توجه للملك 
إهانات وم ترق دماءء كما حدث في بلدان أخرى9», 

وصل الملك فاروق قبل ستة عشر عاما إلى الإسكندرية شابا وسيما يمطره الورد. 
وها هو يغادر إلى الأبد بدينا ومحتقرا. كان رد الفعل الأساسي من جانب المصريين 
هو الدهشة من سرعة الإطاحة به وسهولتها. وفي السادسة إلا الربع مساءء نزل املك 
السلم إلى رصيف الإبحارء ثم استقل زورقا إلى السفينة. 

كان روبرت سيمبسون والسفير جيفرسون كافري حاضرينء ربما لإظهار الموافقة 
الأمريكية أو لضمان عدم إراقة الدماء. عندما مر فاروق وناريمان حاملة ملك «مصر 
والسودان» الرضيع الجديد أحمد فؤاد على ذراعيها أمام الحرس الملكي. عزف الحرس 
السلام الملكي وأنزل العلم الملكي لآخر مرة. يذكر محمد نجيب أن «خدم السرايء كما 
في عادات المصريين, أخذوا ينوحون ويولولون بصوت كان يمكن سماعه من مسافة 
ربع ميل». وم يقطع صوت نواحهم غير الدوي الإيقاعي لواحدة وعشرين طلقة 
مدفع أطلقت لتحية املك الرضيع الجديد. وليس الأمير فاروق كما أصبح لقبه. 

وفي السادسة مساء. صعد اللواء نجيب إلى ا محروسة لتوديع الملك السابق. كان 
الاثنان - وفقا لرواية نجيب - على وشك البكاء. ذكر نجيب فاروق بأنه كان الضابط 
الوحيد الذي استقال في العام 1942 احتجاجا على فرض البريطانيين للنحاس باشا 
رئيسا للوزراء: «سعادتكم يا أفندم الذي أجبرتنا على فعل ما فعلناه». 

«بل فعلتم ما كنت أنوي دائما أن أفعله», هكذا جاء رد الملك الذي أراد أن يبدو 
أقل حماقة مما كان يشعر. وفي روايات أخرىء كان رده «كنت سأفعل ذلك إن لم 
تفعلوه أنتم» (رواية السادات)» ربما قصد بذلك أنه خطط لمغادرة مصر بعد ضمان 
خلافة ابنه له. وفي رواية أخرى «أنتم فعلتم بي ما كنت أنوي فعله بكم»»: بمعنى أنه 
كان سيطرد الضباط إن لمم يطردوه. 
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وأدى أحدهما التحية العسكرية للآخر وتصافحا. وتواصلت المحادثة: 

«أتمنى أن تعتني بالجيش جيدا. لقد أنشأه جدي كما تعرف». 

«الجيش المصري في أيد أمينة». 

«ستكون مهمتك صعبة. فليس سهلا - كما تعرف - أن تحكم مصر». 

كتب نجيب في مذكراته «وما كانت هذه آخر كلمات فاروق. فقد شعرت بالأمى 
من أجله ونحن ننزل من اليخت. ففاروق الذي عرفته سيفشل حتى كمنفي كما فشل 
كملك. لقد كان رجلا حزينا جداء حتى إنني لم أسعد بتدميره. وإن كان ضروريا»4!0, 

أبحرت المحروسة إلى نابوليء و«كانت مغادرة جيدة». كما يتذكر الضابط البحري 
محمد رشيدي الذي كان على متن سفينة مرافقة: وكان مثل معظم ضباط البحرية 
المصرية يحبون نصيرها الملك فاروق2. رفعت كل السفن في اليناء أعلامها وداعا 
للملك(42, راقب مغادرة الملك حشد كبير على الشاطئ. كان من بينهم من خلال 
المنظار صديقه الملك الألباني السابق زوغو0». 

بالنسبة إلى املك فاروق» كما بالنسبة إلى السكندريين الآخرينء لم يكن فراق 
مصر صعبا. كل ما هنالك أن الملك استبدل مدينة بحر متوسطية بأخرى. أما بالنسبة 
إلى الإسكندرية, فقد كان رحيل الملك شؤما عليها. فأيا كانت عيوبه. فإنه كان 
يمثل حكما ملكيا كوزموبؤليتانيا متعدد اللغات ومحابيا للأقليات. وأيا كانت أفكار 
الضباط الأحرارء فقد كانوا أولا وقبل كل شيء وطنيين. 

أ عاو 

في العام 1952, خُلعت الإسكندرية نفسها مع الملك. كشفت الثورة عن ذلك النوع 
من التنافس الخفي بين المدن الذي يمكن أن يؤدي إلى أحداث في ضراوة الحروب 
الطبقية أو الدولية. من نوع التنافس بين إسطنبول وأنقرة أو بين بيروت ودمشق. 
في العام 1882: في وجود الرعايا الأجانئب والخديو توفيق: وفرت الإسكندرية ذريعة 
للاحتلال البريطاني لمصر وقاعدة له. إذ كانت بمنزلة حصان طروادة في مصر. وفي العام 
2, كاقت الثورة انتقام القاهرة من الإسكندرية. وقد يسر نجاح الثورة في القاهرة 
وجود الملك والوزراء في الإسكندرية. وجاءت الدبابات والأوامر بالثورة من القاهرة. 

من ذلك أنه كان من القرارات الأولى التي أصدرتها الحكومة الجديدة في 
الثامن والعشرين من يوليو أمر الموظفين الحكوميين والوزراء الذين يقضون 
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التمصير 
الصيف في الإسكندرية بالعودة إلى القاهرة. وسلمت مكاتب بناية الوزارة الصيفية 
إلى جامعة الإسكندرية. كان ذلك إعلانا لنهاية دور الإسكندرية كعاصمة صيفية 
ونهاية لتأكيد مصر على هويتها البحر متوسطية. كتب محمد نجيب «كان وقتا 
أردنا فيه أن يدرك السياسيون والبيروقراطيون أنهم خدام للشعب المصري وليسوا 
أسيادا له»»). وفي العام 1952: ولأول صيف في زمن السلم, حكمت مصر من 
القاهرة, وظهرت المعارضة في الإسكندرية. فخارج فيلا النحاس باشاء نصير الملكية 
الدستورية الثابت. اصطفت السيارات نهارا وليلا وانتظر الزوار ساعات للقابلته. 
لكن جغرافية القوة كانت قد تغيرتء وكانت أيام الوفد قد ولت9». في رواية 
نجيب محفوظ «السمان والخريف» (1962). يقع البطلء وهو موظف حكومي 
كبيرء في خطأ قاتل بقضاء صيف العام 1952 في الإسكندرية, بدلا من العودة إلى 
القاهرة حبث توجد السلطة”). وكما حدث في روسيا في العام 1918 عندما عادت 
العاصمة من سانت بطرسبورغ إلى موسكوء انكفات مصر إلى الداخلء با معني 
الحرفي والمجازي للكلمة. 
تعق الثورة الحياة الاجتماعية للمدينة. فجاء «كابينة على الشاطئ 
والعشاء في كازينو» عنوان ماري دي زغيب ليومياتها لليوم الرابع والعشرين من 
يوليو. وكتبت في الخامس والعشرين من يوليو «محمد نجيب وقوات عسكرية 
في الإسكندرية. حالة من الهدوء». وجاء تعليقها الوحيد في السادس والعشرين 
من يوليو: «تنازل اطلك فاروق عن العرش. ستة عشر عاما في السلطة. السراي 
محاصرء واطيناء مغلق. إنذار من محمد نجيب للملك نيابة عن الجيش بسبب 
خرقه للدستور... إلخ». رحبت الصحف بعصر جديد من العدالة الاجتماعية 
والتعاون الاقتصادي. وفي الحادي والثلاثين من يوليو» ألغيت كل الألقاب نظريا. 
لم تنخدع ماري دي زغيب التي كتبت في الثامن من أغسطس: «اللواء نجيب 
يعلن أنه لا يتدخل في السياسة. لكنه يوجه كل شيء. الدكتاتورية العسكرية. 
زيادة الضرائب المختلفة». وكتبت في الثاني عشر من أغسطس: «الجميع 
مكتئبون. قوانين جديدة تُعد. زيادة الضرائب المختلفة» وتقييد ملكية الأراضي 
بحد أقصى مائتي فدان [نحو ماثتي هكتار]. لإعطائها للفلاحين. ليس عمليا. 
سيخرب البلاد؟» وكتبت في التاسع من سبتمبر: «أصدر قانون زراعي. لا يحق 


159 





لأي شخص أن يملك أكثر من مائتي فدان. سيحدث التقسيم خلال خمس 
سنوات. تذمر شديد حد|»#049, 

في ذلك الوقت, كانت هذه الآراء تبدو صادرة من تلك الزمرة الأنانية. لكن في 
الوقت الراهن الذي تستورد مصر فيه معظم غذائهاء مؤكد أن كثيرا من المصريين 
سيتفقون معهاء إذ يقول الكثيرون إن عبدالناصر «خرب البلد». 

يلين 

ساد شهر عسل بين الحكومة الجديدة والجاليات غير المسلمة بعض الوقت, ففي 
الأول من أغسطسء هنأ رئيس الجالية الهيلينية بالإسكندرية اللواء نجيب على عمله 
الوطني وعبّر عن «أحر أمنياته الطيبة بالرفعة والسعادة والازدهار للأمة المصرية»40. 
كان الضباط الأحرار في هذه المرحلة يريدون جعل مصر آمنة للرأسمالية. وفي أوائل 
سبتمبرء وبعد هجمات للعمال على بعض مصائع النسيج بالإسكندرية, حكم على اثنين 
بالإعدام شنقا وعلى سبعة بالأشغال الشاقة المؤيدة”7. وفي الخامس عشر من سبتمبر» 
في ذروة شعبيته, قام اللواء نجيب محاطا بالضباط بزيارة المستشفى اليوناني في المدينة, 
وقال «اليونان ومصر في جوهرهما أمة واحدة. لا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. 
فالجميع أبناء الدولة نفسها ماداموا جميعا يعملون من أجل مصلحتها»6!0. 

تمثل أحد الإصلاحات في إغلاق الحانات والمواخير في منطقة الميناء'**. وشارع 
دي سيرء الذي تصطف على جانبيه الصيدليات والورش في الوقت الراهنء أصبح 
قذرا من حيث الشكلء لكنه غدا محترما بالتأكيد. لكن كان من العلامات المنذرة 
على أن النظام العسكري ربما يخقي تحت وجهه الباسم أجندة غير معلنة اعتقال 
الضباط والسياسيين المنافسين في أغسطس وسبتمبر 1952. وفي خلال ثلاثة أشهر. 
كانت كل الأحزاب السياسية قد خُلتء والكثير من الصحف قد أغلقت. وخلال 
ستة أشهر »كان الضباط الأحرار قد ألغوا الدستور الذي اتهموا املك فاروق بخرقه. 
وكانت مصر لاتزال في انتظار الانتخابات الحرة التي وعدت بها في العام 1952. 
(*) هذه هي طبيعة كتابة ماري دي زغيب كما لاحظ المؤلف من قبل: كتابة موجزة مكثفة من نوع البرقيات. 
[المترجم]. 


(**#) حدث إلغاء البغاء قبل يوليو 1952 بطلب من نائب باب الشعرية الذي يقع في دائرته القاهرية شارع كلوت 
بك الذي كان مشهورا ببيوت البغاء. [المترجم]. 
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التمصير 

وفي نوفمبر. وزعت الحكومة على المدارس الابتدائية قصة أطفال بعنوان 
«الرؤساء الصغار» من تأليف ثلاثة من المسلمين» تهاجم أصحاب الأصول الأجنبية في 
مصر بأنهم «سوط» ألهب ظهر «أفضل أمة في العالم». إذ جاء هؤلاء الناس إلى مصر 
«لامتصاص دمنا وسرقة خيراتنا». وأدى الضغط من الحالية اليونانية إلى سحبهاء 
بينما كان ظهورها قبل العام 1952 أمرا غير وارد62. 

ليليالنا 

وعلى أي حال. فقد بقيت الإسكندرية كما كانت. فه«في أثناء تلك الفترة». كما 
تذكر مايكل باركر لاحقاء «ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية في جوهرها. 
وازدهرت الأعمال التجارية عموماء ما جلب إليها الكثير من الزوار». وفي يونيو 
3 أقام الضباط الأحرار حفل استقبال في فيلا أنطونيادس للجاليات الأجنبية, 
وفيه تحدث مايكل باركر إلى جمال عبدالناصر. كانت مصالح هذه العائلة التجارية 
في المدينة لاتزال تشمل شركة الإسكندرية للمياه والشركة المصرية للغزل وشركة 
الإسكندرية للأشغال الهندسية (البحرية)» إلى جانب شركة باركر وشركاه. وكانت 
العائلة تساعد أيضا في إدارة منظمات خيرية مثل نادي الخدمات البريطاني وا مجلس 
الاجتماعي البريطاني للإسكندرية ودار فيكتوريا ودار الممرضات. وفي السابع 
والعشرين من يوليو 1954, وقعت بريطانيا اتفاقية تقضي بسحب قواتها من قناة 
السويس بحلول العام 1956. 

زارت البحرية الللكية البريطانية ميناء الإسكندرية. وغنى إديث بياف 80315 
لوخم أغنية «الحياة لونها وردي» 7056 2ع 736 1.2 في كازينو رومانس. وفي النادي 
الرياضي أقيمت بطولات دولية في التنس. وظلت الحياة الاجتماعية في الإسكندرية 
شبيهة بتلك التي صوّرها بروست7©). وظن رجال الأعمال بالمدينة أنهم يستطيعون 
أن يستميلوا الضباط الأحرار بتعيينهم في مجالس إدارة الشركات. 

كان جمال عبدالناصر نفسه سكندرياء إذ ولد في باكوس في العام 1918 (يشغل بيت 
العائلة في 12 شارع قنواق. متحف لعبدالناصر نادرا ما يزوره أحد) لأم سكندرية وأب 
من الصعيد كان يعمل مدير مكتب بريد. استأنف عبدالناصر وضباطه عادة النظم 
السابقة في قضاء العطلات الصيفية في الإسكندرية. إذ بنى بعضهم فيلات في حدائق 
المنتزه. لكن عبدالناصر واللواء عبد الحكيم عامر فضلا ال معمورة9©©. كان عبدالناصر 
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ثلاث مدن مشرقية 
يزور المدينة كثيرا. وفي الإسكندرية» في السادس والعشرين من أكتوبر 1954.: بينما 
كان عبدالناصر يخطب في عمال «مديرية التحرير»» بعد أن حل محل محمد نجيب 
رئيسا لمصرء وقعت محاولة لاغتياله من جانب شخص ساخط ينتمي لتنظيم الإخوان 
المسلمينء حولها عبدالناصر في اللحظة عينها إلى حالة حماسية إذ صاح «حياني لكم 
ودمي فداء لمصر... لقد عشت من أجلكم وسأظل كذلك حتى أموت». أدت المحاولة 
إلى محاكمات جماعية للإخوان المسلمين أمام «محاكم الشعب» الخاصة. ربما نظمتها 
شرطة عبدالناصر. وأعدم الكثير من أتباع الإخوان المسلمين أو سّجنوا!5. 

وفي العام 1955 أقام الأتيليه وجمعية الصداقة الفرنسية نع ممم ملتسم 
معرضا كبيرا لمائة وسبع وعشرين لوحة من مجموعات خاصة في المديئة. شملت 
أعمالا لعقت ناجي وكليا بدارو وأميليا أمبرون دمعطتصف هتاعصية وأدريان دي 
منَشا ععقهمء81 06 نءأ1ملق. في تقدهه لمجموعة اللوحات» كتب ماكس دبانة 
أخو ماري دي زغيب الذي كان يعمل بالبلدية: باللغة الفرنسية والعربية آخر 
أنشودة للإسكندرية كحاضرة كوزموبوليتانية حية, إذ كتب أن الإسكندرية كانت 
«منذ تأسيسها حتى يومنا المدينة الأولى في العالم التي يقدم الوجه الإنساني فيها 
التنوع الأشد». فالإسكندرية وحدها كانت قادرة على توفير «هذا الحشد المتنوع» 
من الأقوام من ثلاث قارات69, 

جار جار جار 

لم تأت أسوأ ضربة للإسكندرية من الداخل. بل من الحكومات الأجنبية, 
وتحديدا من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. كان مصير المدينة خلال السنوات العشرين 
التالية أشبه بنهب خزانة على أيدي لصوص لا يعرفون ما يبحثون عنه ويلحقون 
الأذى بأنفسهم جراء فعلتهم. ففي العام 1954, كشفت الحكومة الإسرائيلية عن 
موقفها من خلال «العملية سوزانا». إذ وضع عملاء إسرائيليون» من اليهود المحليين 
بالدرجة الأولى قنابل حارقة في دور السينما ومكاتب البريد في القاهرة والإسكندرية. 
كان الهدف من هذه العملية هو إحداث وقيعة بين الحكومة المصرية وحلفائها 
الغربيين. فضلا بالتأكيد عن تشجيع مزيد من اليهود المصريين على الهجرة إلى 
إسرائيلء مع العلم أن أغلبية اليهود كانت تفضل البقاء في مصرء بل افتتحوا جناحا 
جديدا للمستشفى الإسكندرية الإسرائيلي الشهير في مارس 671956 
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التمصير 
انقلبت الحكومة البريطانية» التي سحبت آخر القوات البريطانية من منطقة 
القناة في الثالث عشر من يونيو 1956, على مصر بعد أن أعلن عبدالناصر تأميم قناة 
السويس في السادس والعشرين من يوليو 1956. كانت هذه اللحظة هي الأعلى 
في تاريخ الإسكندرية الحديثة. من حيث رفض الكوزموبوليتانية وتأكيد التمصير. 
كان عبدالناصر يرد بتأميم القناة على سحب البنك الدولي عرضه لتمويل بناء السد 
العالي الذي أريد به إحداث تغيير جذري في الزراعة المصرية. إذ ألقى عبدالناص 
باللائمة على الحكومتين الأمريكية والبريطانية. استدعت الحكومة ا مصريين الذين 
أخذوا يتدفقون على المدينة طوال النهار بالحافلات والقطار والعربات التي تجرها 
حمير. وفي ميدان محمد علي» احتشد بحر من الرجال بجلابيب بيضاء وعمائم: كان 
بينهم حتى بعض ممن يرتدون الطرابيش”*". لكن لم ثر بينهم نساء أو أوروبيون. 
ومن شرفة البورصة التي تشكل القلب التجاري للمدينة, أخذ عبدالناصر, الذي كان 
في السابق خجولا وكنيباء يتحدث بداية من السابعة والنصف مساء بثقة كاملة 
وذراعين ممدودين. خاطب عبدالناصر الحشد باللهجة العامية. بدلا من العربية 
الفصحى. ما أعطى المصريين إحساسا بالألفة والمودة نحوه. ومن لمم يسمع خطاب 
عبدالناصر في الميدان. سمعه على الإذاعات. 
كان الخطاب بممناسبة الذكرى الرابعة للغادرة الملك فاروقء وربما يعكس اختيار 
عبدالناصر للزمان والمكان رغبته في تأكيد سلطته في مسقط رأسه الإسكندرية نصف 
الأوروبية وكذلك في إحياء دورها كأحد مواقع كفاح مصر ضد الظالمينء كما تجلى 
في الأعوام 2 و1921 و1946 و01952**). ومن خلال إلقاء اللائمة على رئيس 
البنك الدولي السيد بلاك عك812, الذي «لا تقل» روحه «سوادا عن اسمه». في 
إنكار فرصة الازدهار على مصرء هاجم عبدالناصر الإمبريالية عموماء وشركة قنال 
السويس تحديدا بصفتها «دولة داخل الدولة» تعمل لحساب الإمبرياليةء وهي 
(*) يفترض أن من يرتدون الطرابيش من أنصار النظام الملكي السابق. [المترجم]. 
(**) شهد العام 1882 أعمال الشغب التي سبقت قصف الإسكندرية واحتلالها. وشهد العام 1921 اضطرابات بين 
المصريين واليوتائيين في الإسكندرية جزئيا بسبب مشاركة اليونانيين في صفوف جيش اليونان الذي كان يحارب تركياء 
وفيها قتل ثلاثة وأربعون مصريا واثنا عشر يونانيا وإيطاليان. وفيما عرف بيوم «الشهداء» في مارس 1946, قتلت 


الشرطة المصرية والقوات البريطانية أربعة وعشرين طالبا أو أكثر على الكورنيش كانوا يحتجون على الوجود البريطاني. 
وفي العام 1952, كان خلع فاروق ونفيه من الإسكندرية. [المترجم]. 
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القناة التي مات في أثناء حفرها مائة وعشرون ألف مصري. هاهي القومية العربية 
يشتعل لهيبها «من المحيط الأطلسي إلى الخليج». ثم صاح عبدالناصر في عاصفة 
من الضحك الذي يكشف عن التحدي: «إننا نبني مجدنا وعزنا ... أعلن تأميم قناة 
السويس. القناة ملكنا وعاد إلينا. ومن عائداتها سنبني السد. قبل أربع سنوات, 
وفي هذه الساعة نفسهاء غادر فاروق مصر من هذا المكان. واليوم باسم الشعب 
نسترد الشركة. في هذا المساء. يدير المصريون قناتنا. المصريون! المصريون!»!*) وأخذ 
الحشد الهاذي يهتف «جمال! جمال!». شعر الحشد بأنه يعيش لحظة تاريخية - 
وبالفعل كانت هناك إشارة متفق عليها في الخطابء قام المصريون بعد سماعها 
باحتلال مكاتب شركة القناة!**). وبعد أن غادر عبدالناصر المكان. اضطرت عربات 
الشرطة إلى استخدام خراطيم الياه لتهدثة الحشد59. 

أسهم تأميم القناة. أكثر كثيرا من الثورة 1952 أو الإصلاح الزراعي؛ في رسم 
صورة عبدالناصر البطل في مصر والعالم العربي. فأخيرا. أكدت مصر سيادتها على 
كامل أراضيها. وعلى خلاف التوقعات الفرنسية والبريطانية» أديرت القناة بكفاءة 
بمساعدة مرشدين يونانيين ومصريين. وغوض حملة الأسهم. لكن سرعان ما تدهور 
الموقف. وسيطر الجنون على لندن وباريس. ومع أن الحكومتين البريطانية والفرنسية 
طبقتا في بلديهما سياسات التأميم التي دانوا عبدالناصر في مصر بسببهاء فقد عقدت 
الحكومتان العزم على إسقاطه. إذ صاح إيدن: «أريد تدمير هذا الرجل»69. 

وكما حدث مع الكثير من السكندريين, بدأ شعور ماري دي زغيب بأنها مصرية 
يتنامى. في الثاني عشر من أغسطس. أثنت على «اللهجة الهادثئة والمعقولة» التي تميز 
(*) نص كلام عبدالناصر من مواضع مختلفة من الخطاب: «سنبني مصر القوية» وسنبني مصر العزيزة». «واليوم- 
أيها المواطنون- عادت الحقوق إلى أصحابهاء حقوقنا في قناة السويس عادت إلينا بعد مائة سنة. اليوم إنما نحقق 
الصرح الحقيقي من صروح السيادة. ونحقق البناء الحقيقي من أبنية العزة والكرامة», «حنبتي السد زي ما احنا 
عايزين. حنصمم على هذاء 35 مليون جنيه كل سنة بتاخدها شركة القنال ناخدها احناء 100 مليون دولار كل سنة 
بتحصلها شركة القنال لمنفعة مصرء نحقق أحنا هذا الكلامء يبقى ال100 مليون دولار تحصلهم احنا لنفعة مصر 
برضو». «واحنا بنستقيل العام الخامس للثورة وذي ما طلع فاروق في 6 يوليو سنة 2 ... لن تكون سيادة في مصر 
إلا لأبناء مصرء لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر», «الآن- وأنا أتكلم معكم- يقوم [خوة لكم من أبناء مصر 
ليديروا شركة القنالء ويقوموا بعمل شركة القنالء الآنء دلوقتء بيستلموا شركة القنالء شركة القنال المصرية» مش 
شركة القنال الإنجليزية». ربما يكون الاختلاف بين النص الأجنبي والعربي من قبيل تكرار كلمة «المصريين» ووصف 
حالة عبدالناصر ب«نوبة من الضحك الهازئ» قد أريد بها إظهاره في حالة القومي المهووس, كجزء من الحرب 


الإعلامية عليه في ذلك الوقت. [المترجم]. 
(*#) كانت هذه الإشارة هي تفوه عبدالناصر بكلمة «ديليسبس». [المترجم]. 
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عبدالناصر. وعلى النقيض من ذلك؛ وجدت «إيدن موليه 2401166 م806 [رئيس الوزراء 
الفرنسي] عنيفا جدا». وكتبت في الحادي والعشرين من أغسطس: «ركود تجاري في 
المدينة». وكتبت في السادس عشر من سبتمبر: «الأعمال التجارية هنا سيئة جدا. لكن 
المدينة هادئة جدا. تقول الصحف إن أوروبا تنشر الذعر وكذلك القنصليات. يغادر 
الكثير من الإنجليز والفرنسبين والإيطاليين نهائيا». وبالكذب على بقية العالمء شجعت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية سرا هجوما إسرائيليا لإيجاد ذريعة لتدخلهما. لكن 
ماري لم تنخدع, إذ كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر «توتر خطير جدا. مؤامرة 
مع إسرائيل لإيجاد ذريعة للتدخل الإنجليزي - الفرنسي؟»/*, 

وعلى رغم أن إيدن كان يعرف الإسكندرية؛ فإن رغبته في تدمير الحكومة 
المصرية جعلته هو ووزراءه يخططون لشن هجوم بري وبحري وجوي شامل 
عليها. لكن خوفا من تأثير الضحايا من المدنيين في الرأي العام البريطاني» أثناه 
رؤساء هيئات الأركان عن ذلكء علاوة على أنهم اعتبروا الإسكندرية «مهمة قاسية» 
و«مخاطرة حقيقية»9©. لذلك انتقل البلاء المخطط من الإسكندرية إلى بورسعيد 
الواقعة على مسافة مائة وخمسين ميلا إلى الشرق على مدخل القناة. ومع ذلك» 
ففي أثناء الغارات الجوية لدول العدوان الثلاثي من الحادي والثلاثين من أكتوبر 
حتى وقف إطلاق النار في السابع من نوفمبرء تعرض للقصف مطر الإسكندرية 
ومحطة الإذاعة ومكتب بريد وكنيسة بروتستانتية ومعبد يهودي واميناء. وعادت 
الإسكندرية إلى عادة إطفاء الأنوار ليلا»». زعم إيدن أن بريطانيا لم تكن في حالة 
حرب مع مصرء بل «حالة نزاع مسلح» فقط. لكنها في حقيقة الأمر فعلت في مصر 
ما خاضت حربين عالميتين من أجل إيقاف أطانيا عن فعله في أوروباء وهو تحديدا 
القصف والغزو والاحتلال. 

تكشف الأوراق التي جمعها مايكل باركر مدى تأثير أزمة السويس في عائلة 
بريطانية واحدة في الإسكندرية. كانت الشرطة جيدة جداء وكان مزاج المدينة 
لطيفا جداء لدرجة أن مايكل باركر في أثناء الهجوم الإنجليزي-الفرنسي «تمشى 
خلال شوارع المدينة من دون أن يعيقه أحد. على رغم مظهره الإنجليزي الواضح». 
وظلت جوسا فيني 'إعصصةظ 5ه[ تجوب المدينة بسيارتها الرولز رويس”*. ومع 
ذلك فإن «السويس» قضت على الإسكندرية البريطانية والفرنسية واليهودية» 
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وقضت معها على أنطوني إيدنء إذ دمره هوسه بمصرء تماما كما دمر لويد جورج 
هوسه بتركبال*). 

وفي السادس من نوفمبرء طلب من خمسة عشر ألف بريطاني- ثلثاهم من قبرص 
ومالطا- وعشرة آلاف فرنسي وآلاف كثيرة من السكان اليهود أن يغادروا مصرء مع 
إعطاء كبار السن والمتزوجين/المتزوجات من مصريات/مصريين أو حاملي الجنسية 
المصرية فقط الحق في البقاء. وصودرت الخسابات البنكية والممتلكات. فجأة تحولت 
الجنسية التي وفرت الحماية لهؤلاء الناس طوال حياتهم: إلى مصدر بؤسهم, إذ حرمتهم 
من بيوتهم وأموالهم وشركاتهم, ما حؤل الكثيرين من برجوازيين إلى شحاذين9. وفي 
التاسع من نوفمبر. كتبت ماري دي زغيب: «ركود تجاري في البلد. عمليات المصادرة 
في كل مكان تقريباء بحق الإنجليز والفرنسيين واليهود وجنسيات أخرى»69, 

سرعان ما تحولت يوميات ماري دي زغيب إلى شيء أشبه بنهاية الأوبرا. كان 
ا ممثلون يغادرون إلى لندن وباريس وروما وأثينا. خاف الكثيرون من ألا يوافقوا على 
طلب السلطات المصرية بالتوقيع على وثائق تثبت أنهم كانوا يغادرون بملء إرادتهم. 
ساعد الأصدقاء في إنقاذ ممتلكات بعضهم البعض, واكتشف الكثيرون أن الخدم الذين 
يرسلونهم إلى الخارج بحقائب منتفخة بممتلكاتهم هربوا بها“. كانت ردهة فندق 
سيسيل أشبه بمحطة سيرك بيكاديللي في مترو لندن في ساعة الازدحام؛ إذ يتحرك الناس في 
مكانهم سأما في انتظار المغادرة. غير أن قليلين فقط يريدون المغادرة حقاء حتى إن سيدة 
منهم عندما أخبرت بأنها يجب أن تسافر على السفيئة التي ستبحر في الصباح التاليء 
أجابت «إنني كسيدة. لست مستعدة للمغادرة في الصباح. سأكون أجمل في المساء»7. 

101 ديسمبر] وداع مارغوت أدلر 11 أمعندلة. حشود في فيلا 
ماكس رولو 110105 عتقآلا. | 
[11 ديسمبر] وداع عائلة ماكس رولو. ماكس مكتئب جدا. إيفون 
شجاعة جدا. كلنا مدمرون. ا 

(*) بعد احتلال إسطنبولء كان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج من أنصار تحويلها إلى مدينة دولية.وأيد اليونان 
في توسعها على حساب تركياء لكن جيش التحرير التري القادم من الأناضول بقيادة مصطفى كمال بانتصاراته المتوالية 
على اليونان اضطره من دون حرب إلى توقيع اتفاقية للجلاء عن المدينة وعن الأراضي التركية, بعدها سحبت الثقة من 


حكومته واستقال وم يشغل بعدها أي منصب سياسي. وبالمثل دمرت حرب السويس شعبية أنطوني إيدن- وصحته 
أيضا- ما أدى إلى استقالته في العام التالي. [المترجم]. 
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[13 ديسمبر] وداع جوزيف توبي تإطناك" طمءة10. وداع مدام سيسي 
أحمد #عصطك أونة. وداع روز 8056 وهي مرهقة للغاية [احتجزت 
لساعات في مكتب الجوازات]. وداع عابر لراي إرزي 8:21 إه. 
[14 ديسمبر] وداع بيني توي #إطناط' زمع8. رافقت ويني عتسصاللا 
روز على متن السفينة, كل شيء على مايرام. أخذت لآلئها التي أرادت 
تركها معي. 
وصف مايكل باركر آلية الطرد التي اتبعت على هذا النحو: «جاءني شرطي 
بجلباب مدني سادة» ومعه أمر مكتوب لعائلته بأن تحضر إلى المحافظة. وهناك 
أمروا بأن يذهبوا إلى مكتب الجوازات ويقدموا طلب الحصول على تأشيرة خروج 
وكانت التأشيرة سارية لأسبوعين ومختومة بالعبارة «غير مسموح بعودته». وكان 
الحارس القضائي للحسابات البنكية للأعداء قد أصدر شيكا لشركة شحن بأجرة 
الرحلة. احتفظ باركر بإحدى الوثائق (مكتوبة باللغة الإنجليزية تحت النص العربي): 
وزارة الداخلية, 25 أ 
إلى السيد هنري ألوين باركر 
نظرا إلى الوضع القائم تنصحكم وزارة الداخلية بمغادرة البلاد 
بأسرع ما يمكن. ستوفر لكم مصلحة الجوازات كل التسهيلات 
اللازمة. برجاء اتخاذ اللازم لتنفيذ المطلوب. 
اللواء مفتش. مباحث الإسكندرية63, 
على خلاف سميرناء جرت المغادرة سلمية عادة. إذ مم تشهد عنفاء وإن حدث 
القليل من النهب. ولم تشهد الإسكندرية في أي مكان هجمات من الغوغاءء. كما 
حدث في إسطنبول في سبتمبر 1955 عندما هوجم- بتشجيع حكومي لحث الشركات 
التجارية المملوكة للأقليات على الرحيل- أكثر من خمسة آلاف من ممتلكات 
المسيحيين وثمانين كنيسة. وغطي شارع بيرا الكبير بالزجاج المهشم والمفروشات 
المنهوبة. وأعلنت الأحكام العرفية”. ففي الإسكندرية نفذ العملية مسؤولون 
حكوميون كانوا كرماء في كميات المنقولات التي سمحوا بخروجها مع المطرودين. 
وحتى داخل الحكومة, كان هناك رفض للطرد. من ذلك أن محافظ الإسكندرية أخبر 
هنري ألوين باركر بأنه يستطيع أن يرجع بعد بضعة أشهر. وثمة مسؤولون آخرون 
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فضلوا احتجاز الأجانب- كما حدث في الحرب العالمية الثانية - بدلا من طردهم. 
وكان رجال الشرطة يبكون على رصيف الليناء70. 

وجد هنري ومايكل باركر أن الأموال في حساباتهما البنكية أصبحت ملك 
الحكومة المصرية. ساعدهم تشارلز دي زغيب ابن ماري في ترتيب بيع خرطوش 
بنادق وخمور كانت في بيوتهما لتمكينهما من دفع مكافأة نهاية الخدمة لخدمهما. 
وبعد أن ودعوا موظفيهم في الرابع عشر من ديسمبر. غادرت عائلة باركر مدينتها 
في أليوم التالي على متن سفينة إس إس إسبيريا 6518م88 55 التابعة لشركة أدرياتيكاء 
وهي السفينة عينها التي كانت في السابق تأخذ السكندريين في عطلاتهم, ها هي 
تأخذهم إلى المنفى. وفي التاسعة من صباح التاسع عشر من ديسمير 1956 وصلوا 
إلى البندقية ومعهم عشرة جنيهات مصرية وخمسة وعشرون صندوقا وبقايا من 
المنقولات. وهناك كان أحد أبناء عمومتهم ينتظرهم على رصيف الميناء المغطى 
بالئلوج بمال وتذاكر نوم إلى لندن. 

«بالنسبة إلى عائلة باركر كانت تلك نهاية الحياة كما عرفوها على نحو مائتي . 
عام في تركيا ومصرء إذ عاشت خمسة أجيال تقريبا في الإسكندرية» كما كتب مايكل 
باركر. كانت وطنية معظم السكندريين البريطانيين شديدة لدرجة أنهم م يلوموا 
بريطانيا- كتابة- على طردهم أبداء على رغم أن مايكل باركر اشتكى من أن وزارة 
الخارجية من خلال التلاعب بأسعار الصرفء تربحت من التعويضات التالية (التي 
ضرفت من الودائع المصرية التي احتجزت في لندنء تماما كما ضرفت تعويضات 
لبريطانيي سميرنا على خسائرهم في العام 1922 من الودائع التركية التي احتجزت 
في لندن). ما هذه «البلاد الرطبة الغريبة التي تسمى إنجلترا!». هكذا كانت صدمة 
الكاتب ا مسرحي كرستوفر هامبتون دماصنصة]؟ تعطمم]متعطن الذي عمل أبوه في 
شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية. وهي الصدمة التي شاركه فيها 
الكثير من السكندريين البريطانيين لدى وصولهم إلى أرض بلدهم الأم التي يتحدث 
الناس فيها همسا في الأماكن العامة, ولا تعؤض سيادة القانون فيها أبدا ما يسودها 
من كآبة وتزمت وتحفظ77. 

كان من بين الآخرين الذين غادروا الإسكندرية في تلك السنة أيضا تيودور 
هورويتز 11020812 ع002معط1 الصائغ السابق. للملك. وسيستوفاريس 
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وذمة07 1 تاجر الفراء الذي انتقل إلى جنيفء وفيكتور ليمان من محل جانسين. 
الذي زخرف الكثير من البيوت السكندرية72, 

بفضل تعدديتهم اللغوية؛ ازدهر السكندريون في الخارج في مجالات السياحة 
والشحن البحري والأزياء والديبلوماسية. عمل مايكل باركر في الشحن البحري. 
وتردد هو وأبوه كثيرا على مصر لتصفية ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية. وأخيرا 
أغلقت شركة باركر وشركاه في العام 1978 «بعد مفاوضات مطولة مع ال منظمة 
البحرية المصرية ودفع كل مستحقات نهاية الخدمة للموظفين». بيعت لحكام 
مصر الجدد في الشرطة والشرطة السرية والجيش على التواليء بثمن بخسء أملاك 
عائلة باركر الثلاثة في الإسكندرية: في شارع العباسي وشارع رشدي في الرملة وشارع 
فندريلء وهو نفس ما حدث مع أملاك المطرودين الآخرين من الإسكندرية78,. أما 
المقئنيات التي استطاع مايكل باركر أن يأخذها أو يقنع ديبلوماسيا سوفييتيا صديقا 
بتهريبها له من الإسكندرية (ومنها واحدة من علب السعوط الخاصة بال ملك فاروق 
التي اشتراها من مزاد للمقتنيات الملكية في العام 1954). فقد سرقها اللصوص في 
لندن في العام 1977. وبعد أن مات باركر في العام 1999, أقيمت الصلاة عليه في 
لندنء بينما أحرق رماده حيث هجع قلبه في الإسكندرية. في مقابر العائلة في الجبانة 
البروتستانتية القديمة في الشاطبي 79, 

وفي العام 1956, أعيدت تسمية فيكتوريا كوليدج إلى فيكتوري كوليدج [مدرسة 
النصر]. حاول المدرسون المصريون الجدد الذين كانوا في معظمهم طلابا سابقين 
فيها وكانوا «بريطانيين أكثر من البريطانيين», أن يحافظوا على المدرسة كما كانت 
قبل أن يرحل الموظفون البريطانيونء لكنها اليوم مصرية كليا. وتحول البنك 
العثماني في مصر إلى بنك الجمهورية. وبقيت بعض المجوهرات والأموال النقدية 
آمنة في خزائن البنك بلندن لعقود بعد أن جمدت الحكومة المصرية حسابات 
أصحابها في العام 791956. أما المؤسسة الباقية الأخيرة من الإسكندرية البريطانية 
فهو اتحاد مدارس الإسكندرية أوتط]' كاممطة معقصوءءلق الذي تأسس في العام 
2. ولاتزال أموال التعويضات التي تحملتها الحكومة البريطانية تساعد في دفع 
رواتب المدرسين الإنجليز في المدارس البريطانية السابقة في مصر والسودان من 
خلال هذا الاتحاد. 
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غير أن السكندريين المغادرين م يختاروا بالضرورة أن يذهبوا إلى بلاد إخوتهم في 
الدين. فلم يكن العرق أو الدين أساسين في حياتهم كما قيل. إذ فضل الكثيرون منهم 
كندا أو فرنسا أو بريطانيا على أراضي «جذورهم»: إسرائيل أو اليونان أو لبنان77. 
«كان طبيعيا أن نكون فرنسيينء فنحن نتحدث الفرنسية فقط في البيت», على نحو 
ما يتذكر أندريه ليفي 1,67 عتلصة من عائلة يهودية من سميرنا والإسكندرية 
انتقل إلى باريس في العام 1954, الذي غيّر لهجته المشرقية في ثلاثة أيام لتفادي 
سخرية الطلاب الآخرين في كليته7. وإذا كان من اليهود المصريين من ذهبوا إلى 
إسرائيل» فقد وجدوا- كما يكتب بعضهم حاليا في مذكراتهم- بلدهم الجديد «قذرا» 
أو «ليس سكندريا بما يكفي». ووجدوا مواطنيهم الجدد أقل ودا ودفئا من جيرانهم 
ا لمسلمين والمسيحيين في مصر. بل إن بعضهم رفع راية «المشرقية» ددونصاعصة6©7.آ 
بديلا من الصهيونية”7. حتى نيويورك بدت لهم أقل سحرا وجاذبية من القاهرة 
أو الإسكندرية9. وفزع الكثير من اليونانيين السكندريين من اليونان الحديثة. 
تلك «الكذبة الكبيرة» على حد وصف واحد من بقايا الإسكندريةء كما فزعوا: من 
اليونانيين الذين وصفهم آخر بأنهم «ليسوا لطفاء بالمرة». وأبدى بعض السكندريين 
انطباعات مماثلة نحو لبنان618, 

كانت الإسكندرية تفقد رأسمالها البشري والاقتصادي والثقافي. بعد العام 1956, 
كانت المدينة تحوي فيلات تشيه السفن المهجورة: مغلقة بمصاريعء وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية على الطاولات. من ذلك على سبيل المثال أن 
محمد الفايد الشاب المولود في حي الأنفوشي الفقير بالإسكندرية في العام 1929, 
عاش في فيلا بريطانية مهجورة. وبدأ عمله التجاري بصفقات مع جار سعودي 
يدعى عدنان خاشقجي ورجل الأعمال اليهودي ليون كاراسو ودمدمة0 ممع.آ 
الحامل للجنسية البريطانية الذي كان في حاجة إلى مصري كواجهة له. ومع ذلك, 
فقد آثر الفايد هو الآخر أن يغادر الإسكندرية2©, 

بيعت مقتنيات الإسكندرية بأثمان بخسة. ففي يوليو وسبتمير 1959 على سبيل 
المثالء وفي قاعة بشارع فؤاد. باع جورج فاسيلوبولوس وه1ناهمملأدقة؟ ومع :م» 6 
بالمزاد محتويات فيلا سيزار أغيون «منطعة دو06 وفيلا مدام لينا غابريال أغيون 
ممخطعة اء1ءطه0 دصانآ عدمهل3842 الواقعتين في شارع الفراعنة. شملت المقتنيات 


170 
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قطع أثاث فرنسية موقعة من القرن الثامن عشرء و«مجموعة مهمة جدا من 
خزفيات مينغ الصينية», وكذلك خزف دريسدن وويدغود. ومفروشات غوبلينية 
وسجاد سافونير من الصالونات الكبيرة والصغيرة!*). وبيعت مجموعة مائدة برلينية 
مكونة من مائة وثماني قطع بثمانمائة وخمسين جنيها مصريال*. 

وفي العام 21958 أدمجت البلدية المنتخبة في وزارة الداخلية؛ بعد أن ظلت تفقد 
استقلاليتها منذ العشرينيات. وفي العام 1961, جاءت الضربة النهائية مع عمليات 
نزع الملكية أو مصادرة معظم الأعمال التجارية والممتلكات والحسابات البنكية 
الخاصة الباقية, مصرية كانت أم أجنبية. إذ أدت المكاسب التي حققتها الدولة في 
العام 6 إلى شحذ شهيتها. وربما وجد عبدالناصر تشجيعا على ذلك أيضا من 
حليفه الجديد الاتحاد السوفيبتي أو بدافع الغضب من انهيار الجمهورية العربية 
المتحدة التي وححدت سورية ومصرء إذ يقال إن أحد أفراد عائلة سرسق أقام حفلة 
عندما انهارت الوحدة0**). وربما نبع الحماس المفاجئ للتأميم من الكتب التي كان 
عبدالناصر يقرأها. وعموماء كانت سياسة الرجل متقلبة. وأحيانا أعيدت الأملاك 
المصادرة, وأعيد لبعض البريطانيين بيوتهم في العام 1959., 

وعلى رغم سجل عبدالناصر وخطاباته التي تلعن الأغنياء. فقد أقنع معظم 
المصريين والسوريين واليونانيين أنفسهم بأنهم سيفلتون. تقول دافني بيناي 
لقصء8 عصطمة8 «كنا نرى الإسكندرية جنة, ونرى أنها لا يمكن أن ثباد»69, 
لكن في التاشع عشر من يوليو 2.1961 أغلقت البورصة. وفي الثالث والعشرين من 
يوليوه وصلت أخبار عن قائمة بعمليات المصادرة في فترة الاستراحة في أثناء عرض 
فيلم «الأجراس تدق» عصنعصنظ8 عه 5لاء8 على مسرح محمد علي. وبدأ الجمهور 
اللذهول في مغادرة المسرح. وفي نادي السيارات طندان عاثامصهنتدة في ذلك 
المساء. ساد صمت غير طبيعي» إذ كان «الناس يتكلمون همساء ولمم تخرج ضحكة 
من أحدهم. ولا سَكر أحدهم. فلم نكن نعرف مع من يمكن أن نتكلم؛ ولذلك م 
(*) ويدغود 18685004 ماركة خزف وبورسلين شهيرة تنتجها شركة تأسست في نيويورك في العام 1759؛ سافونيد 
عنعصده:ة5 مصنع سجاد شهير في باريس تأسس في أوائل القرن السابع عشر. [المترجم]. 


(**) كأن المصادرة كانت عقابا للرأسماليين في مصر على دور نظرائهم في سورية الذين كانوا وراء الانفصال. 
[المترجم]. 
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نتكلم مع أحد». كما يقول أحد شهود العيان9. هكذا انتهت الإسكندرية. ليس 
بحركة مفاجئة أو تشنج مما يسبق الموت عادة. وإنما بمرسوم رئاسي. 
أصبحت الأحداث في يوميات ماري دي زغيب للعام 1961 أشبه بضربات 
عصابة تخريبية: 
[1 أبريل] يمكنك أن تعرف أن الإيطاليين وغيرهم يغادرون من قلة 
الناس في الكنائس. يرحل الكثير من الناس. اليهود متشامون جدا. 
[21 يوليو] تأميم كل المصانع: الشركات والأخشاب والسجائر والمكائن 
والبنوك والأسهم وشركات التأمين. حالة من الرعب. 
[22 يوليو] خطاب الرئيس: تحقيق المساواة بين ثروات الجميع 
لمصلحة العمال والفلاحين. أقواس نصرء وأنوار زينة! 
231 يوليو] لنش أغامي أسندوة طعصساء سلفي أليس بول 8116 
اده ءه1آلل, الجميع متشانمون. 
وفي السادس والعشرين من يوليوء رض حد أقصى جديد لحيازة الأراضي؛ هو 
مائة فدان (نحو مائة وأربعة هكتارات) للشخص الواحد. 
[31 يوليو] فصل السفرجي. يتخلص جميع الناس من الخدم 
والسائقين. ْ 
[29 سبتمبر] تعلن سورية تسمية الحكومة الانفصالية 
الجديدة. عبدالناصر في الإذاعة: سأظل مع الوحدة العربية. 
الشعب معي. إنهم مجموعة صغيرة من الرأسماليين الذين 
يعادون تشريعاتي. 
وفي السابع عشر من أكتوبر وحده. صُودرت ممتلكات أربعماثة 
واثنين وعشرين شخصا آخرين: وسجن سبعة وثلاثون. 
[18 أكتوبر] كلام عن إغلاق نادي محمد علي. عدد الأعضاء 
قليل جدا ولا توجد أموال كافية. زد [زوجها] يكون وحيدا هناك 
غاليا عندما يذهب بعد الظهر. 
[26 أكتوبر] أناس أكثر وأكثر مذعورون. كثيرون يرحلون. جرت 
مصادرة ممتلكات اليهود أكثر من غيرهه66. 
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وعلى ذلكء. فحتى بعد الغزو الإسرائيلي في العام 6 ظل الكثير من اليهود 
الحاملين للجنسية المصرية أو غيرها قادرين على البقاء في مصر. 

إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لمصادرة الممتلكات أو التأميم 
غير معلوم. وعموما فإن الكثير من رجال الأعمال لم يتعافوا من صدمة الوصول 
إلى مكاتبهم صباحا في العام 1 ليجدوا ضباطا عسكريين يجلسون على 
مكاتبهم ويطلبون منهم أخذ متعلقاتهم الشخصية وتسليم مفاتيح المكاتب 
والمغادرة في الحال: «لم يعد لك شيء تفعله هنا». ومن ذلك الحين كان للضابط 
المعين سلطة توقيع الشيكات من دفتر شيكات الشركة6”7. كان اليوم الذي 
ظرد فيه تشارلز بولاد 124ناه8 وءامهطات© مؤسس شركة الإسكندرية للاستيراد 
والتصدير من شركته المرة الوحيدة التي رآه ابنه جو 0[ يبكي فيهاة*». ومات 
الكونت عزيز دي صعب طوه؟ عل ذأعة عغدده©. مالك صحيفة لاريفورم: في 
العام 2 بعد ستة أشهر من مصادرة صحيفته وعقاراته الحضرية وأطيانه 
الزراعية الواسعة. وجاءته الضربة الأشد قسوة عندما خطاب بطرده 
من النادي السوري الذي كان رئيسه. إذ كانت أندية | رية عادة تطرد 
الأعضاء الذين يعتقدون أن النظام غير راض عنهم. وأعيفك صحيفة لاريفورم 
في العام 64 

لقد حلت نخبة محل أخرى: الضباط محل رجال الأعمال. أحس أولئك الذين 
صودرت شركاتهم أو أممت أن الضباط المعينين لإدارتها كانت تغلب عليهم 
اللامبالاة أو الجهل أو الجبن. ربت الشركات» ودُّمر الاقتصاد المصري الذي كان 
حيويا في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات على يدي الدولة. و«نتيجة لذلك مم يجد 
كل الأجانب تقريبا بديلا من مغادرة مصر» بتعبير مايكل باركرء وعلى الأخص 
التجار والحرفيون. بينما كان آخرون أكثر بلادة, إذ «كانوا يعرفون فقط كيف هلأون 
جيوبهم». كما يقول أحد السكندريين0. 

في كل يوم. كانت ماري دي زغيب تكتب أسماء مزيد من الناس الذين غادروا 
ا لمدينة «نهائيا»: كوريمي وبيناق وسيفاستوبولو ولدهموغكة5 وكاتزفليس 
15 وكولوتشي 0116© وسلامة وصصداد5". كان من بين رجال الأعمال 
الذين اعتقلوا أحمد عبود وخليل سرسق وفرغلي باشا وأفراد من عائلتي سموحة 
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وعدس. وأخدت من الكثيرين منهم جوازات سفرهم المصرية. وإجمالاء وفق تقدير 
لروبرت تينورء دفعت الحكومة المصرية نحو ثلائمائة وواحد وعشرين مليونا في 
أصول تساوي ستمائة وواحد وثمانين مليونا'*". ويرى تينور أن هجوم الدولة على 
الملكية الخاصة (مثل تأميم قناة السويس) كان أكثر من مجرد نزوة مفاجئة من 
الرئيسء بل حُضْر له طويلا2". 
ليشن 

تحولت مصر في عهد عبد الناصر إلى دولة بوليسية» وإن كانت أقل قسوة من 
دول أخر ى» وإن كانت أحكام الإعدام فيها نادرة. ومع أن المنقولات ا مسموح 
بخروجها كانت كبيرة» فقد أصبحت هناك قيود على السفر والصادرات ورقابة 
وتنصت على الهواتف وإبلاغ المواطنين بعضهم عن بعض وعمليات اعتقال 
ليلية وسجون منتفخة ومعسكرات اعتقال للشيوعيين والإخوان المسلمين. 
يتذكر أحد المصريين أنه «كان من الممكن أن تكون الخادمة أو البواب أو 
البائع في الشارع يتجسسون عليك»”". ضاق السكندريون باضطرارهم إلى 
السفر إلى القاهرة لإجراء معاملاتهم الورقية في بناية المجمع الحكومي الهائلة 
بميدان التحرير. وأصبحت الهجرة صعبة, حتى على أولئك الذين يستخدمون 
«وسيطا» لمساعدتهم في اجتياز الجمارك بالرشى في الأماكن الللائمة. سمح 
لكثيرين بأن يأخذوا كميات كبيرة من المنقولات. بيد أنه قد أخذت من البعض 
أشياء ثمينة حتى بعد أن صاروا على متن السفينة*". وبعد فترة طويلة من 
الخروج من البلادء ظل بعض المصريين يتحدثون همسا بعد أن عرس فيهم 
الخوف من الجواسيس 65 

أسهم أربعة زعماء قوميين في تدمير الإسكندرية: إيدن وموليه وبن غوريون 
(رئيس الوزراء الإسرائيلي في العام 1956) وعبدالناصر. فمن خلال مهاجمة مصر. 
ساعد موليه وإيدن في تدمير «القوة الناعمة» البريطانية والفرنسية هناك وكذلك 
(*) لعلها من سخرية القدر أو انتقامه أن تشهد العملية المقابلة للتأميم التي عُرفت باسم خصخصة القطاع العام 
المصري إبان أواخر القرن العشرين فسادا أشد. لكن في الاتجاه المقابل» إذ جاء في تقازير الصحف وحيثيات أحكام 
المحاكم أن شركات القطاع العام بيعت في بعض الحالات بأقل من ربع قيمتهاء وكأنٍ القدر ينتقم لأصحاب الشركات 


وا ممتلكات التي أممت وصودرت. لكن للأسقف لمصلحة وجال أعمال غير الذين أسسوها في البداية» وإن كان تكوين 
هذه الثروات من البداية لم يخل من الفساد والاستغلال. [المترجم]. 
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تدمير مدارسهم وأعمالهم التجارية. وساعد بن غوريون في القضاء على ما أسماه 
أحد اليهود المصريين لاحقا «واحدة من أكثر الجاليات اليهودية حظوة وامتيازات 
في العام»26. ومن خلال التخلص من الأغنياء وكثير من غير المسلمين» عزز 
عبدالناصر سلطة الدولة لكنه على المدى البعيد ترك فراغا للحركة الإسلامية التي 
حاربهاء فراغا شكل تهديدا بدفن مصر الحديثة التي أراد عبدالناصر من دون شك 
أن يبنيها. 

يعكس تراجع الإسكندرية نمطا عاما ومحددا في الوقت عينه. فالدول تسعى إلى 
إخضاع المدنء تماما كما يريد السجانون حبس السجناء. وقد تكبدت الإسكندرية 
شكلا أخف من مصير فلورنسا التي قضى البابا والإمبراطور كارلوس الخامس عليها 
بوصفها دولة مدينية في العام 0*, ومصير باريس التي عاقبها الجيش الفرنسي 
في العام 1 على عقود الراديكالية السابقة, ومصير سميرنا في العام 1922. خلاصة 
القول إن المنطقة الداخلية نجحت أخيرا في كبح سواحلها. 

ليشي 

كانت الإسكندرية في السابق رمزا للحداثة. وصفها دليل سياحي يرجع إلى 
العام 8 بأنها «تتحسن سريعا وباستمرار في النظافة والرفاهية وفي كل أوجه 
التقدم الحديث»7”. لكنها في الأعوام 1963-6 فقدت حريتها وأناقتها. في 
الوقت نفسه الذي حققت فيه شهرة عاللية في الحرية والأناقة بفضل رواج «رباعية 
الإسكندرية» للورنس داريلء التي نُشرت في الأعوام 1960-1957, لكن أحداثها تدور 
في أثناء العنفوان الكوزموبوليتاني قبل العام 1945. لا تشكل الرباعية رسالة حب 
في الإسكندرية ونسائها فقطء بل رواية سياسية أيضا. إذ يتمثل أحد موضوعاتها 
المركزية في تصميم الأقليات مع ضعف «قبضة» فرنسا وبريطانيا على ألا «يبتلعهم 
امد العربي والمد الإسلامي»72, 

زاد سقوط المدينة من سحرها. غدت الإسكندرية مثل نابولي بعد سقوط 
المملكتين الصقليتين في العام 0 مدينة فقدت دورها. ففي العام 1963 كتب 
(*#) الدولة - المدينة أو الدولة المدينية 46ه:5-ك. كيان سيامي مستقل أو قائم بذاته, يتكون إقليمه من مدينة 
واحدة فقطء أو مدينة واحدة كبيرة وملحقاتهاء من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين مثل بابل 


وأور» ومدن كنعان الفينيقية مثل صور وصيداء ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية مثل أثينا وإسبرطة وثيفا 
وكورنث» ومن أمثلتها المعاصر إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم]. 
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الصحافي ديفيد هولدين صع10ه21 230 أن «الإسكندرية الأوروبية أصبحت 
تاريخا... مثل الجزائر وتونس أو لبدة الكبرى وقوريني*... وغدا دليل الهاتف 
الخاص بالإسكندرية أشبه بقداس مشرقي لأرواح الموق». كانت حفلات وداع 
السكندريين ا مغادرين متكررة. وتحولت البورصة إلى مكاتب للحزب السياسي 
الحاكم. وتحولت حلقة محمد علي إلى مركز ثقافي حكومي. 

كان كومت باتريس دي زغيب طعطوم2 عل عماكاة8 عأدرون يقيم عشاء خريجي 
إيتون السنوي في نادي الاتحاد وحفلات موسيقية ومسرحيات على مسرح في بيته'**). وها 
هوم يعد يفعل شيئا غير تشغيل أسطوانات «المسيح المنتظر» يوم الأحد بعد الظير(***, 
ظل مقهى بسترودس «مصدرا لسلوى موجعة». لكن صديقا يونانيا صاح فجأة: «انتهى! كل 
شيء انتهى! نحن الليلة مؤرخون. فنحن حاليا نتحدث عن التاريخ فقط»69. 

يد يونانيو الإسكندرية عبدالناصر في العام 1956. لكنهم لم يؤيدوا سياساته 
الاقتصادية اللاحقة. تحوّل اسم المستشفى اليوناني إلى مستشفى جمال عبدالناصر. 
وغادر المطرب ديميس روسوس 180015505 و1201 وأبواه في العام 1961. وعلى زغم 
توجهه الاشتراكيء غادر في العام 1963 استراتيس تسيركاس 5ه!ف15 515 مؤلف 
رواية مشرقية أخرى بعنوان «مدن في مهب الريح». وفي العام 1962 أغلقت شركة 
القطن الدولية الكبيرة المملوكة لعائلتي كوريمي وبيناي التي تأسست في العام 
5. واضطر حفيد أحد امؤسسين» هو جان كوريمي 1دء:م00© صوع[: إلى أن 
يتخفى في سفينة لكي يرحل عن مصر. كان أهم ما احتفظ به جان من حياته في 
الإسكندرية: ما أسماه وهو جالس في بيت العائلة في جزيرة خيوسء الذي كان بمنزلة 
متحف حي لعائلة سكندرية: «مقت شديد للعرب»000, 
(*) لبدة الكرى همودةة هناوع1. مدينة قديمة على ساحل ليبيا تقع على مصب وادي لبدة على بعد ثلاثة 
كيلومترات من مدينة الخمس التي تبعد مائة وعشرين كيلومترا شرق طرابلس. كانت من أهم مدن شمال أفريقيا 
في زمن الإمبراطورية الرومائية» والمدينة مدرجة حاليا ضمن موافح التراث العالمي. وقوريني أو قورينا أو سريني أو 
شحات 097656 مدينة قديمة تقح في وادي الجبل الأخضر شرق ليبيا على بعد عشرة كيلومترات من مدينة البيضاء. 
شيدها اليونانيون وكرسوها لعبادة أبولوى عُرفت بفضل حضارتها وأهميتها باسم «أثينا الإفريقية». [المترجم]. 
(* *#) راجع حاشية سابقة| حول إيتون كوليدج. [المترجم]. 
(ع عي د) المسيح المنتظر طدنعع8, موشحة دينية موسيقية ألفها جورج فريدريك هاتدل عنبعلاءة عهدمعن 


أعلصدة في العام 1741 ومغها نص من الكتاب المقدس, أديت لأول مرة في 13 أبريل 1742, وعلى رغم استقبالها 
المتواضع, أصبحت لاحقا من أكثر الموشحات والأعمال الكورالية شهرة وأداء في الموسيقى الغربية. [المترجم]. 
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التمصير 
انتقل بعض اليونانيين السكندريين إلى أثينا. وتحت صورة كفافيس الحاضر دائماء 
لاتزال جمعية اليونانيين من مصر في أثينا #مبرعظ مده5 ماءء02 4ه «منادكءموق4ق 
635 هذ تستخدم طهاة مصريين لطبخ أكلات مصرية مثل الفول والفلافل 
لليونانيين من مصر. كان المنفيون يونانيين جاءوا من مصرء بينما أطلق عليهم في 
اليونان وقبرص اسم اليونانيين المصريين 0:65'979فامره5. أنشأ مانوس خارياتيس 
5ه ولع ووصه81 الأرشيف الأدبي والتاريخي الهيليني المعروف اختصارا باسم إليا 
[الاختصار من الاسم اليوناني] في شارع سانت أندرو في أثينا في العام 1980. 
وإلى جانب كونه أرشيفا خاصا لخارياتيس فقطء مثل أرشيف كفافيس, فقد أضيفت 
إليه حاليا أرشيفات مؤسسات سكندرية مثل البطريركية الأرثوذكسية والجالية 
الهيلينية002, لقد أَمَم تاريخ الإسكندري ية. كما أَمُمت * شركات السكندريين. 
وبالمثل بدأت النخبة الإسلامية القديمة. التي كانت تخيف عبدالناصر أكثر 
من غيرهاء ترحل هي الأخرى. وأزيلت الأسماء الملكية عن الشوارع: على رغم أن 
معظم السكندريين لايزالون يستخدمون اسم شارع فؤاد بدلا من شارع الحرية. 
فرحلت أغلب العائلة اطّلكية إلى أوروبا. وم يرجع الأمير سعيد طوسون من 
عطلته الصيفية إلى فرنسا في العام 1952. وحل محله محافظ اللمدينة رئيسا لنادي 
سبورتنغ. ونقلت الحكومة قبور أبيه الأمير عمر طوسون وسلفهم سعيد باشا من 
الجامع الكائن بشارع النبي دانيال. وفي العام 1966 تزع تمثال الخديو إسماعيل 
على الكورنيش من رواقه وحل محله «قبر الجندي البحري المجهول»» ولايزال 
الموقع يشهد احتفالا عاما سنويا في السادس والعشرين من يوليو”*". ويقال إن 
حكومة عبدالناصر انتوت أيضا أن تنزع تمثال محمد علي مما أعيد تسميته في عهد 
عبدالتاصر بميدان الحرية», 
حاول علي باشا يحيى بن أمين باشا يحيى أن يستميل الضباط. وهو ما 
فعله نفسه رجال أعمال آخرون. كان من هؤلاء الضباط صلاح سالمء الذي 
(*) فيما يتعلق بسياسة نظام عبدالناصر مع المشرقيين الأجانب والرأسماليين عموما الذين استغلوا المصريين أكثر من 
قرن ونصف القرن. وليس بمجمل سياساته في الاقتصاد وإدازة الدولة والسياسة الداخلية والخارجية» لا ريب أنه في 
مقابل هذه الرؤية توجد رؤى لا تحصي تحتفي بها فعله عبدالتاصر بوصفه انتقاما عادلا. وإجمالاء فإن الرؤية التي 


يقدمها الكتاب الحالي تسهم في ترشيد تقييم دولة عبدالناصرء على الأقل بوضع وجهة نظر المطرودين والمصادرة 
ممتلكاتهم في الحسبان. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
استضافه علي يحيى على العشاء في غرفة طعام فخمة في بيت العائلة في 
زيزينيا لم تكن تستخدم إلا للمناسبات الخاصة. رمى الرائد عظام الدجاجة 
التي يأكلها من فوق كتفه على الأرضء فقلدته مضيفته بتأدب. وأخيراء غادر 
علي يحيى مصر في العام 1959, وتقلصت الإمبراطورية التجارية للعائلة إلى 
ممتلكات يصعب انتزاع إيجارات منها. وبيع بيت العائلة في زيزينياء وكالمعتاد 
في مثل هذه الحالات هدم لكي تحل محله ثلاث عمارات سكنية. يعيش ابنه 
ف كاليفورنيا حالي(0104), 
لبملييتيا 
في العام 1965 كان الرحيل عن المدينة بالسفر وعن العام بالموت يوحيان 
بنهاية عصر. ففي السادس من يوليو حاولت أرجيني سلفاغو في عمر الثامنة 
والسبعين أن تغادر بخمس وثلاثين حقيبة أمتعة. لكنها أوقفت في الجمارك 
عندما وجدوا سوارا ذهبيا في حقيبة خادمتها واحتجزت ست عشرة ساعة على 
رصيف اليناء بلا طعام: إذ مم يسمح لها بالعودة إلى البيت إلا في الثالثة من 
صباح اليوم التالي. وأخيرا - باستخدام الرشوة من دون شك - حصلت على إذن 
المغادرة بمعظم مقتنياتها من الأنتيكات الإسلامية. كتبت صديقتها ماري دي 
زغيب في يومياتها: 
[24 أغسطس] اتصال هاتفي بأرجيني. وداعا. 
[26 أغسطس] أرجيني غادرت. اتصال هاتفي. كنت في خارج 
امدينة009, 
أصبح بيت أرجيني سلفاغو قنصلية الاتحاد السوفيبتي» وحلّت صور لينين 
وستالين محل الصور الموقعة للعائلات الملكية الأوروبية. ولو لمم تشتره حكومة 
أجنبية لتحول إلى أطلال. كما حدث لقصور أخرى في الحي اليوناني. ماتت أرجيني 
في العام 21977 وتركت معظم مقتنياتها لمتحف بيناي96). وانتهى المطاف بمقتنيات 
سكندرية عظيمة أخرى من الأنتيكات والخزف إلى متاحف خارج مصر: متحف 
فيتزوليام ممهنللة»11)2 (مجموعة عائلة منَشًا) ومتحف فيكتوريا وألبرت هنمء/1 
عطاك :8 (مجموعة عائلة فيني) والمتحف البريطاني (مجموعة رالف هاراري 
أتدمة]] طملهة8). وتفرقت مجموعات أخرى من خلال المزادات. كما حدث مع 


178 





التنمصير 
مجموعة عائلة أغيونء ما مكن تجار الأنتيكات الدهاة أو السياح من شراء قطع 
سيفر ولاليك بأثمان بخسة0007*. 

وفي السنة التي غادرت فيها أرجيني سلفاغو. مات ماكس دبانة عرّاب علم 
السكندريات رومامصعلصةءء1م الذي يُعنى بدراسة الإسكندريةء والذي رأى 
ماكس أنه لا يقل أهمية عن علم المصريات رههاه؛مرم. عن عمر اتنتين: 
وسبعين سنة. عاش دبانة في فيلا أميرون ده#طاصده التي سكنها لاحقا لورنس 
داريل» في حي محرم بيه. محاطا بحديقة من أشجار التين البنغالي. اعتبره أولاد 
زوجته «سوريا أحمق»9"". كان يُرى في سنواته الأخيرة وهو يتمشى في شوارع 
المدينة التي أحبها واضعا كوفية حول رقبته وقبعة لبادية سوداء كبيرة على رأسه. 
تجسيدا «للعزلة المبهمة». ظل لسنوات يدير مجلة الجمعية الأثرية السكندرية 
عاملصدعء4[1ل عناوأعه1معطاءعة غاع501. ومع أنه م8 يكتب غير بضع دراسات», 
فقد جمع بين الأشياء والتذكارات في بيته. آلاف الملفات والدوسيهات حول 
الإسكندرية. مملوءة مملحوظات بخط يده المتصل الصغير. عندما ننظر إلى تركته 
«مرتبة ومزودة بملحوظات وموزعة بترتيب لا يعرف مفتاحه إلا هو» على نحو 
ما ذكر ناعيه وكاتب سيرته بكلمات يمكن أن تنطبق على كثير من المؤرخين 
الآخرينء «يتملكنا إحساس مروع بموت ثانء ربما كان أشد قسوة من اموت الأول» 
وهو موت ذلك الكون الذي بناه بصبر وأناة في خياله». اشترت مكتبة الجامعة 
الأمريكية في القاهرة ثلاثة آلاف وثلائمائة كتاب من كتبهء بينما ضاعت ال ملفات 
والدوسيهات!009, 

د عاد عاد 

تحسنت الحالة الصحية للناس بفضل تحسن التغذية والرعاية الصحية. 
بينما تدهورت الحالة الصحية للمدينة. ففي العام 1966 وجد جيمس موريس 
01 2265د[ «المدينة المشرقية تلفها بذور الإهمال كأنها كانت آفة». أخبره 
(*#) اشتهرت مدينة سيفر 588725 الفرنسية بإنتاج الخزف الذي كان حتى أوائل القرن العشرين من اماركات ال مميزة 
ومقتنيات النخب على مستوى العالم. ولاليك عسهذاه1 أعمال خزفية وآنية زجاجية من إنتاج مصمم الزجاج الفرنسي 


الشهير رينيه - جول لاليك عدهونله.آ دءلنز-عهع2 مثل الفنون الزجاجية وقنينات العطور والحلي والثريات وساعات 
الحائط. [المترجم]. 
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بواب فندق سيسيل أن الماء يمكن أن يأني «بعد ساعتين, ربما»19". وقد غُطيت 
جدران الفندق بشعارات سياسية. أما فوتيوس فوتاروس 5م2ه+مط2 و10غ+مط2 
رئيس الندل في مطعم الاتحاد الذي اعتاد أن يأتي بسيقان الضفادع من فرنسا 
بالطائرة» فقد غدا - أي فوتيوس - يأتي يوميا فقط لإطعام القطط التي تبعد 
الفئران””'". إذ لم تكن هناك صيانة كافية. وبدت المدينة منهكة حتى إن زائرا 
سأل الأستاذة الجامعية عزة هيكل إن كانت المدينة خارجة من فورها من 
حرب 0120 
لبلييلبا 
كانت المحادثات في الإسكندرية تُستهجّن على طيشها وعبثها. فردا على رواية 
إحدى الناجيات من معسكر ات الاعتقال النازد ية بأوشفيتزء قال ابن عمها السكندري: 
«لقد مررنا نحن أيضا بوقت عصيب بسبب نقص السكر»012, 
كان من ال ملحوظات الأخرى الأقل قسوة: 
سرعان ما سترى أنه من السهل جدا ألا تفعل شيئا. 
إن نساء الإسكندرية. مثل الرسامينء يتمتعن ببراعة وافية. لكن 
ينقصهن المزاج012. 
هل ترى هذين السوريين الأصلعين هناك؟ إن أحدهما يحب 
البحارة والآخر يحب الأحذية. 
أما بعد العام 1961 فقد تغيرت النغمة: 
عبدالناصر علم المصريين أن يعتقدوا أنهم شيء. مع أنهم لا 
شيء. لا شيء. لا شيء! 
لقد فقدنا كل شيء. كل شيء. كل شي !010 
إننا نعيش في غابة. تتقاتل الوحوش الضارية على الفريسة©"", 
ماذا في وسعي أن أفعلء. وكيف يممكنني أن أترك أمي وهي 
ترفض رفضا باتا أن تغادر الإسكندرية؟ 
قبل الحربء كانت هذه المدينة الأسعد في العالم. 
وانظر إلى حالنا الآن! 
ما الذي فعلناه حتى نستحق ذلك؟ 
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ما الذي ستجلبه الأيام علينا(17". 
رحل كل أصدقاليء إنها الآن أشبه بقرية. 

أخذ النزوح الجماعي نحو مائة ألف سكندري بين العامين 1956 و1966, 
وهم هدية عبدالناصر الثميئة إلى الخرب: إلى ساو باولو أو سيدنيء مونتريال أو 
ميلان. أثينا أو تل أبيبء لندن أو باريس. كان النجاح حليفهم على الإجمال. وقد 
شكلوا مجموعات, مثل «أولاد بحري [محبي الشاطئ] دي مونتريال وءصامهططة8 
لمععنصه54 ع0 [ومء؟0.آ-طعوع8] و«الإسكندرا افي من أسترا اليا» أمدعمةلصمزة عط 
1002 لمع ودالمقيمون في ساو باولو» وابوظ 550 عل وعتوواع وعاء 
كانت تجتمع تحت شمس أجنبية لألعاب الورق والعشاء وتبادل الذكريات. لم 
يتخلص كثيرون منهم من الإسكندرية. ف«لا أحد ينسى الإسكندرية على الإطلاق». 
كما كتبت جاكلين كوبر :©م002© ©6«ذاعناوء3[ ابنة رجل أعمال بارز يدعى جول 
كلات 1186 165نز تعيش حاليا في جنيف!013, 

أضيفت بذلك إلى عبادة ماضي الدينة الهيليني والروماني عبادة أخرى 
هي «العصر الذهبي» للمائة عام 1960-1860. وفي حين فضل السميرنيون ألا 
يتحدثوا عن الماضيء فإن السكندريين لمم يتحدثوا عن شيء غيره. ومازالوا يتحدثون. 
كتب كثيرون مذكرات أو روايات بعناوين مثل «وداعا الإسكندرية» أو «فقدان 
الإسكندرية» أو «الرحيل عن الإسكندرية». كان تأثير «رباعية الإسكندرية» كبيرا 
حتى إنهم أعادوا طباعتها كثيراء باعتبارها ذكرياتهم ومشاهدهم وعباراتهم 
وقد سجلها داريل!”*1'. يحتل الطعام في ذكرياتهم أهمية الموسيقى نفسها في 
ذكريات السميرنيين. مم تحتو الإسكندرية مكافئا لمقاهي الكردون التي مزجت 
تقاليد موسيقية مختلفة, بل كانت الموسيقى الرائجة فيها غربية تقريبا'*. وفي 
مجلة أصدقاء الإسكندرية الأمس واليوم (6ء 11162 عملسضمعاة4 علوعتسمة 
ختطافف بناط ئناه زدحة) يتحدثون بحماس عن الكعك بالعسل وسمك القاروس 
والفلافل. «تغير كل شيء. لكن بقيت الرائحة في أتوفناء والطعم على شفاهناء 
(*) وفقا لفكرة تخصص المدينتين نفسهاء كانت القاهرة في اللقابل تطور الموسيقى العربية أو الشرقية منذ وقت 


مبكر مع موسيقيين من أمثال عبده الحامولي (1901-1836) وزوجته أمظ (1896-1860) وسلامة حجازي (1852- 
7) وغيرهم. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرفية 
والذاكرة في قلوبنا» وفقا لكلمات موقع برازيلي باللغة الفرنسية على شبكة 
الإنترنت حول «حلويات الإسكندرية» عأمتلصدءك 1مك ومعنوو عدوم م0200[16, 

بيد أن الشتات الكبير الذي تعرضت له الإسكندرية لم يكن حتميا. فقد كانت 
العلاقات العرقية في أثناء التشتيت أفضل منها في العامين 1882 و1921. وكان 
المصريون يشاركون في الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة. ولم يكن 
هناك نزاع إقليمي قاتل بين دول كما في حالة سميرناء ولا انفجار للكراهية الدينية 
كما في حالة الهند في العام 1947 الذي أدى إلى النزوح الجماعي المذعور للهندوس 
والمسلمين من المدن التي ظلت مختلطة في السابق. كما أن مصر م تكن تشبه 
الجزائر. تلك المستعمرة التي أسست مئذ البداية على الاستيطان ونزع الملكية, 
ولذلك كان معظم الجزائريين في نهاية حرب الاستقلال في العام 1962 يريدون من 
الفرنسيين أن يرحلواء وثقل أكثر من مليون فرنسي عبر البحر الأبيض المتوسط للعيش 
في فرنسا. أما في الإسكندريةء فكانت الأسباب الرئيسة للتمصير غير جوهرية, وهي 
أزمة السويس والاشتراكية. 

لببالييلن 

بقي كثير من أعضاء النخبة القديمة في الإسكندرية بسبب تقدم السن 
أو الفقر أو العلاقات الجيدة مع النظام (من هؤلاء على سبيل المثال عائلتا 
قرداحي وسرسق اللتان مم تصادر ممتلكاتهما). وظلت الأميرة فوزية, آخر أخوات 
املك فاروق الباقيات على قيد الحياة. تعيش (حتى العام 2010) في فيلا في 
الإسكندرية!*©. وظل. سائق فرغلي باشا يأخذه يوميا إلى نادي الإسكندرية 
الرياضي في سيارته الرولز رويس الخضراء الغامقة مرتديا الطربوشء رمز النظام 
القديم. وعمر فرغلي طويلا حتى إنه حضر زفاف أبناء عبدالناصر واستشاره 
السادات حول سياسة الانفتاح الاقتصادي. وكان من المتبقين الآخرين ألكسندر 
بيناي كلهمء8 #علصةءء لق الذي كان معروفا لعائلته باسم بوبوس 5واه8 
#0 توفيت الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد وشقيقة املك فاروق وإمبراطورة إيران السابقة في 2 يوليو 2013 في القاهرة 
وذفنت 'بمقابر العائلة بجوار زوجها الثاني إسماعيل شيرين. وعندما ماقت ابنة أخيها فوزية في سويسرا في 28 يناير 


2005 ؛ نشر خطأ أن إمبراطورة إيران هي التي ماتتء ونقلت الدولة المصرية جثمان فوزية ابئة فاروق لثدفن في 
المقابر الملكية بالقاهرة بحضور شقيقها الأصغر املك أحمد فؤاد الثاني. [الكترجم]. 
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الذي أقام لجون كراسويل 1أ032858:6) 022[ غداء إنجليزيا في العام 1964 في 
«قصره [تيودوري الطراز] وهو يرتدي بنطلونا رياضيا قصيرا من قماش التويد 
ويدخن البيبة»» ويصحبه كلبان صغيران. بقي ألكسندر في الإسكندرية جزثيا 
بسبب حبه للخيول1210), 

كان أكثر المتبقين على قيد الحياة مرحا من بين النخبة القديمة هو برنار دي 
زغيب اعطعه2 06 54دممء8 ابن زيكيت وماري دي زغيب المعروف بين عائلته 
وأصدقائه باسم بنتا 81568 أو بنتا الصغير 548ذ8 1.116 (من الكلمة العربية 
«بنت»). فقد احتفظ برنار الذي صدمته سيارة وهو في عمر الثالثة عشرة. بينما 
كان يطارد الفراشات, بالجانب الطفولي في طبيعته. أحب الأصدقاء مرحه ولطفه: 
«ألطف إنسان عرفته على الإطلاق» و«الشخص الوحيد الذي سيبكي في جنازتي» كما 
قال أحدهم122). عمل برنار في شبابه سكرتيرا لسلاح الجو البريطاني إبان الحرب» 
وكوؤن صداقات مع جنود وطيارينء زار بعضهم لاحقا في إنجلترا. لكن لم تكن له 
ارتباطات دانمة. وباءت جهود أمه لتزويجه بالفشل. 

بعد الحرب. قضى برنار معظم وقته في الرسم ولعب لعبة سكرابل!* وكتابة 
يومياته ومقالات عن الحفلات للجلة لاريفورم المصورة عع#اكللا ©ج:م1ع8 1.2آ. 
ابتكر شخصيات مثل هيزل هالوب طناهللة25 إء2د23 وفارفالينا بيها همتلعد؟1 
84 (التي تخفي مؤخرتها الضخمة بارتداء فيونكة عليها). حتى لا يغضب أحد 
من الأشخاص الحقيقيين الذين دُكروا ضمن الحضور في الحفلات التي كان يغطيها. 
ومثل كثير من السكندريين في محيطه. المسلمين والمسيحيين على حد السواءء. كان 
برنار يتحدث الإنجليزية والفرنسية ويكتبهما بطلاقة, والإيطالية بدرجة جيدة. 
واليونانية بعض الشيء. لكنه لم يكن يعرف غير «ثلاث كلمات» من اللغة العربية. 
أخذها من المطبخ أو الكازينوهات القريبة من الميناء. 

جمع برنار بين الشغف بتخليد الذات وما أسمته كاتبة سيرته هالة حليم 
«طريقة متفردة ومازحة جدا لعمل الأشياء». فقد جعل من كتب الكلمات 
المتقاطعة مخطوطات مزخرفة. إذ كان يملأ كل حرف في لغز الكلمات بلون مختلف 
(*) سكرابل عاطاطههو. لعبة من ألعاب اللوحاتء يكسب اللاعب فيها نقاطا من بناء كلمات من حروف ذات قيم 


مختلفة وربطها بكلمات موجودة فعلا على اللوحة. [المترجم]. 
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بقلم لبادي. ثم يسجل اللكان الذي يذهب إليه الحرفء كأن يسجل «يتناول العشاء 
مع سام وأدريان في تشيلسيا». ويغطي سطح كل صفحة وظهرها بالرسوم. 

تجلى طيش ذغيب في الأوبرات الهزلية التي كتبها باللغة الإيطالية المبسطة 
التي تميّز الخادمات السكندريات القادمات من شبه جزيرة إيستريا الإيطالية. تعد 
هذه الأوبرات القوس الأخير في شكل من اللغة المشتركة!*. حيث الموسيقى حديثة. 
والشخصيات تحركها دمى. تسخر أوبرا الأخوات برونتي 820246 5016116 عنآ من 
عبادة الأخوات برونتي بإظهارهن نساء طائشات نهمات للجنس والشهرة والمال0**). 
ونصف أوبرا «عشاء في باريس» أونعدط 2 عتصوءة/ا ع.آ أشخاصا يتناولون العشاء في 
مطعم برونييه 2:16 يتخفون في المرحاض حتى لا يدفعون الحسابء ومدام لافابو 
10 أميرة روسية. وتقدم أوبرا «الحياة السكندرية» 82لأتلضةووعلة مالآ 2.آ 
فانتازيا حول كفافيس «الجبان والمختلس» الذي يلتقي بثلاثة من الملائكة في حانة 
ويشربون معا شرابا يدعى «بلاديميري» 21©د1لداط. تفتح الأوبرا بمشهد بعنوان «في 
انتظار عائلة زرفوداكي». وهي محاكاة ساخرة لقصيدة كفافيس في انتظار البرابرة», 
حول حفلة شاي أقامتها والدة كفافيس, بينما تترفع هذه العائلة السكندرية الغنية 
عن حضور الحفل. أما أوبرا «الأقباط واللصوص» 800:5 4سه 5أم00). فهي رواية 
لحفلة عشاء تبيّن رأي السكندريين في الكتاب الذين يشكل السكندريون أنفسهم إلهاما 
لهم: وفيها يتضح أن وصفات كلوديا رودين 20465 01201018 خطأء وتظهر أوليفيا 
ماننخ «ساحرة صغيرة عابئة شريرة صوتها كالصهيل». كما قال زغيب عن داريل - وهو 
كلام يجافي الحقيقة - إنه «م يعرف أحداء وكان مجرد مدرس رقيق الحال»023. لكنه 
أحب روبرت ليدل الذي كرّس حياته لكفافيس (1977): إلى برناردي زغيب وأصدقاء 
سكندريين آخرين». 

ولكي يهرب من عائلته. قضى برنار دي زغيب سنوات في الخارج, إذ عمل في 
باريس لوكالة الصحافة الفرنسية في كتابة تعليقات مصورة. وعمل كذلك مرشدا 
(*) كانت اللغة الإيطالية هي اللغة المشتركة للمشرق وموانئه قبل أن تحل الفرنسية محلها. [المترجم]. 
(**) الأخوات بروئتي 820546. ثلاث شاعرات وروائيات إنجليزيات أضوات. هن شارلوت 
(1816- 1855) عتاماإتهطن» وإميلي (1818- 1848) ولنسظء. وآن (1820- 1849) عصصفء نشرن أعمالهن بأسماء 


مستعارة, من أهمها رواية «جين آير» ع8 دوع[ لشارلوتء ورواية «مرتفعات ويذرتغ» مغطوقء11 وستسعطنلا 
لإميليء ورواية «مستأجر وايلدفيل هول» 1311 1ا1871144 4ه غمص لآن. [المترجم]. 
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التمصير 

سياحيا في اليونان والمغرب. وكما حدث مع صديقه الرسام أدريان دي منّشاء وجد 
برنار صعوبة في الحصول على جواز سفر أوروبي. فقد تنكر له سلاح الجو الملكي 
لأنه قال إنه مصري29". ومع أنه من مواليد باريس في العام 1921. فإنه لم يستطع 
أن يحصل على جواز سفر فرنسي. وفي النهاية» تمكن بفضل أصوله اللبنانية من أن 
يحصل على جواز سفر لبناني. 

وفي أوائل الثمانينيات عاد إلى الإسكندرية للاعتناء بأمه. كانت المدينة قد وصلت 
إلى ذروة التمصير, إذ كانت المحلات خاوية, وحلت جلابية الفلاحين المصريين محل 
البدلات الأور وبية في شوارع المدينة. وبعد موت أمه في العام 01985*, انتقل إلى 
شقة في شارع الجبرتي كانت تضم غرفة معيشة على شكل حرف إل اللاتيني» وبها 
حائط يوناني عليه لوحات بالألوان المائية لليونان وصور لزهور بريةء وحائط مصري 
عليه نقش للإسكندرية ومقتنياته من الفراشات والأحجار والأحافير. وحائط للهدايا 
عليه رسوم تخطيطية تعرض نسخته من فايدرا(**. كان برنار في كل صباح يتناول 
الإفطار مع لوسيت دي صعب 52825 06 668ط. وبينما كانت لوسيت تؤدي 
تمريناتها الرياضية» كان هو يقرأ لها يومياته. وإن حاول أن يخفي بعض جوائب 
حياته وزياراته إلى الميناءء مثل أصدقاء غاستون زنانيري الذين «يخفون بعناية حياة 
سرية يتحدث عنها الجميع سرا»7””". كان برنار يقيم معارض لصوره وحفلاتء وفيها 
كان في الأغلب يرتدي بدلة بحار أو بنطالا من الجينز ضيقا. وكان في بعض الأحيان 
يمثل حياة الحفلة وروحها من خلال تقديم عروض تقليد مضحكة. وفي أحيان أخرى 
كان يمكن أن يجلس صامتا لساعات «مثل جمل كبير» 020 

أجرت هالة حليم ومايكل هاغ مقابلات معه. تحدث فيها بصوته المشرقي 
الساخر الدافئ. وسخر بالقول إن العصر الذهبي للإسكندرية كان «برونزا مُذَّهَبا 
أكثر من ذهب حقيقي». وفقط حين كان يتمشى على الكورنيشء كان بكنه أن 
يتجنب ملاحظة مدى التغير الذي لحق بالمدينة. «في وسعي أن أنظر إلى البحر, 
(*) هكذا ماتت في الإسكندرية في العام 1985 ماري دي زغيب التي وثّقت في يومياتها رحيل السكندريين غير 
المصريين والإسكتدرية الكوزموبوليتانية. [المترجم]. 
(**) تقول أسطورة يونانية إن فايدرا #همهط وقعت في حب هيبوليتوس كد#راهمم111 ابن زوجها ثيسيوس 


كناءوعط1. لكنه رفض إغراءهاء فقالت لأبيه إنه اغتصيهاء فلعنه أبوه ما أدى إلى موته. وتقول رواية أخرى إن الأب 
قتل ابنه وإن فايدرا انتحرت تشعورها بالذنب في حق هيبوليتوس. [المترجم]. 
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فهو لم يتغير». ومات في الرابع عشر من يوليو 1999 وهو يقول «كم من المحزن أن 
أموت في الرابع عشر من يوليو». وذلك لأنه لن يلحق بالحفلة السنوية التي يقيمها 
القنصل العام الفرنسي»27". كان من بين معجبيه الأخيرين سوزان مبارك زوجة 
الرئيس المصري الأسبق. 
لين 

في هذه الأثناء. أسهم التمصير في نقل الإسكندرية إلى نقيضها. نجت البورصة 
من قصف بريطانيا ودول المحورء لكنها مم تنج من الاستقلال ا مصري. ولكونها مقرا 
للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم: فقد أحرقت في أثناء انتفاضة الخبز في الثامن 
عشر من يناير 1977. وتحول المكان حاليا إلى موقف سيارات. 

ابتلعت غابة خرسانية الفيلات والحدائق: وعمارات سكنية تشبه الأطلال التي 
رسمها مونسو ديسيدريو0*. تُركت فيلا أمبرون حتى تنهار. لكي يسهل هدمها 
وإقامة مزيد من العمارات. وكذلك الطوابق العليا من قصر زغيب على وشك 
الانهيار. وتجثم مدرسة النخبة الجديدة ومطعم سندويشات على نحو متنافر في 
الطابق الأرضي من القصر. وغدت بورصة القطن في مينا البصل أشبه بمدينة أشباح 
من المخازن الصامتة. وم يعد القطن المصري الأعلى قيمة في العام!29". وأصبح كثير 
من بنايات القرن التاسع عشر العظيمة في ميدان محمد عليء مثل بناية مونفيراتو 
0 ووكالة منشاء تكتظ بمحلات الملابس والمقاهي والإعلانات والمساجد 
المؤقتة وأكواخ على أراض غير مملوكة لأصحابها. ولا تقل الشوارع خرابا عن البنايات. 
وفي بعض الأيام تبدو المدينة كأن محيطا من القمامة قد ابتلعها. حافظت المقاهي 
على الأسماء القديمة. لكنها ثم تحافظ على معايير الماضي. صار الكورنيش طريقا 
سريعا من اثنتي عشرة حارة» وتلتف حول المدينة أميال من العمارات السكنية التي 
تبدو على وشك الانهيار حتى قبل أن ينتهي العمل فيها. وبعد أن هدم فندق سان 
ستيفانوء أعيد بناؤه كمجمع تسوق شاهق للسياح القادمين من الخليج. 

بيعت كتب القرن الثامن عشر من مكتبة الجامعة بلا مقابلء إذ ثم يجدوا 
متسعا لها في مكتبات المدينة. كتب جيمس موريس في العام 1966 أن «الطاقة 


(*#) مونسو دهسيدريو 10510310 18/055511 اسم أعطي لرسام تخصص في رسم مشاهد معمارية شبحية متداعية في 
نابولي إبان أوائل القرن السابع عشرء يرجع مؤرخو الرسم حاليا أعماله إلى ثلاثة رسامين مختلفين. [المترجم]. 
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التي لا تلين» التي تميّز المصريين ستنجح يوما ما في إحياء الإسكندرية”*". لكن 
هذه الطاقة عينها هي التي تدمر المدينة الممصرة. إذ ارتفع عدد سكان الطدينة من 
خمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا وثلاثة وستين في العام 1927 إلى تسعمائة وتسحة 
عشر ألفا واثنين وأربعين في العام 7. ثم إلى مليون ومائمائة وألف ومائة في العام 
6, ثم إلى مليونين وثمائمائة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين 
في العام 1986 وتخطى الأربعة ملايين في العام 2009. تحولت ملكة البحر الأبيض 
المتوسط إلى عاصمة دلتا النيل. وبُنيت مدن صناعية ومصانع صلب وأسمنت وورق 
ومنسوجات ضخمة على أطراف المدينة. يعمل 38 في المائة من سكانها في الصناعة. 
ومع عودة اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي» تضاعف المرور في ميناء 
الإسكندرية بين العامين 1975 و1993, لكن الميناء الرئيس للقاهرة اليوم أصبح 
العين السخنة الواقعة على البحر الأحمرء وليس الإسكندرية0”". تتراجح أهمية 
الإسكندرية في الاقتصاد المصري. وبعد خمسين عاما من ثورة 1952. لايزال الملحافظ 
عسكريا. يقول أحد رجال الأعمال إن «المدينة يديرها مجموعة من رجال الأعمال 
على علاقة بالدائرة الداخلية لجلالته والعائلة المالكة الجديدة [عائلة مبارك]... وكل 
شيء يتوقف إذا جاء مبارك إلى المدينة»(031. 
باينا 
بعد أن اكتمل التمصيرء تسارعت وتيرة الأسلمة. كما تنبأ البعض. وقد أسهمت 
الأموال السعودية والتقاليد المصرية وخوف السادات من اليسار بدرجات يصعب 
تحديد حجم تأثير كل منها في النزعة التدينية الجديدة. والإسكندرية التي غدت 
حاليا أكثر إسلامية من القاهرة وأقل كوزموبوليتانية منهاء أصبحت معقل الإخوان 
المسلمين. فما أسماه يوسف شاهين «موجة سوداء قادمة من الخليج» أدت إلى 
رفض الرقابة لبعض أفلامه. حولت الإسكندرية إلى التدين الزائف. ينتشر في المدينة 
الزواج المؤقت أو العرفي. وفي أثناء صلاة الجمعة» يضع كثير من ا مساجد حاليا حصر 
الصلاة على الأرصفة وفي الشوارع. ما يغلق الطرق أمام المرورء وذلك لاستيعاب 
حشود الرجال الذين يريدون مكانا للصلاةء بينما لا ترى النساء. وتسمع القرآن 
في المحلات وسيارات الأجرة. وانتشرت العلامات السوداء في جباه الرجال التى 
تعرف باسم «الزبيبة» التي تعلن أن صاحبها يكثر من السجود في الصلاة. وفي 
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ثلاث مدن مشرقية 


الإسكندرية يقولون إنه كلما كبرت زبيبة المرءء زاد رياؤه. وتوقف سباق الخيل في 
نادي الإسكندرية الرياضي لأن الرهان يعتبر «مخالفا للإسلام». وباتت مقصورات 
المتفرجين على حافة الانهيار. وأقيم مسجد للأعضاء. وبعد أن كانت الإسكندرية 
«متخمة بالكازينوهات». لا يوجد بها حاليا إلا ثلاثة. ومُنع الكحول في نادي 
الإسكندرية الرياضي في العام 1990, وفي نادي اليخوت في العام 4. وغدا بعض 
المسلمين يمتنعون عن زيارة أقرب أقاربهم إذا كان في بيوتهم كحول032. 

في العام 1963 لم ير ديفيد هولدين ه110106 2214 «حجابا واحدا»022, 
أما الآنء فكل النساء السكندريات تقريبا يغطين شعورهن بأوشحة تسمى النقاب, 
أو حجاب الوجه. وكذلك بدأت القفازات السوداء في الظهور. تحتفظ الإسكندرية 
بذكرى سعد زغلول وزوجته صفية - وهي واحدة من أوليات المصريات اللاتي كشفن 
عن وجوههن - عبر اسمي شارع وميدان يحوي مثالا لسعد زغلول ينظر ناحية 
البحر فوق تماثيل نسائية بلباس فرعوني يمثلن مصر للنحات المصري محمود مختار. 
غير أن اتجاهاتهما العلمانية - سعد وصفية - قد طواها النسيان في الإسكندرية. 

ومع كل عام جديدء يتغل الطابع الديني على مصر أكثر فأكثر. وغدا كثير من 
السكندريين يشعرون بأنهم يعيشون فوق بركان. وسادت عبارات: «يمكن أن تنفجر 
في أي لحظة». «لا أمل في هذا البلد». «المدينة تدمّر», «من يستطيع أن يهاجرء عليه 
ألا يتردد عن المغادرة»139). 

بعد عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل في العام 1978 أقام الرئيس السادات 
توأمة بين الإسكندرية وحيفاء وأرسل يخت المحروسة إلى حيفا في زيارة لإثبات 
حسن النية. ويوجد بالإسكندرية حاليا قنصل إسرائيلي. لكن لا توجد تجارة أو 
سياحة تذكر بين البلدينء وتقيم الإسكندرية اليوم توأمة مع أوديسا وسانت 
بطرسبورغء بينما توقفت توأمتها مع حيفا9”". ولايزال المعبد اليهودي الأخير في 
شارع النبي دانيال المبطن بألواح تعلن كرم عائلات مصيري ومنّشًا وعدس. في حالة 
جيدة: لكنه خاو من المصلين. فلم يبق في الإسكندرية ما يكفي من اليهود لتشكيل 
نصاب إقامة السبت. ش 

أما متحف كفافيس الذي أنشأته المؤسسة الهيلينية للثقافة في العام 1992 في 
بيت كفافيس ال مكون من ثماني غرف في شارع ليبسيوس (شرم الشيخ حالياء الذي 
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التمصير 
تدهور مثل الشوارع الأخرى في الحي). فإن اليونانيين يقبلون على زيارته أكثر من 
المصريين. ويدوي صوت الأذان الصادر عن مكبرات صوت من مسجد قريبء في 
غرفة نوم كفافيس التي تُعلق فيها أيقونات. يقول أمين المتحف محمود سعيد: «لم 
تعد الإسكندرية مهتمة بكفافيس. إننا حتى لسنا مهتمين بالإسكندرية التي عاش 
فيها». وبالنسبة إلى الروائي إبراهيم عبدالمجيد «يكفي كفافيس أنه كان يونانيا 
ويكتب باليونانية حتى يكون منفرا. لقد انتهت الإسكندرية الكوزموبوليتانية». 
ويقول صبحي صالح نائب الإخوان المسلمين السابق في البرلمان عن الإسكندرية: 
«كان كفافيس حدثا عابرا في الإسكندرية. وقصائده آثمة». فاليوم يُطرّد كفافيس 
من المدينة086, 
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5 


«كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة 
منذ العام 0 وعكست كذلك 
رغبة عالمية في الانعتاق من أوروبا» 





للرونا: 
مولد عاصمة 


فيليب بيرتلو ؛م1[عطرء8 عمتلتطط: 
لكن بيروت جزء من لبنان. 

الأمير فيصل: بيروت ليست مشمولة 
ضمن حدود لبنان حتى الآن. 

محادثة في وزارة الخارجية؛ بأريس,» 


1 أكتوبر 1919 


بعد فرض التجانس على الإسكندرية 
وسميرناء أصبحت بيروت آخر مدينة مشرقية 
بقيت متنوعة في طابعهاء وآخر مدينة لاتزال 
الدول الأجنبية تتدخل فيها كأن ذلك حق لهاء 
وفي الأغلب بدعوة من اللبنانيين. وكانت بيروت 
أيضا المدينة المشرقية الأولى التي تصبح عاصمة 
بعد الإسكتدرية في عهد محمد علي وسعيد. 
وأصبحت مركز القومية العربية في أنحاء الشرق 
الأوسط كافة. 
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ثلاث مدن مشرقية 

بعد الهزيمة العثمانية في سبتمبر 1918 بدأت بيروت تكتسي هوية جديدة. 
ففي الثلاثين من سبتمبر من ذلك العام, تحولت السيطرة على المدينة إلى «جمهورية 
التجار». رتب ألفريد سرسق وسليم سلام وأحمد بيهم مغادرة الوالي العثماني 
إسماعيل حقي 4ل8121 انهم19 (الذي استمر سرسق في إرسال المال إليه). ترأس 
رئيس البلدية عمر الداعوق إدارة مؤقتة. وفي الخامس من أكتوبرء أي بعد خمسة 
أيام من دخول القوات البريطانية والعربية دمشقء ما أكد نبوءات «الشهداء» 
القوميين, رَفعت فاطمة المحمصاني. أخت اثنين منهمء العلم الهاشمي فوق السراي 
الصغير في بيروت!!1)!*. 

احتل البحارة الفرنسيون اميناء في السابع من أكتوبر. وسط هتافات من حشود 
مسيحية تصفهم بال محررينء مع أن محرري بيروت كانت القوات العربية في حقيقة 
الأمر. رأى أبناء سليم سلام مدرسهم الكاثوليكي اليوناني بين الحشد الهاتف. لكن 
عينه م تلتق بأعينهم. وفي الثامن من أكتوبرء رفح العلم الفرنسي ثلائي الألوان على 
البنايات الحكومية بدلا من العلم الهاشمي. وسيطر المسؤولون الفرنسيون على 
الإدارة العثمانية القديمة وبدأوا في اتخاذ إجراءات لوضع حد للمجاعة©. 

أقيمت مطاعم عامة للفقراء. وطلب المسؤولون الفرنسيون إمدادات قمح من 
المضاربين» واستوردوا مزيدا من مصر. وؤضعت قيود على الأسعار. وضع خمسون 
ألف شخص ضمن نظام لتوزيع الطعام. ومع ذلك. فقد لاحظ جندي أسترالي في شهر 
نوفمبر أعدادا كبيرة من الأطفال العراة يتسولونء وكتب في ذلك: «يطاردك عويل 
المجاعة في أزقة المدينة»©. 

وبعد العام 1918 استؤنفت اللعبة المشرقية القديمة, لكن بلاعبين جدد. كان 
الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة يسعى إلى حكم سورية مستقلة موحدة من 
العاصمة دمشق «بمساعدة أمة متحضرة عظيمة». هي فرنسا. وكان يتردد على 
بيروت كثيرا في طريقه إلى مؤتمر السلام بباريس ومنه. وفي الثاني والعشرين من 
نوفمبر 1918., جِرٌ مسلمون عربته في موكب انتصاري خلال المدينة إلى ساحة 
الحرية التي أعطاها فيصل اسمها الحالي: ساحة الشهداء. ولاحقا وضع في وسط 


(*#) فاطمة أخت الشهيدين محمد ومحمود المحمصاني اللذين أعدما في الحادي والعشرين من أغسطس 1915. 
[المترجم]. 
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بيروث: موتد عاصمة 


ساحة الشهداء تمثال ضخم لامرأتين واحدة محجبة وأخرى سافرة (أي مسلمة 
ومسيحية) وقد وحدهما الحزن. 

كان فيصل الزعيم الوحيد الذي حاول التوفيق بين جميع الطوائف والآراء. 
فكان له الكثير من الأصدقاء المسيحيين واليهود. وفي الأول من مايو 1919 تحدث 
في ساحة الشهداء عن ضرورة الاتحاد «مع كل مكونات الوطن السوري»©. قال 
إن جبل لبنان يجب أن يتسع نطاق حكمه. على ألا يشمل بيروت. ذلك أن بيروت 
«الباب إلى سورية... ولا يمكن لبيت أن يكون بلا بابه»7). كانت بيروت محل نزاع. 
فبسبب حجمها وأهميتها التجارية أرادها فيصل وكثيرون آخرون أن تكون ميناء 
حرا يتمتع بحكم ذات ومتميّز عن لبنان وسورية كلتيهما”. 

وفي المقابل» كان الموارنة يريدون توسيع جبل لبنان ليشمل بيروت ووادي البقاع 
والساحل ضمن «فينيقيا الجديدة» داخل «حدودها الطبيعية والتاريخية». وهي 
حدود مم تكن طبيعية ولا تاريخية في حقيقة الأمر. صدم الوارنة حتى حماتهم 
الفرنسيين بزعمهم التحدث باسم لبنان إذ تملكهم الشعور بأن ثقافتهم ومسيحيتهم 
تؤهلهم للاستقلال عن سورية. ومن خلال شن حملات دعائية في باريس التي زارها 
بطركهم في العام 1919 أخذوا السياسة الفرنسية رهينة, ما أضعف تأثير فرنسا في 
الطوائف الأخرى, على نحو ما تذمر بعض المسؤولين الفرنسيين. بل إنهم هددوا 
حتى بالقيام بهجرة جماعية إلى فرنسا إذا لمم تؤيد فرنسا سياستهم. أو أن يتحولوا 
إلى بريطانيا'. 

عد عاد عاد 

اجتاز ألفريد سرسق أهوال الحرب وسقوط الإمبراطورية العثمانية وخرج منها 
قويا كما كان» وهنأته أخته إيزابيل في نهاية الحرب بالقول: «أخيرا تحققت أحلامك. 
إنني أتخيل فرحتك وأنت ترى القوات الإنجليزية - الفرنسية تدخل بيروت. وأتخيل 
فرحة البلد كله. أخيرا تخففت من كل آلامك»©. وحل ضباط فرنسيون محل جمال 
باشا وموظفيه ضيوفا على سراي سرسق. 

ولكونه عضوا في لجنة بيروت البلدية ورئيسا «للجنة مسيحيي بيروت»» ولى 
ألفريد سرسقء الديبلوماسي العثماني السابقء وجهه شطر الموارنة. وفي أواخر العام 
8 وأوائل العام 1919 قرر ممثلون «للكتل المسيحية» في اجتماعات وحفلات 
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استقبال في قصرهء أن يطالبوا بلبنان الكبير الذي يشمل بيروت «تحت حماية 
حاميهم التقليدي فرنسا وبمساعدته». وكان الاقتصاد الرابط الوحيد الذي قبلوا 
به مع سورية. ورفض سرسق الانضمام إلى المؤتمر الذي عُقد في دمشق للمطالبة 
بالاستقلال الكامل لسورية والتخلص من السيطرة الفرنسية©0, 

كانت الحكومة الفرنسية المصممة على فرض «حقوقها الثابتة» التي ترجع - في زعمها 
- إلى زمن فرانسوا الأول!*», والتي تأكدت أخيرا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التي 
قسمت الإمبراطورية العثمانية بين فرنسا وبريطانيا في العام 1916, تسعى إلى السيطرة 
على لبنان وسورية كليهما باستخدام الطوائف المطيعة لها أيا كانت. وكانت توقعات 
الفرنسيين واستثماراتهم في لبنان كبيرة إلى الحد الذي جعلهم يصممون على السيطرة على 
البلد. علاوة على أن صناعة الحرير اللبنانية كانت ضرورية لشركات الحرير في ليون00, 

قال إميل إده؛ السياسي البيروتي وابن عائلة من الأساتذة والكهنة ذوي التعليم 
لجزدضي الذي كان يتحدث الفرنسية أفضل من العربية» إن المسيحيين يريدون 

نساء بينما يريد المسلمون الاستقلال. وفي حقيقة الأمرء كان السكان يتنقلون بين 

اهويات - الفرنسية أو اللبنانية أو السورية أو العربية - للتأكيد على ما يناسبهم في 
هذا الوقت أو ذاك. من ذلك أن الكثير من الأرثوذكس والكاثوليك اليونانيين كانت 
لديهم تحفظات على الارتباط بفرنسا. ومنه أيضا أن نجيب سرسق - على خلاف ابن 
عمه ألفريد - فضل الاتحاد مع سورية!*). كما أن الكثير من المسلمين كانوا مستعدين 
للتعاون مع فرنساء خصوصا عندما بدت فرنسا قوية. لكن أحدا من اللبنانيين لم يرد 
أن يكون بلدهم مستعمرة مثل الجزائر التي جاءت منها كتائب «قناصة أفريقيا» 
التي أنزلت في بيروت!**). يتسبب الدعاء المستجاب أحيانا في حزن أشد من الدعاء 
غير المستجاب. وفي ذلك كانت | الصحف البيروتية تتساءل عما إذا كان «محرروهم» 
الفرنسيون ليسوا في حقيقتهم إلا شركة خاصة تستعد لاستغلال البلد!012. 
(*) صاحب أول معاهدة تحالف مع العثمانيين في زمن السلطان سليمان القانوني إبان العقد الثالث من القرن 
السادس عشر. [المترجم]. 
(**#) «قناصة أفريقيا» أو «الصيادون الأفارقة» عدي1 «مداهوعدط0 كتيبة فرسان خفيفة ضمن جيش أفريقيا 
الفرنسي, تشكلت لأول مرة في العقد الرابع من القرن التاسع عشر من سلاح الفرسان الفرنسي المتمركز في الجزائره 
وكانت على مر تاريخها تجند أفرادها من بين المتطوعين الفرنسيين أو المستوطنين الفرنسيين في شمال أفريقيا كشكل 


من الخدمة العسكرية الإلزامية. على خلاف كتائب زواوة التي كان أفرادها يجندون من صفوف هذه القبيلة 
الأمازيغية من جبال جرجرة. [المترجم]. 
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بيروث: مولد عاصمة 


وبحلول شهر سبتمبر 1919. رحلت القوات البريطانية. ووصل الجنرال هنري 
غورو 14ةئناه أءدعة, الكاثوليكي المتدين الذي قضى سنوات في شمال أفريقيا 
الفرنسيء إلى بيروت مندوبا ساميا. وارتفع عدد القوات الفرنسية في سورية من خمسة 
عشر ألفا في أكتوبر 1919 إلى ستة وستين ألفا بعد سنة. وانتقل المندوب السامي إلى 
قصر الصنوبرء وهو بناية ضخمة ومزخرفة بإتقان على الطراز المغاربي المحْدَتْ بناها 
ألفريد سرسق في الأعوام من 1915 إلى 1917 في غابة صنوبرية بالقرب من طريق 
دمشقء وكان يتمنى أن تتحول إلى كازينو ودار سينما©". وأعطيت سلطات واسعة 
للمستشارين الإداريين الفرنسيين. وفي مارس 1920 أصدرت عملة جديدة اسمها 
الليرة السورية تعتمد على الفرنك ويصدرها بنك سورية الذي يملكه الفرنسيون. 

في السابع من مارس 1920 أعلن مؤتمر دمشق فيصل ملكا لسورية (التي تشمل لبنان 
وفلسطين). وفي الرابع والعشرين من يوليوء دحرت القوات الفرنسية جيشه الصغير في ميسلون 
على طريق بيروت - دمشق. ونّفي هو وأتباعه. وباتت السيطرة كاملة في يدي فرنسا8, 

على خلاف رغبات معظم السكان غير الموارنة وسعت فرنسا حدود لبنان 
لتشمل مدينتي صيدا وطرابلس الإسلاميتين وشريطهما الساحلي المحيط؛ فضلا على 
بيروت ووادي البقاع. محاطا بالبطريرك الماروني والمفتي (الذي ادعى لاحقا أنه أجبر 
على الحضور) والضباط والمسؤولين الفرنسيين «في كامل زيهم», أعلن الجنرال غورو 
في مراسم فخمة في الأول من سبتمبر 1920 من على درجات سلم قصر الصنوبر 
الدولة الجديدة: «لبنان الكبير». 

وبما يكشف عن التفاؤل أكثر مما يكشف عن الحقيقة: قال غورو إن لبنان 
الجديد بلد للجميع وليس ضد أحد. «سيبني الاتحاد عزكمء تماما كما تسبب الشقاق 
العرقي والديني في ضعفكم». وجاءت كلمة الشكر على لسان متصرف بيروت نجيب 
بك أبي صوان تعبيرا متطرفا عن الهوس بفرنسا الذي سيطر على اللبنانيين: ‏ - 

إن من دواعي الفخر للبنان» أن يحدث هذا التوسع الفرنسي فيما 
وراء البحار على يدي محرر شمبين (غورو)!*'. سيعيش لبنان في ظل العلم 

(*) بعد أن فقد هتري غورو ذراعه اليمنى في أثناء حملة الدردنيل في الثلاثين من يونيو 1915, بنى شهرته العسكرية 


من قيادته للجيش الخامس"الفرنسي على الجبهة الغربية من استخدامه لإسترائيجية الدفاع المرن في معركة المارن الثانية, 
ومن ضمنها معركة شمبين ع#دوهجٍسمهطن الرابعة التي صمد فيها بمعاونة قوات أمريكية أمام هجوم أماني. [المترجم]. 
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الذي عزز مجده السامي الطاهر خلود فرنسا وعزتها وأهميتها. وفي هذه 
الساعة المهيبة التي تدخل التاريخ لكي تدون حقبة غير قابلة للانمحاء. 
تستعيد بيروت زهرة سورية وعاصمة لبنان الكبير أنفاسها الحرة وتحيي 
فيكم راعيها وتحيي في شخصكم فرنسا المجيدة.. 
وأشار نجيب إلى تحقق أحلام القرون الوسطىء أي الحملات الصليبية. فمثل 
سميرناء كان الطاضي في بيروت يمكن أن يكون ساما9". 
ولد لبنانء لكنه على نحو ما كتب جورج فياض - وهو مسيحي آخر - إلى ألفريد 
سرسق؛ «كان مسخاء رأسه (بيروت) أكبر من جسمه». كان من رأي فياض ال منزعج 
من «المصالح المتعارضة للطوائف»». أن لبنان مسيحي في جوهره. ولا بد من أن 
تقتصر حدوده على سكانه المسيحيينء وهي مساحة تتطابق تقريبا مع جبل لبنان 
قبل العام 1915., وأن بيروت يجب أن تكون مدينة حرة. وقد أدى ضم المسلمين 
وفصل لبنان عن سورية من دون موافقة المسلمينء إلى تصعيد القابلية المتأصلة 
للاشتعال التي ميّزت لبنان دوما”2. 
عد عاد 
بعد العام 1920. نالت بيروت بعض السمات الخارجية للعاصمة. فغدا السراي 
الكبير, تلك الثكنات العثمانية الواقعة على تل يشرف على اللدينة القديمة. مقر امندوبية 
السامية الفرنسية ل«دولتي المشرق»» أي لبنان وسورية. وبذلك أصبحت دمشق للمرة 
الوحيدة في تاريخها تابعة لبيروتء بمعنى أن العاصمة الداخلية غدت تابعة للميناء 
المشرقي. أسكنت القوات الفرنسية القادمة من السنغال التي أسماها ضابط فرنسي 
متحمس «القوة السوداء» في الثكنات التي تطوق المدينة9". تمتع المندوبون السامون 
الفرنسيون: سواء أكانوا عسكريين مثل الجترال مكسيم ويغان 4صدعبرء11 عسنحدكاة أم 
مدنيين مثل هنري دي جوفينيل [عدء17ا0[ 06 116211, بسلطة مطلقة على لبنان حتى 
العام 1943. كان من دلائل ذلك أن فرنسا أنشأت للمحاكمات التي تشمل مواطنين 
فرنسيين أو أوروبيين آخرينء محاكم مختلطة على غرار النموذج الذي كان المصريون 
يتوقون إلى الخلاص منه. وكانت اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة لهذه المحاكم: وكذلك 
كان قضاتها فرنسيينء مع أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم من الميزانيتين السورية واللبنانية. 
وقد استقبل البيروتيون افتتاحها في العام 1923 بأعمال شغب وغلق الأسواق09". 
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وإلى جانب المندوبية السامية» كانت هناك حكومة لبنانية تعمل من السراي 
الصغير الذي كان المقر السابق للحاكم العثماني» كانت خاضعة كليا لسيطرة 
الفرنسيين. وفي العام 1925. دهت الجنسية اللبنانية واكتسبت الصفة القانونية. وقي 
تلك السنة أعلن الدستور ويُني مقر للبرلمان بالقرب من ساحة الشهداء. فيما أصبح 
يعرف باسم ساحة ليتوال!*, وامتدت حوله سلسلة من الشوارع المستقيمة: لتحل 
محل أسواق وحانات وكنائس ومساجد قديمة. جاءت بناية البرمان على طراز «الآرت 
ديكو الفينيقي» الذي فضّله الانتداب الفرنسي”©. وكان برج الساعة القابع خارجه 
الذي انتهى العمل به في العام 2, هدية من اللبناني المهاجر إلى المكسيك ميغيل 
عبد لعطهة اأعدج 20111 

وفي العام 1927., انتقلت بلدية بيروت إلى بناية فينيقية مُحدَّثة رائعة أخرى 
بالقرب من ساحة الشهداء. صممها يوسف بك أفتيموس الذي بنى في قرن آخر برج 
الساعة أمام السراي الكبير تكريما للسلطان عبدالحميد. 

غلبت الطائفية على بلدية بيروت» ماما كما غلبت في مناحي لبنان كافة. 
وبموجب المادة 95 من الدستور, حدد الانتماء الديني توزيع المناصب في كل من 
الوزارات والبلديات ت20. كان رئيس مجلس بيروت سُنيا دائماء وكان أول شاغلي 
المنصب هو مالك الأطيان والتاجر الثْري عمر بيهم. وكانت كل الطوائف الدينية 
ممثلة بالتناسب مع عدد أصواتهاء كما لاتزال الحال إلى اليوم: خمسة مسلمين 
ومارونيان اثنان وأرثوذكسيان اثنان وكاثوليكي يوناني واحدء وواحد يمثل كل واحدة 
من الأقليات الأخرى. وكان المسؤولون البلديون الذين بلغ عددهم إجمالا نحو 
خمسمائة وخمسين شخصاء مقسمين بالتساوي تقريبا بين المسلمين والمسيحيين. 
وكانت الشرطة في أغلبيتها من المسلمين. وكانت ميزانية بلدية بيروت في ذلك الوقت 
زهاء ثلث ميزانية الدولة. وكذلك ثلث عدد موظفيها!ة. 

على أن بيروت من خلال توزيع التعيينات البلدية بصرامة وفقا للدين» فرضت 
الإحساس بالاختلاف. بدل أن تشجع الاندماج. ففي مدينة نيويورك التي لا تقل . 
تنوعاء تهيمن بعض الجماعات فعلا على بعض الوظائفء مثل هيمنة الأيرلنديين 


(*) الاسم الشائع لساحة ليتوال 1©5ذه:8 465 ع5126 هو ساحة النجمة. وهي ترجمة للاسم الفرنسي. [المترجم]. 


157 











ثلات مدن مشرقية 
على الشرطة. لكن م تكن هناك حصص رسمية. كما شجعت سلطات الانتداب 
الفرنسي الاختلافات هي الأخرى من خلال الدعم امالي الذي قدمته للمدارس 
الدينية. وأظهرت فرنسا تسامحا أكبر من الإمبراطورية العثمانية من خلال اعترافها 
بالشيعة للمرة الأولى كطائفة دينية متميّزة لها محاكمها الخاصة. وأكد الموارنة 
اختلافهم عن الطوائف الأخرى من خلال تحدث اللغة الفرنسية وإعطاء دروس 
مجانية لتعليمها". 
ليدليئلن 

إلى جانب مولدها كعاصمة. كانت بيروت تتحول أيضا إلى مدينة تجارية حديثة. 
إذ أراد رجال الأعمال هناك أن تصير مدينتهم العاصمة الاقتصادية لآسيا وبوابة 
فرنسا إلى الشرق. وحتى في حالة الغموض السياسي في العام 1919. كانت الفنادق 
والبيوت في المدينة مزدحمة. ف«من كل صوب وحدب. يأتي الناس إلى بيروت». وكان 
رجال الأعمال يطمحون إلى جعلها «باريس صغيرة»20. وفي تلك السنةء أسس غورو 
البورصة. وفي العام 1921, جذب معرض بيروت الدولي الأول ألفا ومائتي مشارك29, 
كتب جورج فياض إلى ألفريد سرسق في السابع من سبتمبر 1922: «ستكون بيروت 
من الناحية الاقتصادية - يا عزيزي ألفريد - ميناء إعادة التصدير لشرق البحر 
الأبيض المتوسطء وسوف تكون المدينة الصناعية للمشرق بورشها وأحواض سفنها 
ومعارضها. وبفضل العبقرية التجارية لسكان بيروت وكفاءتهم ورأسمالهمء ستأتي 
بلدان آسيا للتزود بالبضائح منها»7. 

بعد نزاع مع الحكومة الفرنسية حول ملكية قصر الصنوبرء استقال سرسق 
من مناصبه الرسمية وعاد إلى التجارة9©. تكشف أسماء الشركات التي كان سرسق 
مالكها أو رئيسها ازدهار بيروت الاقتصادي: الشركة السورية للمياه والكهرباءء. 
والشركة الفرنسية العامة للتجارة والأشغال العامة ودائرة المشرق» ومتنزه بيروت» 
ومضمار سباق الخيلء والشركة السورية للفنادق والكازينوهات. كما عمل في لجان 

٠‏ رسمية في مجالات السياحة وصناعة الحرير وحكومة لبنان الكبير, وكان من رأيه أن 

رأس المال والمعرفة الفنية الفرنسيين يمكن أن يساعدا في النهوض بسورية9©. على 
أن البرنامج الطموح الذي تخيله انقطع مموته المبكر في العام 1924. 


ليشي 
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استأنفت بيروت كذلك دورها بوصفها دافعة للتغيير السياسي والاجتماعي. 
ومنذ العام 1909 وهو وقت مبكر. شبّهت مجلة نسائية كانت تُنشّر في بيروت» 
استبداد الزوج باستبداد السلطان. وفي لندن في العام 1927, استمتعت عنبرة سلام 
بصحبة أبيها سليم سلام, الذي ذهب لناقشة أملاكه حول بحيرة الحولة في فلسطين» 
بالكشف عن وجهها. قالت لصديقها فيصل الأول (الذي كانت الحكومة البريطانية 
قد عيّنته بعد سنة من طرده من سورية ملكا للعراق) وهما يسيران في متنزه 
ريتشموند: «ما الذي فعلته المرأة الإنجليزية لكي تستحق كل هذه الاستقلالية» 
وما «الذنب الفظيع» الذي اقترفته المرأة العربية لكي تستحق «حياة ملؤها القمع 
والإنكار »؟ إن الطرأة المحجبة تشبه السجين الذي أطلق سراحه بشروط. وعندما 
عادت عنيرة سلام: أخذث تحاضر في الجامعة الأمريكية ببيروت (وهو الاسم الذي 
أعطي للكلية البروتستانتية السورية في العام 21) تحت عنوان «امرأة شرقية 
في إنجلترا». ولم تكن ترتدي حجابا. وسرعان ما أدت العاصفة التي حدثت من 
جانب المسلمين إلى اختفائها وعدم تجاسرها ثانية على العمل العام طوال بقية 
حياتها. وعلى أي حال فإن أختها الأصغر رشا كانت تذهب إلى المدرسة راكبة 
دراجة”©. وبحلول الثلاثينيات» كانت نساء بيروت يخرجن للتسوق من دون طلب 
إذن أزواجهن. وكان الكثير من النساء المسلمات يكشفن عن وجوههن في وسط 
المدينة. لكن يتحجبن ثانية قبل العودة إلى أحيائهن”. 

كشفت الأحزاب السياسية الجديدة عن ارتباطات لبنان الوثيقة بأوروبا. ففي 
العام 2, أسس أنطون سعد مدرس اللغة الأمانية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
حزب الشعب السوري (225 بصع1ز5 ععنهلسامه2 58دط) المكرس لخلق «سورية 
الكبرى» من البحر الأحمر إلى قيليقية*, بما في ذلك قبرص. كان أنصاره يلقبونه 
ب«الزعيم» وكان الحزب يتخذ رمزا قريبا من الصليب المعقوف النازي. أما حزب 
الكتائب 813586 وكما يوحي اسمه وأزياؤه الرسمية. فكان يستند إلى الحزب 
الفاشي الإسباني. تأسس هذا الحزب الذي كان مكرسا للسلطة المارونية وللشعار 
«الله, العائلة. الوطن»». على يدي بيار الجميل في العام 6 بعد عودته من دورة 


(*) راجع حاشية سابقة حول قيليقية. [المترجم]. 
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الألعاب الأوليمبية بيرلين. كان الأعضاء الأوائل في الحزب من جامعة القديس يوسف 
بالدرجة الأولىء بينما كانت عقلية الحزب مستمدة. مثل الجميليين أنفسهم. من 
جبل لبنان المسيحي الذي كان أكثر تطرفا من مدن الساحل32. 

ومع توسع بيروت من مركزها القديم غربا وجنوبا وشرقاء استفاد ملاك 
الأراضي الأثر ياء من «عمليات نزع الملكية المواتية لهم» التي نفذتها البلدية. 
وَسّعت الشوارع: وفقدت أسماءها العثمانية» وانتحلت أسماء فرنسية, وكانت 
في أغلب الأحيان تخلد ذكرى حرب انتصر فيها الفرنسيون أخيرا (مثل فوش 
وويغان وفيردان!*). وكان جزء من الكورنيش يسمى شارع الفرنسيين 
ندع صةم7 065 عندوءع23289). وزادت مساحة المدينة من ألف وأر بعمائة هكتار في 
العام 1922 إلى ثلاثة آلاف هكتار في العام 1936 وارتفع عدد السيارات من مائة 
في العام 1919 إلى أحد عشر ألفا في العام 641939. 

وفي العام 1930. وبما يعكس رغبات قرائها المسيحيين والمتفرنسين بالدرجة 
الأوللء وصفت مجلة ريفو دو ليبان صهطئنآ يدل عدع2 (مجلة لبنان) بيروت بأنها 
«حاضرة جديرة باسم عاصمة. ومدينة بحر متوسطية كبرى»057. كانت بيروت 
المدينة الوحيدة في المشرق التي تحوي مركزا وبنية تحتية حديثة جذابة؛ باستثناء 
تل أبيب التي تأسست إلى الجنوب على الساحل في العام 1909, والتي أصبحت 
عاصمة «دولة داخل الدولة» لكيان صهيوني ف فلسطين الواقعة تحت الانتداب 
البريطاني. وبحلول العام 1932, كان عدد سكان بيروت قد ارتفع إلى نحو مائة 
وتسعة وخمسين ألفا: ثلاثة وخمسين ألفا وخمسماثة وثلاثين سُنياء وتسعة وعشرين 
ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين مارونياء وثلاثة وعشرين ألفا وستين أرمنياء وعشرين 
ألفا واثنين وسبعين أرثوذكسياء وأحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وخمسين شيعياء 
وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين كاثوليكياء وخمسة آلاف وستة وخمسين درزياء 
وثلائة آلاف وستمائة وسبعة وتسعين بروتستانتياء وألفين ومائتين وستة وأربعين 
(*) فوش على اسم فردينائد فوش <80 #صهصنةمء5 (من 2 أكتوبر 1851 إلى 20 مارس 1929) مارشال فرنسي وأحد 
القيادات العسكرية خلال الحرب العالمية الأولىء وويغان 4هدهتزعة18 على اسم المندوب السامي البريطاني الجترال 


مكسيم ويغان. وفيردان 60:18ء/7 على اسم واحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الأولل» وقعت بين 21 فبراير و18 
ديسمبر 1916 على الجبهة الغربيةء تصدى فيها الجيش الفرنسي للغزو الأماني. [المترجم]. 
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كاثوليكيا سريانياء وألف وسبعمائة وتسعة وخمسين سريانيا. أكد التوازن بين أعداد 
ا مسلمين وغير المسلمين على الطابع المشرقي المختلط للمدينة. على خلاف تل أبيب 
التي خططت منذ البداية كمدينة بلا «أغيار»009*, ش 

كانت بيروت علاوة على ذلك مدينة ثنائية اللغة, حيث كان الكثير من اللبنانيين» 
ومنهم بيار الجميل الذي عاش في الإسكندرية» يجيدون اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة 
أفضل من اللغة العربية. ومن بين الصحف اليومية الصادرة في بيروتء كان ثلاث 
منها باللغة الفرنسية واثنتا عشرة باللغة العربية؛ وكان إجمالي توزيعها سبعة آلاف 
وأربعمائة وخمسين وثمانية عشر ألفا على التوالي7. 

كانت بيروت تعتبر حيفا منافسها التجاريء وحيفا هو اليناء الرئيس بفلسطين 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني. قدم رئيس الغرفة التجارية عمر الداعوق التماسا 
إلى ا مندوب السامي ذكر فيه أن «بيروت مهددة من ميناء حيفا الحديث والكبيرء 
كما أن العراق وبلاد فارس يبحثان كلاهما عن منفذ على البحر الأبيض المتوسط. 
والتجارة البرية في ازدياد». ومن باب الرد على المنافسة؛ افتتح ميناء ومطار جديدان 
في بيروت في العام 1938 لتأكيد دورها كمحور مركزي لعمليات النقل9©. وقبل ذلك 
في العام 1928, تمثلت حمولة أول طائرة في حجاج طاروا من بيروت إلى مكة09. 
وسرعان ما ارتبط المطار برحلات منتظمة إلى مارسيليا والقاهرة ووارسو. وفي السابع 
من يناير 1939 كان غابريال بيو عتناهد2 6362161 أول مندوب سام فرنسي يأتي إلى 
بيروت بالطائرة80. 

اد اد عاد 

كانت بيروت تشهد في الوقت نفسه تحديثا سياسيا. ففي العام 1936 كان 
من شأن معاهدة أبرمت أن تزيد صلاحيات الحكومة اللبنانية وتقلل صلاحيات 
السلطات الفرنسية, غير أن الحكومة الفرنسية وضعتها على الرق. ووقعت أعمال 
شغب في شوارع بيروت من جانب المسلمين تأييدا للاتحاد مع سورية.ء نجحت 
السيطرة عليها فقط من خلال نشر القوات السنغالية وفرض الأحكام العرفية, وكما 
في العام 1903 من خلال التماسات أعيان «جمهورية التجار». 


(*) يشير مصطلح الأغيار نومع (غوي والجمع غوييم صنةزمع في اللغة العبرية) في الدين اليهودي إلى كل ما عدا 
اليهود. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 

كشفت الاضطرابات عن استمرار رفض المسلمين للدولة التي اعتبرها الكثيرون 
اختراعا فرنسيا. في بادئ الأمرء رفض الكثيرون بطاقات الهوية اللبنانية لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم سوريين. وفي العام 1925 وقعت ثورات من جانب المسلمين في 
جنوب لبنان, وكذلك في سورية جرى قمعها بصعوبة!©. وعُلّْق الدستور بين العامين 
2 و1937. وشارك الكثير من المسلمينء منهم سليم سلام وبعض الشيعة؛ مع 
المسيحيين الأرثوذكس في «مؤتمرات الساحل» في بيت سلام التي دعت حتى العام 
6ه وهو وقت متأخرء إلى ضم لبنان إلى سورية2*. وقاطعوا الانتخابات. وزعموا 
أن مدن الساحل تسهم باثنين وثمانين في المائة من الدخل الحكوميء في حين أن جبل 
لبنان يحصل على همانين في المائة من الإنفاق الحكومي. كما اشتكوا أيضا من التمييز 
المنظم في الوظائفء وطالبوا بأن تخصص نصف الوظائف الحكومية والرئاسة نفسها 
للمسلمين42. كانت عائلة سلام لائزال من التجار والسياسيين السّنة المؤثرين» 
ولايزالون كذلك حتى اليوم: لكن ذلك م يمنعهم من بيع أراض في فلسطين للوكالة 
اليهودية. وهو نفسه ما فعله وجهاء بيروتيون آخرون مثل عائلة سرسق وعائلة 
شهاب. وحصلوا على أسعار جيدة, لكن حل محل مستأجري أراضيهم الفلسطينيين 
مهاجرون يهود". 

بلور لبنان الجديد فلسفة وأسطورة تأسيسية جديدتين. فبينما كان بعض 
اللبنانيين مستعدين «للحياة والموت من أجل العروبة», كان آخرون يولون وجوههم 
شطر البحر الأبيض المتوسط. كان هؤلاء يطمحون إلى جعل لبنان «فينيقيا جديدة». 
كان زعماؤهم ثلاثة أصهار متألقين: بشارة الخوري السياسي البارع» وميشال شيحا 
مهندس النظام الطائفي ومحرر صحيفة لوجور تاه[ ء.آ (اليوم) الذي أسهم في 
وضع دستور العام 21926 وهنري فرعون. وكما يفعل كثير من اللبنانيين إلى اليوم» 
كان شيحا يعرف اللغة العربية, لكنه لم يكتب بها على الإطلاق. تزوج شيحا أخت 
هنري فرعون شريكه في بنك فرعون وشيحا هطنطن اء «مدمقطط عسوصدظ. الذي 
كان كاثوليكيا يوناتياء وكان عضوا في الطائفة الأكثر نجاحا في التجارة والفنون وفي 
الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الوطنيين المحليين والقوى الأوروبية. 

اعتبر هؤلاء «الفينيقيون الْحْدَئون» أنفسهم ورثة كيان تاريخي مميز عمره 
ثلاثة آلاف عامء قام على المدينتين التجاريتين القدتين صور وصيداء وهما أقدم 
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الدول المدينية في العام كانتا - ولاتزالان - تشكلان إلهاما لبعض اللبنانيينء 
تماما كما كانت الإسكندرية وسميرنا القديمتان تمثلان بالنسبة إلى بعض السكان 
اليونانيين الحديثين (45, 

اعتير البعض الفينيقية مؤامرة مسيحية. لكن كما تجلى في حالة حزب الوفد 
في مصر وإحيائه الفرعونية» أو في حالة مصطفى كمال وإحيائه الحثيين في تركيا 
الحديثة!*. أراد بعض المسلمين في لبنان أيضا هوية ما قبل إسلامية. ومنذ ذلك 
الوقت بدأت علامات فينيقية مثل السفن والأرز والأبجدية الأولى تظهر في لبنان 
على العملات المعدنية والصور وفي الكتب والشعارات: ولاتزال كذلك إلى اليوم. كما 
افتتح المتحف الوطني في السابع والعشرين من مايو 1942 وكان مديره ابن العائلة 
الحاكمة القديمة الأمير موريس شهاب. وخصص المتحف غرفا بماضي البلاد الفينيقي 
أكثر من ماضيها الإسلامي. فعلى غرار التاريخ كانت الآثار قضية سياسية9*. 

رأى «الفينيقيون امُحْدَثُونَ» أن لبنان مقدّر له بحكم التاريخ والجغرافيا أن 
يكون تقاطع طرق للحضارات وحلقة وصل بين الشرق والغرب. و«أوروبا» التي 
حملها ثور على ظهره عبر البحرء كانت ابنة ملك صور!**. ويمكن أن يعاد الارتباط 
بين لبنان وأوروبا من خلال هويتيهما البحر متوسطية المشتركة. أما ميشال شيحاء 
فكان من رأيه أن هوية لبنان تقوم على التنوع ف«الهوية اللبنانية بحر متوسطية. 
ولبنان هو اللبنانيون ليس أكثرء وفينيقيته ليست أقوى من مصريته أو إيجيته أو 
آشوريته أو بحر متوسطيته أو يونانيته أو رومانيته أو بيزنطيته أو عروبته»7. 
و«لبنان المنارة» الذي ابتكرت فيه أول أبجديةء يجب أن يعود ثانية مصدرا للنور 
للغرب والشرق. ولا بد أن يكون «الأرض الموعودة: أرض التفاهم المتبادل والتسامح 


(*) الحثيون. شعب هندوأوروبي كانت له حضارة وإمبراطورية قبل ثلاثة آلاف عام في الأناضول 
وشمال بلاد الشام. وعلى رغم الوجود التاريخي للأتراك في جنوب شرق أورويا عموما وآسيا 
الصغرى تحديداء فإن الأتراك العثمانيين جاءوا إلى الأناضول من آسيا الوسطى إبان القرن الثاني 
عشر. [المترجم]. 

(**) تقول الميثولوجيا اليونانية إن أوروبا #صمءناظ كانت امرأة فينيقية من أصل عريق» وفي 
رواية أخرى ابنة أجينور ملك صور الفينيقية, اختطفها زيوس وهو على هيئة ثور بعد أن نفث 
فيها زعفران من فمه وحملها على ظهره إلى جزيرة كريت. تعد هذه الأسطورة من الأساطير 
التأسيسية لأوروبا. [المترجم]. 
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والحرية» (بشارة الخوري). و«نبع الفلسفة والثقافة» (الرئيس اللبناني ال مستقبلي 
كميل شمعون)7". 
يرشا 

في العام 1941 أضافت بيروت إلى رصيدها من النزاعات الحرب بين فرنسا 
الفيشية وبريطانيا. دمر سقوط فرنسا في يونيو 1940 المسيحيين اللبنانيين الذين 
بنى كثيرون منهم حياتهم على القوة والثقافة الفرنسيتين. في حين كان كثير من 
العرب يؤيدون أطانياء استنادا إلى مبدأ «عدو عدوي صديقي». وكانوا فرحين 
لأنه بعد عشرين عاما من إذلالهم على يدي فرنساء جاء الدور على فرنسا لتذوق 
الذل9©. وغدت الأغنية «ما عاد مسيوء ما عاد مستر, كله يوليء بفضل الله 
والسيد هتلر» تعمّ شوارع دمشق وبيروت9". وعلى رغم أن الإدارة الفرنسية 
حاولت أن تبقى على الحيادء فقد سمحت للطائرات الأطائية في أبريل ومايو 
1 باستخدام المطارات السورية» بل أرسلت إمدادات عسكرية لدعم الجانب 
العراقي ضد بريطانيا(©. ْ 

ونزولا على إصرار تشرشلء. قررت بريطانيا وفرنسا الحرة غزو لبنان في الحادي 
والعشرين من مايوء وشِئْتا «العملية إكسبورتر» 46#:همم:8 ده1غهءم0 في الثامن 
من يونيو 1941. وبذلك أخذت قوات الحلفاء في طريق جانبي» على رغم أن العراق 
كان قد أخْضع فعلا في ذلك الوقتء وأن الطائرات الألمانية كانت قد غادرت, وكان 
وافيل في حاجة إلى كل القوات المتاحة للحرب في مصر. كان الدافع وراء ذلك 
هو الخوف من الاختراق الأطاني والحاجة إلى إظهار الروح القتالية في وقت كان 
الحلفاء فيه قد فقدوا اليونان من فورهم. لاحقا شك بعض الفرنسيين في أن بريطانيا 
غزت سورية لإخراجهم منها. لذلك طبع القائد الفرنسي الحر الجنرال جورج كاترو 
عتناه © وعع6601 وهو أكبر ضابط فرنسي انضم إلى ديغولء آلاف الكراسات 
الدعائية التي تعد سورية ولبنان بالاستقلال التام/62. 

حاربت قوات فرنسا الفيشية وسفنها وطائراتها على نحو أفضل من المتوقع, 
على الأخص ضد قوات فرنسا الحرةء حتى قيل إن القوات الفرنسية لو قاتلت , 
ضد الأمان في العام 1940 بالحماسة التي أظهرتها ضد الحلفاء في العام 1941 
لربما اتخذت الحرب مسارا مختلفا تمامال». لكن بحلول أوائل شهر يوليوء وجزثيا 
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بيروت: مولد عاصمة 


بفضل امهارة القتالية للأستراليينء كان النصر من نصيب الحلفاء. غير أن بيروت لم 
تتكبد أضرارا كبيرة» إلا من الغارات الليلية لسلاح الجو الملكي البريطانيء إذ أصر 
الرئيس اللبناني ألفريد النقاش على إعلانها «مدينة مفتوحة»9. ومن خلال وساطة 
القنصل الأمريي. وُقعت هدنة في الرابع عشر من يوليو. وفي اليوم التالي دخلت 
قوات الحلفاء بيروت دخولا علنيا. وساد الهدوء المدينة. وحول ساحة الشهداء 
اكتظت النوافذ وأسطح البيوت بأناس يلوحون بأعلام فرنسا الحرة. ظن اللبنانيون 
أنهم في طريقهم إلى نيل الاستقلال”©. آثر 90 في المائة من القوات الفرنسية في 
سورية ولبنان أن يبحروا إلى فرنسا الفيشية, بدلا من البقاء في المشرق للقتال في 
صف فرنسا الحرة. وانحازت الأغلبية الساحقة من الفرنسيين إلى بيتان ضد ديغول» 
ربما دفعهم إلى ذلك الاحتلال الأماني الذي بدا ناجحا للاتحاد السوفييتي الذي شنْ 
في الثاني والعشرين من يونيو 1941. وفيما رحلت أغلبية القوات الفرنسية, بقي 
المسؤولون الفرنسيون©5. 
لبالييلنا 

وبعد أن سبّب المشرق حربا بين بريطانيا وفرنسا الفيشية: أوشك أيضا أن يسبب 
حربا أخرى بين بريطانيا وفرنسا الحرة» علاوة على دفع ديغول في رأي بعض شهود 
العيان إلى حافة الجنون7©. كانت الشخصية الرئيسة في تلك الأحداث هي الجنرال 
سير إدوارد سبيرز وتةءم5 805724 الذي لعب بين العامين 1941 و1944 دورين 
متعارضين: ضابط الاتصال الفرنسي - البريطاني في سورية ولبنان: ووزير بريطاني 
مفوض في هاتين الدولتين. بوصفه ضابط اتصال متفرنسا لتشرشل مع الحكومة 
الفرنسية. طار سبيرز في السابع عشر من يونيو 1940 على متن الطائرة نفسها مع 
ديغول من بوردو إلى بريطانيا. ومن أواخر شهر يونيو 1941 غيّر سبيرز دوره خوفا 
من إشارة ديغول إلى أنه غير مهتم بانتصار بريطانياء وتصميمه الذي كرره في زيارة 
ثانية في أغسطس 1942 على عدم منح الاستقلال الموعود لسورية ولبنان لعدد غير 
محدد من السنين. إذ تحول سبيرز من دور حامي ديغول إلى عدو مصمم - كما 
قال - على عدم مساعدة «فرنسا الحرة في اغتصاب» سورية ولبنان لأنه كان متأكدا 
من. أن مكافأته لن تكون غير «رفسة في مؤخرته». فمثل سكان المشرقء كان زوار 
اشرق أيضا قادرين على تغيير هوياتهم بسهولة. وبعد أن كان سبيرز لا يبدي أي 
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ثلاث مدن مشرقية 
اهتمام سابق بسورية ولبنان, تبناهما كقضية شخصية. حتى صار أحيانا سفيرا لهما 
لدى الحكومة البريطانية!59. 
لبليي 

ربما كانت تدفع سبيرز أيضا عواطف خاصة. إذ كتب في مذكراته أن المشرقيين 
«نتاج حضارة أعرق وأرقى كثيرا» من الفرنسيين. كانت البيروتية مود فرج الله 
طلةال#طعة 14104 تعرف سبيرز جيداء وكذلك آمال الأطرش. الأميرة الدرزية من 
سورية التي اشتهرت في القاهرة كمطربة وممثلة باسم أسمهان. في مايو 1941 جند 
آمال عميل الدعاية البريطاني في دمشق لإقناع السوريين - باستخدام جنيهات ذهبية 
إنجليزية - بأن بريطانيا ستربح الحرب ضد فرنسا الفيشية. وفيما بعد, عاشت الأميرة 
في بيروت» وكانت كثيرا ما تغني في الحفلات المقامة في قصري عائلة بسترس وتويني. 
كمشرقية حقيقية. جمعت آمال بين كثير من الأدوار المختلفة: الأميرة الدرزية, 
والنجمة السينمائية المصرية: والمطربة العربيةء والعميلة البريطانية» عشيقة علية 
القوم. وقع سبيرز في غرامهاء كما حدث مع كثير من الضباط البريطانيينء ومنهم 
الجنرال جاك إيفتس 8765 ع3[ قائد القوات البريطانية في سورية. تحوي كتابات 
سبيرز ما يعد الكتابة الأكثر رومانسية في مذكرات جنرال بريطاني: «كانت (آمال) 
وستظل دائما من أجمل النساء اللاتي رأيتهن على الإطلاق. كانت عيناها رائعتين وفي 
خضرة لون البحر الذي تعبره وأنت في الطريق إلى الجنة... وعرفت لاحقا أنها تتمتع 
بصوت متألق... كانت تصرع الضباط البريطانيين بسرعة الرشاش الآلي ودقته. وكانت 
عادة تحتاج إلى المال وتنفقه بالسرعة التي تبعثر بها سحابة المطر اللاء»9©. 

يقول صديق فرنسي لآمال من هذه الفترة: «كانت امرأة في كل شيء. وكانت 
تعرف كيف تتلاعب بالرجال. كانت شيطانة مع الرجال»69. وذاع خبر هيام الجنرال 
إيفتس بها بين الناس حتى استدعته إنجلترا من سورية. 

في منتصف شهر سبتمبر غادرت آمال بيروت فجأة مع صحافي أمريكي مرح يدعى 
مستر فيوليت 710166 :26 كان هو الآخر عميلا لأطانيا. استقلا السيارة إلى حلب 
لأخذ قطار طوروس السريع (المعروف باسم الماخور المشاء غصدلتاطدصة [علدوط 16) 
الذي يمتد بين بغداد وإسطنبولء للذهاب إلى تركيا المحايدة. كانت أسمهان تنوي 
أن تبيع للسغارة الأمانية في أثقرة الخطط العسكرية التي تنوي سرقتها من عشاقها 
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البريطانيين. وقبل أن يصل القطار الحدود التركية مباشرة, اعتقلها ضابط بريطاني. 
يتذكر هذا الضابط «أنها عضتني في ذراعي وظلت ترفسني لفترة طويلة». 

وبعد أن أعيدت إلى بيروت ووضعت قيد الإقامة الجبرية. استغلت العداء بين 
البريطانيين والفرنسيين الأحرار وحصلت على فيلا وراتب وحارس من سلاح الفرسان 

من الفرنسيين الأحرار"©. وقيل إن المرء كان يمكن أن يجد في غرفة نومها كبير 

الطيارين كينيث باس 81155 طغ]5126ع16 تحت السريرء والجترال إيفتس فوق السرير. 
وسبيرز معلقا في الثرياء ما يجعلك لا تشعر بالوحدة أبدا»). كتبت زوجة سبيرز في 
يومياتها الكثير من العناوين حولها: «حفل كوكتيل ممتد للأميرة», و«عشاء للأميرة». 

وبعد أن أوقف الفرنسيون الأحرار راتبهاء انتقلت إلى القدس ثم إلى القاهرة. 
وفي العام 1944: وبعد أن انتهت من فورها من تصوير فيلم بعنوان «غرام وانتقام» 

ماتت أسمهان في حادث سيارة انحرفت بها في ترعة بدلتا النيل. ولاحقاء تجشم 
سبيرز عناء السفر خارج القاهرة إلى الريف المصري لزيارة مشهد وفاتها(©!*. 
شيش 

في غضون ذلك, » تطورت «مهمة سبيرز» في سورية ولبنان ومقرها بيروت. إلى 
حكومة موازية تنقسم إلى قسم عسكري وبحري واقتصادي تضم مائة مسؤول 
سياسي. كان من إنجازات سبيرز في العام 1942 هزيمة رغبة أصحاب الأطيان 
والفلاحين في رفع أسعار الخبز بإخفاء القمح. إذ كانوا على استعداد لتجويع شعبهم, 
كما فعل جمال باشا وميشال سرسق إبان الحرب العالية الأوى. كانت الحمير 
المستخدمة في نقل أجولة القمح إلى مخابئ سرية تحمل بأجولة لكي تسير من تلقاء 
نفسها وتقود موظفي لجنة القمح إلى اللخابئ©. 

من خلال إخفاء الاختلافات الدينية فيما كان في ذلك الوقت المناخ المعتدل 
لبيروت: كان السياسيون اللبنانيون يضعون «الميثاق الوطني». كان رياض الصلح 
إحدى الشخصيات البارزة في ذلك الحين. ولكونه ابن المسؤولين العثمانيين 
(*) أثيرت إشاعات كثيرة عن مقتل أسمهان: منها أن الملكة نازلي هي التي دبرت الحادث بسبب 
العلاقة التي ربطت أسمهان برئيس الديوان الملكي أحمد حسين باشا الذي كان عشيق الملكة أو 


زوجها العرفي, إذ لم يكن في مقدورها أن تتزوج رسميا لكونها أم الملك. [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرقية 
وحفيدهم والمسلم الذي تلقى تعليمه في مدرسة اللازاريست والكلية العثمانية 
ببيروت. كان رياض الصلح في بادئ الأمر يؤيد الوحدة مع سورية المستقلة. وفي 
أثناء الانتداب الفرنسي حُكم عليه بالموت غيابيا. وحتى بعد تعليق الحكم. لم 
يدخل السراي الكبير'”©. وبعد العام 1937 أخذ يؤيد فكرة لبنان المستقل. كان من 
المؤيدين الآخرين بشارة الخوري وميشال شيحا وهنري فرعون وكذلك البطريرك 
الماروني الذي أراد من فرنسا أن تغادر بعد نزاع معها حول احتكار التبغ في العام 
5. وقال البطريرك في ذلك إن فرنسا تشبه الشمس. تنير من بعيد. لكنها تحرق 
من يقترب منها. 

في أغسطس 3 جاءت الانتخابات بحكومتين وطنيتين إلى السلطة في كل 
من سورية ولبنان. من بين القبضايات الواحد والثمانين في بيروتء تلك الشخصيات 
الرئيسة في جمع أصوات الناخبينء كان واحد وخمسون يؤيدون صديقهم رياض 
الصلح©. اعترف سبيرز في مفكرته, وإن لم يكتب ذلك لاحقا في المذكرات» بأنه شجع 
سرا مطالب الوطنيين بالاستقلال77. وكان يفتخر بين موظفيه بأن رياض الصلح لم 
يكن يفعل شيئا من دون استشارته وشبّه الموقف باندلاع الثورة الفرنسية في العام 
9 وقد صدمت بعض موظفيه فضلا على وزارة الخارجية رغبته في التنمر على 
المسؤولين الفرنسيين وإرهابهم «في كل مناسبة ممكنة». 

كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة منذ العام 1870. وعكست كذلك رغبة 
عالمية في الانعتاق من أوروبا. وفي التاسع عشر من سبتمبر 1943 اكتمل الميثاق 
الوطني بين بشارة الخوري ورياض الصلح في عاليه بالجبال المطلة على بيروت. تخلى 
الميثاق عن أفكار الهيمنة المارونية أو الوحدة السورية لمصلحة فكرة مشرقية تقوم 
على التوازن. وباستخدام إحصاء السكان للعام 1932 كأساس لتوزيع الوظائف, 
خُصص ثلاثون مقعدا للمسيحيين. وخمسة وعشرون للمسلمين في البرمان. أما 
منصب الرئيس فأعطي للموارنة. وأعطي منصب رئيس الوزراء للمسلمين السنةء 
و(بعد العام 1947) رئيس مجلس النواب للشيعة. وأعطي منصب وزير الدفاع 
للدروزء ورئيس هيئة الأركان للموارنة. كانت الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء. 
مع حجز مقاعد لكل طائفة, لجعل النواب من كل طائفة في حاجة إلى أصوات من 
الطوائف الأخرى. اتخذت الطائفية كصمام أمان إذ أريد بالميثاق الوطني أن يجعل 
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المسلمين يشعرون بأنهم لبنانيون» وا مسيحيين يشعرون بأنهم عرب. لكن على أرض 
الواقع حصل الموارئة بفضل تعليمهم وتنظيمهم الأعلى على وظائف أكثر من العدد 
المخصص لهم: والشيعة على وظائف أقل من العدد المخصص لهم©. 

عند افتتاح مجلس النواب في السابع من أكتوبرء أعلن رئيس الوزراء رياض 
الصلح تصميمه على نيل «السيادة الوطنية الكاملة» وإنهاء الانتداب وإنهاء 
استخدام الفرنسية لغة رسمية, وأخذ يهاجم فرنسا وهيمنتها الثقافية والسياسية 
(ومنذ ذلك الحين أصبحت العربية اللغة الرسمية الوحيدة للحكومة, وإن ظلت 
الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع لغة للثقافة والتجارة. وظل كثير من اللبنانيين 
الذين يجدون صعوبة في قراءة العربية أو كتابتها مضطرين إلى استخدام مترجمين 
محترفين للوثائق الرسمية). وإيمانا منه بأن لبنان يجب أن يكون «وجهه عربيا», أيد 
الصلح تعديل دستور العام 1926 وتوثيق الصلات مع الجيران العرب707. 

ردت السلطات الفرنسية؛ الذين خدم أغلبيتهم في قوات فيشي, بانقلاب أخرق. 
كان ديغول أقل واقعية في المشرق منه في الجزائر لاحقا. وفي الحادي عشر من نوفمبر 
3 وعلى رغم أنه أعطى سبيرز في الليلة السابقة كلمة شرف بأنه لن يفعل ذلك» 
أقدم المندوب الفرنسي الجنرال جان هللو »11/1 صهء[ على تعليق الدستور, وإغلاق 
مجلس النوابء وفرض حظر التجوالء وأمر باعتقال الوزراء والرئيس الخوري من غرف 
نومهم وإيداعهم السجن في شمال لبنان. أسرع ابن الخوري مذعورا إلى إيقاظ سبيرز 
من نومه لإخباره بما حدث. وامتلأت شوارع بيروت بجنود سنغاليين كانوا «يضحكون 
وهم يطلقون النار على اطارة من دون تمييز» بتعبير سبيرز. وفي الخامس عشر من 
نوفمبر أوقفت سيارة سبيرز نفسه ورفع مسدس معمر في وجهه. وأطلقت النيران 
خارج الجامعة الأمريكية ببيروت على مظاهرة طلابيةء أصيب فيها كثيرون0. 

حقق الانقلاب الفرنسي معجزة توحيد كل اللبنانيين تقريبا ضده. ففي الثاني 
عشر من نوفمير تجمع حشد محتج من النساء المسيحيات بالدرجة الأولى في 
وسط بيروت. وفي حي إسلامي انضمث إليهن نساء مسلمات قمن فجأة «في 
حركة واحدة كأنهن كن يطعن قيادة صامتة برفع أحجبتهن عن رؤوسهن». شعر 
سبيرز بأنه أمام «موجة عظيمة من العاطفة... تشبه جنيا أطلق من كهف». 
قدم له الحشد عريضة تطلب من تشرشل التدخل: «إننا السيدات اللبنانيات من 
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الطوائف ال مختلفة نحتج بقوة على العدوان والخيانة الآثمين اللذين اقترفا بحق 
مسؤولي حكومتنا المستقلة... إنها إهانة لشرفنا وحريتنا». قال الدكتور بيار ضودج 
86 822:4 من الجامعة الأمريكية لسبيرز إن الفرنسيين أضاعوا ما بقي 
لهم من هيبة» حتى لدى المسيحيين. وقال رئيس أساقفة بيروت الماروني «بحرارة 
شديدة»: إن هناك اتفاقا كاملا بين المسيحيين والمسلمينء وإن الفرنسيين بعد 
سنوات من الاستغلال يجب أن يرحلوا. وهو الرأي نفسه الذي عبّر عنه المفتي. 
وأعلن الإضراب العام. غير أن كثيرا من المحلات في حي الجميزة المسيحي الواقع 
وراء ساحة الشهداء رفضت أن تغلق أبوابها72. 

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر. وتحت ضغط بريطاني مع العلم بأنه كانت 
لاتزال هناك قوات بريطانية وفرنسية كثيرة في المنطقةء أمر هللو بإطلاق سراح 
الرئيس والوزراء. ودخل بشارة الخوري ورياض الصلح بيروت دخول المنتصرين. 
واستدعي هللو إلى بلاده. كانت فرحة الحشود في ساحة الشهداء غامرة حتى إنها 
ذكرت سبيرز بباريس في الحادي عشر من نوفمبر 1918» وهو اليوم الذي أعلن فيه 
انتهاء الحرب العايلية الأولى”7. وفي يناير 1944 أخذ اللبنانيون السيطرة على الإدارة 
من الفرنسيين 78 

كان سبيرز محررا في نظر معظم اللبنانيين. لكنه بعد في ديسمير 1944. 
إذ اعتبرته وزارة الخارجية البريطانية مسؤولا عن أغلبية ال مشكلات الحادثة في 
لبنان وأنه «من دون شك مبغض للفرنسيين»72. غادر سبيرز مكرماء إذ أعطي 
حق المواطنة في بيروت ودمشقء وسمي شارع على اسمه. واليوم يقف محل 
الحلاقة الرجالي «صالون سبيرو» بشارع سبيرز تذكارا ملائما لرجل كان يسعد 
دائما بمظهره الأنيق79. 

غير أن رحيله م يغيّر الشيء الكثير. كان لبنان يريد الاستقلال» وفرنسا تريد 
السيطرة. تمثلت نقاط النزاع المتبقية في السيطرة على الدرك والشؤون الاقتصادية. 
وكذلك الرغبة الفرنسية في قواعد عسكرية وبحرية. وفي السادس من مايو 1945 
أنزلت قوات فرنسية» كثيرون منهم من السنغاليينء من السفن الحربية في ميناء 
بيروت. ورفض لبنان وسورية التفاوض. وأعلن الإضراب العام. قصفت القوات 
الفرنسية دمشقء بما في ذلك بناية البرمان» مطلقة ما أسماه تيرنس شون ععمعمع” 
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عدمطة خليفة سبيرز «عهد الإرهاب» وثمانمائة حالة وفاة. وأخيرا في الحادي 
والثلاثين من مايو أمر تشرشل القوات البريطانية بحجز الفرنسيين في الثكنات7”. 
أعلن ديغول أنه لن ينسى أن بريطانيا «أهانت فرنسا وخانت الغرب». وفي 
الأول من أغسطس انتقلت السيطرة كاملة على القوات المسلحة في لبنان وسورية 
إلى الحكومتين الوطنيتين. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 1946 أخبر رياض الصلح 
مجلس النواب برحيل آخر الجنود الفرنسيين عن لبنان. سجلت يوميات الصلح 
نشوة التحرر: «ارتعشت يدي وأنا أمسك بنص خطابيء وارتجف صوق من شدة 
التأثر. وأخذت أنطق بصعوبة كلمات كررتها وتدربت عليها طوال حياتي... ممنيت أن 
يكون رفاقنا الشهداء معنا في ذلك اليوم. إذني أرى روح أبي فرحة ومبتسمة. تغمرني 
الفرحة لأنني كنت محظوظا بما يكفي حتى أعيش إلى ذلك اليوم»78. 
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باريس الشرق الأوسط 


«وأهديناك مكان الوردة سكينا» 
نزار قبانيء 1990 


بعد العام 6 نجت بيروت المستقلة 
ولبنان والميثاق الوطني من التهديدات التي 
ابتلعت كثيرا من الدول الأقوى. وفي العام 
8 أدت الهزيمة العربية في الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى إلى وصول مائة وعشرين ألف 
لاجئ فلسطيني إلى لبنان في حالة من المرارة 
والبؤسء استقر كثيرون منهم في «حزام بؤس» 
من المخيمات المؤقتة حول بيروتء. بعد أن كان 
كثير من الفلسطينيين الأكثر ثراء قد انتقلوا 
من قبل إلى بيروت لتجنب الصراعء ما أضعف 
الفرص الفلسطينية في هزة إسرائيل. 

وعلى رغم المعارضة السوريةء انتهت 
الوحدة الاقتصادية مع سورية في العام 1950. 


7 
«تمثل رمز تدمير الذات في حالة 
بيروت في استبدال بناية السراي 
الصغير الحجرية الجذابة التي ترجع 
إلى العام 1884: والواقعة في ساحة 
الشهداء بسينما ريقو الخرسانية 

ف العام 210360 





03خظ 





وفي العام 1951 اغتيل رياض الصلح في أثناء زيارة له إلى عمان انتقاما لإعدام أنطون 
سعد قبل سنتين بسبب شن حزب الشعب السوري التابع لسعد هجمات على 
البنايات الحكومية اللبنانية. خلدت بلدية بيروت ذكرى رياض الصلح بتمثال في 
ساحة قريبة من البرمان تسمى حاليا ساحة رياض الصلح”". وفي العام 1956 قوّض 
الهجوم البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر استقرار الشرق الأوسط وأسهم 
في قيام الوحدة المصرية - السورية ضمن «الجمهورية العربية المتحدة» في الأعوام 
8 - 1961 بقيادة سيرانة القومية العربية جمال عبدالناصر”*. وفي العام 1961 
وقعت محاولة انقلاب عسكري أخرى من جانب حزب الشعب السوري©. 

كان التهديد الرئيس للبنان عسكريا. إذ كان الجيش والدرك اللبنانيان يتكونان 
من بضعة آلاف رجل فقطء بينما ظلت بيروت كما كانت إبان القرن التاسع عشر 
مدينة البنادق. إذ كان كثير من اللبنانيين يحتفظون ببندقية في بيوتهم» ويحتفظ 
سائقو سيارات الأجرة ببنادق تحت مقاعد القيادة» على رغم أنها كانت لا تستخدم 
إلا نادرا©, وكان الآباء يصوّرون أبناءهم وهم يحملون البنادق. حتى الأطفال 
الرضع © وكان القادة السياسيون جميعا. حتى رياض الصلح نفسه. يستخدمون 
حراسا مسلحين. وعندما طرد الزعيم الدرزي الأرستقراطي الاشتراي كمال جنبلاط 
من البرطان بسبب التلويح بمسدسه. صاح في الحضور: «سأخرج الآنء لكنني سأعود 
بقوة السلاح»©). حتى إن كثافة إطلاق النيران في أثناء انتخابات العام 1950, ذكرت 
ديبلوماسيا بريطانيا بقصف لندن©. 

سجن صحافي يدعى جورج نقاش2» محرر صحيفة «لوريون» غمغ1:0:16 
[الشرق]ء لوصفه البرطان اللبناني بأنه تحالف متغطرس بين رأس امال والإقطاع. 
وصار جورج مهددا من طابور خامس من المسلمين والمسيحيين7. لكن الرجل 
كان محقا. وكذلك شعر بعض المسلمين بأنهم مهمشون من جانب الدولة الواقعة 
تحت سيطرة المسيحيين. وفي العام 1951 جاء في تقرير للشرطة أن «كل المسلمين 
في لبنان» المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواءء يشعرون بأنهم مغيونون وأن 
العناصر المارونية المتطرفة تعمل من خلال مؤسسات السلطة لجعلهم أقلية 
(*) السيرانة 5ءئذة. واحدة من كائنات أسطور ية يونانية لها رؤوس نسوة وأجساد طيورء كانت تسحر الملاحين 


بغنائها فتوردهم موارد الهلاك. [المترجم]. 
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مهمّلة وعاجزة كليا». سيطر المسيحيون على المناصب العليا في الشركات والرئاسة 
والوزارات: بما في ذلك مصلحة إحصاء السكان التي مم تنشر تعدادا واحدا للسكان 
خوفا من كشف الصعود في نسبة المسلمين. وخشي بعض المسلمين من أن يتحول 
لبنان إلى «وطن قومي» للمسيحيين العرب وحليف لإسرائيل» وهي الرغبة التي 
عبّر عنها بعض اللوارنة من حين إلى آخرا. وكان الرئيس كميل شمعون الذي 
تولى السلطة في العام 1952 لا يخفي تأييده للغربء: حتى إنه أراد أن يأخذ لبئان 
إلى «حلف بغداد» الذي كانت بريطانيا تهيمن عليه والذي ضم تركيا والعراق 
وإيران وباكستان. بينما وضع ال مسلمون صور عبدالناصر وليس شمعون على 
جدران بيوتهم. 

وفي العام 1958 أخذ مزيد من البنادق يتدفق على البلاد. وقف كثير من رجال 
الدولة. مثل صائب سلام (ابن سليم سلام). وكذلك البطريرك المارونيء في وجه 
الرئيس كميل شمعون الذي حاولء في تعارض مع نصوص الدستورء الترشح لمدة 
رئاسة ثانية. وصار البطريرك على اقتناع بأن الموارنة كانوا قطرة في المحيط وأنهم 
يجب أن يعيشوا في سلام مع المسلمين”. وكان صائب الزعيم الطبيعي للمسلمين 
من خلال أعمال الخير التي كان بوسعه أن يتوجه بها إلى المسلمين السّنة كرئيس 
لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت في ذلك الوقت أكبر شركة طيران في المنطقة» 
ومن خلال سيطرة عائلته على جمعية المقاصد الخيرية. وفي مايو أعلن إضراب 
عام, وأغلقت دور السينما والنوادي الليلية. كان بيت صائب سلام وحديقته, وكذلك 
بيوت الزعماء الآخرين تمتلئ بشباب مسلحين «يرفعون بنادقهم لأزيز الذباب». 
وأقيمت متاريس في شوارع بيروت. وغدت بعض الطرق أشبه ب «وديان خاوية» 
لا تمر فيها غير القططء ومن حين إلى آخر دورية للجيشء وكانت العائلات ترقب 
الوضع من شرفات البيوت010. 

كان القائد العام للجيش هو الجنرال فؤاد شهاب, الذي تحدّر من فرع فقير 
لتلك العائلة الإقطاعية الكبيرة. رفض فؤاد أن يتدخل الجيش في السياسة. وعلى 
النقيض من ذلكء طلب الرئيس شمعون التدخل الأمريكي للحفاظ على القانون 
والنظام. ونزل جنود البحرية والدبابات الأمريكية من سفن الأسطول السادس على 
شاطئ الرملة البيضاء أدنى رأس بيروتء وسط دهشة من البيروتيين الذين كانوا 


215 





يأخذون حمامات شمسية بالايوه البكيني» مع أن السفير الأمريكي روبرت مورفي 
تذكر لاحقا أنه «م يتم إنزال أسلحة نووية» إلى بر لبنان. ونجح الجيش اللبناني في 
أن ممنع تقدمهم إلى وسط المدينة لبعض الوقت02. 

في ذلك الصيف مات في كل أنحاء البلاد نحو ألفين وخمسمائة شخص في 
حرب طائفية. واستقال شمعون في شهر يوليو وحل شهاب محله رئيسا للبلاد 
بشعار «لا غالب ولا مغلوب». وانسحب آخر جنود البحرية الأمريكية في أكتوبر 
من ذلك العام. وصف الكاتب الإنجليزي ديزمند ستيوارت ه5668 0مهصروء م2 
أحداث العام 1958 في لبنان بأنها أول «ثورة شعبية حقيقية في العام العربي» 
(في مقابل الأحداث التي وقعت في يوليو 1952 في مصر). ومن خلال الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع المسلمين وبطلهم عبدالناصرر, رفع شهاب حجم الجيش 
اللبناني إلى خمسة عشر ألفا وقوّى المخابرات العسكرية المعروفة باسم المكتب 
الثاني بهيئة الأركان العامة”). ساعد أحد «القبضايات» التابعين لشهاب - هو 
إبراهيم قليلات. زعيم عصابة مؤثر في منطقة الليناء - في جمع أصوات الناخبين 
لشهاب. إضافة إلى تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وتوفير الحماية للشركات 
في مقابل المالء وفي منطقة قليلات استقبلت براءته في العام 1966 من اغتيال 
محرر صحيفة معاد لعبدالناصر يدعى كامل مروة بوابل من النيران ودُبح كثير 
من الخرا إفهم 7 

كان استمرار وجود جالية يهودية صغيرة على رغم حالة الحرب مع إسرائيل 
إحدى أمارات إمكانية نجاح لبنان كدولة لكثير من الأقوام والأديان» على نحو ما 
أراد شيحا وفرعون. يتذكر اليهود لبنان كجنة للأمن والازدهار. كتب يهودي بيروق 
يدعى ديزاير لينيادو سنا عمزوءط: «لدي كل ما يجعلني سعيدا. وداعا العام 
7. يحيا العام 1948». وبعد إنشاء الكيان الصهيوني وحرب السويسء زاد عدد 
اليهود في بيروت من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف. بينما فروا من جيرانها العربيات 
أو طردوا منها!ة0, 

ف أحد التحولات المؤثرة في هذه الأثناء. كان الشيعة يبدأون الانتقال من الريف 
إلى ضواحي بيروت الجنوبية. وفي 1967 اعترفت الدولة اللبنانية بهياكلهم الطائفية, 
وكان زعيمهم الرسمي الأول هو الإمام موسى الصدرء الذي ظل اختفاؤه في أغسطس 
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8 في أثناء زيارة رسمية إلى ليبيا بلا تفسير. ولايزال بعض الشيعة يؤمنون 
بعودته الوشيكة19, 
لي 
أسهم التنافس بين الأديان في إعطاء بيروت مدارس وجامعات أفضل من غيرهاء 
وكذلك استفاد اقتصادها بعض الوقت من النزاعات الإقليمية. إذ أدّت الحرب 
العربية - الإسرائيلية الثالثة في العام 1967 إلى ازدهار بيروت كميناء عبور مع 
إغلاق قناة السويس هماني سنواتء تماما كما أدَت حرب العام 1948 إلى إزالة حيفا 
كمنافس لتجارة العبور مع المشرق والعراق. لذلك بُني حوض ثالث طيناء بيروت في 
العام 1967 واعتمد بناء حوض رابع قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 0721975. 
دفعت الانقلابات العسكرية وعمليات التأميم في سورية كثيرا من السوريين إلى 
الانتقال إلى لبنان ومعهم مهاراتهم ورأسمالهم. وبالمثلء دفعت عمليات التأميم 
التي نفذها عبدالناصر في مصر بعد العام 1961 كثيرا من السوريين واللبنانيين إلى 
العودة إلى بيروت (التي صُدم بعضهم فيها عندما رأوا الأولاد الأغنياء في مدارسها 
يدفعون للأولاد الآخرين لتلميع أحذيتههم)9". 
على نحو ما خطط شيحا وفرعون, غدت الرأسمالية جزءا من هوية بيروت. 
وبحلول العام 1951 كان 30 في المائة من حركة الذهب العامية تمر عبر المدينة09. 
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 7 في المائة في ذلك العام. وعلى النقيض من اشتراكية 
الدولة التي فرضت في سورية ومصرء أسهم قانون العام 1956 الذي أدخل سرية 
العمليات البنكية, باقتراح من ميشال شيحاء في تحويل لبنان إلى «سويسرا الشرق 
الأوسط». وهو الوصف الذي تباهى به كثير من اللبنانيين. وفي البلدان العربية 
الأخرى. صعدت نظم وسقطت أخرىء بينما ازدهرت بيروت. وغدا شارع البنوك 
أسفل السراي الكبير وبجوار البرلمان وساحة ليتوال» رمزا للرأسمالية اللبنانية0©. 
ضمت بيروت في آن معا بنوكا يهودية (بنك زيلخا وبنك صفرا) وفلسطينية (البنك 
العربي وبنك إنترا الذي انهار في العام 1966). وعندما وصل إلى بيروت ثيو لارسون 
ه55 1560 ابن القنصل السويدي في القدس.ء قال له الرئيس شمعون إنه في 
لبنان «لا شيء ممنوع., إلا أن يكون جيبك خاوياء وفي هذه الحالة لا شيء يمكن أن 
يغفر لك». وبيروت التي كانت تعد ريفية في السابقء غدت مدينة كوزموبوليتانية 
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وصفتها صحيفة تايمز في العام 1964 بأنها «سويس الأموال»020*. ولأول مرة 
توقفت الهجرة تقريبا2©. 

ومع تدفق الفلاحين بحثا عن العملء خصوصا الشيعة الآتين من الجنوبء ارتفع 
عدد سكان بيروت من ثلائمائة ألف في العام 1950 إلى مليون ومائتي ألف في العام 
5. وفي ذلك الوقت كانت المدينة قد وصلت إلى الوضعية الفريدة بكونها العاصمة 
التي تضم نصف سكان دولتها2©». ومع ازدهار الاقتصاد. قبل إن المستشار الاقتصادي 
للحكومة بول فان زيلاند +4هداء»2 هه؟ انوط قال: «أنا لا أعرف ما الذي يجعل 
عجلة الاقتصاد تدور لكنها تعمل بشكل جيد جداء وأنصحكم بألا تقربوها»29. 

لبي 

كتب جيمس موريس في العام 1957 ثناء مفعما بالحياة للمدينة: «عندما ذهبت 
إلى بيروت لأول مرة. كرهت إحساس المرتزقة المتجذر الذي ينبعث من المدينة». ' 
لكنه تحوّل إلى تفضيل المدينة على بقية الشرق الأوسط «المتورط في سعي دؤوب | 
وراء السلطة والانتقام» ذلك «أنني أعرف أن العواطف التي تحرك هذه الدولة 
الصغيرة لا تهدد أرواحاء ولا تهين مقدسات قدهة, ولا تتلاعب بالأيديولوجيات, 
لكنها تهتم بشيء واحد فقط... إنه الربح»27. وفي العام 1962 كتب فلادمير 
دورميسون 002265502 عند: 711201 في صحيفة «لوفيغارو» أن بيروت عاصمة 
فكرية وروحية ودينية وجزيرة من السلام في منطقة تحترق بالحمى, ف «كل شيء في 
لبنان يعكس الهدوء والتوازن والنظام والعمل والسلام», والشرف الأسمىء و«الألفة 
العميقة» مع فرنسا. وقال إنه مم يسبق له أن رأى ذلك العدد الكبير من المؤسسات 
الدينية المختلفة إلا في روما ©©. 

أصبحت بيروت مونت كارلو الشرق الأوسطء فضلا على كونها سويسرا الشرق 
الأوسط. ففي السابع عشر من ديسمبر 1959 افتتح كازينو لبنان على البحر خارج 
المدينة» وبه بارات ومطاعم وأربعون نادي قمار أجنبيا وبرنامجا ترفيهيا من باريس. 
وكانت الحشود تضطر المرء إلى أن يستغرق ساعتين بالسيارة لكي يقطع رحلة قصيرة 
من بيروت إلى افتتاح المهرجان7. في هذه السنواتء كانت فرقة باليه البولشوي 


(*) تشبيها لها بقناة السويس وأهميتها للاقتصاد العالمي. [المترجم]. 
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وأوركسترا برلين والمسرح الوطني الفرنسي تعرض أعمالا لها في مهرجان بعلبك الذي 
بدأ في منطقة الأطلال الرومانية في العام 1955 وكذلك مطربون لبنانيون محبوبون 
مثل فيروز (التي ولدت في بيروت باسم نهاد حداد في العام 1935). كان المهرجان 
دوليا ولبنانيا في الوقت عينه!28. 

نسي الناس تألق بيروت بين العامين 1958 و1975 بفعل الأهوال التي شهدتها 
المدينة لاحقا. ومع ذلك فإن البعض لايزالون يتذكرون هذه السنوات باعتبارها 
العصر الذهبي لبيروت أو اللحظة التاريخية التعريفية للمدينة, مثل الأعوام 1922 
- 1956 في حياة الإسكندرية والأعوام 1908 - 1922 في حياة سميرنا. من ذلك أن 
توني بيس 86856 102 الذي جاء إلى بيروت من عدن يصفها في ذلك الوقت بأنها 
«أفضل السنوات من حياتي... إنها منتدى حقيقي للحوار كما كانت إبان القرن 
الثامن عشر». ويتفق كثيرون آخرون ممن عاشوا فيها خلال تلك السنوات على أنها 
«الجنة! الجنة بكل معناها!», «مدينة رائعة... لقد جعلتني إنسانا»» إنها «أفضل 
فترة في حياي». بل إن البعض فضلوها على باريس أو روما. وكما كانت الحال في 
الإسكندرية. لم يكن أحد يتحدث عن الدين”©. وزادت السياحة بنسبة 25 في المائة 
بين العامين 1962 و1963 وبنسبة 400 في المائة بين العامين 1968 و601974., 
وكانت الأفلام تظهر في بيروت قبل لندنء وكان شراء المجلات الفرنسية فيها أسهل 
منه في لندن. 

تتذكر طالبة كندية بالجامعة الأمريكية في بيروت إبان تلك السنوات: «يمكنك 
في بيروت أن تنعم سريعا جدا بحياة اجتماعية مفعمة. إذ لم تكن المدينة غيتو 
للمغتربين» (على النقيض في ذلك الوقت من طنجة بالنسبة إلى بول بولز)!*. وفيما 
بعد ظلت هذه الطالبة تقارن المدن الأخرى ببيروت» وداتما كانت نتيجة المقارنة 
تأ لمصلحة بيروت67. | 

تمثلت بؤرة هذا العصر الذهبي لبيروت في فندق سان جورج ذي خمسة 
الطوابق والمائة غرفة والعشرء الذي يطل على خليج سان جورج الذي أنزلت فيه 
(*) بول بولز 1999 - 1910) 808:15 [بته2). مؤلف موسيقي ومترجم أمريي مغترب, ارتبط اسمه بمدينة طنجة 


المغربية التي استقر فيها ممدة اثنتين وخمسين سنة من العام 1947 حتى وفاتهء له روايات وقصص قصيرة وكتب 
رحلات ومؤلفات موسيقية. [المترجم] 
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السفن البريطانية الأملحة للموارنة في العام 1840!*". افتّتح الفندق في العام 1934 
بصفته فندق الدرجة الأولى في المدينة2©. وسرعان ما أصبح هذا الفندقء الذي 
فضّله الضباط البريطانيون وصديقاتهم في الأربعينيات, المكان الذي يذهب إليه 
«الجميع» - الصحافيون والسياسيون ورجال الأعمال - بحثا عن الأخبار أو الإثارة 
أو الرومانسية. كان من بين رواد الفندق نواب مثل ربممون إده والأمير مجيد أرسلان 
(الوجيه الدرزي الذي تبوأ مناصب في أربع وعشرين وزارة مختلفة)» ومي جنبلاط 
زوجة كمال جنبلاط, والمطربة العراقية عفيفة إسكندرء وكيم فيلبي تزطائط2 ددنك1 
الذي كان يذهب إلى الفندق يوميا من الصباح حتى منتصف النهار. 
لبيليياين 

غدت بيروت عاصمة الجاسوسية والصحافة للشرق الأوسط. وفي العام 1952, 
وبعد ثورة عبدالناصر في مصر والزيادة التالية في الرقابة الحكومية, ذكر عميل للأمن 
العام في بيروت أن «معظم الوكالات الأجنبية التي كانت تحتفظ بمكاتب رئيسة لها 
في القاهرة انتقلت إلى لبنان وفتحت مكاتب لها تحت أسماء مستعارة مثل الشركات 
التجارية وما شابهها للتغطية على عملياتهاء وأن مكاتبها في مصر أصبحت مكاتب 
فرعية»7©. وكان مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية (عئغدع© وو 1410016 
5 رزوءنلنة5 طوقة ع40): وهو مدرسة لتعليم اللغة العربية للديبلوماسيين 
البريطانيين» قد انتقل في العام 1947 من القدس إلى قرية شملان الواقعة على 
التلال المطلة على بيروت. وهو المركز الذي اتهمته الصحافة المصرية بأنه مدرسة 
للجواسيس البريطانيينء على رغم أن جودة التعليم المقدم فيه جذبت كثيرا من 
رجال الأعمال والديبلوماسيين غير البريطانيين0. عمل فيلبي في بيروت مراسلا 
للإيكونومست والأوبزيرفر من العام 1956 حتى فراره - ربما بزورق - من بيروت 
إلى الاتحاد السوفييتي في 23 يناير 1963, مع انتهاء تحقيق بريطاني. وعلى رغم, أو 
بالأحرى بسبب اشتهاره بالسّكر والشهوانية» كان له كثير من الأصدقاءء. من اللبنانيين 
والبريطانيين. واعتبره الديبلوماسي البريطاني غلين بلفور بول أنتهظ-عنامكلدظ دعا 
أفضل الصحافيين إماما في المدينة وأنه «مُسلٍ لأقصى حد ومتعاون جدا». وفي هذه 


(*) عندما شجع الإنجليز الثورة السورية ضد حكم محمد علي في الشام. [المترجم). 
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ا 

امدينة ذات الهويات المتعددة. عمل فيلبي للمخابرات البربطانية والسوفييتية في 
آن معا(5ة. 
| كان والد فيلبي - ا ملستكشف الكبير سانت جون - قد انتقل إلى بيروت من 
المملكة العربية السعودية في العام 1955. ومات فيها في العام 1960, ودُفن في 
جبّانة للمسلمين. إذ كان قد اعتنق الإسلام منذ وقت طويل. تلقى فيلبي وأبوه خبر 
موت زوجتيهما الأوليين بالبرق في فندق سان جورج. وهو أسهل مكان كان يمكن 
العثور عليهما فيه 8036 

وفي بار فندق سان جورج أيضاء التقت إلينور برور فيلبي لأول مرةء ولاحقا 
قالت لزوجها سام برور 8268# 22ه5, مراسل «ليويورك تابمز»: «أنا وكيم نريد 
أن نتزوج». وقيل إنه أجابها: «أتمنى ألا أكون عائقا في طريقكما»'**. كان النادل 
بالفندق علي البيطار يعمل لحساب مكتب الأمن العاه. وكانت ميرنا البستاني 
شريكة في البارء وهي أول نائبة في البرهان اللبناني ورئيسة واحدة من العدد المتزايد 
من الشركات اللبنانية الدولية,ء هي شركة المقاولات والتجارة (لصة هسناعغمه© 
'هن) :0غ برسمدمصدهن ومنةدء1” التي أسسها أبوها إميل البستاني في حيفا في 
العام 1937. كان السمك يُصاد لمطعم الفندق من المياه المحلية. وكان اللحم يأتيه 
بالطائرة من باريس57, 

ذكر الكورنيش غرب فندق سان جورج. بما شمله من مزيج الفنادق وامقاهي 
والنوادي الليلية, الروائي الإنجليزي أليك وو طهنداهة1 416 بكان ومونت كارلو. 
(*) كان هارولد أدريان رسل «كيم» فيلبي 1988 - 1912) برطلنط2 "لك" ادس مدففة 14مد1ة) عضوا 
بارزا في المخابرات البريطانية, وقبل أن يصل إلى إدارتها اكتّشف أنه عميل مزدوج للاتحاد السوفيبتيء فهرب على 
الفور إلى موسكو التي مات فيها. وكان أبوه هاري سانت جون بريدجر فيلبي ترطلنا عولئ,8 عط[ 86 بمممة1 
0 - 1885)) مستكشفا ومستعربا وضابط مخابرات بريطانياء أدى دورا في الثورة العربية ضد العثمانيين وعمل 
مستشارا للملك عبدالعزيز آل سعود, أشهر إسلامه وتزوج من امرأة نجدية, وعمل في آخر حياته لمصلحة المخابرات 
الأمريكية. [المترجم]. 
(**) في النمساء تزوج كيم في العام 1934 من ليتزي فريدمان صههدصفه8 ذتاذا. وبعد أن انفصلا ارتبط في أثناء 
عمله في إسبانيا بممثلة مطلقة تدعى ليندساي هوغ مع9-110ه05هفآ. وبداية من العام 1940 دخل في علاقة مع 
إيلين فيرس عورد مء4116 وأنجب منها ثلاثة من أبنائه قبل أن يتزوجها. وفي بيروت في العام 1956 تعرف على إلينور 
برور #عبمء8 «مصمع151 وتزوجها بعد طلاقه. وبعد أن هرب إلى موسكو لحقت به ثم عادت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتنهي أمورها وتعود لتستقر معه في موسكوء لكنها عادت لتجده قد رتب الارتباط بسيدة كانت متزوجة 


تدعى ميليدناء فرجعت إلينور إلى الولايات المتحدة. وفي العام 1971 تزوج شابة روسية ندعى روفينا إيفانوفا بوخوفا 
ا 1228092 11528 ظلت معه حتى وفاته. [اطتر جم]. 
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وسرعان ما أضحت أسماء الفنادق التي كانت تعكس التفضيلات الثقافية ملاكها 
مألوفة تقراء الصحف حول أنحاء العالم, مثل فنادق نورمندي وفينيقيا وريفييرا 
وكومودور وكارلتون083, 
لبشيانا 

في أثناء الانبعاث المتأخر للنزعة القومية؛ في الوقت الذي كان اليونانيون فيه 
يُطرّدون من إسطنبولء وكانت الإسكندرية فيه تفقد أقلياتها. ويغادر الفرنسيون 
فيه شمال أفريقياء والذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون أن 
«من واجبنا أن نحارب روح المشرق التي تخرّب الأفراد وا مجتمعات»», كان لبنان 
استثناء مظفرا. وفي العام 1960 كان للمسيحيين في مجلس النواب ثلاثون نائبا 
للموارئنة وأحد عشر للأرثوذكس وسنة للكاثوليك اليونانيين وخمسة للأرمن واثئان 
للأقليات. وللمسلمين عشرون نائبا للسنة وتسعة عشر للشيعة وستة للدروز09, 

وعلى رغم قيام الدولة اللبنانية على الطائفية» فإنها كانت رسميا - ولاتزال - 
دولة متعددة الأديان. وكان الرئيس المسيحي يستضيف مفتي بيروت على مائدة 
إفطار في أحد أيام الصيام في رمضان. وتعد الأعياد الدينية لكل من المسيحيين 
والمسلمين عطلات وطنية. وكان النواب والوزراء المسلمون يحضرون الصلوات 
المسيحية الرسمية مع الرئيسء مثل عيد مار مارون القديس الشفيع للموارنة في 
التاسع من فبراير في كنيسة مار مارون في حي الأشرفية: بينما لم يكن المسيحيون 
يدخلون المساجد لأنهم لا يعرفون الصلوات المطلوبة”». وكان كثير من أولياء الأمور 
يعطون أطفالهم أسماء محايدة, مثل كريم وسمير ومنى ورنداء التي يستخدمها 
ا لمسلمون والمسيحيون جميعا!". 

كان لبنان في هذه السنوات يقوده جيل من «المشرقيين الجدد». كان من بينهم» 
إضافة إلى الرئيس فؤاد شهاب وإميل البستانيء الأمير فريد حارس شهاب. ترأس هذا 
الأمير مكتب الأمن العام بين العامين 1948 و1958 ووصفه صديقه الأستاذ جون 
مونرو ومصد34 صطه[ من الجامعة الأمريكية في بيروت بأنه شخص «كان يكتسي 
هويته المشرقية بسلاسة. إذ كان ينتقل بمنتهى اليسر بين الشرق والغرب» ويتحول 
بسهولة من اللغة العربية إلى الفرنسية والإنجليزية» ويتبنى فنون البلاغة والإهاءات 
التي تميّز كلا منها». وكان يتميّز ب «تعاطف فطري مع البشر أيا كانوا من هم»ى 
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بل كان عالما «تسمو فيه الأخلاق والفكر والسلوك الرفيع» وينزوي فيه الانفعالء 
وتُستبّعد فيه الأيديولوجيا بوصفها عكاز الرجل عديم الفكر»42, 

كان من المشرقيين الجدد الآخرين رئيس الطائفة الكائوليكية اليونانية هنري 
فرعون. كرس فرعون حياته المهنية للتوسط بين المسيحيين والمسلمين. من ذلك أنه 
في العام 1943 أسهم في تصميم العلم الوطني الجديد الذي أبقى على أرز لبنان في 
وسط العلم. لكن مع الاستعاضة عن العلم ثلائي الألوان الفرنسي بخطين أحمرين 
أفقيين مع نطاق أبيض في الوسطا”. وفي أثناء عمله وزيرا للخارجية في العام 1945 
أسهم فرعون في إتمام وثيقة جامعة الدول العربية» وفي هذه المهمة قاوم بنجاح 
أي مواد قد تهدد استقلال لبنان©». وبدافع الخوف مما اعتبره الانقسام الأسوأ في 
بلاده خلال حياته. عقد اجتماعا في قصره في العام 1957 معارضة إعادة انتخاب 
شمعون”*. وعلى رغم قصر قامته وقبح هيئته ووحمة أرجوانية بارزة في وجهه. 
كان فرعون غنيا بما يكفي لتحقيق كثير من مصالحه. مثل تحسين سهم سباق الخيل 
العربي. وساعد أيضا في إدارة ميناء بيروت ومضمار سباق الخيل في بيروت وفاز بكثير 
من سباقات الخيل©”. وكان أيضا بطلا دوليا في التنسء وكان مثل أنطوني بيناي في 
الإسكندرية, جامعا نهما للمقتنيات النفيسة, بل «أعظم جامع لها في العام العربي» 
فكان سابقا لعصره بكثير» في رأي صديقه جون كارسويل 1لءمروعة0 صطه[0», 

في فيلا العائلة التي بناها أبوه رافائيل فرعون في العام 1892 وراء السراي الكبير. 
والتي تحولت منذ العام 2004 إلى متحف. جمع هنري مجموعة مقتنيات تلخص 
مشرقيته. تحوي الحديقة أعمدة كلاسيكية, وكانت غرف الفيلا تمتلى بتماثيل تَدْمُرية 
وتوابيت هيلينية ويشب وخزف صينيين وأيقونات يونانية وسجاد فارسيء ومبطنة 
بألواح مأخوذة من سبع وعشرين غرفة ملوّحة من بيوت في سورية تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وتوجد في الفيلا غرف ذهبية وزرقاء وحمراء ترجع إلى الأعوام 1623 
و1775 و1778. جاءت من بيت باسيل في حلب أو بيت القوتاي في دمشق. وزعم أنه 
أنقذ هذه النفائس من «خراب محقق»2». وقال البعض إنه لم ينقل هذه الغرف من 
بيوت تهدمتء بل رتب لهدمها بنفسه من أجل ذلك الغرض تحديدا0©». 

غير أن هذه السنوات الذهبية شهدت أيضا تحول بيروت من جنة للجمال 
إلى كابوس بصريء وهو التحول نفسه الذي كان يشق طريقه إلى مدن أخرى 
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مثل إسطنبول والإسكندرية. حتى ذلك الوقت كانت بيوت نخبة المدينة بنايات 
حجرية جذابة ذات درابزينات حديدية وشرفات وفرندات ونوافذ مقنطرة وحديقة 
محيطة. كانت تفاصيل كثيرة في العمارة مستوردة من فرنسا أو إيطاليا أو إنجلتراء 
وكان الخشب يأتي عادة من رومانيا. يتمثل أحد الأمثلة القوية لتلك العمارة في بناية 
بركات المقوسة: التي شيّدها المهندس يوسف أفتيموس على زاوية شارع دمشق 
وشارع الاستقلال لنيقولا وفيكتوريا بركات في الأعوام 1924 - 1936. الموقع المرتفع 
للفيلا ونوافذها المقوسة منحاها إطلالة على المدينة60. 

وعلى أي حال فقد بدأت تظهر في ضواحي المدينة مصانع الأسمنت والخرسانة 
التي وفر الفلسطينيون أيديا عاملة رخيصة لها. وفي العام 1945 أعطيت تراخيص بناء 
لثلائمائة وتسعين بناية. وفي العام 1955 أعطيت تراخيص لألف ومائتين وإحدى وستين 
بناية'5). وفي أواخر الخمسينيات غيّرت مجموعة من اللهندسين قوانين التخطيط 
اللبنانية التي كانت تقضي ببيع عدة وحدات سكنية معاء وكانت بذلك تحابي البنايات 
المكونة من أربع أو خمس وحدات. فأصبح من الممكن بيع وحدات منفصلة. وفي 
مخالفة لقوانين التقسيمء بُدئ في بناء أبراج سكنيةء مثل مركز إنترديزاين وبرج المر : 
(34 طابقا و510 نوافذ). شيّد بعض هذه الأبراج خليل خوري «لوكوربوزيبه لبنان»*. 
وإجمالاء فإن كانت هناك حجة مؤيدة لعمارة الستينيات, فإنها ليست بيروت62, 

وفي العام 1960. أي بعد عامين من تأسيس المجموعة الجورجية الأيرلندية في 
دبلن. أسست ابنة ألفريد سرسق ووريثته إيفون كوكرين (تزوجت من البارون 
الأيرلندي سير ديزمند كوكرين عصنتدعطءه0 0«مدروء12 الذي أصبح القنصل 
الأيرلندي في بيروت) منظمة لحماية البيوت القديمة. إذ آلمها ما تتعرض له من نهبء 
وأنها «تركت للاحتقار والإهمال». فبينما كانت عينا إيفون سرسق في صباها لا تقعان 
في كل صباح إلا على جمال بيروتء. كانت في كبرها لا ترى فيها في كل صياح غير 
القبح. لكن صوت إيفون كان مجرد صرخة في بيداء, أو بالأحرى في غابة حضرية:؛ في 
مقابل صوت فرق الهدم ومثاقب البثائين3©. وفي العام 1968 اشتكى الكاتب جون 
غانثر #عطغصت© صَطه[ من الهوس بناطحات السحاب. لقد كانت بيروت ترتكب 


(*) تشبيها له بالمهندس المعماري والمصمم والرسام والمخطط الحضري السويسري - الفرنمي شارل جانريه كري» 
الشهير باسم لوكوربوزييه #عذمد00:5 عنآ أحد رواد العمارة الحديثة. [المترجم]. 
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خيانة بحق نفسها وبحق الجمال «الفريد» المحيط بها. كانت الشوارع والبحر في 
بيروت أقذر منها في «أي مدينة أخرى ذات شأن رأيتها على الإطلاق»54. 

تمثل رمز تدمير الذات في حالة بيروت في استبدال بناية السراي الصغير الحجرية 
الجذابة التي ترجع إلى العام 1884 الواقعة بسينما ريفولي الخرسانية في العام 
0 في ساحة الشهداء. وأصبحت ساحة الشهداء. فضاء عاما واسعا لسيارات 
الأجرة والحافلات والاحتفالات العامة والمظاهرات السياسية. كانت الساحة التي 
تصطف حولها المقاهي ومحلات الحلاقة وصيدلية الجميل مصدر رزق مؤسس 
الكتائب. قلب بيروت ولبنان» ومنطلق آلاف الرحلات اليومية ومنتهاها 59, 

وعلى الجانب البعيد, كان يوجد حي المواخير في بيروت: مملكة مدام ماريكا. 
جاءت ماريكا إلى بيروت في العام 1912 كفتاة يونانية. حظيت في البداية بحماية 
الضباط العثمانيين. ثم الفرنسيين لاحقا. ومع الوقت. جعلها جمالها وقوة شخصيتها 
القوادة الأولى في بيروت. كان بيتها المكون من ثلاثة طوابق والغرف «المقسمة» ال مملوءة 
بالأنواع المختلفة من الفتيات, ملاذا من البيت بالنسبة إلى وزراء الحكومة. وكان هناك 
جيش من القوادين القساة والدهاة يزودون بيت ماريكا بما يحتاج إليه©5. 

ليشيتنا 

بيد أن بيروت م تكن مدينة الرأسمالية والتشييد فقط. فعن تلك الأيام كتبت 
مي غصوب: «كانت بيروت تنشر التفاؤل. حتى الناس الأكثر حرمانا فيها كانوا 
ير ونها واعدة»77. وإلى جانب الجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة القديس يوسف. 
فتحت جامعات جديدة: الجامعة اللبنانية في العام 21950 وجامعة هايكازيان 
الأرمنية في العام 5ه والجامعة العربية في العام 1960 وهي فرع لجامعة 
الإسكندرية كانت تمول جزئيا في بادئ الأمر من جانب الحكومة المصرية. وفي 
المدرسة الوطنية للأدب 65مع.1 وعل علهده)ه]2 أامء, التابعة تجامعة ليون 
أدخل الناقد الفرنسي غابريال بونور 201126تا80 [216ط02). المدير السابق للتعليم 
العام في عهد الانتداب الفرنسيء أجيالا من الطلاب في مذهب «حياة الروح»0*. 
(*) حياة الروح اذهام عط ؛ه ع1[ عطاء مذهب يقول إن الأديان واحدة في جوهرهاء إذ إن الإنسان واحد في روحه. 


بينما يختلف مع غيره في الظاهرء وإن مملكة الروح أبدية وثابتة, وبينما يتغير اللاهوت والمذهب من حين إلى آخر. تظل 
الحقيقة الروحية الداخلية من دون تغيير» وفيها يوجد الله. وهو ما يبقي على الدين في وجه تقئيد العلم. [المترجم]. 
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ومن خلاله. تتذكر الكاتبة عفت عدنان صهصاك 8666 أنها «دخلت عام الأدب 
من أوسع أبوابه». على رغم أن تعليمها الفرنسي المبكر أيضا علّمها أن ترى العام 
فرنسيا والكنيسة الكاثوليكية معصومة. وفي بعض المدارس كان التلاميذ يعاقبون 
على تحدث اللغة العربية خارج حصة اللغة العربية69). وكانت الصحافة والبرمان 
أكثر حرية منهما في أي بلد آخر ف المنطقة» ربا باستثناء إسرائيل. وفي العام 1965 
جرى تطبيق شكل من الضمان الاجتماعي7. 

كانت بيروت جديرة بلقب باريس الشرق الأوسطء لأنها كانت مدينة المتع.» 
وقبل ذلك بسبب هيمنتها الثقافية وكونها عاصمة الفكر والنشر والترفيه للعرب. 
وقد تعززت مكانتهاء على نحو ما حدث مع باريسء بفضل القمع الذي كان سائدا 
في العواصم المجاورة. كانت بيروت عربية وغربية في الوقت عينه؛ وقد استفاد 
كل جانب من الاثنين من الجانب الآخر. ففي العام 1956 أقيم أول معرض عربي 
للكتاب في الجامعة الأمريكية ببيروت. وفي بيروت في العام 1965 شرت رواية 
نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» التي مُنعت في مصر. وأعلن طه حسين أن بيروت 
أخذت مكانة القاهرة بوصفها مركزا ثقافيا للعرب. وأخذ الناشرون السوريون 
والفلسطينيون أولاء ثم العراقيون والليبيون والتونسيون لاحقاء ينتقلون إلى بيروت. 
وفيها كان السياسيون والضباط العرب ينشرون مذكراتهم. وفي العام 1970 كان ألف 
وثلائمائة وثمان وخمسون دورية تُنشر في لبنانء مقارنة بإجمالي ألفين وسبعمائة 
وأربع عشرة تُنشّر في العالم العربي ككل من المغرب إلى عُمان. وغدت الصحف التي 
تُنشّر في بيروت» مثل «النهار» التي كان يحررها غسان.تويني» تُقرأ في بقية العالم 
العربيء كما كانت الصحف المصرية من قبل!©. 

أصبحت بيروت مدينة الكتاب. من ذلك أن الشاعر العلوي السوري أدونيس 
وجد في بيروت تحفيزا بفضل المجموعات المتنوعة من اماركسيين والفينيقيين 
لمُحْدَثين والقوميين العرب التي التقاها هناك عندما وصل في العام 01956. وفي 
العام 1966 انتقل إليها أيضا شاعر سوري آخر هو نزار قباني الذي سحرت العام 
العربي أشعاره في العشقء» وأسس فيها شركة نشر راديكالية. ولاحقاء كتب عن بيروت 
التي ابتليت بالحرب الأهلية «يا بيروت يا ست الدنيا» التي تغنت بها ماجدة 
الرومي» والتي تكشف عن سيطرة بيروت على مخيلة العرب. يلقي الشاعر نزار 
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قباني باللائمة على البشرء وليس المدينة: 


آنا كنا منك نغار 

وكان جمالك يؤذينا 

نعترف الآن 

بأا م ننصفك وم نعذرك وم نفهمك 
مي من تحت الردم 

الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا 


في لقاء في الجامعة الأمريكية ببيروت. حث نزار قباني النساء العربيات على 
الثورة قائلا: «ثوريء أحبك أن تثوري.. ثوري على شرق السبايا والتكايا والبخور.. 
لا ترهبي أحدا.. فإن الشمس مقيرة النسور.. ثوري على شرق يراك وليمة فوق 
السرير.. إنني أحرضكنْ على الارتفاع إلى مستوى الإنسان.. نريد أن نرد جسد 
الأنثى إليها» 2 وكذلك انتقل إلى بيروت في العام 1972 الشاعر الفلسطيني الكبير 
محمود درويش الذي ترجع جذور عائلته إلى إحدى القرى التي «محتها» إسرائيل 
(أي أفرغتها من أهلها وسوّتها بالأرض) بعد العام 1948. كتب درويش قصيدة 
امتنانا للمدينة بوصفها «خيمة العرب الوحيدة» و«نجمتهم الوحيدة»9». 

ثمة كاتب فلسطيني آخرء هو إدوارد سعيد, كان يكره الإسكندرية التي وصفها 
بأنها «مشرقية وكوزموبوليتانية ومنحرفة ونزوية». في مقابل القاهرة «العربية 
الإسلامية الجادة الدولية الفكرية». ففي الإسكندرية؛ وجد «المدينة غاية في البؤس 
من دون جالياتها الأجنبية الكبيرة» وبلا رسالة. وقد رجعت إلى مستوى أدنى من 
الوجود كمصيف رخيص ملأني حزنا»2). وفضّل بيروت عليها كثيرا: «كان كل شيء 
يبدو ممكنا في بيروت حينذاك [قبل العام 1975], ويوجد فيها كل أنواع البشي 
والأفكار والهويات كلهاء وطرفا الثراء والفقر كلاهما». وعلى وجه التحديد. وجد 
إدوارد سعيد منطقة رأس بيروت القريبة من الجامعة الأمريكية والبحر وشارع 
الحمراء التي بهرت الأجانب واللبنانيين الريفيين بحياتها وألوانها: «مجتمعا منفتحا 
وتعدديا وغير طائقي من الدارسين والنشطاء السياسيين ورجال الأعمال والفنانين. 
على النقيض من أي شيء آخر في العام العربي». لكنه مع ذلك لاحظ أن «كل 


207 





ثلاث مدن مشرقية 
شخص» يعرف دين الآخرين أو أصلهم العرقيء وسمع أقارب مسيحيين له يتهمون 
المسلمين زعما بالفسق والنفاق والفساد والانحطاط0©. 
لبلياب 

كانت بيروت تتحول أيضا - على نحو ما كانت الإسكندرية في السابق - إلى مدينة 
للمنفيين: الأرمن والفلسطينيين والكرد والسوريين. كان المنفيون في بيروت يكشفون 
جوهر الدولة اللبنانية. إذ ظل الأرمن أرمنا بحزبيهم الثوريين المتنافسين الهنشاق 
والطشناق”*) (اللذين تقاتلا أحيانا في شوارع بيروت) ومدارسهم وجامعتهم. م 
يكن الأرمن مرحبا بهم في بادئ الأمر إذ اثهموا بأخذ الوظائف من اللبنانيين» حيث 
استخدمت السلطات الفرنسية العمالة الأرمنية الرخيصة في مشروعات البناء في 
العشرينيات”). لكن نظرا إلى أنهم مسيحيون» فقد أعطيت لهم المواطنة اللبنانية 
وخْصّصت لهم مقاعد في البرلمان. 

وفي العام 1930 أسس رأس الكنيسة الأرمنية بطريركية أرمنية في بيروت في 
حي أنطلياس. وكان في مقدور زوار المتحف الأرمني الملحق بالكنيسة أن يستمتعوا 
بالأيقونات وأعمال التطريز والعلب المُذَّهُبة للذخائر المقدسة والثريات الفضية التي 
تقف دليلا مرئيا على الازدهار الأرمني في الأناضول العثمانية (وعلى نجاح الأرمن 
في إنقاذ نفائسهم على رغم أهوال العام 1915). تشبه هذه الكنوز بعض المقتنيات 
في قصر توبكابي. 

وعلى النقيض من ازدهار الأرمنء عاش معظم الفلسطينيين في مخيمات للاجئين 
خارج بيروتء وحُرموا من المواطنة اللبنانية» وم يكونوا مسؤولين من السلطات 
اللبنانية, بل من الأمم المتحدة (تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا 172/14/4 لهذا الغرض). فإلى جانب 
(*) تأسس ححزب الهنشاق في جنيف في العام 1887, وكان أول حزب ماركسي ثوري في الإمبراطورية العثمانية وبلاد 
فارسء نشأ متأثرا بالنزعة الشعبوية وحركة الاغتيالات الروسيةء سمي على اسم جريدته هنشاق علهدكصهة]. التي 
تععني «البوق» أو «النفير», وانتشر في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمن. شارك الحزب في كثير من 
عمليات الاغتيال والتفجير في إسطنبول قبل استقلال أرمنيا؛ تأسس حزب الطشناق ولهصدامه2 أو الاتحاد الثوري 
الأرمني كحزب سياسي اشتراي أرمني في العام 0 في تبلبسي الواقعة حينذاك ضمن الإمبراطورية الروسية؛ وانتشر 
في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمنء ونشط مع حزب الهنشاق في اغتيال الأرمن العاملين في خدمة 


السلطان العثماني ونشر الرعب في إسطنبول بعمليات تفجير منسقة. من أبرزها عملية الاستيلاء على المقر الرئيس 
للبنك العثماني في غلطة. [المترجم]. 
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تصميمهم على العودة إلى فلسطين - في مقابل الأرمن الذين لم تكن لديهم رغبة 
في العودة إلى تركيا - كان دين الفلسطينيين التفسير الرئيس لإقصائهم من الحياة 
اللبنانية. ولذلك كان الحصول على جوازات السفر اللبنانية أيسر على الفلسطينيين 
المسيحيين - من أمثال يوسف بيدس مؤسس بنك إنترا - عن الفلسطينيين المسلمين 
(الذين كانوا ملزمين بإثبات ثرائهم أو تحدرهم اللبناني). وواجه معظم الفلسطينيين 
ا مسلمين صعوبة حتى في الحصول على تراخيص العمل*6. 

ظلت المخيمات الفلسطينية - مثل شاتيلا الواقع في غابة صنوبرية جنوب 
بيروت - أكثر انعزالا عن بيروت من منطقتي برج حمود والكرنتينا الأرمنيتين. 
كانت لمخيمات الفلسطينيين نظم خاصة بها للمدارس ولمصانع والمحاكم العدلية 
والمستشفيات (وسّميت على أسماء المدن المفقودة عكا وغزة وحيفا). كانت الأونروا 
تنظمها وتنفق عليها. وكانت المخيمات - ولاتزال - كتلا كثيفة من البنايات تشبه 
مجمعات السجونء ومن باب التأكيد على طبيعة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين في 
لبنان» لم يكن مسموحا لهم في بادئ الأمر حتى أن يحفروا مراحيض خاصة: بل كان 
عليهم أن يستخدموا مراحيض عمومية. وفي العام 1951 رفضت الحكومة اللبنانية 
اقتراحا من الأمم المتحدة ببناء مساكن دائمة لهم. وعلى رغم سوء حالهم: كان 
الفلسطينيون من الطبقة الوسطى في لبنان على أي حال أكثر حرية من إخوتهم في 
سورية أو الأردن©. 

ليليي 

كان لبنان تحت السطح امْتألق بركانا على وشك الانفجار. فعلى نحو ما كتبت 
الروائية المصرية - اللبنانية المقيمة في باريس أندريه شديد0*. «كانت أرضها 
الصغيرة سقيمة جداء لكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك. ذلك أن هذه الأرض 
التي تتألق تحت بلسم الازدهارء تخفي مرضها وأزماتها وبلادتها. كانت التناقضات 
جزءا من سحرها. قاعتبرها الأجانب والسياح مضيافة وأخاذة, وأحبوا فيها الاستمتاع 
بمباهج الحياة, وشعروا بالإهانة في إظهارها للثراء. وأخذتهم النشوة بدفتها وترحيبها. 
(*) أندريه شديد (من 20 مارس 1920 إلى 6 فبراير 2011). شاعرة وروائية وكاتبة فرنسية: اسمها بالمولد أندريه 
صعب وشديد هو لقب زوجهاء ولدت في القاهرة لأب لبناني يدعى سليم صعب وأم سورية تدعى أليس خوري حداد 


غوديلء سافرت إلى باريس في عمر الرابعة عشرة, ثم عادت للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهاجرت بعدها 
نهائيا إلى باريس في العام 1946 وتوفيت ودقنت بها. [المترجم]. 
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وسخروا من تفاخرها». في «هذا المزيج الغريب من الطائفية والحرية» الذي «يمكن 
فيه التغلب على أي شيء». لاحظت أندريه شديد أن اسم الله كان «يُحشر في أتفه 
الحوادث. وفي أي مشاجرة: وفي أي تسوية»79. 

كتب ميشال شيحا في العام 1947 أن إنشاء دولة إسرائيل كان أحد أكبر الأخطاء 
في السياسة المعاصرة, وعلى رغم أنه كان حدثا صغيرا في ذلك الوقتء فإنه سيسهم في 
«زعزعة العالم من جذوره». وقد أدى بالفعل إلى زعزعة لبنان77. لم يكن لبنان دولة 
ضعيفة ذات جيش ضعيف وكثير من الأملحة في أيدي الأهالي وحسب. إذ يحلول العام 
5 كان هناك جيشان على الأرض نفسها - لبناني وفلسطيني - إضافة إلى كثير من 
ا ميليشيات الخاصة. كشف ذلكء فضلا على الطائفية ووجود ستة عشر دينا في دولة 
واحدة: أن الناس كانوا مخطئين عندما كانوا يقولون إن لبنان دولة مثل أي دولة أخرى. 

بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في العام 1967 كفت منظمة التحرير 
الفلسطينية عدد «عملياتها» (هجماتها) من لبنان على إسرائيل من اثنتين في العام 
7 إلى تسعة وعشرين في العام 1968. وبدأ زعيمها ياسر عرفات يتحدث .عن 
لبنان كأنه يملكه. ووصف لبنان بأنه «ضرورة استراتيجية لعملنا... إننا ثورة ونناضل 
على أرضنا. ولبنان أرض عربية يجب أن يحمينا ولا يقاتلنا». وردا على هجمات 
المقاومة. دمرت إسرائيل ثلاث عشرة طائرة مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسط في 
مطار بيروت في الثامن والعشرين من ديسمير 721968. 

أصبحت بيروت عاصمة اليسار العربي و«الثورة الفلسطينية». فضلا على كونها 
عاصمة الرأسمالية اللبنانية والعربية. فأسس فيها الطبيب الفلسطيني الراديكالي 
جورج حبشء الذي تلقى تعليمه في بيروت. حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في العامين 1950 و1967 على التوالي. وفي شارع بلس بالقرب من 
الجامعة الأمريكية ندد. اتحاد طلاب الخليج العربي بالإمبريالية الأمريكية» وكان 
هتافهم «تحيا وحدة القوات الثورية». وأقسموا على دعم الكفاح من أجل الاستقلال 
والتحرر الوطني في وجه تعذيب الشرطة وهيمنة الاستعماريين77. 

وفي أبريل 1969 أدى قمع مظاهرة فلسطينية إلى قتل أحد عشر وإصابة اثنين 
ومانين شخصا. واستقالت الحكومة اللبنانية. ووقعت صدامات أخرىء واحتل 
الفلسطينيون مراكز شرطة في بيروت72. وفي الثالث من نوفمبر 1969 أعطى اتفاق 
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القاهرة. الذي أقره حتى الجميل والكتائبء الفلسطينيين حرية كاملة في مخيماتهم,» 
وأعطاهم حرية حمل الأسلحة خارجها في بعض المناطق. وهي حريات تفاوض عليها 
عبدالناصر الذي ما كان ليسمح بها في بلده. وطرد عملاء المخابرات الحربية اللبنانية 
من المخيمات. فمثلما فعل اللاجئون اليونانيون من آسيا الصغرى في اليونان» لكن 
بدرجة أشد وبالاء أسهم الفلسطينيون في زعزعة استقرار لبنان79. 

بالتفكير في الأحداث بعد انقضائهاء نتبيّن أن انتخاب سليمان فرنجية رئيسا في 
العام 1970 كان اللحظة الخطرة التي بدأ فيها المجانين في السيطرة على البيمارستان. 
فعلى خلاف سابقيه. كانت يدا فرنجية ملطختين بالدماء. إذ تورط هو وأتباعه 
في العام 1957 في معركة في إحدى الكنائس راح ضحيتها ثلاثة وعشرون شخصاء 
واضطر إلى الهرب إلى سورية لمدة عام. وكان فرنجية أيضا أول رئيس يأتي من 
منطقة مسيحية تماماء وليس منطقة مختلطة. احتفل المسيحيون ال مغتبطون في 
بيروت بانتخابه الذي جاء بفارق صوت واحد عن منافس شهابي معتدل يدعى 
إلياس سركيسء بإطلاق نيران بنادقهم في الهواء79. 

تراجعت سلطة الدولة. وأدت حواجز الطرق التي أقامها الفلسطينيون خارج 
مخيماتهم» حتى على الطريق بين بيروت ومطارهاء إلى مضايقات وحوادث اختطاف. 
وتجلى ضعف الدينة في التاسع من أبريل 21973 حين نزلت قوات كوماندوز 
إسرائيلية من البحر بالقرب من صخور الحمام الشهيرة في رأس بيروت. وقتلت ثلاثة 
من قادة منظمة التحرير الفلسطينية في حي فردان العصريء وهربت من دون أن 
تلاقي أي مقاومة77. 

كان اللبنانيون البعيدون كل البعد عن الأنانية أكثر ارتباطا من الناحية العاطفية 
بقضية فلسطين من أي شعب عربي آخر. لذلك صاحبت جنازة القادة الثلاثة أكبر 
مظاهرة في تاريخ المدينة» ربما شارك فيها ربع مليون شخص. كان شعور كثير من 
اللبنانيين على حد تعبير -الرواني إلياس خوريء أن «فلسطين ليست بلداء بل حالة, 
وكل عربي فلسطينيء وفلسطين حالتنا جميعا». لكن في المقابل. كان هناك آخرون 
على استعداد لإثبات كراهيتهم للفلسطينيين بالأفعال. من ذلك أن الملك حسين 
سحق منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن في العامين 1970 و 1971. وانتقل 
عرفات ونحو مائة ألف فلسطيني إلى لبنان, وم تكن الدولة اللبنانية قادرة على منع 


231 





دخولهم بسبب شعبيتهم. وأصبحت بيروت عاصمة منظمة التحرير الفلسطينية78. 
وبحلول العام 1975 بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين على التراب اللبناني نحو أربعماثة 
ألف شخصء أي 15 في المائة من عدد سكان الدولة اللبنانية. 

أصبح الفلسطينيون عدوانيين نحو لبنان بدرجة لا تقل عن عدوانيتهم نحو 
إسرائيل نفسها. كما أنهم بفضل الإعانات اطالية الآتية من الحكومات العربية 
كانوا أغنياء وجيدي التسليح (في الأغلب بأسلحة سوفييتية مشتراة بأموال ليبية). 
كانت المخيمات تضم مصانع ذخيرة خاصة بها. ومع وجود مخازن أسلحة وذخيرة 
مخبأة في دهاليز وممرات تحت الأرضء كان في مقدور منظمة التحرير الفلسطينية 
أن تنشر عشرين ألف مسلح. وكانت في بعض الأحيان - وفقا لكثير من تقارير 
ا مخابرات العسكرية - قادرة على هزية الجيش اللبناني. وتحول جزء من بيروت, 
بالمعنيين الحرفي والمجازيء إلى برميل بارود77. 

وفي الثالث من مايو 1973 اختطف الفلسطينيون ثلاثة جنود لبنانيين. فقصفت 
قوة جوية لبنانية المخيمات. فأطلق الفلسطينيون نيران مدافعهم على مطار بيروت من 
مخيم برج البراجنة القريب. وبدأوا يسيطرون على غرب بيروت ويرسلون جنودا إلى 
المقاهي لطلب المال. وغدت إضرابات العمال أمرا شائعا. وردا على ذلك. بدأ الجيش في 
تسليح الكتائب وقوات مارونية أخرى سراء وبدأ المسيحيون يشترون «الكلاشينات», كما 
يطلق العرب على بنادق الكلاشينكوفء مباشرة من تجار في المخيمات الفلسطينية0*. 
تحتوي رواية «الموت في بيروت» للكاتب توفيق يوسف عواد, التي شرت هناك في 
العام 5 تحذيرات من الكارثة: «بيروت تغلي مثل قدر على نار». وتنتهي الرواية 
والنيران تأكل بيروت «من أحد طرفي المدينة إلى طرفها الآخر 81 

في معظم أنحاء بيروت استمرت الأعمال التجارية كالمعتاد. فكان المؤرخ مايكل 
جونسون «مقصطن][ أعقط811: على رغم التحذيرات من الاغتصاب والسطو التي 
تلقاها من أصدقائه المسيحيين» يشعر بالأمان على زوجته وهي تسير وحدها 
ليلا في غرب بيروت أكثر منها في لندن62. وفي العام 1974 افتتح فندق هوليداي 
إن صصة 815011487 ذو العشرين طابقا بالقرب من ساحة الشهداء. سبّب تشييد 
هذه البناية التي يعلوها مطعم دوار في هدم بعض آخر بنايات القرن السادس 


عشر ببيروث. 
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في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل 1975 قتل الفلسطينيون أربعة 

أشخاص. منهم أحد حراس بيار الجميل خارج كنيسة في الضاحية المسيحية عين 

الرمانة في أثناء تكريسهاء وردا على ذلك. هوجمت حافلة محملة بالفلسطينيين» 

قتل منهم سبعة وعشرونء وأصيب تسعة عشر”**. فبعد أن ذبح اللبنانيون المدينة» 

بدأ بعضهم يذبح البعض الآخر. وبدأت الحرب. وأثبت الاستثمار في فندق هوليداي 
أنه قرار سيئ. 
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رقصة الموت 


يا هوى بيروت 
قولك رح تنساني يا حبي المقهور 
رجعت على بيتي ما لقيتو لبيتي 
دخان وزواياء لا ورد ولا سور 
فيروز 
خارجها قتلت 
ميشال فاني 


في أبريل 5 بدلت بيروت هويتها. 
فغدت نقيض نفسهاء أي مدينة الموت وليس 
الربح. وطفت الحماسة إلى السطح بديلا من 
الصفقات. وكما هي الحال في أوقات الثورات 
- مثل باريس في العام 1830 أو العام 2.1848 


هم 

«على امتداد الحرب الأهلية, 
ظلت بيروتء على نحو بطويء 
مدينة الكتب والصحف والناشرين 
والطباعين الذين قدموا التحليل 
والوصف والتخليد للحرب» 
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أو أوروبا الشرقية في العام 1989 - كان الزمن يتسارع. تعد بيروت في العام 1975 
درسا بشأن مدى سرعة انحلال المدن. لقد حدث تدمير سميرنا على أيدي حكومات 
وجيوش. وتقزمت الإسكندرية بسبب أزمة السويس والاشتراكية. أما بيروت. آخر 
ا موانئ المشرقية الكبرىء فكانت ضحية البيروتيين أنفسهم. 

تغيرت خلفية الصوت في المدينة. ففي أجزاء من وسط المدينة, أصبحت الأصوات 
أكثر حدة وسرعة, مثل أبواب السيارات التي تغلق بعنف أو البنادق التي تُسحَب 
أجزاؤها للإطلاق. وغدا صفير الرصاصات وقعقعة الكلاشينكوف وأزيز الصواريخ 
وانفجار القنايل اليدوية أصواتا مألوفة, وكذلك هدير مولدات الكهرباء الخاصة عندما 
أصبح انقطاع الكهرباء أكثر تكرارا). وتعرضت طبلات أذن البيروتيين لتلف دائم. 

يتمثل السبب المباشر للحرب الأهلية في أن لبنان بدرجة أكبر منه في العام 1958 
كان يمتلك جيشا ولا يمتلك جيشا في آن معا. فقد خشي جنرالاته من أن يؤدي استخدام 
الجيش اللبناني ضد الميليشيات إلى تفككه. إذ سيرفض جنوده قتال أبناء دينهم. وم 
تكن هناك عبقرية عسكرية تعطي الجيش إحساسا بالهدف والانفصال عن المجتمع: 
كما حدث في النمساء وهي دولة أخرى تتكون من طوائف متنافسة: أنقذها الجيش 
(«يمكنك أن تفعل أي شيء بالحرابء إلا أن تجلس عليها» على نحو ما تبجح رئيس 
الوزراء الأمير شوار زنبيرغ م2ء امع مهست 5) من التفكك في العامين 1848 و1949 أو 
على نحو ما فعل فؤاد شهاب بدرجة أقل في لبنان في الأعوام 1958 - 1964. 

في السبعيتيات بدأ النزاع السياسي في إسطنبول يحرض شارعا ضد آخر وشاربا 
ضد آخرء إذ كان اليساريون يربون شوارب عريضة: بينما يحتفظ اليمينيون القوميون 
بشوارب رفيعة. ويطلق الإسلاميون اليمينيون اللحى. لكن الجيش التري المكون من 
تمائمائة ألف جنديء والذي كان يستحوذ على 25 في المائة من موازنة الدولة. كان 
المؤسسة الأقوى في البلادء وكان يضم هيئة ضباط مستعدة لإعطاء الأوامر بإطلاق 
النار على المدنيين. ومن خلال الانقلاب العسكري في الثاني عشر من سبتمبر 1980 
حال هذا الجيش دون .تصاعد حرب أهلية أولية2. بينما ظل الجيش اللبناني في 
ثكناته «ينتظر الأوامر» بتعقل. كان الموارنة يهيمنون على الجيش, على الرغم من 
أن جزء! مسلما منه يطلق على نفسه الجيش العربي اللبناني انفصل عنه في يناير 
6. وبدأت الكتائب في قتال منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها السنة. 
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وعلى نحو ما تسرد أندريه شديد في روايتها «العودة إلى بيروت» (1985). فإن 
الناس في بادئ الأمر قالوا: «لا أحد يريد كارثة فنحن نستمتع بالحياة... لا ثيء 
يستدعي الخوف». لكن: 
أخذت حلقة شريرة تلف المدينة تدريجيا. وأضحت الجدران مغطاة 
برسوم الغرافيتي. وأخذ الكلام عن جرائم القتل والاختطاف يتزايد. 
وبدأت الأسلحة من كل الأحجام تظهر. وخرجت أسلحة الحرب والدبابات 
والسيارات الجيب ذات المدافع من باطن الأرض. وأطلقت بضع قذائف. 
وصعد الأطفال إلى أسطح العمارات العالية لتتبع الرصاصات الخطاطة 
ورؤية وميض طلقات المدافع. كان الأمر أشبه بعرض ألعاب نارية» وم يكن 
الخوف قد نشر أجنحته بعد. 
أصبحت عمليات الاختطاف وجرائم القتل والمذابح: التي م يحاول أحدهم 
وقفهاء وتفاهمات وقف إطلاق النارء التي م ينو أحدهم الالتزام بهاء جزءا من 
الحياة اليومية». وصارت المحطات الإذاعية تحذر المستمعين من القناصة وليس من 
أماكن الازدحام المروري. وغدت السيارات فخاخا للموت جاهزة للانفجار, وتحوؤلت 
البنايات إلى مواقع عسكرية. ولم يكن أحد يعرف أين ستظهر نقاط التفتيش أو 
الحواجز المبنية من أجولة الرمال والأسمنت والعربات في اليوم التالي. وأصبح من 
الممكن أن يتحول صديقك في الصباح إلى قاتلك في المساء. وغدت زيارات التعازي 
الشكل الرئيس للحياة الاجتماعية. وحتى خارج مبنى البرلمان. كانت الجثث ثترك 
في الشوارع مثل زجاجات البيرة الفارغة. وأصبحت مشهدا معتادا حتى إن بعض 
الناس صاروا نباتيين في طعامهم. باختصار, تحولت «المعجزة اللبنانية» إلى كابوس©. 
وفي البلد الذي تباهى سابقا بالتسامح صار من الممكن أن تَُجَرٌ من سيارتك 
وتُسرّق أو تُختّطف أو تُقتّل إذا كنت من أتباع دين غير دين المسلحين الواقفين 
على حواجز الطرق. ختى إن بعض الناس حاولوا محو خانة الهوية الدينية التي 
كانت تسجل بموجب القانون اللبناني في بطاقات هويتهم. كانت الطائفية التي 
تشكل أساس البلد تقتل أهلها بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت الحرب الأهلية في 
هذه المرحلة حربا دينية. وبحلول شهر نوفمير 1976 كان أربعون ألف شخص 
قد قُتلواء وفرٌ أربعمائة ألف لبناني أو أكثر للعمل في أوروبا وأمريكا الشمالية أو 
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ثلاث مدن مشرقية 
الخليج العربي. وصار البلد الذي كان حتى وقت قريب يفتح ذراعيه للمنفيين. 
يصذر منفييه. وأغلق كازينو لوكاف دوروا إ20 ناك 02965 5ع[ الشهير أبوابه 
وانتقل إلى سان تروبيه0)9*). 

تحؤلت ناطحتا السحاب برج المر وفندق هوليداي إن في بيروت بمنظرهما 
الأخاذ إلى معاقل للميليشيات ونسخ خرسانية من القلاع الصليبية التي هيمنت 
على مشهد بيروت والريف المحيط قبل سبعمائة عام7. إذ كان وقوع الفنادق 
الكبرى على طول الكورنيش في غرب بيروتء الذي أريد به أن يعطي السياح مناظر 
أفضلء يفيد في إمكانية إمداد المتمركزين فيها بالأسلحة والمؤن بسهولة من البحر 
من جائب ميليشيات مسيحية مثل «النمور», وهو الاسم الذي أطلق على ميليشيا 
عائلة شمعونء أو من جانب الكتائب التي كانت تقودها عائلة الجميل. 

في أثناء «حرب الفنادق» في خريف 1975 استولى المسلمون السنة عليها بقيادة 
إبراهيم قليلات. القبضاي زعيم ميليشيا المرابطين السّنية المتحالفة مع منظمة 
التجرير الفلسطينية. قال إبراهيم في مؤتمر صحافي إن «النظام القائم بمؤسساته 
الفاسدة القائمة على الطائفية السياسية الذي جعل من لبنان بلدا يحابي الطائفة 
المارونية مم يعد مقبولا با مرة». وكان المسلحون الذين يرتدون كوفيات تخفي 
وجوههم وكانوا قريبين في الشبه من الهيبيزء يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يدخنون 
القنب في بار فندق سان جورج!**. وكانت صور عبد الناصر (الذي استقبل نبأ 
وفاته في العام 1970 بحالة من الحزن الجماعي في لبنان والويل لأولئك الذين 
م يلبسوا عصابة ذراع أو رابطة عنق سوداء أو يربطوا شريطا أسود إلى هوائي 
سياراتهم) تطل على أنقاض فندق فينيقيا. 

صمد فندق هوليداي إن فترة أطول من غيره. وكان مسلحو.الكتائب يلقون 
بالجثث من النوافذ كلما تراجعوا من طابق إلى آخر. وقد خلّد المرابطون ذكرى 
سقوط الفندق في الحادي والعشرين من مارس 1976 بملصق لهم يبيّن مقاتلا يهدم 
(#) سان تروبيه 2م120 - خدفه5, مدينة ريفية تبعد خمسة وستين ميلا شرق مارسيلياء تعد منتجعا بحريا عاطيا 
يشتهر بدور السينما والكازينوهات واللقاهي. [المترجم]. 


(* *) كان تدخين الماريغوانا وتعاطي المخدرات إحدى الممارسات التي شاعت بين الشباب المنضوين في الغرب ضمن 
صفوف حركة الهيبيز دعةممنل1. [المترجم]. 
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الفندق بمؤخرة بندقيته فوق نص باللغة العربية يقول «في الحادي والعشرين من 
مارس دمر المرابطون رمز الخيانة الفاشية» وأقسموا على مواصلة الطريق مهما 
كانت الكلفة - إبراهيم قليلات». وقد دمر فندق بيروت هيلتون قبل أن يفتتح 8 
ليتلييليا 

كانت الحرب من أجل النهبء إضافة إلى الدين. فعلى رغم أنها م تكن حربا بين 
. الأغنياء والفقراءء فإنها كانت حربا بين عصابات متنافسة تريد المزيد. وأصبحت بيروت 
جنة اللصوص. زعمت بعض الميليشيات أنها «طليعة الثورة» و«رأس حربة الطبقة 
العاملة اللبنانية». لكنها هي الأخرى, على نحو ما يشير رشيد الضعيف في نسخته 
اللبئانية من رواية «مزرعة الحيوانات» دوعة8 أودمندش المعنونة «عزيزي السيد 
كاواباتا» (1995): كانت تمارس القتل أو السرقة بدافع الجشع أو الدينء وليس الطبقة 
الاجتماعية أو الأيديولوجيا”. إذ لم تكن هناك أجندة اشتراكية. وعلى رغم أن الاقتصاد 
الذي كان ينمو بمعدل نحو 4 في المائة في السئة تقلص بنحو 19 في المائة في العام 1975 
و57 في المائة في العام 191976 فقد نجا «النظام القديم» الاقتصادي اللبنانيء إذ واصل 
كثير من الأغنياء أعمالهم التجارية في أمان من لندن أو باريس أو نيويورك. 

فجرت الأسواق الواقعة في وسط المدينة وذلك جزئيا لإخفاء النهب الذي أفرغ 
محلاتها. كانت السلع الكهربائية رائجة عن غيرها في عمليات السرقة. وكان اللصوص 
يعملون بطريقة منهجية في أثناء القتال. حتى مراكز الشرطة كانت تتعرض للنهب. وم 
تكن البنوك في مأمن من السرقة. فمن الكنيسة الكابوشية, حفر اللصوص نفقا إلى مقر 
البنك البريطاني للشرق الأوسط وسرقوا محتويات كل الخزائن9©. وعندما هب سوبر 
ماركت سبيتيز 5تإعصطام5. خاب أمل اللصوص نا وجدوا أنهم سرقوا علب أطعمة 
قطط2". وأحيانا كان أطفال في عمر الثامنة ينتقلون من باب إلى باب بأجولة من الأشياء 
المسروقة بغية بيعها. وكان من الممكن شراء سجادة فارسية بسعر رغيف خبزة". 

أدى فندق كارلتون المطل على الكورنيش في غرب بيروت دورا سلميا أكثر من 
منافسيه إذ نهب البرلمان» وأحرق السراي الكبيرء ولذلك أجريت في فندق كارلتون 
الانتخابات الرئاسية للعام 176 التي وقع اختيار النواب فيها في الثامن من مايو 
على المصرفي والسياسي المعتدل إلياس سركيس ليحل محل سليمان فرنجية» وحينها 
كان جنود من منظمة التحرير الفلسطينية يوفرون الحراسة للنواب اللبنانيين. قضى 
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سركيس جزءا من رئاسته في سرداب السراي الرئاسي في بعبدا خارج بيروت بلا ماء أو 
كهرباءء في لعب الورق مع حراسه. بينما كان بلده يدمر نفسه2". 

أصبحت بيروت مرادفا للفوضى. فكما حدث في سميرنا في العام 21922 
والإسكندرية في عهد عبدالناصرء كشفت المدينة عن هشاشة الثراء. فمهما كان ثراء 
المدينة, فإنها تحتاج إلى جيش لحماية ثرائها. ومن دون جيشء لا توجد أرباح. 

في هذه الأثناء. كانت الجيوب الدينية المغلقة على الجانبين كليهما تزال. فردا 
على مقتل أربعة من مسلحي الكتائب في «السبت الأسود» في السادس من ديسمبر 
5 ومرة ثانية في التاسع عشر من يناير 1976» نفذ مسلحو الكتائب مذبحة 

. لمئات المسلمين العاملين في منطقة الميناء في الكرنتيناء وكانوا يتحققون من ديانة 

ضحاياهم من بطاقات هويتهم. وفي العشرين من يناير 1976 اجتاحث منظمة 
التحرير الفلسطينية بلدة الدامور المسيحية في الجنوب وقتلت خمسمائة ماروني. 

وفي الثاني عشر من أغسطس 1976 محت الكتائب والنمور مخيم الزعتر للاجئين 
الفلسطينيين القريب من شرق بيروت المسيحيء ونفذت مذبحة بحق نحو ثلاثة 
آلاف فلسطيني» من بينهم أطفال. وشربت الشمبانيا احتفالا بذلك في الحفلات 
في تلك الليلة في شرق بيروت. وكذلك في كازينو ريجين وغيره في باريس التي كانت 
قد أصبحت وطنا لكثير من اللبنانيين”©. أعجب جيمس موريس في كميل شمعون 
«كوزموبوليتانيته السلسة وواسعة الاطلاع». كانت هيثته رائعة وهو يرقدي ربطة 
عنق بيضاء وسترة مذيّلة ويسير خلف زوجته الجميلة وهو يستقبل رؤساء الدول 
الآتين إلى لبنان. لكن يده لم تكن أقل تلطخا بالدماء من الزعماء الآخرين29. 

أصبحت بيروت مدينة مقسمة» وم تعد باريس الشرق الأوسطء بل نيقوسيا أو 
بلفاست الجديدة!*. وبين الغرب المسلم والشرق المسيحيء كانت توجد منطقة 
انتقالية تعرف باسم الخط الأخضر الذي سمي على اسم الخط الأخضر الفاصل 
(*) بعد اندلاع عنف. طائفي في نيقوسيا عاصمة قبرص في العام 1963. قُسمت المدينة إلى جنوب يسكنه القبارصة 
اليونانيون وشمال يسكنه القبارصة الأتراك» وتكرس التقسيم بعد انقلاب عسكري في الخامس عشر من يوليو 1974 
من جانب اليونانيين القبارصة وإعلان ضم الجزيرة إلى دولة اليونان, تلاه احتلال من جانب الجيش التري في العشرين 
من الشهر نفسه. ولاتزال نيقوسيا العاصمة الوحيدة المقسمة في العالم. وبعد أعمال شغب لنيل الحكم الذاتي من 


إنجلترا قسمت بلفاست, وفي الأعوام 1920 - 1922 أصبحت المدينة عاصمة الكيان السيامي الجديد: أيرلندا الشمالية 
التابع لإنجلترا بعد تقسيم الجزيرة بينه وبين جمهورية أيرلتدا. [المترجم]. 
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بين قبرص اليونانية والتركية منذ العام 1963 الذي سمي هو نفسه على اسم خط 
الهدنة بين القوات الإسرائيلية والأردنية الذي رسمه الكولونيل موشيه ديان على 
خريطة فلسطين بقلم شمع أخضر في العام 271948. 

كان الخط الأخضر بطول خمسة أميال ونصف اللميل وعرض ما بين عشرين 
ومائة ياردة. يمتد من الميناء إلى ساحة الشهداء التي أصبحت في ذلك الحين اسما 
على مسمىء وصولا إلى طريق دمشق والمطار. كانت هناك ثلاث نقاط عبور 
للخط الأخضر: في الميناءء» والمتحف الوطنيء والمطار. وسرعان ما تحول الخط 
الأخضر إلى شريط أخضر با معنى الحرفي. وكما حدث في يوكاتان بعد انهيار 
حضارة المايال*. عادت اللمدينة إلى حالة الطبيعة. فكان الخط الأخضر والبيوت 
المجاورة له مكسوة بشريط أخضر من العشب والحشائش والأجمات والنباتات 
المعترشة. وتحولت ساحة الشهداء التي كانت في السابق صرة المدينة» إلى قفر 
للأعشاب والخرائب. 

وإلى جائب النباتات. جذب الخط الأخضر الحيوانات أيضا. ففي أثناء حالات 
وقف إطلاق النارء كانت الكلاب والجرذان تخرج للبحث عما تقتات عليه. ويقال 
إنها كانت تلتهم الجثث التي لم يجد أحدهم الوقت أو الشجاعة لدفنهاء وكانت 
الكلاب أحيانا تهاجم النساء والأطفال. ومع زيادة كثافة الأعشاب والحشائش. حلت 
قطعان من الأغنام محل السيارات والحافلات في ساحة الشهداءء كما ظهرت الأبقار 
في شارع كليمنصو. وصور أحدهم حصانا هرب من إسطبلات سباق الخيل وهو 
يتجول خلال صالة انتظار مهجورة بالمطار. وظهر كثير من الطيور والأنواع الأخرى 
في المدينة أكثر من أي وقت سابق. إذ لم يعد اللبنانيون يصطادون الطيور, بعد أن 
تحؤّلوا إلى اصطياد بعضهم بعضااة". ا 

كان الخط الأخضر جنة القناصة. وكما يحدث في جذوع الأشجار التي يأكلها 
النمل؛ تآكلت البنايات بفعل الثقوب الناتجة من الطلقات. كما نسف القناصة 
فتحات خلال جدران العقارات المجاورة للخط الأخضر حتى يتمكنوا من السير من 
بيت إلى آخر للسافة أميال من دون أن يظهروا في الشارع09. 


(*) يوكاتان سهنهعالاء حاليا إحدى ولايات جمهورية المكسيكء كانت شبه جزيرة مهمة ضمن إمبراطورية الاياء 
استغرق الإسبان عقدين من الحروب مع هذه الإمبراطورية للاستيلاء عليها والذي اكتمل في العام 1543. [المترجم]. 
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أظهرت بيروت تكاملا بين القنص والعمارة. فأعدت مواقع قنص محصنة 
داخل البنايات. تتمتع في الأغلب ب«مجال رؤية» جيد لإعطاء القناصة رؤية أفضل 
لضحاياهم. وكانت مواقع القنص تزيّن بشعارات دموية؛ كانت عبارة عن الشعارات 
المطبوعة للميليشيات المختلفة, الأرز أو الصليب للكتائب, أو الاختصار العربي لاسم 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو ميليشيا أمل الشيعية التي تأسست في العام 2001976. 

كان بيت بركات بنوافذه المقوسة وصف أعمدته الفخمة, يتمتع بتصميم جيد 
جعله معقلا لقناصة الكتائب. وقد مثّنوا أبوابه وجدرانه بدعائم خرسانية. وكانت 
أجولة الرمل الخاصة بالقناصة وفرشهم وصحونهم ومخلفاتهم لاتزال ملقاة كما تركوها 
وراء نقاط القنص امثالية في الواجهة المثقبة عندما زرت البيت في العام 2002: بعد 
اثني عشر عاما من صمت البنادق. وكانت الصلبان لاتزال مرسومة على الجدران20, 

ففي بيروت. كان الصليب - رمزا للحرب هنا وليس الحب - يظهر على الجدران 
وعلى البزات الرسمية ومعلقا حول رقاب المسيحيين وحول معاصم أيديهم وموشما 
على أجسادهم, وفي بعض الحالات محفورا على جثث المسلمين. وفي أحياء مسيحية . 
مثل الجميزة والأشرفية في شرق بيروتء لاتزال صلبان من كل الأشكال والألوان تنتشر 
في كل مكان: بيضاء على خلفية سوداء. وسوداء على خلفية بيضاء. وخضراء على 
خلفية بنية» وحمراء على خلفية بيضاء. بعضها مطبوع بقوالب معيارية» وبعضها 
يمكن تمييزه بصعوبة. وتستخدّم الصلبان في معظمها رموزا للقوات اللبنانية (وهو 
الاسم الذي أطلق على الميليشيات المسيحية المختلفة بعد أن أدمجها بشير الجميل 
معا في العام 1980) واموارنة 2©. 

لم تكن الصلبان زينة الجدران الوحيدة. ففي مختلف أنحاء المدينة علقت 
ملصقات وشعارات تعلي من شأن الحرب و«الشهادة». في الأغلب تحت صورة 
«شهيد». وكان كثير من الملصقات يخلّد ذكرى أبطال معينين. مثل عبدالناصر وكمال 
جنبلاط وبشير الجميل وآية الله الخمينيء أو أحداثا مثل نكبة فلسطين في العام 
8. وثمة شعارات كان يمكن أن تستخدمها أي طائفة. مثل «يا أم الشهداء 
أنشدي أغنية الفرحة! فكلنا هنا أبناؤك», «سنعبر بحر الدماء لنصل إلى النصر 
المؤزر من الله», «خالد في وعي الشعب والأمة». «معا حتى النصر»» «لبناننا في 
حاجة إليك»22. 
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تُظهر الصور الفوتوغرافية أن المقاتلين عموما كانوا من الشباب (والشابات في 
البداية) بين عمر السابعة عشرة والسابعة والعشرينء مثل «أولاد الحي» في أي 
مكان بالعام. يقفون على نواصي الشوارع لإظهار قوتهم. ممسكين ب«كلاشيناتهم» 
الحبيبة!*). وأحيانا كانت وجوههم تأخذ هيئة الابتسام بفعل لفافات الحشيش 
التي يدخنونها00. 

كانت مكاتب اللميليشيات توجد في الطوابق الأرضية بالعمارات. وعلى جدرانها 
كانت تُعلق صور «الشهداء» وتكتظ بالشباب الداخلين إليها والخارجين منها. لم يكن 
الشباب يعلقون البنادق على أكتافهم في الشوارع فقطء بل أيضا في أثناء الصلاة 
(المسيحيون والمسلمون على حد سواء). وفي أثناء صيد السمكء وفي البارات. حتى 
إنها كانت ثترك في حجرات الإيداع مثل الشمسيات259. 

تكشف بيروت كيف يمكن أن يتحول البشر بسهولة إلى وحوشء وكيف يمكن 
أن تتقطع سريعا الأواصر الاجتماعية والاقتصادية التي تربط مدينة معا. في روايتها 
«تحولات سعيد». تصف مي غصوب, التي غادرت بيروت لتنشئ دار الساقي للنشر. 
وهي أفضل مكتبة عربية في لندنء كيف يتحول شاب إلى الاستمتاع برؤية الخوف 
الذي يبثه الكلاشينكوف في عيون امارة. وكيف يوسع الناس الطريق له في المحلات 
ويبدأون في طلب وده. وكيف تنهال عليه السجائر فجأة. ويتعلم الشاب كيف يقفز 
إلى السيارات ومنها «على طريقة الرجال». ويغدو وجهه مشرقا ومتفائلا26. 

على امتداد الحرب الأهلية. ظلت بيروت. على نحو بطوليء مدينة الكتب 
والصحف والناشرين والطباعين الذين قدموا التحليل والوصف والتخليد للحرب. 
وبفضل كتابهاء أصبحنا نعرف ما كان قتلة بيروت يفكرون فيه أو ما قالوا إنهم 
يفكرون فيه في ذلك الوقت. تكشف تعليقات هؤلاء القئلة شيئا من الطابع المتفرد 
للمدينة. فضلا على رغبة عامة في الحرب من نوع الرغبة التي سادت أوروبا في 
العام 1914. من ذلك قول بعضهم «الحرب هي صديقي الوحيد. إنها كزوجتي. 
وأنا أحبهاء ومجرد فكرة السلام تخيفني»» أو «أعتقد أنني في يوم واحد حللت كل 
(*) يشير مصطلح «أولاد الحي» 5تزهط هعتمة. إلى عصابات الأطفال والشباب الذين يجويون شوارع الأحياء 


الفقيرة تحديداء يبتزون المال من المارة ويبيعون المخدرات ويعملون حراس أمنء وغير ذلك من الأعمال في مقابل 
امال. [املترجم]. 
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مشكلاتي المتعلقة بالهوية. فبمجرد أن وقفت خلف الحاجز... أصبحت مندمجا 
بالكامل»27. 
في العام 1979 نشر مارون بغدادي ونايلة دو فريج في صحيفة «النهار» مقابلات 
أجرياها مع ما أسمياه «جيل الكلاشينكوف»., وهي عينة مكونة من تسعمائة 
طالب جامعي بين عمر السادسة عشرة والثانية والعشرينء كانوا يقاتلون في الحرب 
الأهلية. وجد الكاتبان أن 76 في المائة من الشباب و 21 في المائة من الشابات كانوا 
يمارسون الجنسء لا فرق في النسب بين المسلمين والمسيحيينء وأن 32 في المائة 
حملوا السلاح: 43 في المائة من الشباب و13 في المائة من الشابات. كان الشباب من 
الجنسين مسيسين إلى أقصى حدء ما يفند الفكرة النمطية القائلة إن اللبناني لا يفكر 
إلا في الربح والمتعة. وكانت تتملكهم الرغبة في أن «يصيروا أكثر انخراطا في الواقع». 
شارك هؤلاء الشباب في الحرب, ليس بسبب الضغوط العائلية, بل من أجل أنفسهم 
ومن أجل «هذا المزيج من الثقافات, وهذه الحياة الحلوة, والبحر الأبيض المتوسطء 
ذلك البحر الأزرق». وفيما يلي بعض الاقتباسات من تعليقات الشباب: 
تعلمت كل شيء فجأة. قبل ذلك لم نكن نفهم أي شيء عنهاء وكان 
هناك كثير من المجموعات, وها هي الحرب أوضحت كل ثيء. 
خلف دوشكتي. وجدت استقلاليتي0*. 
وجدت أبي خائرا ومثيرا للشفقة. أما أنا فكنت قويا جداء نعم 
قوي. هل تفهم هذا الإحساس بالقوة, القوة المفاجئة. أن تكون 
حياتك وموتك في يدك أنت؟ 
بعد مذابح تل الزعتر والدامور. ومع ذكريات الدم والوحلء شعر البعض 
بالذنب وأنكره آخرون. تذكر سمير وجهاد: «عندما تطلق صاروخا وتسمع صراخ 
الأطفال بعدها. إنني على يقين من أن ذلك كان وهما في رأسي. نعم وهما... فلم 
أكن أستطيع أن أتعامل مع ذلك من دون قوة الحبوب». إنني «اليوم عندما أفكر 
في ذلك أجده كايوسا». 
نالت اللبنانيات الحق في القتال بعد غيابهن الإجباري عن الحرب الأهلية في 
العام 1860. قالت جومانا: «أخيرا مشيت في الشوارع أحمل السلاح وشاركت في 


(*) الدوشكا علطة2, رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات. [المترجم]. 
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القتال. ولا أخجل من أن أعترف بأن أنوثتي تفتحت في أثناء الحرب... كان كل ما 
يعنيني هو أن أحصل على الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي رجل... كانت فتنتي 
ومتعتي الوحيدة في الكلاشينكوف, وكل ما عدا ذلك كان أمورا ثانوية». 

كانت الحرب بالنسية إلى البعض مجرد حفلة: «فجأة أصبحنا سادة مدينة طاما 
احتقرتنا... وكنا في كل مكانء وكنا الملوك. وفجأة شعرت بأن كل شيء يمكن أن يصير 
ملكي فكنا ندخل بيوتا فخمة؛ أماكن من تلك التي تراها في السينما. كانت بيروت 


تحث أقدامنا». 
وفيما يلى عينة من الإجابات التي قدموها عندما سثلوا عن سبب اشتراكهم ؤ 
بأي عي د مو ب قي 
القتال: 


فريد: «نريد أن نحيا كراما». 

جهاد: «إنها حربنا نحن المحرومينء إنها حرب الفقراء». 

سمير: «من أجل البلد. ومن أجل عائلتيء ومن أجل سيادة 

٠.»نانبل‎ 

مارسيل: «من أجل البلد ضد الإقطاع والفساد والأجانب». 

مروان: «من أجل الديموقراطية ووحدة لبنان». 

ناجي: «من أجل العلمانية والوحدة والديموقراطية». 

جمال: «من أجل عروبة لبنان ووحدته». 

نايلة: «من أجل الاشتراكية والنساء». 

فادية: «من أجل الشرف». 

ش خليل: «من أجل نفسي»29, 
كان الشباب الذين أجريت معهم المقابلات جميعا من الطلاب الجامعيين. وم 

يكن من بينهم مرتزقة أو مقاتلون فقراء. يرى بعض الراقبين أن القنص بالنسبة 
إلى 60 في المائة منهم كان من أجل المتعة. إذ كان لعبة مثل لعبة البلي أو النرد2. 
سمع مؤرخ التصوير الفوتوغرافي في لبنان ميشال فاني صديقا له يتفاخر بأنه وضع 
قنبلة يدوية منزوعة الفتيل في فم أسير. وفي النهاية سقطت القنبلة من فم الضحية 
بعد أن وهنت عضلات فمه وقتلته. وكان كثير من القناصة يحصلون على أجر نظير 
عدد الرؤوس التي يحصدونهاء وقد زعموا أنهم ك«رجال شرفاء» لم يكذبوا قط في 
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ثلان مدن مشرقية 
عدد الرؤوس. وكانت أغلبية الضحايا من المدنيينء وليس القاتلين. فشوارع بيروت 
اليوم مملوءة بالقتلة, أصبح بعضهم حاليا قبضايات في النوادي الليلية. ومنهم أيضا 
من صاروا وزراء. وفي حالة واحدة من حالات كثيرة مشابهة» جاء فني كهرباء للعمل 
في شقة. فإذا بصاحب الشقة يجد أمامه الشخص الذي عذبه واختطفه قبل عدة 
سنوات. تجمد الرجلان وم ينبس أحدهما ببنت شفة69. 

يبتكر كل عصر أهوالا جديدة. كان الحكام العثمانيون يعبرون عن حماسهم 
بعدد الرؤوس المملحة التي يرسلونها إلى السلطان. وفي منطقة البلقان. كان «قطع 
أنوف» الجثث شائعا. أما الحرب الأهلية اللبنانية, فكانت الآذان اختصاصهاء إذ قيل 
إن المسلحين كانوا يصنعون منها أكاليل!1. وكان من الأسباب التي جعلت القناصة 
يتعاطعون المخدرات إلى جانب تخفيف السأم, أنهم أرادوا أن ينسوا الذكريات التي 
تعذب حتى أشد القتلة قسوة02, 

ليشينا 

مع نهاية العام 1976 كان الفلسطينيون وحلفاؤهم يسيطرون على 80 في. 
المائة من البلد. أما الجيب الاروني الواقع في شمال بيروت» المطابق تقريبا لمنطقة 
جبل لبنان قبل العام 1918, وما فيه من مليون شخص أغلبيتهم مسيحيون. فربما 
كان صغيراء لكنه كان مؤثرا. ومن خلال ميناء جونية» كانت السفن الإسرائيلية 
تأتي بالأسلحة الحديثة إلى الكتائب. وكانت الكنيسة اطارونية والكتائب تعتنيان 
باللاجئين المسيحيين من بقية لبنانء مع العلم أنه في أثناء الحرب الأهلية غادر 
معظم المسيحيين صيدا وطرابلس. وسرعان ما ضمت «مارونستان» هاوتصناه2ة]/1 
معظم الجيش اللبناني والوزارات والصناعة. وانهارت تجربة التعايش العظيمة 63 

كان شرق بيروت وغربها أشبه بدولتين مختلفتينء تكتظ الأولى بمراكز التسوق 
وميناء كثيف الحركة ودور سينما تفوح منها رائحة العطور وليس القمامة. وفي 
الثانية يقف الناس طوابير في شوارع تغطيها الحفر من أجل الخبز والماء. حتى إن 
الناس في غرب بيروت لم يكونوا يغتسلون في الشوارع وحسبه بل كانوا أحيانا - 
كما تبيّن الصور - يشربون من الماء الطافح في الشوارع. وتراكمت القمامة أكواما 
في شوارع «باريس الشرق الأوسط» حتى جذيت القطط والجرذان. كانت هناك 
ثلاثون ميليشيا مختلفة تتبع قيادة الجبهة القومية في غرب بيروتء كان كثير منهاء 
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بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية: يرتبط بالجرية المنظمة, تماما مثل جيش 
الجمهورية الأيرلندية 184 وجيش التحرير الوطني الأيرلندي 1211.4 في بلفاست. 
وكانت الشوارع والأرصفة تكتظ بعربات وطاولات تباع عليها السلع المنهوبة من 
المحلات ومخازن الميناء. وكان حظر التجوال يبدأ في الثامنة مساء. 

في بادئ الأمرء ساعدت تجارة السلاح والمخدرات وإعادة البناء (إعادة تركيب ألواح 
زجاج جديدة للنواقذء وهو العمل الذي كانت تقوم به على أفضل نحو العصابات 
أنفسها التي حطمت النوافذ) والحوالات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج في 
الإبقاء على الاقتصاد متماسكا. وظهرت أرصفة شحن خاصة للمهربين على طول الساحل. 
وكانت سفن تجار السلاح تحوم قبالة الشاطئ تنتظر اللحظة المناسبة لإنزال حمولاتها. 
وأصبح الويسكي أرخص منه في أي مكان آخر في العالم. كتب جوناثان راندل ههطنههه[ 
لهلضة مراسل «نيويورك تايمز» أن المشرق لفظ أنفاسه الأخيرة في لبنان في العام 1975, 
وهو يشير تحديدا إلى التوليف القديم الذي حققته الصفقات بين الوجهاء والطوائف 
الدينية. لكن من الناحية الاقتصادية كان المشرق يزدهد2ة. 

كان الناس في غرب بيروت يقضون المساء في الاستماع للأخبار على الإذاعات 
والحياكة ولعب الورق ومشاهدة ألسنة اللهب والصواريخ وهي تضيء سماء الليل 
من شرفات بيوتهم. وكان أصحاب البيوت يوفرون مناظير إضافية إن كانوا ينتظرون 
ضيوفا على العشاء. بعد عشاء من هذا النوع, وبعد أن تشاجرت مع صديقتها 
ا مقربة المسيحية. تذكرت لينا طباره المسلمة التي كانت تعمل في وزارة الخارجية 
أنها أخذت تقول في عقلها: «أشعر بأن بذور الكراهية والرغبة في الانتقام تتجذر 
في أعماقي... لا بد من وضع حد لهذه اللامبالاة الجبانة». لقد أرادت لينا أن يرد 
المسلمون «الصاع صاعين على الأقل». نفدت نسخ القرآن والصلبان من المحلات 
بسبب الإقبال على شرائها7©. لاحظ إدوارد سعيد أن «الأطفال كانوا ينتقلون في 
الحديث من ألعاب الحاسوب إلى كرة القدم إلى المذابح» وصاروا يتحدثون بيرود عن 
الفروق بين صواريخ الغراد والآر بي جي والكاتيوشا09. 

أميالييالن 

إن للحرب الأهلية اللبنانية وجوها كثيرة يمكن للمرء أن يفسرها على الوجه 

الذي يريد. إذ يمكن النظر إلى الحرب باعتبارها دينية أو سياسية أو عسكرية 
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أو دولية في جوهرها. كما انطوت الحرب على جانب عائلي”*. لقد شهد الشرق 
الأوسط في أواخر القرن العشرين انبعاث العائلات السياسية التي كانت تخفي 
سلطتها وراء الشعارات الجمهورية والدساتير. فمصر تسيطر عليها عائلة مبارك, 
واليمن يسيطر عليه علي عبدالله صالح وعائلته. وتوجد عائلة الأسد التي تنتمي إلى 
الأقلية العلوية في السلطة في سورية منذ العام 1970. وخوفا من الأغلبية السنية 
الساخطة في سورية. وثق النظام السوري صلاته بشيعة لبنان (كان الإمام موسى 
الصدر قد أصدر فتوى بأن العلويين مسلمون). وكذلك مع عائلة فرنجية المارونية 
بسبب صداقة عائلية37, 

وإلى جانب وجودها في قمة هرم السلطة. ظلت هذه العائلات نشطة أيضا دون 
هذا المستوى. فكان في مقدور العائلات في لبنان أن تعمل باعتبارها هيئات للضمان 
الاجتماعي والتوظيف. فكما كان القناصل يفعلون في اماضيء كان في مقدور الوجهاء أو 
الزعماء من العائلات البارزة أن يتجاوزوا النظام الرسمي الضعيف. فمن خلال مكالمة 
هاتفية واحدة يمكن للزعيم أن يرتب لأحد أبناء طائفته الحصول على خط هاتف أو 
تأشيرة. حتى إن البعض رأى أن الوجهاء أقوى تأثيرا وأطول بقاء من الثوار 29 

كان كمال جنبلاط مؤسس الحزب الاشتراكي التقدمي بنزوعه الشخصي اشتراكيا يقدر 
غاندي. فاز كمال بجائزة لينين للسلام وتبرع بمعظم أراضيه. لكنه مع ذلك كان أيضا 
زعيما وراثيا للطائفة الدرزية» كما كان أسلافه منذ القرن السابع عشر. ومن أجل حل 
مشكلات أتباعه. خصص كمال يومي الثلاثاء والخميس لاستقبالهم في قصره ببيروت 
ويومي السبت والأحد لاستقبالهم في معقله في بلدة المختارة في وادي الشوف9. 

حتى ذلك الحينء ظل الزعماء يعملون باعتبارهم قوة كابحة. مثلما عملت 
عائلة سلام في العام 1958. وفي ذلك رأى ميشال شيحا أن أزمات لبنان يمكن دائما 
(*) على رغم أن الأمر لا يخلو من اختزال يمكن رد أعمال العنف الطائفية والطائفية نفسهاء في منطقة الشرق 
الأوسط على امتداد العصر الحديث الذي يتطابق تقريبا مع ظهور المشرق «العثماني». إلى العائلية وحتى الشخصانية 
- إذا جاز التعبيرء بمعنى المصلحة الشخصية وليس بال معنى الفلسفي للمصطاح - ورغبة رؤوس عائلات أو أفراد لا 
يتعدون في كل حالة عدد أصابع اليدين في الوصول إلى السلطة وامال أو الحفاظ على ما تراكم لهم منهاء من خلال 
تجييش طوائفهم ورقع الحس الطائفي لدى أقرادهاء في الأساس من أجل مصالح شخصية وعائلية, حتى إن بدا 
«أمراء الطوائف» أو «أمراء الحرب» لأنفسهم أنهم يدافعون عن قضية عادلة. يوجد تأكيد لهذه النظرية في كتاب 


ماريو أبوستولوف «العلاقات الحضارية ا مسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع» الذي ترجمه امترجم 
للمركز القومي للترجمة.ء القاهرة. 2010. [المترجم]. 
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رة ة الموث 


تسويتها في النهاية بين الوجهاء. لكن بعد العام 1975 حل الحماس محل الصفقات. 
فربما نتيجة للضغوط القادمة من أسفل السلم الاجتماعيء صار الوجهاء الجدد 
أكثر قسوة من أسلافهم وأقل استعدادا منهم لتقاسم المناصب السياسية والفرص 
التجارية مع منافسيهم. وفي الصراع من أجل السيطرة على الموارنة, أخذ أتباع عائلة 
الجميل يقتلون منافسيهم الموارنة. حتى إنهم لم يستثنوا النساء والأطفالء وكان 
من بين ضحاياهم أفراد من عائلة فرنجية في العام 1978 وحراس كميل شمعون 
في العام 1980, ودانلي شمعون وزوجته وابناه الصغيران في الحادي والعشرين من 
أكتوبر 1990. يعكس داني شمعون «تحول بيروت» من اللمتعة إلى القتل (والعودة 
إلى الحالة السابقة في بعض الحالات). فقبل أن يتولى قيادة ميليشيا النمور ويشارك 
في المذابح» كان «شخصا عذبا» و«آخر شخص في العالم يمكن أن تعتقد أنه يمكن أن 
يصير مقاتلا» بتعبير أحد أصدقائه. بيد أنه في حالة الشيعة. أفسحت العائلات 
الإقطاعية القديمة مثل عسيران والأسعد الطريق ليس لعائلات جديدة. بل لحزبين 
جديدين: حركة أمل «اليسارية» التي تأسست في العام 1976 ومنافسها ذي الطابع 
الديني حزب الله الذي تأسس في العام 4201982. 

اجتمع الوجهاء أيا كان دينهم على عادة واحدة. فمهما كانت سياساتهم دموية, 
كان الزعماء اللبنانيون يرتدون بدلات جيدة الحياكة وجيدة اليء قائمة في الشتاء 
وبيضاء لامعة في الصيف. لا يستثنى من ذلك غير منظمة التحرير الفلسطينية 
وحزب الله. ذلك أن العنف لم يقض على خيلاء الزعماء. 

لنيلنالن 

كان العام 1982 عام أهوال خاصة. كانت الكتائب في حلف متقطع مع إسرائيل 
منذ أربعينيات القرنء بسبب عداء الطرفين للعرب المسلمين. وفي أوقات الأزمات» 
كان جنود الكتائب عادة يوفرون الحماية للحي اليهودي ببيروت. غير أن الأصوات 
المتعقلة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت مما نسيته الحكومات الإسرائيلية 
لاحقاء وهو أن الموارنة لم يكونوا في حقيقة الأمر يسيطرون على لبنانء فضلا على 
أنهم لم يكونوا موحدين42. 

وبداية من العام 1980 كان أمير الحرب ذو الوجه الطفولي بشير الجميل 
و«ذثابه الصغيرة» الذين كان بعضهم يطلقون على أنفسهم اسم «الدرزينة القذرة» 
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ثلا مدن مشرقية 
المستوحى من الفيلم الأمريكي. عازما على الاستيلاء على السلطة في لبنان وطرد 
منظمة التحرير الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين جميعا بعدما. وحّد الجميل 
جميع الميليشيات المسيحية في القوات اللبنانية القوية التي بلغ عدد أفرادها عشرين 
ألفا والتي لاتزال موجودة إلى اليوم ويوجد مكتبها بالقرب من ساحة الشهداء. رأى 
الجميل أن «مشكلتنا الوحيدة تكمن في وجود السوريين والفلسطينيين». وعٌُقدت 
اجتماعات منتظمة في لبنان وإسرائيل جمعته مع وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل 
شارون. عرضت إسرائيل عليه تدريب قواته وتزويدهم بالأسلحة: إذ كانا يشتركان 
في الأهداف عينها. وفي كثير من المناسبات كشفت إسرائيل عن عدائها للمدينة 
المشرقية الكوزموبوليتانية التي تختلف روحها كليا عن روح إسرائيل. وفي السابع 
عشر من يوليو 1981 هاجمت إسرائيل غرب بيروت بغارات جوية47. 

شنت إسرائيلء سيدة الجو بلا منازع مزيدا من الغارات الجوية في يونيو 1982 
كانت طائراتها تصنع خطوطا فضية في السماء وهي تنقض لقصف الدينة. وغزا ستة 
وسبعون ألف جندي إسرائيلي لبنان. وصلوا بيروت في أغسطس 1982. طلبت الحكومة 
الإسرائيلية من المدنيين مغادرة المدينة - «لا نريد إيذاءكم» - علما بأن عدد سكان 
المدينة كان قد تضخم بسبب توافد اللاجئين من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 
طال القصف العنيف من الجو والبحر العمارات السكنية ومقرات الصحف والمقرات 
الوزارية (ومنها مكتب رئيس الوزراء) والسفارات والمستشفيات والمعبد اليهودي 
الرئيس ببيروت في وقت كان يغص فيه بلاجئين نائمين2». وصف السفير الأمريكي 
أعمال إسرائيل بالقول إن «قصف غرب بيروت لا يقل عن قصف لندن»'45. 

في أثناء الفواصل بين طلعات القصفء كانت السيارات والناس يهرعون في حالة 
من الذعر خلال الخط الأخضر عند نقطة عبور المتحف لدخول ملاذ شرق بيروت 
المسيحي الذي كان آمنا بفضل تحالفه مع إسرائيل. ففي بيروت» حتى ماركسي فدائي 
مثل حازم صاغية كان يفرح بالسلام و«الفترات الطويلة بلا معارك بالأسلحة»49, 
وبالنسبة إلى جين سعيد مقدسيء أخت إدوارد سعيد وزوجة الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية يبيروت أسامة مقدسيء كان صوت المعارك يشبه شياطين تدق طبولا 
تحت الأرض. وقد كشف القصف في رأيها عن «دافع تدميري مجنون إلى القتل 
واستئصال كل شيء حي وعدم ترك شيء سليما ومحو المدينة». ورغما عنهاء انتقلت 
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رقصة الموت 


إلى شرق بيروت هي الأخرى. وبحلول شهر أغسطسء كان خمسة وثلاثون ألف 
جندي إسرائيلي على أبواب بيروت7. 

وأخيراء وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروتء المدينة التي 
أسهمت المنظمة في تدميرها. وفي الثاني عشر من أغسطس. وبينما كان القصف 
الإسرائيلي متواصلاء انفجر رئيس الوزراء اللبناني قائلا: «كان الاتفاق صعبا في 
التوصل إليه لكننا أنجزناه. ماذا يريدون؟ فلم يبق غير شيء واحد وهو أن يقتلونا 
جميعا. فليقتلونا جميعا... هذا يكفي»2. تؤكد الصور الفوتوغرافية مدى الموت 
والدمار. وثمة تقدير لمايكل جونسون يذهب إلى أنه في ذلك الصيف إجمالاء 
وبعيدا عن خسائر الفلسطينيينء قُتل خمسة عشر ألف لبناني وجرح أربعون ألفا 
وشرد ثلاممائة ألف490. 

باتفاق دوليء نزلت قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية للحفاظ على النظام في 
أثناء انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية. كان عرفات يقضي الوقت متنقلا بين 
عدد من سيارات رينج روفر خضراء داكنة كانت تتنقل حول المدينة حتى لا يمكث 
في مكان واحد فترة طويلة ويكون هدفا تعملاء إسرائيل. وعندما غادر عرفات في 
مراسم رئيس دولة في الثلاثين من أغسطس يرافقه إلى الليناء رئيس الوزراءء رفع يده 
بشارة النصر في تحد للواقع» وودع بيروت بكلمة ود كثير من البيروتيين ألا يقولها: 
«إني أغادر هذه المدينة, لكن قلبي سيظل دانما في بيروت». وبفضل اتفاق كل 
الأطراف» تمكن الجيش اللبناني للمرة الأولى من العمل بفعالية من خلال السيطرة 
على غرب بيروت. وسط فرحة السكان. وأعلن رئيس الوزراء في الأول من سبتمير: 
«من اليوم لم يعد هناك بيروت الشرقية والغربية»0©. 

يكن 

بينما كانت القوات الفلسطينية والسورية تنسحب من لبنانء وصل النواب 
بطائرات حوامة إلى امدينة لاستكمال النصاب لانتخاب رئيس جديد. كان بشير الجميل 
حريصا على اتباع الأشكال الدستورية: بدلا من تنفيذ انقلاب عسكري. اجتمع النواب 
في ثكنة الفياضية القريبة من نقطة عبور الخط الأخضر عند اللتحفء حتى يستطيع 
النواب أن يتوافدوا من جانبي المدينة كليهما. بعثر بعض النواب شعرهم أو أخذوا 
لأنفسهم صورا بجانب الحراس المسلحين للقوات اللبنانية لإثبات أنهم «أجيروا» على 
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ثلات مدن مشرقية 
التصويت. وفي الثاني من سبتمبر انتخب بشير الجميل رئيساء فعمت الفرحة شرق 
المدينة المسيحي الذي كان متيما ببشيرء وأطلقت بنادق الكلاشينكوف نيرانهاء ودقت 
الكنائس أجراسها!'”). وغادرت القوات الأجنبية قبل الموعد المقرر - سواء عن قصد أو 
لا - وتركت المدينة تحت سيطرة إسرائيل والقوات اللبنانية. 

على أي حالء فإن من بين قواعد السياسة اللبنانية أن من يخرج أقوى من أي 
نزاع يود الأطراف الأخرى ضده. وفي الرابع عشر من سبتمبر ذهب بشير الجميل 
كعادته في عصر كل يوم ثلاثاء إلى مكتبه بالأشرفية للتحدث إلى أتباعه. انفجرت 
قنبلة فيه وفي حاشيته. على الأرجح بتدبير عملاء سوريين من حزب الشعب السوري. 
ولاحقاء أطلق سراح الجناة من السجون اللبنانية بضغط من سورية. أثار بشير 
إعجابا كبيرا لدى الصحافيين المحترفين فضلا على الموارنة الموالين حتى أقسم بعضهم 
إنه رآه يخرج حيا من بين الأنقاض (062*), 

وفي الصباح التالي وبذريعة مقتله. نُفذت مذابح في مخيمات الفلسطينيين على 
الحافة الجنوبية للمدينة في صبرا وشاتيلاء بتدبير القوات اللبنانية والجيش الإسرائيلي 
الذي كان يحرس محيط المخيمات ويراقبها من مقره الواقع فوق بناية للجيش 
اللبناني بارتفاع ستة طوابق. كان الجيش الإسرائيليء وعلى وجه التحديد وزير الدفاع 
أرثيل شارونء يعرف المخيمات جيدا من الاستطلاع الجوي ومن العملاء على الأرض 
ومما تنقله لهم مراقبة المخيمات بالمناظير. كان الجناة الرئيسون في الموجات المتتالية 
هم القوات الخاصة الإسرائيلية وجنودا شيعة من جيش لبنان الجنوبي الممول من 
إسرائيل» ثقلوا بالطائرات لهذا الغرض تحديداء و«ميليشيا الأباتشي» التابعة للقوات 
اللبنانية بقيادة إيلي حبيقة(**). كانت العملية مخططة بدقة. استمر القتل طوال 
ليلة الخامس عشر/ السادس عشر من سبتمبر بمساعدة القنابل المضيئة الإسرائيلية. 
(*)أثيرت إشاعات مفادها أن بشير نجا من عملية الاغتيال. حتى خرج رئيس الوزراء شفيق الوزان وأكد أنه قتل. 
ا السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية سادت الفوضى وعدم الانضباط بين ميليشيات الكتائب والقوات 
اللبنانية التي تميّز بعض أفرادها بالعصيان والقيام بأعمال نهب وجرائم أخرى لحساب أنفسهم. فأرادت قيادتهم 
إعادة الائضباط باستبعاد هذه العناصر. لكن رئيس جهاز الأمن والمعلومات بالقوات اللبنانية إيلي حبيقة رفض 
استبعادهم, وكؤن منهم قوة سرية بقيادته باسم «الشياب» أو «القوات الخاصة» لتتولى «الأعمال الخاصة» القذرة 


السرية. لذلك كان أفراد ميليشيا القوات اللبنانية ينظرون إلى أفراد هذه القوة بعين الاحتقار وأطلقوا عليهم بسبب 
وحشيتهم وهمجيتهم اسم «الأباتشي» نسية إلى قبائل الهنود الحمر التي تحمل هذا الاسم. [المترجم]. 
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م يُظهر الجناة أي رحمة؛ فبعد أن سُئل حبيقة لأول مرة عما يجب فعله مع النساء 
والأطفال. جاء رده أنه لا يريد أن يسمع هذا السؤال ثانية52, 

كان ضمان أمان المدنيين في المخيمات الفلسطينية الذي تعهدت به 
الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مجرد كذب وخداع. قتل كثير من الضحايا وهم 
ممسكون ببطاقات هويتهم: كأنهم كانوا يحاولون إثبات شرعيتهم. ووجدت 
بجوار بعض الجفث زجاجات بيرة وحقنء ما يثبت أن القتلة كانوا في حاجة 
إلى منبهات لمساعدتهم على القتل. تمثلت أهداف هذه العملية «الإرهابية» في 
أي فلسطيني يقع تحت أيديهم. بلغ إجمالي عدد الضحايا ألفا وثلائمائة وستة 
وعشرين شخصا#". 

وفي عصر الخامس عشر من سبتمبرء وبينما كانت اللذابح متواصلة, كانت تجري 
في عام آخرء هو بلدة بكفيا المسيحية مقر البطريرك المارونيء جنازة بشير الجميل 
بأبهة الدولة اللبنانية والكنيسة المارونية. وسط مواكب من الفتيات المنشدات» 
وخطب دينية, وموسيقى عسكرية, وسرب من طائرتين إسرائيليتين. وفيها شبّه أحد 
الرهبان الموارنة القتيل بالسيد اللسيح!55. 

تواصلت حلقات اللعبة اللبنانية. فعندما أخبرت إحدى التاجيات من المذبحة 
السيامي السّني صائب سلام أنها تعرفت على مقاتلي الكتائب المتورطين في المذبحة 
من الشارات الموجودة على بزاتهم» رد عليها باحتقار الوجيه للفقراء: «منذ متى 
وأنتم تعرفون القراءة؟»©6. 

في ديوانه «كتاب الحصار». كتب الشاعر أدونيس: 

المدائن تنحل, والأرض قاطرة من هباء. 


وجدوا أشخاصا في أكياس: 
شخص لا رأس له. 


شخص دون يدينء» ودون لسانء 
والباقون بلا هيئات وبلا أسماء 
- أجننت؟ رجاء لا تكتب عن هذه الأشياء67. 
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وفي مثال كلاسيكي للعائلية» انخب أخو بشير - أمين الجميل - الرئيس التالي 
للبنان. وبدأ في تنصيب موارنة متطرفين في المناصب الرئيسة. وسحبت إسرائيل 
قواتها إلى الجنوب من دون معاهدة السلام التي طالبت بها طويلاء بعد أن 
استنتجت من «هذا الصيف البيروتي», كما قال أحد جترالاتهاء أن اللبنانيين آفات 
وأفاع وعقارب59. 

ترتبت على الغزو الإسرائيلي نتيجة طويلة المدى غير متوقعة. فمثل كثير من 
العرب, كانت عائلة بن لادن تزور بيروت كثيرا في العطلات. وضمن التلفزيون أن 
يتابعوا القصف الإسرائيلي للمدينة. وألقوا باللائمة على حليف إسرائيل وجامع التبرعات 
لها ومزودها بالأسلحة: الولايات المتحدة. معنى ذلك أن أحداث أغسطس 1982 كانت 
من القوى الدافعة وراء هجمات سبتمير 2001. قال أسامة بن لادن لاحقا «بيثما أنا 
أنظر إلى تلك الأبراج المدمرة في لبنان» أ إلى ذهني أن نعاقب الظام بالمثل» وأن ندمر 
أبراجا في أمريكا لتذوق بعض ما ذقناء ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا»!59. 

يشيتن 

كان المستفيدون الأوائل من الاحتلال الإسرائيلي هم سورية والشيعة الذين 
يشكلون حاليا ثلث سكان بيروت. يرتبط شيعة لبنان بروابط وثيقة قديمة بإيران 
الذين ساعدوا إبان القرن السادس عشر في تحويلها من دولة سنية إلى دولة شيعية. 
وبعد العام 1979 كان الشيعة اللبنانيون يحصلون على سلاحهم وتمويلهم من 
حكومة إيران الثورية الجديدة. وذهب أمين الجميل لزيارة الرئيس الأسد في دمشق 
في فبراير 1984. وبما يعكس مخاوف عائلة الأسد من الأغلبية الشنية في سورية التي 
قمعوها أخيرا في الاعتداءات على حلب وحماة. فضلت الحكومة السورية الشيعة 
والدروز وحتى القوات اللبنانية على السنة اللبنانيين. 

وفي العام 1984 سيطرت حركة أمل على غرب بيروت. وعلى غرار الكتائب في 
شرق بيروتء؛ كانت أمل أكثر من مجرد ماكيئة عسكرية. إذ كانت كذلك منظمة 
ضمان اجتماعي ساعدت بكفاءة أكبر من الدولة اللبنانية في توفير الطعام والإسكان 
والكهرباء والماء لأتباعهاء حتى إنها بالنسبة إلى بعضهم حلت محل العائلة بوصفها 
الوسيلة الأساسية لإعالتهم). وسرعان ما أظهر الشيعة» الذين كان بعضهم أفقر 
حتى من الفلسطينيينء أن الوحشية ليست حكرا على إسرائيل والكتائب. وفيما 
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سمي «حرب المخيمات». أخذت قوات أمل تقصف جيرانها الفلسطينيين بلا انقطاع. 
ووفقا لكلمات زعيمها نبيه بري الذي يشغل اليوم منصب رئيس البرطان اللبئاني» 
فقد تمثل دافعهم إلى ذلك في «الانتقام معارك قديمة». ربما كان يشير بذلك إلى قتل 
حفيدي النبي الحسن والحسين في العامين 670 و680 على التواليء وهو الحدث 
التاريخي الذي دشن الشقاق الديني السني - الشيعي9©. وتحت قصف النيران 
كان اللاجئون الفلسطينيون يصطفون في طوابير في وسط مياه المجاري للحصول على 
جرايتهم. إجمالاء قتل نحو ألفي ومائة شخص. وبحلول العام 1988 لم تكن ثمة بناية 
واحدة منتصبة في مخيم شاتيلا. وفي العام 1987 ألغي رسميا اتفاق القاهرة للعام 
9 الذي أضفى شرعية على الوجود المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. 
وعلى رغم أن زهاء ثلائمائة ألف فلسطيني مازالوا يعيشون في المخيمات هناكء فقد 
هرب كثيرون منهم إلى أوروباء بعد أن أغلقت الدول العربية أبوابها في وجههه”©». 

عمدت الحكومة السورية وحزب اللهء اللذان انتحلا صفة حملة لواء الجهاد 
الإسلاميء إلى استخدام القتل والاختطاف كأدوات سياسية. كان هدف سورية - 
ولايزال - إقامة «علاقات تحظى فيها بامتيازات» مع لبنان و«التنسيق» معها في كل 
المجالات. بما في ذلك «اللجان الوزارية المشتركة», بمعنى تحقيق الهيمنة عليها©». 
هُوجمت السفارة العراقية في العام 1981. والفرنسية في العام 1982. والأمريكية 
في العام 1983, ومقر قوات البحرية الأمريكية وثكنات فرنسية في العام 1983 
وفي الحالتين الأخيرتين قتل مائتان وواحد وأربعون شخصا وثمانية وخمسون شخصا 
على التواليء ما دفع الدولتين إلى الإسراع بسحب بقية قواتهما. وذكر ضابط بوكالة 
المخابرات المركزية أن وكالته لم تتعاف كليا من فقدان كثير من عملائها في بيروت67. 

لم يكن أحد في مأمن من عنف بيروت. إذ اغتيل السفير الأمريكي في العام 
6:, وكمال جنبلاط في العام 1977. والسفير الفرنسي في العام 1981: ورئيس 
الجامعة الأمريكية ببيروت في العام 1984., ورئيس الوزراء في العام 1987: ومفتي 
بيروت بسيارة مفخخة (قتلت اثنين وعشرين وجرحت مائة وخمسين) في العام 
9 والرئيس اللبناني رينيه معوض بسيارة مفخخة أخرى في السنة نفسها 
في أثناء مرور سيارته في شارع الحمراء. كان المفتي ومعوض يشكلان تهديدا 
للحكومة السورية لأنهما سعيا إلى التفاوض مع أعدائهاء الجنرال ميشال عون 
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ووليد جنبلاط. الذي خلف أباه كمال زعيما للدروز. وعندما قتل المفتي, استقبل 
البطريرك الماروني زيارات العزاء وأمر بأن تدق أجراس الكنائس كما يحدث مع 
الوجهاء اللسيحيين 66 
ييدان 

وأخيراء بعد العام 1988 بدأ الجيش يتدخل في السياسة بقيادة الرجل الذي 
اعتبره أتباعه ديغول لبنان: الجنرال ميشال عون إذ كان على اقتناع بأن «الجيش 
وحده يستطيع أن يحرر بلدنا الأمير من سجن المصالح الأجنبية». وأدى مزيد من 
القتال إلى مزيد من عمليات إعادة الاصطفاف غير المفهومة. فحاصرت سورية شرق 
بيروت المسيحي الذي تدخلت لحمايته في العام 1976. وفي ذروة نهائية للعنف» 
انقسمت الدولة بين العامين 1988 و 1990 إلى رئاستين للوزراء: ميشال عون في 
شرق بيروتء وسليم الحص في غربها. وكأن المعارك بين الطوائف م تكن كافية, 
فاندلعت المعارك داخل الطائفة الواحدة: بين الموارنة ضد الوارنة: والشيعة ضد 
الشيعة (حركة أمل ضد حزب الله مع دعم سورية للأولى) والفلسطينيين ضد 
الفلسطينيين. وقسمت المدينة إلى خمس مناطق عسكرية منفصلة: إسرائيلية في 
الجنوبء ودرزية, وسورية. ومارونية» وعونية67. 

أخذت القوات السورية وقوات الجنرال عون تقصف أجزاء مختلفة من اللمدينة. 
وعطيت الشوارع بالقمامة والزجاج المهشم والسيارات المهجورةء وبدت البنايات 
المترنحة التي تغطيها لافتات مكسرة وأسلاك متدلية وثقوب من أثر الطلقات, كأنها 
تؤدي رقصة للموت©. وفي العام 1987 تعرض للنهب فندق كومودور الذي يرتاده 
الصحافيون الأجانب الذين يغطون الحربء الذي كان يوجد في باره ببغاء يقلّد 
صوت سقوط القذائف»ء وأغلق الفندق في العام 01987 

كانت سميرنا واحدة من أوليات المدن التي تواجه موت المدن الجزثي إبان القرن 
العشرين. بينما كانت بيروت واحدة من أوليات المدن التي تواجه فوضى المدن. 
فعلى غرار أجزاء من لاغوس ومكسيكو سيتي اليوم, شهدت بيروت تجربة تقيس 
مقدار الزمن الذي يمكن للمدينة أن تعيشه بلا حكومة أو بلدية فعالة. ودخلت 
كلمة «وةغهونههطذ! (اللبننة) في معجم لاروس الكبير لوصف «عملية تشظي الدولة 
الناتجة من المواجهة بين الطوائف المختلفة»77, 
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بحلول العام 1990 كان كثير من اللبنانيين قد هربوا من البلد. ربمما ثلث 
السكان أو أكثر. احتفظ هؤلاء ببيوتهم في لبنانء لكنهم عملوا في الخارج. وشكلوا 
بسبب الحرب الأهلية الجيل العالمي الأول الذي عاش بين عدة دول في آن معا. لقد 
كتب الكثير عن غربنة 1868]6,21238108 الشرق الأوسط. حتى احتجبت مشرقة 
سنس ناصومم ] أوروبا"*". وبما يوضح الأخيرة» وبما يؤكد استمرار القوة الناعمة 
لباريس ولندن حتى بعد وقت طويل من رحيل القوات الفرنسية والبريطائية عن 
الشرق الأوسطء, فتحت العاصمتان اللتان رحبتا بآلاف اللاجئين من مصر ذراعيهما 
إبان سنوات حرب بيروت لكتاب لبنانيين مثل حنان الشيخ وأمين معلوف. 
والمصرفيين والمهندسين وأصحاب مطاعم الوجبات السريعة والصيادلة, ومن هنا 
جاء اسم صيدليات بلس 3:12165ام 55ذ81 (التي سميت على اسم شارع بيروق 
سمي بدوره على اسم المبشر الأمريكي الذي أسهم في تأسيس الجامعة الأمريكية 
ببيروت) ومطاعم مروش 1242826058 المنتشرة في لندن اليوم. 

كان ريمون إده - ابن إميل إده - نائبا برلمانيا لفترة طويلة وزعيم الكتلة 
الوطنية. كان ريمون المعروف باسم «ضمير لبنان» السياسي الوحيد الذي عارض 
اتفاق القاهرة للعام 1969. ولكونه السياسي المسيحي الكبير الوحيد الذي كان 
يعيش في غرب بيروت» فقد جعل من بيته هناك مركز أخبار لمحاولة تحديد مكان 
ال مختطفين وتقديم القهوة لسيل من الزوارء كانت من بينهم «عناصر مسلحة», 
منهم عرفات نفسه (ولكن ريمون نفسه فقد تماسكه عندما أت له بجثة متعفنة 
لامرأة عجوز لم يعرف أحدهم ما الذي يمكن أن يفعلوه معها. وكان كلما علا صياح 
ريمونء علت ضحكات مساعدته لينا طباره). وفي العام 1976., بعد المحاولة الثالثة 
لاغتياله. انتقل إلى باريس, و يرجع. ومات في فندق برنس دي غال ععصتءط 10161 
165 ع0 في العام 2000, وهو على اقتناع بأن لبنان تحت الاحتلال السوري لم 
يستعد سيادته70. 

عض 

(*) بمعنى أن انتقال هؤلاء المشرقيين إلى عواصم الغرب أدى إلى مشرقتها. وإن كانت عواصم الغرب ما في ذلك مدن 


الولايات المتحدة الأمريكيةء ستشهد في العقود الأخيرة من القرن العشرين ميلاد مشارق جديدة: عرج إليها المؤئف 
في خاتمة الكتاب. [المترجم]. 
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على أي حالء فقد بقيت بيروت على رغم الفوضى والقتل والهجرة. كان 
السائقون المدئيون والممرضات والأطباء والعمال الذين واصلوا عملهم معرضين 
حياتهم للخطر. هم أبطال الحرب الحقيقيون, وكانوا أحيانا يعبرون الخط الأخضر 
للوصول إلى مقار عملهم. من ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - أن ثلاثة موظفين 
كانوا يقطعون الرحلة يوميا عبر الخط الأخضر للوصول إلى مقر عملهم في مكتب 
الخطوط الجوية السويسرية الواقع في غرب بيروت72. وفي أوقات توقف القتال. 
كان الناس يذهبون إلى المكاتب والمطاعم ودور السينما. وكذلك بقيت بنية الدولة 
والحدود الوطنية. 

يرى الروائي ربيع علم الدين أنه حتى في زمن الحرب «ربما كانت بيروت أعظم 
مدينة في العالم». إذ يمكنك فيها أن تشم «عبير الحرية» أكثر من أي مكان في 
العالم العربي. ولذلك السبب عينه أحب السوريون بيروت. وفي تحد للحرب الأهلية, 
ظل البعض يأتون للتمتع بكورنيش بيروت الأسطوري بين النساء المرتديات عباءات 
الشادور أو الفساتين القصيرة والعمال والمتسكعينء لتنسم جو أكثر حرية من جو 
بلادهم أو لتسوق سلع غير متوافرة فيها!ة”. 

وكما حدث في لندن في أثناء تعرضها للقصفء رفع الخطر من شهية الناس 
للمتع. ومثل النبلاء الفرنسيين الذين يتذكرون «حلاوة الحياة» أيام «النظام القديم»» 
تحدث بعض المثليين البيروتيين عن زمن الحرب بصفته عصرا ذهبياء إذ كان رجال 
الميليشيات يأتون إلى شققهم بحمية المعارك. وكذلك وجدت النساء الحب «تحت 
النيران» مثيرا. و«من أجل التخلص من البقايا الأخيرة للتعاليم الأخلاقية التي تلقينها 
من أمهاتهن». وفقا للروائية هدى بركات. كان بعض النساء يذهبن إلى مكاتب 
الصحف ليلا لمقابلة الصحافيين الشبابء عندما تكون عاطفتهن متقدة72. 

اعتاد البيروتيون على التعايش مع الخطر. فحتى بعد انفجار سيارة مفخخة 
بالقرب من فندق سمرلاند. أقام الفندق بين صفارات الإنذار والصراخ عرض أزياء 
لفساتين الزفاف. وظل في مقدور هواة الحمامات الشمسية أن يقولوا «لا ضير». 
ويرتدون نظاراتهم الشمسيةء ويواصلون التشمس77. وحتى في أثناء القتالء كان 
بعض البيروتيين يستأجرون سيارات إسعافء. وهي أفضل وسيلة للتنقل في بيروت 
إبان الحرب الأهلية للوصول إلى الحفلات. ورفض كثير من المسنين مغادرة بيروت» 
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مثل مارغريت شيحا وإيفون كوكرين. قالت إيفون لاحقا: «لا يمكنك أن تتخلى عن 
بلدك وهو راكع على ركبتيه. وم أستطع أن أترك الموظفين». ونجا سراي سرسق من 
الحرب بلا أضرار 6 

واصل هنري فرعون. الأقبح شكلا والأكرم وفادة بين الجميع, محاولة التوسط 
بين المسلمين والمسيحيين. ومشاهدة خيوله في مضمار سباق الخيل - إذ كانت 
السباقات تقام في أثناء وقف إطلاق النار - وإقامة حفلات عشاء سريالية على 
الرغم من إطلاق النار في الخارج» قدم فيها لضيوفه كبد الإوز والكمأة والحلوى. 
وبعد انهيار الليرة اللبنانية في العامين 1983 و 1984.: عندما تحولت بيروت «إلى 
الدولار», تعرض فرعون لخراب مالي. وبدأ التجار يشترون منه بأئمان بخسة النفائس 
التي سبق أن باعوها له بالغالي قبل الحرب. وقتل مسلحون مسيحيون عنصرين 
ميليشياويين مسلمين كانا لاجئين في بيته أمام عينيه وهما يشربان قهوته. بعد أن 
تعهد كميل شمعون شخصيا بضمان أمانهما عندما هاتفه فرعون. 

وفي النهاية, اقتنع هنري فرعون بتسليم بيته إلى ابنه الذي لايزال يدير بنك 
العائلة إلى اليوم. وباع الابن البنك للصائغ روبرت معوض. وأثار الابن اشمئزاز 
أصدقاء أبيه حين نقله إلى فندق كارلتون في وقت كان الأب فيه قد فقد بصره 
تقريبا. كان من بين أسباب سوء العلاقات بينهما اشمئزاز الابن من تفضيل أبيه 
هنري فرعون للرجالء وهو أمر كان معروفا للمعاصرين في بيروت, ما أسهم في تدمير 
عمله السياسي في أوروبا والدول العربية الأخرى. كان الأمر بينهما ينطوي على ثيء 
من الغيرة أو الرغبة في المال. وفي عمر الثانية والتسعين, قٌتل أحد آباء استقلال لبنان 
في غرفته بالفندق على يد أحد محبيه السابقين. ولم تُذكر ملابسات موته عندما 
أعلن عبر إذاعة لبنانية77. 

في العام 1977 والعامين 1983 و 1984. عندما شهد القتال فترات هدوءء بدأت 
المدينة في التعافي. ففي العام 1983 قاد أمين الجميل سيارته من شرق بيروت إلى 
غربها معلنا بتفاؤل لا أساس له أنه «لم تعد هناك بيروت غربية أو شرقية»9. 
وفي العام 1984, على نحو ما كتب عميل وكالة المخابرات المركزية روبرت باير 
#عدظ غءطه: «لم تكن هناك بناية لا دهن أو تُصلح أو تُهدم لإقامة بناية أخرى 
في مكانها». وتحولت المدينة إلى «موقع تشييد فسيح». وأعيد فتح المطار"7. بل إن 
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ثلاث مدن مشرقية 
الحرب رافقها ازدهار في البناء في ضواحي بيروت» نتج من توافد اللاجئين الفارين 
من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب أو القتال في وسط المديئة. وتحولت البساتين 
إلى عمارات سكنية. مجهزة في أغلبها بوسائل خاصة لزمن الحرب. مثل مولدات 
الكهرباء والآبار والملاجئ تحت الأرض. وكتب الجغرافي الحضري مايكل ديفي 
316 1ع قطء341 أن كل الأرض الزراعية تقرييا الواقعة بين المدينة وال مطار «اختفت 
في غضون أشهر»©6. 
ينانا 

وأخيرا في العام 1989, وعلى غرار ما حدث في العام 1860, تدخلت القوى 
العظمى. وبعد أن قصفت طائرات سورية ميشال عون في السراي الرئاسي. نقلته 
السفارة الفرنسية إلى باريس. وبعد أن لُدغت الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وسورية من «العقارب» البيروتية: اتفقوا على الحاجة إلى إيجاد تسوية. 
وعقد اجتماع للنواب في الطائف بالمملكة العربية السعودية: إذ لم يشعروا بالأمان 
في بيروت. وعلى نحو ما اقترحت سورية سابقا في العام 1975 فرضت قاعدةٌ جديدة . 
التساوي في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين» بدلا من نسبة ستة إلى خمسة 
السابقة, في تنازل كبير لمصلحة الموارنة, على رغم أن نسبة كَل المسيحيين من إجمالي 
السكان كانت منذ فترة طويلة أقزب إلى 30 في المائة منها إلى 50 في امائة. وانشُخب 
رئيس جديد. وأعطي رئيس البرلمان الشيعي مزيدا من السلطات. 

ساد شعور بأن استمرار وجود الجيش السوري يشكل ضمانة للقانون والنظام, 
على رغم أن اختيار أشد أمراء الحرب المسيحيين قسوة. الذي كان في ذلك الوقت 
نائبا عن بيروت» وهو إيلي حبيقة, كوزير دولة للمبعدين كشف عن سخرية واضحة, 
إذ عُينَ الشخص الذي سبّب «إبعاد» كثيرين وزيرا لإعادتهم. فُجّر إيلي حبيقة مع 
حراسه بسيارة مفخخة في بيروت في العام 2002 قبل أن بمثل أمام محاكمة في 
بروكسل تتعلق بمسؤولية أرئيل شارون عن مذابح العام 1982*. تكشّف هوس 
جديد بهوية لبنان العربية - بما يعني إقصاء الآخرين - في العبارة الواردة في اتفاق 
الطائف بأن «لبنان عربي في انتمائه وهويته؛ تربطه بكل الدول العربية علاقات إخاء 
حقيقية»: كأن لبنان كان أقرب إلى اليمن منه إلى فرنسا التي تشكل حاليا وطنا ثانيا 
لمئات الآلاف من اللبنانيين2*. وماتت الفينيقية المحدّثة. 
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رقصة الموثت 

استأنف لبنان عملية إعادة البناء التي حاول أن يطلقها في العام 1976 والعام 

2 . وكما تفعل الدول الأخرى بعد أهوال مماثلة, أراد لبنان النسيان. وأصدر 

قانون عفو في 26 أغسطس 1. وكما يحدث مع تلاميذ المدارس المشاغبين الذين 

يُضبطون متلبسين بإساءة التصرف. صف مسلحو الميليشيات بحقائبهم في طوابير 

وصوروا وهم يسلمون أسلحتهم, وأعطيت لهم وظائف في الجيش أو الأمن أو 
الشرطة. وهكذا انتهت حفلتهه3ة, 
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مشارق جديدة 
بدلا من المشرق القديم 


أود أن أطمئن المسيحيين إلى أننا 
واحدء وأن التساوي سيبقى إلى الأبد. 

سعد الحريري» رئيس وزراء لبتان» 

1 فبراير 2010 


على غرار ما حدث في العام 1975, اتخذ 
لبنان تحولا آخرء هذه المرة من رقصة الموت إلى 
السعي وراء الربح. فعلى رغم أهوال الحرب. 
لم تأخذ مدينة أخرى - لا أثينا ولا عمان ولا 
دبي - مكانة بيروت كعاصمة إقليمية. ذلك 
لأن جمعها للأدمغة والمتع والحرية لم يكن له 
نظير. لقد أعيدت ولادة التوليف المشرقي. وفي 
العام 1992, أعيد افتتاح مضمار سباق الخيل 
في بيروت باحتفالات كبيرة. وتعانق زعماء 
الطوائف المختلفة الذين ظلوا يحارب بعضهم 


ا 

«المدن المشرقية هي اللستقبلء 
تماما كما كانت في الماضي. والعويلة 
تعني أننا جميعا في الوقت الراهن 
مشرقيون» 
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ثلاث مدن مشرقية 
بعضا خمسة عشر عاماء كأن حربا لم تقع(". وفي العام 1996, بعد ثلاث عشرة سنة, 
أعيد فتح البورصة. 

كان أوسمان بيروت يدعى رفيق الحريري'*). كان الحريري مشرقيا بطبيعته, 
يعيش بسلاسة في عوالم مختلفة. حتى إن موقعه على شبكة الإنترنت يشير إلى الماضي 
الفينيقي للبنان. ولد الحريري في صيدا في العام 1944 ودرس في جامعة بيروت 
العربيةء ثم انتقل إلى إلدورادو اللبنانية'**2: المملكة العربية السعودية. وبحلول 
العام 1982, كانت شركة التشييد والبناء المملوكة للحريري والعاملة في ا مملكة 
العربية السعودية. قد جعلت منه واحدا من أغنى أغنياء العالم وصديقا لكل من 
العائلة المالكة السعودية و - من خلال مصالح تجارية مشتركة - جاك شيراك, 
وامتلك بيوتا في باريس وجنسية ثنائية لبنانية وسعودية. كان شيراك والحريري 
يتبادلان الزيارات كثيرا. وفي إشارة إلى مَشرقة باريسء قيل إن الحريري أسهم في 
مويل حملة شيراك لرئاسة فرنسا في العام 1995. وأصبح الحريري كذلك قناة لضخ 
المال السعودي في السياسة اللبنانية» ومنه في إحدى المرات خمسمائة ألف دولار 
في الشهر لإيقاف الجنود اللبنانيين عن ترك الجيش للالتحاق بالميليشيات". وظل 
الحريري أغلب الفترة من 1992 إلى 2004 رئيسا لوزراء لبنان. وفي محاولة منه 
لجعل بيروت منافسا لدبي وهونغ كونخء أوضح أنها تمتلك واحدة من سمات المدن 
العظيمة, وهي القدرة على إعادة اختراع نفسها. 

من خلال شركته سوليدير 50114656, بدأ الحريري من العام 1994 برنامجا 
ضخما لهدم وإعادة بناء مساحة أربعمائة وخمسين هكتارا في وسط المدينة وعلى 
الأراضي المستردة من البحر. وعلى مدار عدة سنوات. ظل وسط المدينة مشهدا 
لرافعات البئائين وأصوات مثاقب الهدم التي كانت أعلى حتى من أذان المساجد 
(*) تشبيها لرفيق الحريري بجورج أوجين أوسمان صهمةد:دهد12؟ #معودظ - 5م660 (من 27 مارس 1809 إلى 11 
يناير 1891) الذي كان حاكم مقاطعة السين في فرنسا واختاره الإمبراطور نابليون الثالث لتنقيذ برنامج ضخم لإعادة 
بناء باريس بشوارع وحدائق وأشغال عامة جديدة عُرف عموما باسم إعادة بناء أوسمان لباريس 5ممهصدسيد11 
وعد ره ددنئةممعع. ومع أن النقاد اضطروا أوسمان إلى الاستقالة بسبب إسرافه في الإنفاق» فإن رؤيته لاتزال 
تهيمن على وسط باريس. [المترجم]. 
(**) إلدورادو 8140240 مدينة أسطورية أو منطقة تاريخية في العالم الجديد. يعتقد عادة أنها تقع في أمريكا 


الجنوبية. اشتهرت بثرائها الكبير من حيث الذهب والجواهر النفيسة, دوّخت فاتحي القرن السابع عشر بحثا 
عنها. [المترجم]. 
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أو أجراس الكنائس التي أصبحت أشد صريرا منذ الحرب الأهلية. وعلى رغم 
أن الشوارع حول البرلمان احتفظت بواجهاتها الأصلية, فقد فزع روبرت فيسك 
عأقة5 +2051 , الصحافي الذي أقام في المدينة طوال الحرب الأهلية ومؤلف الكتاب 
الكلاسيكي «ارحموا الأمة» (2001) 0/< عط) بوإؤط!*) من «طقوس العربدة 
الهدامة» للبنايات القديمة التي عاينها وسمعها بنفسه: «كانت البنايات تنهار من 
تلقاء نفسها»”. ونال اليأس من علماء الآثار بسبب ضياع فرص التنقيب. 

يدت أبراج سكنية عالية بارتفاع خمسين طابقاء أعلى حتى من تلك التي 
أفزعت زوار بيروت في الستينيات. أعاقت هذه البنايات في بعض أجزائها المنظر 
الأسطوري لثلوج جبل لبنان من الكورنيش. وعلى أي حالء فإن شركة سوليدير 
أعطت الكثير من اللبنانيين والسياح ما أرادوه: أحواضا لرسو السفن ومحلات 
ومقاهي حديثة في المناطق العادية, أي «سان تروبيه مشرقية»**). وبلا خطة 
كبرى من نوع خطة الحريريء لربما ظلت المنطقة خرابا على مدى عقود. وتتمثل 
حجة مقنعة مؤيدة لهذا الرأي في صور شارعي فوش واللنبي «ما قبل» و«ما بعد» 
إعادة البناء. ويقول بعض البيروتيين إنه لولا سوليدير لما حدث شيء من قبيل هذا 
الإعمار. ومهما كانت اصطناعيته؛ فقد أصبح وسط المدينة, بعد الكورنيش بالطبع. 
أحد أماكن الالتقاء الرئيسة بالمدينة وبؤرة لذلك المرح الذي يعتبره بعض اللبنانيين 
سمتهم الأساسية©), 

يشش 

في مقابل هذه الرؤية الاحتفائية بعملية إعادة الإعمار, تذمر الكثير من 
البيروتيين من أن هذه العملية نُفُذت على أيدي الأغنياء ومن أجل الأغنياء. حتى 
إن البعض يصفونها ب«الكارثة الحضرية» و«الشكل الحضري لليبرالية الجديدة». 
وفي عهد الحريريء تراكم على لبنان دين حكومي هائل. ومما يؤكد رأي هؤلاء أن 
الكثير من الأبراج السكنية الجديدة (برج بلاتينيوم وبرج بيروت وبرج مارينا وبرج 
فور سيزونز) لا تضاء ليلاء وأن الشقق المكونة من طابقين وشقق الأسطح في هذه 
الأبراج تستخدم لبضعة أسابيع في السنة فقط/7. أما الكثير من الملاك أو المستأجرين 


(*) صدرت طبعته الأولى في سنة 1990. [المحررة]. 
(* *) راجع حاشية سابقة حول مدينة سان تروبيه. [المترجم]. 
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الفقراء الذين لم يشتروا أسهما في شركة سوليدير بالسعر المتفق عليه فقد خسروا 
مالا أو تعرضوا للتهديد أو انتقلوا إلى حافات المدينة. وبسبب معارضة ملاك فندق 
سان جورج للخطة: لم يُعَد بناء الفندق إلى الآن. كانت الدولة اللبنانية - كالعادة - 
الخاسر الأكبر, إذ باعت بأسعار منخفضة أراضي تساوي الكثير حالياك. 

كما بنى الحريري في غرب ساحة الشهداء جامع محمد الأمين المملوي العثماني 
ذا القباب الزرقاء. بتمويل جزثي من الوليد بن طلالء الأمير السعودي صاحب 
الطموحات في لبنان لكونه حفيد رياض الصلح من خلال أمه. يعد هذا الجامع, 
الذي بُني في مكان مصلى إسلامي سابق, تأكيدا فخما على قوة المسلمين وتقواهم في 
الساحة العامة الرئيسة بال مدينة, وقد أدى وجوده إلى تقزيم الكاتدرائيات المارونية 
والكاثوليكية والأرثوذكسية والأرمنية القريبة منه. ويعد الجامع الأكبر من نوعه في 
بيروت ويضم أربع مآذن, وهو شرف كان في السابق مقصورا في القسطنطينية على 
الجوامع التي يشيّدها السلطان وحده: وكان الحريري في حاجة إلى إقناع لكي لا 
يضيف مئذنة خامسة©. ش 

على أن بيروت ليست مدينة أعيد بناؤها فقط. إذ يمكن للزائر أن يلاحظ من 
خلال عدد الشفاه المنتفخة والأنوف المضمدة أن بيروت أصبحت إحدى عواصم 
جراحة التجميل في العام. وفي إشارة جلية إلى مرونة الهوية؛ يقال إنه تُجرى مليون 
ونصف مليون عملية تجميل في السنة الواحدة فيما يسمى في بيروت «مراكز 
التجميل». تقول امرأة أعيد نحتها «إنني أفعل ما بوسعي فقط»9". 

رافق إحياء وسط المدينة بعد العام 1997 ازدهار للنوادي الليلية على الجانب 
الآخر من ساحة الشهداء بالقرب من الخط الأخضر السابقء فيما بات يُعرّف باسم 
شارع مونو الأسطوري (الذي سمي على اسم الجزويتي الذي أسس جامعة القديس 
يوسف) وشارع غوروء بنحو مائة بار وكازينو. ويعد كازينو باسيفيكو 898820 
بموسيقاه الكوبية» الأقدم في المنطقة. كما صمم المهندس برنار خوري كازينو بو 18 
(في مكان مجزرة الكرنتينا بحق الفلسطينيين) كمخبأ غائر في الأرض بسقف متحرك 
بحيث يشبه مقبرة كبيرة. يعد الكازينو بمقاعده التي تتخذ شكل توابيتء احتجاجا 
عاى «النسيان الساذج». وتتخذ الطاولات فيه شكل أضرحة المقتولين الذين تظهر 


صورهم مخفية بين القنائي01, 
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بالنسبة إلى بعض الزوار تتمثل بيروت في تلك الملاهي, أكثر بكثير مما تتمثل 
في شركات المدينة أو جامعاتها. يصفها بادي كوكرين, حفيد إيفون سرسقء الشريك 
في ملكية كازينو «ذي أليواي» 12ل عط] وكازينو «غوش كافيار» نه © 
08315 بأنها «شريان الحياة الرئيس لبيروت». يحجز بعض الزوار تذاكر في كازينو 
«نيويورك» قبل حتى أن تحط طائراتهم على أرض بيروت. ويسافر آخرون من عمان 
أو دمشق لقضاء ليلة واحدة في «أسد» لاعف أول ملهى ليلي علني للمثليين في 
الشرق الأوسط. وفي عطلات نهاية الأسبوع الصيفية: يرتاد النوادي والملاهي نحو 
عشرين ألف شاب02, 

في البداية» كان البعض يرقصون لحاولة نسيان الماضي. في مذكراتها «بيروت 
أحبك» (2009) كتبت زينة الخليل: «أذلت الحرب الناس وكسرتهم: وكان الشيء 
الوحيد الذي بوسعهم أن يفعلوه هو أن ينسوا... وكل ما أرادوا أن يفعلوه هو 
الاحتفال... وبيروت حرية كاملة ومطلقة... فأصبح الحب والجنس والمخدرات 
والكحول قانوننا ونظامنا الجديدين... فبعد أن تقتل بشراء لا يهمك ما تشربه 
مادُمتَ تسكر»03, 

تصاعد هوس المتع بفعل الكابوس السابق» وكذلك بفعل التعارض مع الحياة فيما 
يسميه غسان تويني المحرر السابق لصحيفة النهارء السجن العربي الكبير. الذي يشير 
به إلى الدول العربية الأخرى ومدن لبنان الأخرى مثل صيدا وطرابلس اللتين هيمن 
التزمت عليهما. تلتقي الطوائف جميعا في الملاهي الليليةء ومنها الشيعة من الضواحي 
الجنوبية ومنهم أفضل منسقي الموسيقى (دي - جيز) 2875 في بيروت. والثقافة 
الشعبية غير طائفية. وإذا وقعت شجاراتء فإنها تكون في الأغلب حول النساء©0. 

ليشي . 

لكن كما كانت الحال في العام 1975, ظلت بيروت تكشف عن هشاشة الثراء. 
ظل ثلاثون ألف جندي سوري يحتلون أجزاء من لبنان وبيروت. وكان الرئيس إميل 
لحود الذي انثتخب في العام 1998 من المحسوبين على سورية, ولذلك عزز الهيمنة 
السورية بتقوية الجهاز الأمني الموالي لسورية في الشرطة والجيش. وتمثلت مهمة 
الحريري في تشجيع النمو وضمان تدفق الأموال الأجنبية» وبتعبير وليام هاريس 
115 تسدنلل187 «الحفاظ على النظام البني اللبناني حتى تتمكن سورية من 
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الحفاظ على ماليتها المتداعية طافية وتتمكن النخبة الأمنية السورية/اللبنانية من 
أن تبتلع عشرات الملايين من الدولارات في جيوبها»9". رأى الكثيرون أن رئيس شعبة 
الأمن السياسي السوري في لبنان رستم غزالة, الذي يشبه شخصيات أفلام الإثارة 
بالسبعينيات. ونائب مدير ا مخابرات العسكرية اللبنانية جميل السيد, كانا الحاكمين 
الفعليين للبلد. كانت الهيمنة السورية عملية تتضمن مليارات الدولارات يمولها 
نصيب من العائدات من تجارة المخدرات والجمارك والتشييد وكازينو لبنان©". 

ومع تجدد النزاع بين بيروت ودمشقء بدأ الحريري في محاولة تحجيم الهيمنة 
السورية. وفي السابع والعشرين من أغسطس 2004, استدعاه الرئيس الأسد إلى 
دمشق وأجرى معه مقابلة مدتها خمس عشرة دقيقة, هدده خلالها. عن تلك 
المقابلة أخبر الحريري صديقا له لاحقا «أننا جميعا مجرد نمل» في نظر الحكومة 
السورية. كان من النقاط محل النزاع تقسيم الغنائم وإصرار الأسد على إعطاء 
الرئيس لحود مدا غير دستوري لفترة حكمه. فاستقال الحريري من رئاسة الوزراء 
احتجاجا على ذلك. : 

استخدم الحريري أحدث التقنيات الأمنية. فكانت قصوره قلاعا محصنة. ومْ 
يكن يذهب إلى أي مكان بلا كتيبة من الحراس المدربين. ومع ذلك. ففي عيد الحب 
في الرابع عشر من فيراير 2005» وبعد حضور البرطان وتناول القهوة في مقهى لاتويل» 
كان الحريري يمر بالقرب من أيقونة السياحة ببيروت - فندق سان جورج - في 
قافلة من سيارات المرسيدس المدرعة. حين تعرض موكبه لتفجير سيارة مفخخة. قتل 
الحريري وثمانية عشر من حرسه وامارة. كانت الحفرة الناتجة عن الانفجار كبيرة 
جداء كأن نيزكا ضرب المدينة. وكان صوت الانفجار يشبه الرعد الذي كانت تحدثه 
الطائرات الإسرائيلية التي تكسر حاجز الصوت فوق المدينة. لم يهشم الانفجار نوافذ 
فندق فينيقيا ققطء بل هز جدران مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت أيضا”". 

ليشي 

ظلت بيروت تكتسي ثوب الحداد عدة أسابيع: كما يتذكر كل من عايشوا 
الحدث. فأيا كانت عيوب الحريريء فقد أنعش الاقتصاد, وكانت يده غير ملطخة 
بالدماء على خلاف معظم الزعماء اللبنانيين الآخرين. وأدت موجة من الانفعال 
والامتعاض إلى تقريب الطوائف من بعضها. وفي السادس عشر من فبرايرء توافد 
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على جنازته بجامعه الذي م يكتمل بعد., الأغنياء والفقراء والمسلمون وا مسيحيون 
والدروز من كل مناطق المدينة وهم يحملون الشموع والأعلام التي رسم على 
بعضها هلال وصليب متعانقان. وللمرة الأولى» ظهرت النساء المسلمات في موكب 
جنائزي. وقرٍ عت أجراس الكنائس في الوقت نفسه الذي رُفع فيه أذان الصلاة. وكان 
بعض ال معزين يحملون القرآن في يد والصليب في اليد الأخرى. وأصبح قبره ضريحا 
تحيطه الشموع وصور ريم العذراء والقديس الماروني مار شربل. وتحولت ساحة 
الشهداء إلى بحر من صور الحريري والأعلام اللبنانية الحمراء والبيضاء. 

رأى الكثيرون أن هذه اللحظة أعلى لحظات بيروتء مثل الإسكندرية في العام 
6 أو سالونيك في العام 1908, وهو ما عُرف باسم «ثورة الأرز» أو «ربيع 
بيروت» أو «ربيع العرب» الذي صرخت فيه لبنان: لا للدكتاتورية والقتل. أعلن 
المفتي أن الاغتيال هجوم على كل السّنْة. وحضر الكاردينال صفير البطريرك الماروني 
الجنازة لإعلان تضامنه. ووصل الرئيس شيراك وزوجته من باريس لحضور جنازة 
صديقهماء بينما رفضت عائلة الحريري حضور الرئيس لحود وكل ممثلي الحكومة 
اللبنانية, فكما كانت الحال داما في ا مشرق؛ كانت حكومة أجنبية مؤئمنة أكثر من 
الحكومة المحلية02, 

وعلى مدار الأسابيع التالية. امتدت في ساحة الشهداء مدينة من الخيام 
تضم محتجين يطالبون ب«الاستقلال الخامس»**). وظهرت رسومات جرافيتي 
كثيرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية على حوائط خاصة من القماش نُصبت 
بجوار القبر بين قلوب وصلبان وأهلة متعانقة. مكتوب عليها «فلترحل سورية!» 
و«لبنان للبنانيين!» و«الحرية أو الموت!» و«نريد القاتل المحترف!» و«لن ننساك 
أبدا» و«نحيك»09. 

ومع ذلكء وفي اعتراف غير شعوري بالمسؤولية السورية عن الجريمة وتوكيد 
علني للطائفية. ومن خلال وضع الطائفة قبل البلد.ه فصل الحزبان الشيعيان أمل 
وحزب الله أنفسهما عن. بقية اللبنانيين» ووضعا أنفسهما في صف راعيتهما سورية. 
وفي الثامن من مارسء نُظمت مظاهرة ضخمة في ساحة رياض الصلح بجانب ساحة 


(*) توالت على لبنان احتلالات كثيرة, أولها العثماتي» ثم المصري بقيادة إبراهيم باشاء ثم العثماني مجدداء ثم الفرنسي 
الذي يمكن تقسيمه إلى فرنسا الفيشية وفرنسا الحرة, ثم الإسرائيلي. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
الشهداء. مع شحن الكثير من الشيعة بالحافلات من الضواحي الجنوبية للمدينة 
للتعبير عن الامتنان للدور السوري في البلد©. وفي الرابع عشر من مارسء ُظمت 
مظاهرة مضادة أضخم من جانب السنة والدروز والمسيحيين وهم يحملون رايات 
مكتوبا عليها «الاستقلال الخامس» و«الحرية» و«مَنْ التالي يا سورية؟» و«ارحلوا 
الآن» و«فلترحل سورية!» وشعارات مماثلة. (يقال إن سيدة من الأشرفية اصطحبت 
خادمة فلبينية تحمل لوحة مكتوبا عليها «سيدتي تريد أن ترحل سورية»)!*. 
وبدت لبنان بلدين للمرة الثانية. 

وفي السادس والعشرين من أبريل 2005: وبفضل ضغوط اللبنانيين والضغوط 
الدولية, غادر آخر الجنود السوريين لبنان. وهرب الكثير من العمال السوريين خوفا 
من عداء العامة. وبما يكشف مجددا التفضيل المشرقي للمؤسسات الأجنبية على 
المؤسسات المحلية؛ مم يُجِرَ تحقيق لبناني في جريمة قتل الحريري. ووجهت محكمة 
دولية الاتهام لأربعة جنرالات موالين لسورية, منهم جميل السيد. وحتى وقت كتابة 
هذا الكتابء م يمثل أحد منهم أمام المحكمة20. 

وعلى رغم رحيل الجيش السوريء فقد بقي عملاؤه. وعلى مدار السنوات 
الخمس التاليةء وقعت تفجيرات عشوائية في مناطق بيروت المسيحية وقتل ثمانية 
كتاب ونواب معادين لسورية - كما قتل نظراؤهم في العامين 1915 و1916 على 
أيدي العثمانيين - لإرهاب بيروت واللبنانيين. كان من بين الضحايا الكاتب الكبير 
فلسطيني الأصل سمير قصير الذي كان يدرّس في جامعة القديس يوسفء وكان 
يكتب باللغتين الفرنسية والعربية بالجودة نفسهاء والذي اتهم الحكومة السورية 
بقتل الحريري في صحيفة النهار. وكان من الضحايا الآخرين زميله جبران تويني 
وبيار الجميل ابن أمين الجميل. في جنازة بيار الجميلء رددت الحشود شعارات 
معادية لحزب الله2©. 

ش ليطن 

مم يكن النظام السوري التحدي الوحيد الذي واجه لبنان. إذ غدا حزب الله جيد 

التمويل والتسليح والتنظيم بمقره في الضاحية الجنوبية لبيروت» دولة داخل الدولة, 


(#)ال يكن المصريون - إذن - أول من رفع لافتات طريفة وساخرة في مظاهراتهم التي كان من بينها «انجز عشان 
أحلق» ودارحل بقى عايز أروح استحمى» و«ارحل مراقي وحشتني - متزوج من 20 يوما». وغيرها الكثير! [المترجم]. 
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مثل منظمة التحرير الفلسطينية قبل العام 1982: وإن كان لبنانيا وأقوى وأقل 
فسادا منها. كان للحزب ثلاثة وثلاثون مقعدا في البرلمان (أقل مما تستحقه نسبة 
الشيعة في السكان التي تبلغ أربعين في المائة). ووزراء في الحكومة ونظام للضمان 
الاجتماعي لا يقل فعالية عن قواته. 

يتمتع الحزب كذلك بداعمين ومزوّدين أجانب بالأسلحة ممثلين في سورية 
وإيران. ولد الأمين العام للحزب الشيخ حسن نصر الله في العام 0 لأب يعمل 
بقالا في بيروت. ومن خلال رفع راية «المقاومة الوطنية», نال الحزب تقديرا واسعا " 
من مشاركته في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 0. وبسبب 
ملصقاته الموجودة في كل مكان (يد مقاتل خضراء على خلفية صفراء أو أئمة إيرانيين 
أو لبنانيين) والحراس المسلحين, أصبح جنوب المدينة أشبه بضاحية لطهرانء وإن 
كان بتنورات نسائية قصيرة. حتى مطار رفيق الحريري الدولي الجديد الذي يعد 
محورا للسفر الدويء بسبب قربه من منطقة حزب الله. ينتمي عماله في أغلبيتهم 
إلى أنصار حزب الله الذين يراقبون حركته لمصلحة الحزب. 

يحشد حزب الله أنصاره في احتفال الشيعة السنوي الكبير: عاشوراء. وعلى أنغام 
أناشيد حزينة ودق إيقاعي على الطبولء تحيي ذكرى مقتل حفيدي الرسول الحسين 
والحسن حشودا هائلة من كل الأعمارء مثل نهر من اللونين الأسود والأخضرء منفصلين 
إلى جماعات من الرجال والنساءء تسير في مواكب خلال أحياء الشيعة وهم يلطمون 
على صدورهم ويهتفون «يا حسن!». «يا حسين!». «اللوت لإسرائيل! اموت لأمريكا!». 

وعلى رغم التحذيرات» واصل حزب الله شن هجمات على إسرائيل من معاقله 
في جنوب البلاد. وبعد أن اختطف الحزب جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية آخرين 
في العام 2006, كررت إسرائيل ما فعلته في العام 1982, بأن شنت حملة انتقامية 
هائلة, كأنها ترد بضربات مطرقة على وخز دبوس. أظهرت العملية رغبة إسرائيل 
في إضعاف حزب الله وقبل ذلك وفق كلمات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي دان 
حالوتس 13158 جه<1 رغبتها في «إعادة عقارب الساعة في لبنان عشرين سنة إلى 
الوراء... إن الحكومة اللبنانية مسؤولة. وسيدفع لبنان كله الثمن»7©. 

وعلى مدار ثلاثة أسابيع في شهري أغسطس ويوليو 2006, دمرت إسرائيل لبنان 
ثانية من البر والبحر والجو. ومجددا.ء ارتفعت غيوم الدخان فوق بيروت. وكان 
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بمقدور الناس من مقاهي شارع الحمراء أن يسمعوا القذائف تدك جنوب المدينة 
الذي فر معظم سكانه. وعلى رغم أن معظم الهجوم استهدف مؤيدي حزب الله 
فقطء ما أظهر فعالية المخابرات الإسرائيلية. فإن مدى الدمار كان هائلا. وتحولت 
عمارات سكنية ومحلات ومكاتب إلى كتل من الخرسانة المدمرة والأسلاك المتشابكة 
والأنقاض, جعلت أجزاء من المدينة تبدو كمنطقة ضربها زلزال20. 

استهدفت إسرائيل أيضا البنية التحتية اللازمة لإعادة البلد إلى ما قبل القصف: 
الجسور والطرق ومصافي النفط والمصانع. كان لبنان ملوما من الطرفينء من حزب 
الله لأنه لم يعطه مزيدا من القوة, ومن إسرائيل لأنها أعطته قوة أكثر مما ينبغي. 

وعلى غرار هجمات منظمة التحرير الفلسطينية من قبلء لم يلحق حزب 
الله بإسرائيل أضرارا تتناسب مع الأضرار الفادحة التي ألحقتها إسرائيل بلبنان» 
وكثيرا ما تسبيت صواريخ الحزب في قتل الفلسطينيين بدلا من الإسرائيليين. وفي 
مقابل مليون لبناني أبعدوا مؤقتا عن مناطقهم, أبعد خمسمائة ألف إسرائيلي. 
من باريس التي هاجر إليهاء قال الشاعر أدونيس إن الكثيرين شعروا بأن بيروت 
موت للمرة الثانية(25, 

بعد وقف إطلاق النارء أثبت حزب الله الممول بسخاء من إيران أنه أكثر 
فعالية من الحكومة اللبنانية في بادئ الأمر في تقديم المال والإغاثة والماء والكهرباء 
لسكان الضواحي الجنوبية عندما عادوا إلى بيوتهم المدمرة. وفي الثالث والعشرين 
من سبتمبر. وفي استعراض هائل احتفالا بما اعتبره الحزب «نصرا إلهيا وتاريخيا 
واستراتيجيا» على الولايات المتحدة وإسرائيل: قال نصر الله إنه «لا يوجد جيش 
في العامم يستطيع أن ينزع سلاحنا»» ودعا إلى حكومة وحدة وطنية. وقال أيضا إنه 
لو توقع رد الفعل الإسرائيلي - مع أن الأمر مم يكن يحتاج إلى خيال واسع - لا أمر 
باختطاف الجنديين الإسرائيليين. وعندما قيل لناطق بلسان خزب الله إن الموسم 
السياحي دمر علما بأن السياحة إخدى الركائز الأساسية لاقتصاد لبنانء أجاب بأن 
السياحة «حمص ودعارة» لا أكثر 26 

تمثلت إحدى النتائج غير المقصودة للهجوم الإسرائيلي في القضاء على المستقبل 
السيامي لتوني بلير. إذ رد الشرق الأوسط الضربة - كعادته - لرؤساء الوزراء 
البريطانيين العدوانيين. فكما أسهمت تركيا في تدمير لويد جورج» ومصر في تدمير 
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إيدنء أسهم لبنان في تدمير بلير. فعندما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وإسرائيل - الذين اعتبرهم بعض اللبنانيين «محور الشر الجديد» - تعارض وحدها 
وقف إطلاق النار في العام 2006, غدا حزب العمال «مقززا». وحل براون محل بلير 
بعد سنة0007*), 

وبعد أن تكبد لبنان هجمات من سورية وإسرائيل في العامين 2005 و2006 
تعرض لضربة من جهة أخرىء حين حاول حزب الله أن يسقط حكومة فؤاد السنيورة 
أو أن يحصل على مزيد من السلطة والوزراء فيها. وعلى مدار سبعة عشر شهرا بداية 
من ديسمبر 2006 أقام مؤيدو حزب الله مخيما مسلحا بالقرب من البرمان وفي 
ساحة الشهداء. واضطرت المقاهي والأعمال التجارية العاملة في وسط المدينة إلى أن 
تغلق أبوابها. ما حرم الآلاف من مصدر رزقهم. وفي يناير 2007, وقعت اشتباكات بين 
السنة والشيعة. كان من السهل التعرف على الشيعة فيها من انضباطهم وملابسهم 
السوداء التي يلبسونها في عاشوراء. وقع فيها قتلى. ودخلت أجزاء من غرب بيروت 
في حالة من الفوض. وقطع رجال مقنعون وإطارات مشتعلة طريق المطار. وأحرقت 
صور الحريري. ومجددا. ارتفعت سحب الدخان فوق المدينة. فرض حظر تجوال من 
جانب الجيش الذي وصل عدده إلى ستين ألف جندي وصار أفضل تسليحا من قبل 
(لكنه يتكون من شيعة بالدرجة الأولى). وأعلن أحد نواب حزب الله أنه «احتجاج 
ديموقراطي كما في أي بلد آخر». كتب روبرت فيسك: «لم يخالجني شك على الإطلاق 
في أن لبنان يمكن أن يصبح مجددا ساحة لحرب طائفية». وأحس الكثيرون بأن البلد 
يتجه إلى الحرب الأهلية وبأن حزب الله سيكون الفائز2#. 

وفي العام 2007: وكأن لبنان لم يتكبد ما يكفي من كوارث ومحنء. سيطرت 
مجموعة سنية متطرفة جديدة تسمي نفسها «فتح الإسلام» على بعض مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أن سحقها الجيش اللبناني. كان زعيمها أبو سام قد أعلن: 
«إن أهدافنا أوسع من لبنان. فنحن نسعى إلى أن يحكم الإسلام المشرق مجددا, 
ومن بعده العام أجمع»93©. 
(*#) كان من سخرية السياسة الدولية أو الغربية إزاء الشرق الأوسط أو سخافاتها أن يُعيّن توني بلير في اليوم نقسه 


الذي استقال فيه من رئاسة الحكومة؛ في السابع والعشرين من يونيو 2007, المبعوث الدولي للجنة الرباعية تلشرق 
الأوسط التي استقال منها قبل أيام من كتابة هذه الحاشية. [المترجم]. 
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وفي مايو 22008 وقع نزاع سني-شيعي محدود. ولكي يُظهر حزب الله قوته, 
سيطر فترة قصيرة على غرب بيروت. ووقع نحو مائة قتيل ومائتي مصاب. وهوجمت 
المكاتب والمؤسسات الخيرية ودْمّرت. وأغلق الكثير من الأعمال التجارية. وأوقف بث 
محطة الإذاعة التابعة لدار الفتوى السُنية وثلاث قنوات تلفزيونية مملوكة للحريري. 
وبدا لبعض الوقت أن الشيعة يمكن أن يسقطوا الدولة, كما أسقطت حشود الشيعة 
الشاه في طهران في العامين 1979-1978. رأى البعض أن هذه النزاعات القصيرة, 
مضافا إليها الحرب الإسرائيلية الأخيرة وفورة الاغتيالات السورية: كانت أكثر إزعاجا 
من الحرب الأهلية نفسها. وذهبوا إلى أن أحدا م يتعلم دروس الحرب الأهلية. كتب 
الدكتور أنطوان قربان الذي يكتب بانتظام في صحيفة لوريون لوجور 4م1201 
تناه[ عآ [الشرق اليوم] والمؤمن المتحمس بالكوزموبوليتانية المشرقية: «إنها النهاية, 
إنني على يقين من أنها النهاية. فمثلما حدث مع مملكة كاميلوت0*, كان وياما كان: 
ف سالف العصر والأوان, كان فيه بلد حلو اسمه لبنان»00, 

على أن قربان م يكن الوحيد صاحب نبوءة الهلاك. إذ طفت آراء أخرى مثل: 
«لا أمل في هذه العقليات. لبنان هالك لا محالة»» و«بلا حماية دولية» لن يبقى 
لبنان»77. و«سيذ بحون الجميع». و«إن ما يحتاج إليه لبنان هو خميني جديد»02, 

وعلى أي حالء فقد استمر النظام. وم تتغير الطائفية. مع أن توازن القوة 
السكانية أصبح يميل حاليا إلى مصلحة الشيعة. وعلى رغم أن الطائفة الدينية لم تعد 
تكتب في بطاقات الهوية» فإنها لاتزال عاملا حاسما في الوظائف والتعليم. ولاتزال 
الوظائف في الحكومة وبلدية بيروت من رئيس البلدية إلى ما دونه «طائفية». 

ينقسم المجلس البلدي بالتساوي بين اثني عشر مسلما واثني عشر مسيحياء 
وعلى رغم الوجود الكبير للشيعة في الضواحيء فإن تمثيلهم منخفض”7. وحتى الآن 
لا يُعمّل بصيغة الزواج المدني. يندب الروائي اللبناني الكبير أمين معلوف الذي عاش 
في باريس منذ العام 1976 حال «لبنان الذي أدمن الطائفية. إنها خراب» سم يدمر 
الدولة. مخدر أدمنه البلد برمته». وينادي معلوف بإزالة خانة الهوية الدينية من 
كل السجلات84, 


(*) كاميلوت 226106هن قلعة وبلاط ملكي يرتبطان بالملك الأسطوري أرثر تتاطاءث دكا تحدد الروايات مكانها 
في بريطانيا العظمى وتربطها أحيانا بمدن فعلية» يرى الدارسون أنها مملكة لا وجود لها إلا في الأدب. [المترجم]. 
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إن بيروت على رغم سطحها الحدائي الخادع: لاتزال تخضع لجغرافيا الخوف. إذ 
يفضل الكثير من الناس الإقامة في المنطقة نفسها أو الشارع نفسه الذي يقيم فيه 
أبناء طائفتهم. ولا يوجد غير القليل من الوسطاء العقاريين» لأن ما بقي من السوق 
العقارية يسيطر عليه الدين والمال. توجد حاليا تسع عشرة طائفة دينية تعترف 
الدولة بها وخمسة عشر نظاما قانونيا دينيا مختلفا معمولا بها في لبنان. وكذلك تحدد 
مكان إقامة آلاف اللاجئين العراقيين الذين استقروا في بيروت منذ الاحتلال البريطاني 
- الأمريكي لبلادهم في العام 22003 وفقا لدينهم وليس الجنسية: إذ آثر العراقيون 
الشيعة الأحياء الشيعية: والسُّنة الأحياء السُنية, وا لمسيحيون الأحياء ا لمسيحية. 

لاتزال العائلية تحافظ على قبضتهاء كما هي الحال في سورية في حكم عائلة 
الأسد. ولذلك ورث سعد الحريري قاعدة السلطة السياسية لأبيه بناءً على مطالب 
شعبية. وليس بسبب رغبة شخصية منه. ولذلك أيضا يُعَدُ مصطفى بري وتيمور 
جنبلاط ونديم الجميل لخلافة آبائهم. ولايزال أفراد عائلتي الخازن وسلام وزراء 
ونوابا. ولاتزال الحالة الأمنية كارثية. ففي خريف 2007, وجد بعض النواب أنهم 
مضطرون إلى أن يجتمعوا ويناموا في فندق فينيقيا في غرف تحجبها الستائر دائما 
خوفا من الاغتيال”©. وكانت بيوت السياسيين البارزين تحرسها كلاب شمامة في 
البداية, ثم جنود لبنانيون» ثم كتل خرسانية, وأخيرا حراس من ميليشياتهم الخاصة. 

2“ 

تواجه بيروت الاختيار بين إعادة النظام القبّلي وإعادة النظام المشرقي. فيمكن أن 
تصير مثل مدن أخرى مقسمة قبَليا. فبغداد اليوم مقسمة إلى مناطق سنية وشيعية. 
وفي القدس أيضاء يحدث انفصال متزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين» حتى إن 
المدينة نفسها تشكل إحدى العقبات الأساسية أمام السلام بين إسرائيل وفلسطين. 

في الأعوام 1995-1992., تكبدت سراييفو التي كانت في. السابق ذات «طابع 
فريد» بوصفها «مركزا متعدد الثقافات والأقوام والأديان» وفق كلمات قرار الأمم 
المتحدة 824, حيث كانت توجد فيها المساجد والمعابد والكنائس جنبا إلى جنب, 
حربا أهلية قتل فيها مائة ألف شخصء في الأغلب بأسلحة بقيت من الحرب الأهلية 
اللبئانية. قال اللبنانيون وهم يشاهدون النزاع في البوسنة على شاشات التلفزيون 
إنهم - أي اللبنانيين - كانوا ملائكة بالمقارنة بالبوسنة9. وسرعان ما بدت سراييفو 
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مدينة تتدلى أحشاؤها. كان نصف سكان سراييفو قبل الحرب مسلمينء أصبحوا الآن 
يشكلون تسعين في امائة من سكانها. وثبنى حاليا مساجد بتمويل سعودي. وانقسمت 
اللغة مثل امدينة نفسهاء إلى صربية وكرواتية وبوسنيةء ويشهد البوسنيون عودة 
متنامية إلى الدين77©. حتى عاصمة أوروبا بروكسلء آخر منطقة للتعايش بين الوالون 
والفلمنكيين!*, م تعد مدينة ثنائية اللغة. بل مدينة تقطنها جماعتان متنافستان 
تتحدثان لغتين متنافستين. وتتراجع فيها المكاتب المختلطة والزيجات المختلطة, 
ف«كل شيء تحكمه اللغة». والبلاد على حافة التقسيم. ويطمح بعض الفلمنكيين إلى 
أن تصير بروكسل - التي يسمونها «قدسنا» - في النهاية مدينة فلمنكية!68, 

على الجانب الآخرء شهدت مدن أخرى إبان أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرينء عملية إعادة مشرقة أو عولمة. فقد انتهى الوداع المشرقي 
الطويل. وترد الجغرافيا الضربة للتاريخ. إذ ترجع مدن مثل شنغهاي وأوديسا 
وسانت بطرسبورع ثانية إلى موانئ كوزموبوليتانية كبرى كما كانت في السابق. 

ربما تثبت القومية المتطرفة الآتية من القرن العشرين أنها حائل. لكن في عصر 
معوم. م تعد المدن الدولية - ولا يمكن أن تعود - عبيدا للدول القومية التي 
استعبدتها في السابق. من ذلك أن رئيسة بلدية دلهي شيلا ديكشيت ه1اعط5 
#نطعلة2 ترى أنهم يبدأون التحول إلى ما يشبه الدول المدينية القدممة69. 

بثلائمائة وخمسين لغة. وسكان ثلثهم مولودون خارج المملكة المتحدة, أصبحت 
لندن مدينة عاطية» أشاد بها بعض أبناء نيويورك وباريس بوصفها عاصمة القرن 
الحادي والعشرين. وعلى غرار باريسء توفر لندن فضاءات لتنوع الآراء والأديان 
والعادات للقادمين من الشرق الأوسط أكثر من أي مدينة شرق أوسطية: ربما باستثتاء 
بيروت. وفيها يسهم المدرسون وغياب الطائفية أو المحاصصة في الحيلولة دون 
النزاعات العرقية. ففي مدرسة سوذفيلدز كميونيتي "نقد تصحده0 و4 اعقطغنه5 
آأدهك؟5 في واندزويرث 15غده05هه188. كما في الكثير من المدارس الأخرىء يوجد 
تلاميذ يتحدثون أكثر من سبعين لغة”». ويتجلى طابع لندن الكوزموبوليتاني في 
تنوع أولئك الذين قتلوا في تفجيرات يوليو 2005 في مترو الأنفاق. 
(*) الوالون همللة18 شعب ناطق بالفرنسية يعيش في بلجيكاء خصوصا في منطقة والونيا مفدهلاه18: يشكل 


مجموعة إثنية مميزة ترتبط دينيا ولغويا وثقافيا وتاريخيا بالشعب الفرنسي. [المترجم]. 
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كما ترجع إسطنبول هي الأخرى إلى كونها مدينة دولية كبرى ومركزا اقتصاديا 
للبلقان والبحر الأسود مرة أخرى. تولّد إسطنبول التي تضم اثنين وعشرين بالمائة 
من سكان تركيا (ستة عشر مليونا من ثلاثة وسبعين مليونا)ء وفقا لأحد الإحصاءات» 
ثلاثة وأربعين بالمائة من تجارة تركيا الدولية. وصارت الهيئة القنصلية في إسطنبول 
حاليا أكبر من السلك الديبلوماسي في أنقرة. وفي العام 22009 أقيم الكرنفال ثانية 
للمرة الأولى في الشارع منذ منعه في العام 1943., بالقرب من آخر حانة يونانية, 
حانة مدام ديسبينا هصذووء2 عحصدله2!1/1. 

تراجعت إزمير من حيث الأهمية الاقتصادية. فكانت تسهم بثلاثة وثلاثين في المائة 
من صادرات تركيا في العام 1977 انخفضت إلى ثلاثة عشر في المائة في العام 2001. 
فنتيجة لعوامل الجذب التي تتمتع بها إسطنبول, أخذت الشركات الكبرى والشباب في 
مغادرة إزمير. لكنها مع ذلك تحتفظ بشيء من طابعها القديم. وإزمير أكبر مدينة في 
تركيا لا تصوّت لمصلحة الحزب الديني (حزب العدالة والتنمية), ولا ينتمي رئيس بلديتها 
إلى ذلك الحزب, ولذلك يسميها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان «إزمير الكافرة». 
يريد رئيس البلدية أن يجعل من إزمير «ماركة عابلية». كما تربط المدينة حاليا رحلات 
مباشرة إلى أثيناء وتضم مقهى يونانيا يدعى «ذي آيلند أوف ماستيك» 6ه 4صاء1 6ط1 
©2250 [جزيرة المصطكاء] على الكردونء الذي يعد أول مشروع يملكه يونانيون في 
المدينة منذ العام 2. يتحدث نيكوس 711205 مالك المقهى بلسان الكثيرين عندما 
يقول: «إننا من داخلنا نريد أن نتعايش كجيران. فنحن مثل فرعين لشجرة واحدة»/. 

تعاود الإسكندرية هي الأخرى الارتباط بالعالم الخارجي. في الرابع من نوقمير 
0, افتتحت جامعة فرنسية للمسؤولين الحكوميين المستقبليين مكرسة 
«للتنمية الأفريقية»» سميت على اسم الشاعر الرئيس السنغالي ليوبولد سنغور, 
بحضور الرئيسين هبارك وميتران ورئيس السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية 
وسنغور نفسه0*. في يوم الافتتاحء تعطل مصعد يحمل الرؤساء الخمسة. أمضى 
(*) اسم الجامعة هو «الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية - جامعة سنغور», وليوبولد سنغور 
(2001-1906) #مطودء5 10معمه.آ المعروف باسم الشاعر الرئيس هو أول رئيس للسنغال (1980-1960) تنازل 


عن الرئاسة طوعا للرئيس عبده ضيوف. يعد سنغور أديبا وشاعرا عاميا مرموقا وأحد أهم المفكرين الأفارقة إبان 
القرن العشرين. [المترجم]. 
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مبارك الوقت في الحديث باللغة الإنجليزية حول نهضة الإسكندرية. وثمة خطط 
لإنشاء جامعة بحرية عربية في أبي قير وجامعة يابانية!*. وافتتحت جامعة فاروس 
اذودء عنصتة ومعهطط الخاصة في العام 402006 

وتحت الأرض وتحت الماء - في الفرصة السانحة بين الهدم والبناء - ينتعش علم 
السكندريات. ومنذ العام 1990., بدأ فرانك غوديديو 60014310 عاعصةء8 وجان- 
إيف أومبير 11 632-56[ مؤسس مركز الدراسات السكندرية 2عغمءع© 
5م 081065 التنقيب تحت الأرض وتحث الاء في أول كوزموبوليس 
في العالم!**". وتتمتع المدينة بإمكانات أثرية وسياحية هائلة9». ومع ذلك فإن 
المشهد الوارد في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» الذي يهدم فيه 
بلدوزر قبر الإسكندر الأكبر لايزال واردا بشدة. 

ومجدداء ضمت الإسكندرية مؤسسة دولية. هي مكتبة الإسكندرية المستلهمة 
من نسختها القديمة؛ التي افتتتحت في العام 2002 على الكورنيش بالقرب من قصر 
دولة البطاللة. ويقف تمثال ضخم لبطليموس الثاني انتشل من البحر وتمثال نصفي 
حديث للإسكندر الأكبر بجانب مدخل المكتبة المصممة بالزجاج والأطنيوم. وهي 
المكتبة الأولى التي تؤسس منئذ البداية كمؤسسة دولية برعاة وممولين دوليين 
ومصريينء ونتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وليس وزارة التعليم أو الثقافة. 

لقد أريد بمكتبة الإسكندرية, كما تبيّن اللوحة التأسيسية, أن تكون «مشعلا 
للمعرفة وملتقى للحوار بين الشعوب والثقافات», تربط الإسكندرية بكل من 
العام الخارجي وماضيها. وفي العام 2009, استضافت ال مكتبة مؤتمرا دوليا حول 
داروينء وهو تحرك جريء في مدينة يتكرس طابعها الإسلامي أكثر فأكثر9. كما 
تؤدي المكتبة وظيفة إنسانية حيوية: إذ توفر أحد الفضاءات العامة القليلة التي 
(*) الجامعة البحرية العربية الكائنة في أبي قير هي الأكاديمية العربية للعلوم والتكتولوجيا والنقل البحري التي 
أنشئت في العام 1972 باعتبارها كيانا تابعا لجامعة الدول العربية, وم يجد المترجم شيئا عن جامعة بحرية عربية 
أخرى أنشئت في العقد الأول من القرن العشرين. [المترجم]. 
أنشئت الجامعة اليابانية بقرار جمهوري في العام 2009 باسم الجامعة المصرية اليابائية للعلوم والتكنولوجيا. 
(+ج) الكو زموبوليس دنادم0هدوه0) هي المدينة التي يتألف سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالمء 


وهي الكلمة التي تشتق منها الصفة التي تترجم إلى «كوزموبوليتاني» والاسم «كوزموبوليتانية» على طول هذا 
الكتاب. [المترجم]. 
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يلتقي فيها الشباب والشابات بعيدا عن أعين ذويهم وجيرانهم. وغالبا ما تكون 
كل الكراسي في غرفة المطالعة الفسيحة مشغولة7». كأحد السكندريينء يقول 
جو بولاد 154:اه8 9[: «في مدينة بحر متوسطية: لا تفقد الأمل أبدا. فالبحر دائما 
يجلب شيئا ما»(48), 
لبكلييلن 

على الرغم من نبوءات الهلاك من جانب بعض سكانهاء ريما تجد بيروت 
فرصة للانضمام ثانية إلى المدن العالمية الأخرى. إن الرئيس ميشال سليمان 
مصمم على الدفاع عما يسميه على نحو متفائل «التفاعل الحيوي الجميل 
بين الطوائف اللبنانية ... إننا نرفض الطائفية السياسية بأشكالها كافة»*. 
ولاتزال المدينة وفية لدورها باعتبارها نافذة على العالم. وفي كل عامء تقام فيها 
معارض عربية وفرنسية للكتاب. وتبين «الأجندة الثقافية» أععدةلد0 هلمعوهف 
لتعدعع م - أ /صدمء. أععدط أناء هلتعع 7.2 //:وقط)) في كل أسبوع عددا من 
الأفلام والمسرحيات والمعارض والمطبوعات الجديدة باللغة العربية والفرنسية 
والإنجليزية في بيروت أكثر من أي مدينة عربية أخرى. وتغلب الروايات حول 
الحرب الأهلية وتاريخ لبنان على قوائم ناشري بيروت. وتنظم جمعية «أمم» 
الثقافية لقاءات وتصوّر أفلاما حول الحرب ضمن برنامج يسمى «ذكريات 
متعارضة». م يعتذر إلا قليلون من القتلة علنا عن أفعالهم. ومع ذلك فقد 
أنقذت البلدية بيت بركات من الهدم وتحؤّله حاليا إلى متحف للحرب باسم 
بيت بيروت9. وبدلا من أن تكون مدينة للغتين متعاديتين مثل بروكسل, 
تستخدم في بيروت ثلاث لغات - العربية والفرنسية والإنجليزية - على نحو 
ثابت في الوقت نفسه. حتى ضمن الجملة الواحدة. مثل ,عتزط-ء:زط ,طدللدلا 
تناع طمحط [يلاء بايء با صديقي]. 

وكذلك تشهد بيروت تحدي آخر المحظورات» كما يتجلى في نشر الرواية 
الأولى باللغة العربية لبطل مثلي بعنوان «حجر الضحك» (1990) لهدى بركات» 
وتأسيس مجموعات لحقوق امثليين» الذي نوقش في فيلم «شقة بيروت» 
7) :معصعدهة غنطاء8: وتأسيس جمانة حداد في العام 2009 مجلة 
للثقافة الجنسية للنساء باسم «جسد»69. وفي العشرين من أبريل 2010 
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ثلاث مدن مشرقية 
نُظمت مسيرة تحت شعار «الزواج المدني وليس الحرب الأهلية» مطالبة 
بالعلمانية في المدينة(*). 

وعلى خلاف ما تمناه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بإعادة لبنان عشرين عاما 
إلى الوراءء وضعت صحيفة نيويورك تايمز في العام 2009 لبنان على رأس الأماكن 
التي يمكن الذهاب إليهاء وهو ما يعد أمرا مذهلا للبيروت الذي يمثل جواز السفر 
وحقيبة السفر الجاهزة إحدى ضرورات الحياة بالنسبة إليه2”. ينبع سحر بيروت» 
كما كانت الحال في المدن المشرقية في الماضيء من جمعها بين متعة الحياة والضعف 
والتنوع. إنها ملاذ من سجن القومية. من ذلك أن وارين سينغ براديت معمعةةا 
اع لعد8- طوصزة الذي يعمل في صحيفة «ديلي ستار» :568 222117 اللبنانية» يحب 
في لبنان «حافته الضارية» جنبا إلى جنب مع «الرؤى المختلفة جدا للحياة». إنه 
مزيج من بأريس وطهران ودمشق ويريفان وسان تروبيه في مدينة واحدة!**. 
عاد غسان سلهب مخرج أفلام عن الحرب. مثل «الرجل الأخير» #عنصمء2 6.آ 
0006) عتتدده1]ء من باريس إلى بيروت في العام 2003. لم تكن باريس مزيحة 
له: «بيروت تلهمني. فهي تضعنا دائما على الحافة. فنكون مضطرين دوما إلى أن 
نسأل أنفسنا»53. 

«إنني في لبنان الآن لأنني يح يجب أن أعيش في بلد متحضر». هكذا يقول 
الروائي سعودي المولد محمد رشيد. وفي رأي صاحب محل ليبيء فإن «بيروت 
متحضرة! إذ يختلط الرجال والنساء بحرية في لبنان». وقال بيتر غريمزديتش 
طء)ف عع معنء5 مدير التحرير بريطاني الولد لصحيفة «ديلي ستار» في العام 
5 إنه لا يوجد مكان آخر يفضل أن يعيش فيه: «لم أشعر في أي مكان آخر 
في العام بأن سلطة الدولة علي أقل منها في لبنان. حتى أوروبا لا تطاق بالمرة». 
فبيروت تتمتع بميزة ضعفها. فمع أن ضعف الدولة كاد يدمرها في الأعوام 1975- 
0 لكنك تشعر في بيروت بالحرية من رقابة الدولة أكثر منك في القاهرة أو 
إسطنبول أو لندن 68 
(*) لاحظ أن كلمتي «مدفي» في مصطلح «الزواج المدلي» و«أهلي» في مصطلح «الحرب الأهلية» ترجمة للكلمة 


الإنجليزية نفسها: 0531. [المترجم]. 
(* *) يريفان صدبعمظ أو صدبععءلا عاصمة أرمينيا وأكبر مدنها. [المترجم]. 
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مشارق جديدة بدلا من المشرق القديم 


إن اطيناء المشرقي العظيم الأخير بما يميّزه من «نسيم الحرية» والتوازن السكاني 
بين طوائفه. تهدده الحكومات القومية المتطرفة في طهران ودمشق وتل أبيب ودولة 
حزب الله المضادة الساخطة. ومن غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت ستكبده كارثة 
جديدة. وبيروت بنزاعاتها وارتباطاتهاء وجامعاتها ومخيمات اللاجثين فيهاء ووقوعها 
على خطوط الفصل بين الشرق والغربء والدينية والعلمانية» والمدينة والدولة, 
والساحل والمنطقة الداخلية» التي تتسم في الوقت نفسه بالضعف وامرونة» لاتزال 
في قلب «السجال العالمي»» وتمثل مختبرا تجريبيا لمستقبل الشرق الأوسط. وعلى 
هذه المدينة يعتمد أمن كل جيرانها. 

ترجع معضلة بيروت إلى صميم المشرق. في أوقات معينة - مثل سميرنا إبان القرن 
التاسع عشر والإسكندرية وبيروت في فترات من القرن العشرين - تستطيع المدن 
المشرقية أن تجد إكسير التعايش. وتضع الصفقات قبل الأيديولوجياء واحتياجات 
ا مدينة قبل مطالب القومية. لكن كما هي الحال في كل المدنء كانت المدن المشرقية 
تحتاج إلى قوة مسلحة لحمايتها. قام الجيش العثماني أو البريطاني أو الفرنسي بهذه 
ا مهمة؛ وم يقم بها مواطنو هذه المدنء. لعدم رغبتهم في إطلاق النار على إخوتهم 
في الدين. لم تنشئ أي مدينة مشرقية قوة شرطة أو حرسا وطنيا فعالا خاصا بها. 
فالسمات التي أعطت هذه المدن الطاقة والحرية والتنوع هي نفسها التي هددت 
وجودها. مع أنه بلا جيش, لا توجد مدينة. 

إن الورثة الحقيقيين للمشرق هم بعض من أغنى اللمدن اليوم: لندن وباريس 
ونيويورك: وكذلك دبي وبومباي وسنغافورة. يجعل سكان هذه المدن المتنوعون 
(كثيرون منهم جاءوا في الأصل من المشرق) منها مختلفة على نحو متزايد عن المناطق 
الداخلية لكل منهاء لكنها تتمتع بحماية جيوش وقوات شرطة وطنية. كان بن 
غوريون أعمى البصيرة حين ندّد ب «روح المشرق التي تخرّب الأفراد وا مجتمعات». 
فا مدن المشرقية هي المستقبلء تماما كما كانت في الماضي. والعومة تعني أننا جميعا 
في الوقت الراهن مشرقيون. 
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الهوامش 
الفصل الحادي عشر 


.2 .م ,(1921) #لااللساع عل م وعا لق متهم ممع م8 ,معيو لح طودك مد 606 (1) 

4 .م ,(1922) فصن بوعل عد قصة معتصملهة زه وعلءه؟ة ,مرجفة متقتين (2) 

توما عط 825060 عأقط بمطوءقز5 عط معاقف فمة معتدملة5 ,وع09 سمفصنالمت .11 (3) 
وعكلما ممتموطلة عط 6غ متصملععه14 طوداممط؟” وعطله1؟ ل تصفلة :22 ,آ .رم ,(1919) 
34-5٠‏ .مم ,(-1864) 

.م ,(1970 رعغطعو8 عل عصاآ) علمراعة ,كما عسرمتط (4) 

نتصلقققم ,(1980 ركسع طلق) عدوتصملةة5 ف عسمصسمه ععمعمكم2 هآ ,وملسمصمئم فقتل (5) 
0 غ186 م1 مغمططهق 85 .0 ز(16 ,164 .مم ,(1897) عماملمعهة8 درا بلتو8 ومع 
.29 .م ,(1903) متصملعع542 مذ مياه 

)6( .ع ,(1914) مموتصملعة :ع4 الم ديه عللالا هآ لمعنه لبنوم‎ 14-3٠ 

34-7 .ص ملهقلظ :28-32 .جزم مناوتهه591 ,ستعتممات؟؟ (7) 

ملقاعه5 تلناطصةيع1 لصة معتصملة؟ ,وطاه84 مصعظ :217 ,211 ,71 بوم رعسوتدملمة ,ماعافماء؟ (8) 
-135 .م و(2)05 ملماطصمنة1) عكنا طماوع[ 14 ماععرقف لمنتغليت لصة لمع اتامم 

21 .م ,(1922) عنوتصملقة عل متمعيمة إموأ116 ... #مملاءا؟ ,غم لاعطءة مصاماهم (9) 
ملسطصةؤو]1) نم5310 سقصه01 0 الموععدة ولعماءة دمع نم47 .م ,ماعمكة عدولع8 
عمعصصعلا عط كه عصدمة مقط للاغز تنطمقاعا صذ فغلط5 لسصعملفت8 .91 ,م ,(2000 
ما #ر«لله: ممصموع08 عل 26 لعلءم؟؟ مط ممتنقنت4 عه متعطلة؟ قلط كه عسكتصمدة 
2 عوماعط معتدملة5 

12 .م تاس و11 (10) 

خمع عمل وفكون 0160 أعصروء ا عدن لة1] :-171-4 ,34-5 بم ,عناولصهله5 مستعافصك؟ (11) 
,83 بجوم ,(1997) مكاتمتمم 

31 .107 .م عدونصملة5 مستعاممك]؟ (12) 

24-7 .ص ملةونظ8 (13) 

ع16ة عم بل عق 18 2 عناونهه1ه5 ,زعا م5 :189 ,187 .مم كتوتصملة5 ,قاع كملعا (14) 
26-5 .مم ,(2000 بلمطصقو1) 

-1430 معز لصة ومستامتةة3 رقللة لأ اتطت :غقمط0 04 تلن ممعتصطه1[ة5 11320165 عاندلة (15) 
.0 ,ج ,(2004) 1950 

.116 ,105 بعص ,عدوتمملهة ,ملع غقماع؟ (16) 

.66-8 .رم ,(1980 ,كمعطغة) معنمهلد5 010 روه لنهصمماء2 موناع (17) 

8 2 ,(1917) خصع 00 ومطميون ,ملناصمن .1 (18) 

0 1115057 لل ,وملتوطملمعة؟ .8 عماماومق4 :251-3 .مم لمعته 37-8 .م جواعقك3 (19) 
8قتعمه عط 5ع50750م تماناءعيت عط :116 .م ,(1972 ,تلتعملهدوعط؟) تعلتصدامموعط 1 
.عل تنعط أعجامه نامآ عسعاط 4ه عمععو 

*19 .2 ,01613 المقصللامن .8 :162 ,153 ,151 .هم ,ملمه86 (20) 

72 بط لطعمك؟5 :135 ,132 .مم بعسونه 5210 , ستء ممع (21) 

)22( بم رواءعدك5‎ ٠ 

)23( .م ,(1908) عممسدظ أه لصظ غممظ عط1 ملعدمدمتنا معللةف‎ 63٠ 

:2-36 ,(1966 ,تطنصه !هدوع ط1) 1897-3 هنهم لع 8122 ص علجعناماة علءعء0) عط ممفطة كهاونهو2 (24) 
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دمقاهم عطا همه مسكتلفتدمامء-معم معمبضطعط ملتدهلة5 عه رمع[ غرو5' ,عمعيع]1 علتداة (25) 
هةأناهم م سروه صذ قع ا تمسسصصدهت طمتجعز تووعز أروه بلع ,تلموعدوءت لالأوظ صل رعاقاء 
.133,141,158 ,128 ,123 .نزم ,(2002) 1550-1950 وممتمةء0 ورسنلة]' عنس أمتماة 

,3 .م 14920165 (26) 

عطعع]1 :82 بطر ر(1997 ,صعقاعآ) ماعنا" هذ 1908 كه سمتسامع8 غ18 ,نمميا غنمارة (27) 
165-72 مجم ,تلع أه ملععع0 معطا" رملاغه1 

4 .م كتامصه»80 ممسعجدرة (28) 

9 .م ,1908 ك0 وه )و2 غط!' ,نقمف]1 (29) 

ممتصملععة]1 عط غه ممتغسامة عط 10 قسملمتاموعم غطآ” ,نالومطتلهماعة11 أعتصطعلة (30) 
,103نا0م0]0زهمة [١‏ لل :120 .2 لإطعوكء5 :168-9 ,رم ,(2004) 36 يمعاعمما!' ,صمل اقعنيو 
1 ,قعلهن5 سممطلد8 عن هعتملا قط قصة ماععع0 غط©ا معمصطعة عدملكهاعء بوأتمظ 
.8 .م ,ك(”-87 ,(1980) 

9 ,88 .مم ,عملموء 02 -أعطرقع2 (31) 

7 ,211-12 .مم ممتطلوط (32) 

فلعمعنوه2 بامعطئآ كه متصع 50 بتعطام1 مفصرة0 :232-3 .مم ,عموتصملة5 ممتعاممك؟ (33) 
ر(2008 ملتتطصةغة1) ممعصسلقك ماموت ملصواء0 ؤه صملعءء1اهت عط صدمء كلقلع384 مسة 
18-19 م 

)34( ب ,1908 كه تم سأمعظ عط ,نقصمك1‎ 95٠ 

.236 ,م بعناوتهه1ة5 ,ماع أقصاء؟ (35) 

,111 ,(2000 بلتطمة)11) ,5ا0؟ 3 ,أمقللةؤومصممف؟! مصفصععتاطيظ عنمكة ,ءعللمدة )3846 (36) 
853-70 

)37( بص لم11 مدع ك8 :46-7 ,20 .جزم متتدءناناه5 5علام1‎ 59١ 

4 .م مللقسد© (38) 

,نهآ ,ع5 قتنامآ 4ه رومع رآ 27 .م بالزهصهنت :238 ,114 .مم ,عسهوتصملة5 رستع؟قمء؟؟ (39) 
.0 عرلن[ 20 

صعحصه04 أه لمصيهز ,مملعةلا عمتمعلا 4ه لأمممركة و5ممععظ عغط[آ" بححمة طتمعط (40) 
7٠‏ .م ,(2008) 32 ,5000165 

,(2000 بمعلاعآ) 1908-1913 برعامكا' لوقصم تامجه وه مذ معتاتاه ,تاقصف1 كتمانيق (41) 
.118 ,22.71.90 

.(108 .مم ,1908 كه سم لم18 عغط]' ,تاكمقكل (42) 

27-8 .مط 1ع انا80 5عكاه1 :181 ,180 ,176 .مم ,”تتصسة غه ماع02 عط1" رعلامصطءع1 (43) 
صم ممه عط أه ممتغهممادع1 عط 6ه بوتوودع انصصق ط100 ,. تإقعصد02 متكتقطدي8 
.م ,(2008 ملتاطهةاد1) 

)44( .مم تتمعتتناه50 جععام1‎ 68, 106-7٠ 

“177 بم متها غه ماع02 عغطك" ,ولامقطع؟ (45) 

.ل بصناعع 2م66 :200 ,198 ,184 .مم ,.لذة1 (46) 

.3 ,177 ,170 .مم ,1908 2ه عمتاد[80 عط1 ,تاممه] (47) 

.213 .م .لم1 (48) 

)49( .م ,رمطامكلةا‎ 249٠ 

.4 .م عناوتصه521 ,ستعامصاء؟7؟ (50) 
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.13 .م ,مللطآ (51) 

871-11 مم متصسعا كه ماع02 عطا" رمواعطع1 (52) 

,349 ,جص ,ك1 لأ20 بناقمفك1 (53) 

,158 ,157 .صم قتف لمتمعوط (54) 

,32,34 ,29 ,27 .جم تهامتلهج (55) 

0 هناش 6 ,6 طتتزطرة عل ممأكعناهن) 1238أ0نان ,229 .م ,أتنتصصةط :653 .م رعتسعتدم1 (56) 

4 .بم ,رقع نم0016 (57) 

.31,5 ,نم متفلفتلةب (58) 

,1922 بأم»ة 18 وعلاعوء جاهتنا عتاعوية1 ععموتللة 5 وبرمتهدع8 ,205 .م سناع رمعت (59) 
مفااقلتطن مذ وعمسمط همه وممطة طفليع[ 6ه قصملاعتصمعق عط عه وستعتفامضم 
الك عط أله ماع لاملل 

,مواطعتط اعل 2 هر[ :145 بم ,6ت عإتصة ع0 كتتاز رحمتاطةة8 (60) 

4 بز عأصعكدم1 (61) 

,159 ,151 ,(1910 :نوك8 17 رقع طالقصة) م149 رم 'متدج ]1 كه ملأععيك مآ" ,قاعغمتعطءع1 (62) 
274-56 

.6 ,204-5 .م ,.قاط1 (63) 

كا رازهلا معطا صذ ومتدكقة لوعقتامم أه «معءععتل رع8 ع#طتلطومة1 :112 ,1آ ,لمفسطة (64) 
لل له تاه عاعة 02 نغ لعدمممه علععم0 تعطاممة 

كه قعأسمعط؟ (ولعه2 0 أقسز ره علعة2 6 سقصه064 ,ده مط 0 علععمف' ركاه تعطءع؟1 وتلعوصة؟ (65) 
رقعنو أمةعللة معلنطظ ,مهلمع علتجا1 وستاملآا عط أه طتمحصمعككة عطا صذ ععمع ةمتعم 
1 .51-72 ,(2005) 1 

.ص ,قعتصملة5 014 ,ؤملدهجمماءط مونتل8 (66) 

149 .م مك5 :28 .م وزموورعء جلصم4 طامه؛ إمعصد02 (67) 

.0 ,1 ملقصطف رك 274١‏ .جزم تتمهة كه ماعع0 عط1" ,وتامتعطعع1 (68) 

,407 .مم ممتلةط (69) 

0000 صم أمرو8 صذ قلء056) غط1" ,تاممقصدعف!1 معوع8102 :427-32 ,1 بأمعطنا (70) 
عطا ص ومممفهئ2 علععم0 عط ,ل رهوملت فمقطعتظا مذ ,1805-1961 يعدمولط مغ تلم 
.١ط«‏ ,56015023 :36 ,35 ,30 .زم ,(1999) تإمدطضعت للأعتغمع مو 
إذني مدين بهذه المعلومة إلى أمير يائر #عصدلا منصدظ. إن أفيروفء زوج أخت توسيزاء تبرع 
لليونان يبناء إستاد أوطبي وأسهم في تمويل المدارس ومعهد موسيقي ومعهد متعدد 
الفنون. وفي الإسكندرية التي عاش فيها من العام 1865 حتى وفاته في العام 1899, 

أنشأ مدرسة ومستشفى يونانيين. 

(71) زيارة إلى البارجة أفيروف التتي تشكل حاليا متحفا بحريا راسيا في بيروس, 20 فيراير 2009. 

344 ,338 .مم ,(1914) ©2ةغ6 عضن رعطعصة 26 عصنآ عسيعن1 مووز (72) 

-1912 مسقطلة8 عط صا تإصمعة صقحده0 عط نأئماء1 مز غمعقع2 ,ردمماءكظ8 .ل لعدمجك8 (73) 
3٠‏ .2 بع قناع :2223-5 ,صم ,(2)03 ,1زم جاوع18) 1913 

)74( بم رعتوتدم1ة5 رملءغمصاء7؟‎ 250-53٠ 

.311.316-17.هم فصتع[ (75) 

ونطمس همدع )5 كه كلم1 ]1 عط" نوم اع نم7 دمنع طالء81 ,لء ,وعلتلتممرم 18 .14 متلمطعمده (76) 
.48 .م ,(20)6 ,مطوعتاطصنتق8) 
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دعت :391 .م ,(1929]) طتقتصعهق4 عط" نفأفمت لاءعماةا غط1 ,للتطععسطت ممغعصالةا (77) 
الإلهفك 539210655 وسناميي ,كك ,43 21'١‏ ,(2008) 1922 جمترزصة نأوم1 عفتلل و2 ,ه3411 
,102 اول 

بامطوععةلق) مممطلة8 عط 06 عستطءعتطععق سقصصم0 عطا ده وعنوية5 رأعة1 اعنطعمقة (78) 
.145.م ,(1990 

“26-7 ,نط فوع اتصعة 1005 لإمعصينع© (79) 

.6 .م رمطامكة :157 .م ولعقكء5 :120 ,115 ,90 .مم مماعمق8ة مدومظ (80) 

)81( ر(2000) علع16ة عدصغ تلع سا جنة عدوتمه ه521 ,معتوعة فمعظ‎ 28 61, 69١ 

81١ 175-7, 190, 5.‏ ,مطاهة8 :365 .م ,لوقنظ (82) 

(83) إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق علوءمه!' :عكه2. 

اسناما/! سمدوه08 ذه وستمصدعات عنمطتة عط تعلنسظ لسة طنوء12 ,إطامدمعءلة سغقياز (84) 
1 ,159 ,156 ,145 ,1'1'.141-2 ,(1995 ,سماأععصاءط) 1821-1922 

.600 بم عأمعتصم1 ز85) 

6680 بم ,.قأطآ1 (86) 

02 بط ,(1941) تعظ معلعء2آ بلمسماوعط صطم[ (87) 

.0 ,67 .تا رع د ترمد عل تناز ممسطدلط (88) 

لم كصمناهاع8 ؤوم1 مماصصظ :مممطللدظ عط لسة ماعنا صقدده06 رهظ نظ (89) 
244 .م مصعلة :143 ,118 .مم ,(2007) 

,1913-1919 ععستعممم علءطتقرتط هذ علبه تان :ممع ذه مواءء ه' رتنونا ,نا عدونا (90) 
.2 ,(2005 ,تقلع أقتتتق ,0 'لاأقمع كتهتا) وأوغعط 314 

7 :2 ,(2000) علمتطهاة بمعسدكة بوتلصة (91) 

مذ وعنهحة؟ :#ودم لم طاء0 ,تموتلقصم0غهل! باتمعسصسمع تطعنلمظ ,وعلتلتسممق1 .30 وتلمطعمدط (92) 
.8 ,111 ,(1994) عممعوظ ممعأمدظ-طنده5 2ه علطقتامط!' لمعغناه2 ممه عسخلدت عط 

.6 .7 ,راقع مم1 (93) 

عط 0 ممه ماكتمنصسلة عاععع0 عط مستا مامة مذ ععععم0" ,كنل تمعسمله5 متممء؟ (94) 
ر16 .م ,(1984 ,تامقصمة ذه ولو جلمنا) وتوع لقطظ ,1911-1922 ,متلبرخ ؤه أعترداتد 
.20 

.3 ,142 .مم ممكلة0آ :122 :2 ,كتاممومءك84 بمسمعردة (95) 

.110 ,آ بلقصطف :274-5 ,259 ,1 25 ,165 .مم تمده[ كه معلءءع 0 عط1" ركنامتعطع»1 (96) 

تمع لتقل لقدمنهم اسه تضدلق لتهمماكوعاممم مععماء8' ,كامتعطعع1 كتاعهمه؟ (97) 
عممكط هذ 1862-1923 #متلموط دماماومهة +ماء40 لمعتلعه امتمصردة عط 
غ188 ه قصقدده 0 دمتاعتصنوصا أء قصء2160 ,.كلء أتسمصن<1 لنتدظ مضه نامل هلكمةامهمم 
.6 ,42 ,340 ,338 .مم ,(1998) فغسكتلةمصمغقم مع 

. 57-9 مص منهغ8411 (98) 

20-21.مم ,قتكتتمتهماه5 :195 ,194 ,ه190 ,184 .مم ,ستاععرمء6 (99) 

,6 ,9 ,7 متم ,(1987 ,رصعءع0 1اعقء أعصظة) 1809-1922 عامه8 جرهتة5 ملأعمدا' رهظ (100) 

.102 ,26 ,24 ,تزع ,(1919) عنام تممفتآ ,لمدعمةعر[ لتتوط (101) 

بلع ستيه صتنا ,(1912 رتعأسعطعصهك!) تصدجعة عط صذ وصتله:1' (102) 

70 بص راع عطءة (103) 

)104( .م متقاكتلة)؟‎ 29١ 
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الهوامش 


أعم عقن أمغصع 01 عط كه /إما5 عط قمعترصرة 5غ فأعدصهت عممط؟ رممؤل؟ بردمعمة (105) 
عثما سم 4 .صدر )ه «عاء1[ ,86 ,48 ,27-30 .مم ,(2008) ترسقحصم0 ومعسباء كناصول3 
.27-8 .مم كفافتلةب زملمو 80 

.6 :2 ,26 تزحرة ,نفام عرددة (106) 

(107) إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق. 

,414-18 ,388 ,383 .هم بتانسط5 (108) 

تصق 5 ,معممعآ ههج موءو0 ,م16 :2 رومفمتلة1 ممكدوعا عط طونمعطة كقتصطكة (109) 
اع رع[ 5ل69101:م 8 106 ,(1857 :209 11 ,8) 219 ,207-8 ,مم جمتدع5 كك :1914 
نمضة طمائء8 عط همه الماغتط3؟ عل عرط لعتقطة وعرمعلف علمم0 معتكية م ص كعتاءم 
.1105م 1331812 

مصلا نإ لعالناقصمء 5 قه 0غ 0متمعاعر لتويصم! ععصعغط) وعتطعهم عاعمومنة (110) 
11 أعونتناة لعكاة م أعنسمك] ممتطوعط1 ,(عمقعطعءمت وله عمصمؤلا زه مماممتصمعم 
.5 .ع0 16 

.89-0 ,79 ,54 .ترق ر(1938) يإستسعلهوتة طويخ غ1 ,كتتصمقهق عورمعة (111) 

موه .[ 16 مم11 .6 ,1306 0آ رهما رقع الطاععة أحصمتلول! :33-4 .مم .تلسرم (112) 
.قدا صملف 6 معمعمعاءم مخطا جم/ لبكعنومع مه 1 - 30 

:8 ,للرم1 (113) 

لمعقتاهم عط نوص لعاعامعل قة ملس ساملا عط معلصبن تتصلعظ' ,أطتلة5 .5 لقدية؟؟ (114) 
عدم وعطدعة ذعنآ ,باه عناودء8 5عناوعة[ هذ ,1868-1938 تسقلةة تلق ستلة؟ غه وعأمسعصر 
تلأفققم ,193-211 .صم ,(1976) وعالطوعة عتاء1 

عصنللةىء6 ,275 .م ,(1993) أمعصع 8109 طوعة عط أه ععمععمعسظ ع1" معطب معمعنا8 (115) 
ماع87 أن نرعاع1 ,174 .2 ,(1925 ,80ه0<40) معمءع81 رمعا ةر[ كه عكذا ع1 ,بممووةه1] 
.قطصةئ0408طم 201 219-23 .وم رققطاء2 :1912 

أقصه نوا نومك مه ص مسكتلهده م مل7 ,فل ةمع مل 0 تمق ك1 قصة 2120024 11 سمنلاتة؟ (116) 
-215 .طم ,(1977 رمتط0 رقنطمسسلهة) عمتمصظ صقصره0 عط /ه معن أموولط عطل تعاماة 
“22:135-9 ,3ع 11ن1' :138 ,132,135 ,128 ,111-18 ,106 .ترم متلهتو1 :226-7 ,16 

6 .م ,تلهجف؟ا (117) 

.66 ,1 متالتباء كنال :185 ,127 .مم ,.هذطآ (118) 

مسة 01255 ,تامقصطاه[ تطلعكهم ,1 193-21 .مم ماعن عناملا عط معلصن أتصسلعظ' ,أطتلهة (119) 
.244 .م مطختامعرع8 مأوقف]!1 ب64 .م بأمعتات 

أ مرك صق معتكناه5 ومدك8ة مه سمتلهمه نوك[ كع لمآ 0110604آ رستداء © ..آ وعتتوز (120) 
.(1995 زعأعكاء8) عمتجصسظ غه 5م01 عطه 

كلع كناد لعكاة مز مقوعل 4صة 1912 أصء5 17 ,17 لعسصطعلة م علعودميرة قءظلة ,ذه (121) 
1 .لمصفط 

.1912 قاط 5 ,تاتهعلية5 عموعغصهن) عتافغسن أو يعنام1 رذة (122) 

أمدظ 8410016 عط مذ 1105 طمن عطا طنتو مممعلق م6 علنلا ,وستمصلط ممع (123) 
.118 ,115 نم ,(1920) 

.2 ,هأ سنامتزنده1 (124) 

5 .م ,(2009) 1918-1924 علمتتصفى عصتكل ععصذدكتهم بطاسمجع8 8006 دامدت 6© (125) 
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ثلاث مدن مشرقنة 
الفصل الثاني عشر 


ب بحل مصة عمعنحظ8 طأعصصع؟! صذ,'1 عو/ل! الأعملل!ا مغها العقتمل برعكاعياا" سمط" همده 1لا (1) 
.3 ,300 ,297 .مم ,(1960) 2ه ]1115 أده مص عاص ماوع نلن)5 ,.قل» ,91/9 

.7 .م ,ااتصطءة (2) 

71 ,354 .نزم كامس تاسصفامصوت ,أعقهة84 (3) 

ممدل عممصسسط"] عل عدوأ أحصوام ل نمز عل علنةة نوءعط عل تتتقط ناطا' ,أعناوسه8 عمعتطاه (4) 
4 ,164 ,152 .157 ,155 ,153 .طم ,(1993 رقأعة5) متمعط "1909-1914 سقمدم ك0 عملمحم8 "1 

,-371 .مم ع اممسصتتصفافصمك بأعقمة34 (5) 

1 7-(22.170 بهذم ص1 م متامتقصف صرمعظ كلتصط5 (6) 

,9 ,م الإاام1 :295 ,2 ,(1933) غمدظ موعلة مط زه وعم اطع © نم5 روعو02 أرعط10] :لذ (7) 

بط بههغ]8611 (8) 

,5 مهف 28 رعدك/ة 9 برمدال ممه 11111 ععوم0 .حرم عع مع طعستامدتع | بصو //:صغط (9) 

.م مفمتؤا!ا (10) 

.3 .م ,..لأط1 (11) 

لاعتهذ لمنتهد 2ه وماءععتل ,ألهةظ 188 ستهقامةة ,ومعموط المخنط؟ ,259 5155 ,51150 (12) 
.(..ه تزصمء) لاص مله داه كه علط ,ومترعع1 ععومظ عمل متصصردمت ما وعدعع نا 

5 تمقلل مممسفتلا1/1[ ععهم0 ,لسسمع عع غاعء طعصاغصويت | ستصصم// تغط 92 .م ,لمعمو (13) 
.5 صف 11 ركقل/ة 

.127-8 ,تزط مصصرةا (14) 

التصاغط :103-4 .وم بصمغلن4ة :127 .م مسولا 5 هةل/! 13 02 لإمفلك ,153 ,ط بأمصقادعء2 (15) 
,1915 سداة 9 جصهلك ممعصصطنلاتل! مم0 ./صدمء.عيمة معط متكصةيع ا سصيصر 

.7 .م ,ه3411 (16) 

7 بعولط 17 ,12 بأءعمة5صناك لعكام ه؛ انادوقة8 أمعطلف رقة (17) 

.8 .م ,قتلكتصمتدماه5 :159 :28 عم زمه ع0 ككتناز ,تمتتطوكح (18) 

110065 صوطتآ نل ععصددعتهم عطوعة غمعتم0'! أء ععمومظ مآ ملإمتامطك1 .2 لعومؤت (19) 
,2.66 رقةططء2 2831 ,117 ,77 مم رلصلء 2009) 

,68 ,15 .رم ملهأ رسام وام]! :68 ,66 .م رعطوعة معام 0 *1 غ4 ععصهءظ 1.2آ تصتامط1 (20) 

عمتآ ,نصو8 أعطءتاة صذ معدم لعوصقط عطا ءه طمدمعم)عطم :189 ,187 .مم ,كتاتدمغصق (21) 
237 ,(2005 كنض 8) مقطئآ ننه عتطهموم)مطم هآ عل عمتمغقاط 

.9 بط ,(2002 أتامء8) ععصء لمعمع لص ه مدطتآ غصملة حا ,تتسقطة .© طمعوه[ (22) 

ملظ سمدم 0 درمع؟ :تررما5 ع لق ,تممعامف له عه[ :145 .م مشقتز ستامسام؟ (23) 
.105 .م ,(2003) ووعآ أمعلمعمعءلد1 

214 .م معلمنآ' عصداملا عط معقصتآ خمساع8"' ,أطتلهة (24) 

طم[ صا نمتعرزة راوع 02 مذ 1915-1918 2ه عسنصط عط1" جتعطعلئط5 نأوبجمعامطء5 مقصتا (25) 
عاتاعع ومع لمعهه)15815 صن غمدةا 8/1001 مسعله]8 عط 2ه عدمعاطمع25 ,.لء ,مأممعدم5 .مر 
كنا علآء15:86 ,54 :136 ,123 .م لزنام ترجاه1 :249 ,234 52 ,(1992 روصنقه8) 
.1918 وول بوأعمكعناد لعكاة م10 

عصسهلة]1 سوط :1915 نجيف 2 بقطموط لمقصيوز صروع عاعوعد5 لعطلفم 5 ومعتع1 ,ذد (26) 
07 نكا 22 ركوجلة صا رومعامن8 أعطعنل1 سرمع :1917 .طء8 7 ,ططعطت لناممة 
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الهوامشسن 

أ ععصقم8 4[ إمتامط1 :18 .م ,(2009) معتولآه دعل غصماة عنآ مخ فقنه طتلوم (27) 
اا 04 غوماظ عط صا مقتمةمخ1 مف ' بأطمطعطء .81 79-81 ,م عطوعة أمعتءن:] 
.مص ,(2006) وعوعلا 500 أقه] عط ها ممصوطعي[ لضة صمع1 :كوه تتواع8 تسغقلط ,له .10 ص1 
126-1٠‏ 

,ص ,رةه 1851 (28) 

174 ,10 .هرم مطعا تيع ط ع5 (29) 

31 21 ,19 ,13 1 :طم رمء؟0 سمممتلاه 11.0 (30) 

:9 .م ,كلط1 (31) 

141-3.مم بأأعمرةة لسةنه0 :23,م ,قأط1 (32) 

ع 23/182018 :343 .م ونه أس لخو ةا :163 61 .م بكاعع و2 مضه 0015 :149 .م بوعنوعوط (33) 
24 ,320 ,مم 

7 ,158 .طم رقماء تدعا ووأمعطقعاظ ,وع ملتسم 1 (34) 

17 .م رصه؟211 (35) 

“1919 .88ل 27 ,20 ,لهس ترسرة) غصمقمعم44م 1ن[ (36) 

ممه اهمع م80 ععممط ع عيطي 1188-1 لإشعص 026 سناتمطو8 701 ,696 .مم وغمعغمه؟1 (37) 
63١‏ .م ,(2005 بلتاطضةئة1) 1846-1950 تمعطاجو 

.م رعأممستغصفاقصمت ,اأعممولة (38) 

)39( 1116266, 2. 7 

أقصه 213 4ه عا طمتعلها1 عط عتاطسامعم 0 عتأصصسظ تممه وسمطد .[ لتكممئة (40) 
501 ,1 ,(2000 ب#تقلصف) .كاه؟ 5 رإهدة تزموأمعصيهه2 فك . ,1918-1923 ملم معطا[ 
.6 ,505-6 

.709 ,705 ١ص‏ ,6 أهعكم م1 :482 ,478 ,1 ,ملمتط1 (41) 

.186 .م ,كأآمطزهقاع3/1 بهمعرصرة (42) 

162 .2 ,6ل الإصوة عل كلد[ بسسطولط (43) 

:73-5 ,60-69 ,50-59 ,جزم ,ق103م26ماه50 :720-21 .20 6امعاصمكا :114 بم اتمعوومظ (44) 
.516 ,آ لاقط5 :153-9 .مم رسممغلنا3 

أمقاقممء؟ ما لعررقع: وول عط :1919 112 7 05 طاعنومكنل ,266 .م مرطامهمء]8 (45) 
جا كه م0 وصتقتصط حصة ومناهه! روسمغممطى 

+57 .م ,روللتصمصرماه5 (46) 

عفتللةععتصة «صملومتسمدمء 128 عل 2072011 تعتناعصتطم علمة مع دعناوعومع وغاعوملة وعنآ (47) 
12 قاطععة 0 وعمام ك1 وعل أ عطلتزطزة عل عننوععمع مملغومتعءم! سد عافبومعق 
.110110 ,عمهآ] ,أقنامضتاظ ,أمأمتر8 51 ,(1922 كأممستاسهاقمم0) 1919 عراميعه 

1645 .7 ,عمعرصة عل كلهز ,ممنطولح :1919 نرلت[ 21 5ه طعتوموال ,522 ,539 ,آ بتقطة (48) 
24 ) 1919-1922 برمسنقة فلك مذ عءء026) بسمامتلا ممتهم1 مطتتصمة مرلءموعاآ اوقطعته3 
9 .م ,(1998 ,قلع 

51 .© ب1013كل/؟ مقته10 بطاتتدهة مرلاءبو6 1.1 :264 ,235 .مم ,كتمتسمصدماه5 (49) 

.133 .م ممتقلا ممنهه1 بطكتصمة مبجتاءسمعاءآ (50) 

19 ,6.217م ,كتآممهماعك8 بممعرصرة (51) 

,179 .رم مدصمغلنق3 0 ,137 ,89 .جزم معطم هتفه غ09 عط عرماعط ممدبصرة (52) 

2١ 256-‏ رع طتترطرك عل ككتن[ بمستطدل< (53) 
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ثلات مدن مشرقية 

7 .2 روم قا 25-4 ,وم ,(1928) لدعلك0 طول ولع عط1 ,طتك8 علنلة!! :559 ,11 متقطة5 (54) 

ولمعتصله غه كمووعم) 582 ,11 ,لقط5 :107 .م ,صمتعالا صقلمه1 بطكتم5 مرلاءمعاآ (55) 
,667 ,651 ,649 ,1919 .هدق 17 ولد[ 31 ,طاطعاة؟ ممه عمعمط كلهت 

.45 ,739 ,732 ,719 .م رعتمعامم1 (56) 

,116-18 بهم بعصصودة +0 قأتن[ ,تصسطهاظ :748 ,735 ,52711 ,.110 (57) 

و1 عهم 5ل عناوقتا-مععع علتعناع 18 أء معنت علصوع0ن هآ ,تسطدا8 تعصعلط (58) 
:52 .م ,(2003 ملدسطمةفعآ) عتصعائل علاعدءدلمتا ععتافوعكة ععمفتالة! عل نع لاقم 
-229,م ركقاه م1110 رةه 

1 ه11 :222-3 ,152-7 ,134 .مم ,قتلتهمصدماه5 (59) 

.5 .م رستلوط (60) 

1 بطمغ 1111 :144 .م ,كتمتصمصرماه5 (61) 

اطع وال دوعأ صملا8 وصنامتب ,201 ,195 .م رههغ]841 (62) 

,1919 عصنز 17 أه أجرممء: ,565 ,آ1آ لطقط5 كك :205 بر رقتقتصهصمه1ه5 :144 .م ..0أة1 (63) 
ملعو صنععه علععم0ن عط ملعوجره 'مواممعطءعمجة قصة بواتلتاممط' طمفاعظ عم1 

.230-32 .م باأتسطءة (64) 

,66 “145 ,م رجه)8411 :44 ,39 ,مم ,كتلأتممتمه[اه5 (65) 

7 ,11 تقذ (66) 

.231,7 ,229.صم بستكلوط (67) 

بسع طلا متغمفالة ها جوع ترما[ ما أعععة لصة عكمططمم' ,1920 عقلة 24 04 معناعآ (68) 
,(1977) .قآه70 3 ,قتاع تطناء 100 تم أسة ص حوره 1917-1922 :4 أه؟ بالتطاءععناط© صمأمستاآلء 
1 عصدز 25 كه ممناع1 التطععنط© ,1317 ,111 وتقطة :1324 ,1053 ,111 

مم ,قتامممماء86 ,فصترصدذ (69) 

047 م رع العخصم؟1 (70) 

4 مم مللعتقناط' (71) 

8 كه وععناء1 ,190-93 .صم ,(1927) لدعلء ه ما وتعامعآ أعمتكز ة كعستاصداممم0 عوصكا (72) 
عأعع 0 فآ :تعأموقاط كلعوهه]' بعععء02 زه مععلصمق ععمءط 21811 :1921 .عنلة 9 رعصباز 
.7 .م ,(1930) 1921 صذ ممسصلل8 ماقف صا نمف 

7 مم ,1514 (73) 

237 .م بقتلومه ماع ,ممعبصة :128 ,106 ,100 .مم ركتلسمصعماه5 (74) 

.م ,لامكلناة (75) 

4 .م ,(1983) وتقعموء ععتسوصقط صتئل وتتصعضادة رماعمكة صدع[ (76) 

)77( 11 .ع ,قتمتقالا سهتهه1 ,طاتصك مجر”طاء مع‎ 175, 177٠ 

ققز رقهتة 716 10 ماعملصف ععصهظ ,1641 ,111 حقطة (78) 

,5 ,3 ععصوء8 عل مطعظنا :1922 خصق 6 ,لممعرددة) أسمملمعمع0صآثآ :752 .م ,عامعغمم]1 (79) 
.2 عدلة 14 

5.7 ركنلتدهمم ه501 :754 .م ,عأمعغصم1 240-44 .م ,كتاهممماء84 بمسحرددة (80) 

,275 .زم رصهاعل؟ صفنمه1 طاتصمد ملاع معلآ (81) 

لعالنعمم نم8 قد ما المسعاعم لعدبمأععصغط) عتمتا ,وعطتطءعم لندعته مفتمظ (82) 
:1922 ماع85 2 ركلوه18 عمصع م110 6ه تفلك ,(للدعتت محتعظ غه «متوعتصععم لمكا برا 
7 بم بطهغ1111 
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الهوامش 

1914 .061 5 ره مطقاط .8 أو غ1 رق بم معن عل ضوعت هآ متصنطةل؟ :211 .م ملاعضيح (83) 

)84( 804, 180003 182 

)85( مقر لاءعلمرة‎ ١ 

22 مامع5 29 ,8 ,لاآه وععناع1 ,70 ,66 ,65 ,م رعظتعلاة ملصة2© هنآ ,تمتتطوةة (86) 

.201 8 كأتنتاهاف دده 5أقعتشناءعه18 طولاترظ ,.لء لوست .2 لفلاظ :367 ,365 .وم ,طفك8 (87) 
.1922 بأم5 7 كه أقعامهم ,391 ,1 ,(1984-2006 بومملمم) 

.3 مم ,طنفظ (88) 

)89( .نزم رسمزقا! سوتلوه! لختحمة مرلاء م1.14‎ 299-305٠ 

6 .م رقلكلة10 :216 ,188 .مم ,قتل أ ظمممماه5 :246 ,229 وم ,قأاممممع»]8 رممعجصرة (90) 

6 لعفل سمعصسة تلان ععمدن .لسمع عع فت تعطء متتمويع | ص //تصااط :245 ,م بصمكاتاة (91) 
أر5 

لاتتقا بكوممصك1 صما :1922 بأمه5 7 كه معناع! ,65 .م بعممعن© علصوم0 هل يسيطولة (92) 
مط و(هل» 1981 مقأؤمعز!؟) مم1 كه طاعاطعه عط 

261 ,254 ,240 .قزم رقهغ1للة :758 .م ,عأمعكهم 1 :248 ,246 ,216-23 .مم ,متلتممصيمام5 (93) 

بم ,(1970 ,لتتحاصةة1) 1912-2 أققعطه5 76 59985 1الا 10 رإمكلق سمتتععطةظ (94) 

22 مخاوء5 10 لقتل 05مم18 ب804 :268 .م رصمالتة8 321 .م بوممعصك1 (95) 

.1922 ماع ه لصولل وممدسعتللا)؟ ععهمن . /صوء,ع وف تمعطء ستتموبع | ببصصم/ تغط (96) 

مامع5 11 ..0ز5آ1 (97) 

.2 :843103 :762 .م عأمعامم؟]! (98) 

.381 .م ,طتوظ :322 .م ,ؤؤممهق]! :349 ,344 ,نزم ,موصدكة (99) 

360-61 .هج الإقغلف (100) 

.764 .م عأضعاصم؟1 :217 .م ,صتاعوومعة (101) 

5 م2 رعاتاعغمم؟] (102) 

.6 ,273 .2ط ,541102 385 .م ,رطتك8 (103) 

301-22 ,295 ,277-80 ,زم ,غ831 (104) 

22 .1م56 11 ,امتكنان) 0غ لناقصم ,403 ,11 وأصسزة (105) 

. 3 بم رتقلهغ8111 (106) 

321-4 .هم ,لم1 (107) 

.212-14 ,209 .مم مصتعم ممء0 نم7770 .مر عتمعغوم]1 (108) 

- 777 بط عتسمعتادم»! (109) 

06018 نام ,340 .م رهه88114 ريطا فعل صهح وسساعلة! ووسناميي ,226 .م بامعومه8 (110) 
.ناآ صمعآ 21345 مه ععلعط لمدلز 

.م ,(1949) وللمعة ,كتتعمع؟؟ كفاظ ما ععاعمم ,لإعصس8 عممعصيهآ (111) 

ع5 14 مهت كن0ه180 رفح8 (112) 

22 ,215 .صم مستاععمجمع6 (113) 

.269 لم ركتآهزهماعل8 مفمترصدة :1922 بامء5 14 كه طعنومولل ,222 .م ,.لتط1 (114) 

بم عأمعاصم؟ا1 :199 .م عمعترصدة ,عتلعص حرصي115(5) 

1 .م عأسعغصم]1 (116) 

بأسناوععة عع قللة/18 .لدرمء.عع هات عاء ستتمةيع ليو /نجغط :197 .م كعتبصدة ,كتاعم حرصة (117) 

3244 بم رووننة31 (118) 
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ثلان مدن مشرقية 


لانقعتعة أناكتلتة غومم عط مه 7 ععرمء0 11815 ده عع لوعط1' متقاصة0 ,325 ,م ,قوم مك1 (119) 
حزم ,(1938) 5أولأقممماصتط ترععت عط ,ولمةصلظ طأعمصع؟ا تعمتئفصة عم الام عه 
47-3 

.م ,(1923 سفاة) عتطمةمومع0 أهسصملنولك ,لاعن اأوعاوعئع وأبرعمغو11!' وعأقطت مهغ8411 (120) 
.538 

2 381 ,354 ,349 ,338 ,مص رهه]!841 (121) 

.6 .مم .1010 (122) 

.7 ,333 مع ,ه8411 :326 .م رووههم لكآ (123) 

.9 ,381 ,342 .333 .صم مصهغ[ن8 (124) 

,م ,.قأط1 (125) 

351,4 ,340 .نرم ردهغ[ئل8 :769 .م ,عأمعخصم! :223 .م ممتاعهممء6 (126) 

,259 .لط ,5 ألا501176 رتنلعم8 :355 .م ,مه0غ84116 (127) 

7 ,م رقلهغ!/ة :1922 بأمء5 18 ,17 كه قصتفمعءاء) ,437 ,11,427 كأوسلك (128) 

.6 ,376 ,374 ,367 .مط ,ه8411 (129) 

مبامء5 24-28 أه قأزومة: ,1736-8 ,117 إنقط5 ,381 ,367-78 ,158 .مع ,.4لط] (130) 

كك :14 مر ,(1969 ,لثملا مزعل2) 5أتعمع/ كهلا8 ,مملتصيهكا دعا لسة علصموعلة (131) 
تلعج رمع© قتاع فع قلا قتامنزمةظ كه أقتامءع3 عط عم ,146 .مر كتتطهط مقحده06 التسطعة 
بأصءة (11 راعاللة:0 آه طععةمقتل ,220 مر 

أعقصط!ا ك5أغذ قضة وعتمستل8 كه عوصقطءدظ ممطللة8 عط1 ,روهلممممتامعءظ منتصلط (132) 

55 أمولةا 4ه تعصمقاعط 4 رقهكلن10 علغهنا5 :47.100 .زم رلصلء 2002) عمعع02 ره 1 
.2 .م ,1991 بتاتقطعستسزظ) 

.061 2 ,1 تسمل 180005 بخظ :780 ,م ,عأسعخصم]! 387 .م رصمغ]841 (133) 

.م عأمعغصم1 (134) 

بط رده]]811 (135) 

(136) تواصل شخصي مع أليكس بالتازاي 221ة)1د8 »عاش في 13 مايو 2009. 

,12 .مم ,(2005 ووعواطاعط؟) ببطمدمومذ8 لم05 عغطا' تعتهمولددا ررعاملعد8 سمتللة© (137) 
51 ,28,42 

.6 ,117-51 .مم ,(2001) مم8 علعءع© ,عجة© عقامطءالة (138) 

7 .م ممتاءعع نم6 (139) 

مقط تجصدة_1ه-ع 1 _غوع 0 / نعل وا/عه.عتلءم كلاواصة //نصاغط (140) 

,739.40 ,1[آ تقطة (141) 

.203 .م مستاعع دمع (142) 

.154-6 .مم بمسصؤل؟ (143) 

.0 .م متعم رمع0 (144) 

2 مأمء5 14 ,13 كه قتتتةروع 11 حضة 20165 ,410 ,404 ,117 تعصةك (145) 

2 :2109 2 ,ع0 29 لأموتل 180005 يفحظ (146) 

مه ,148 .م ,(2006 ملتاطصهاكا) لص معتصومع.آ ,قط للومتصحهق ,له اء وترم لالط تنطفكة (147) 
مأو كط 

الذي تقول روايته إنه أحرق بيته وهو يحاول أن يحرق بيت جاره. 
.64 ,57 .صم كفاقتلهج (148) 
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الهوامشن 
(149) بمعنى: هل ساعد ثدمير بنايات المسيحيين في الحفاظ على إزمير التركية؟ 
1 15 .14 الإططة_أه_عماظط - ندعم بل سد لعده. تلع منتعلاصر.صء//نصقط (150) 
26-7 3 .2 ,122083 (151) 
.1922 .061 26 01 رعنع1 ,80 ,54 ,18 .رم متفاؤتلةب (152) 
6 .م ,719080 :64 ,53-8 ,مم ,.1510 (153) 
.8 .م كقاؤتلة (154) 
.387-68 .صم ,رطنل (155) 
+28 الإلة_]ه_عماظ_ نمع 0 لاع نه .ولع ملاس تمع //بصغط (156) 
5 ومتلملة عط ههه وسسنطومعاءط )5 عغطوتملتد غه غطوالصية بمامعصنا ععمظ علا (157) 
2252-3 ,245 ,233 .مم ,(2001) وأكومظ معع13400 
طامط ملأ ولتطنم ععة معع مقعم 116" :.أم56 6 مزعدلك 05مه/11 ,804 :345 بم رموصدا؟ (158) 
عتغطه 6ه و10 مم طكتم روععطة لصة مأعصق كه مسدكتامط) طتتوز رطمفطعيط قصة علعمرن 
".مج ما وصامع عع برع 
لاأعصدن ]8 5ه معااء1 لع هلصب ,95-9 ,تزع رعتوع يان علصة؟ 0 هآ بستتاطواح (159) 
(2)160 قال تشيرشل لاحقا إن «جيش مصطفى كمال احتفل بالانتصار بحرق سميرنا عن 
بكرة أبيها وبمذبحة موسعة لسكانها المسيحيين», وهو «نذير للمصير الذي يمكن أن 
تؤول إليه القسطنطينية». 
50 4.م ,(1922) طتممصيعكقة عط بوأمتون لامكلا عط 
ر(1968,لكلتهه[ووؤعط1) عمقط2 56د[ عط" 101 ) لامعأفدظ عطة ,قعل تصرهئ5 .[ ورعول (161) 
289 
,2109 28 رممتعنان ما ممدمعلمع11 ,371/7917 80 ممما ,فءختطععة لقمملغول؟ (162) 
.216-17 .مم رتم ساملا ممتغدوع.! عط طواوعط1 لتسطءة (163) 
0 ,407 ,22 ,ع لمزمس أخصةغقصمت ,اععصقلل8ة (164) 
قتع سترحمة :85 .م عمسعم0 علممع0 هل بممسطدل8 :167 .م عسمسترصدة عل ككتن[ ,تسسطويح (165) 
2.22 رعق كيه 
.295 .م بكتأهمم 146 ممت تردرة (166) 
5 .2 ,2007 ه81 19 ,ووول8 ولنهط ملعي (167) 
1923 هلط 27 ,لإتال 05ه0ه188 ,864 (168) 
262501181 :816-17 28 بعأصعاصم1 كه :183 .م ,عمحرصدة عل كنم ,مسطدكم (169) 
2/13 21 ررهة8 تإنان ,2009 برهاة 14 بلحاطاصمان1 ررمخدعمة0) صبوء8 ,قدملامء ستتصتصسيمى 
.2009 
.33( 28 ,79 ١ق‏ ,0061356 عل قةع0 3[ سسطدلة (170) 
.0 م ,عأ معتاصم] (171) 
(172) تواصل شخصي في 3 مايو 2010. 
.106-13 ,99 ,95 .م كهلوتله (173) 
-40 ,12 بترم ,للقت (174) 
عط وسلووم0 لع بصم كمتا2 ععمع8 مز ,رسرمومءه عط ومتك هلمن" رتمعكاة ممطبرة (175) 
.54 .م ,(2004 ,لندم:0) سمموعف 
0 ,2 رعتتتعتمم؟]1 (176) 
بص نتقاملة (177) 
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ثلاث مدن مشرقية 

2 بم صمأمتلهب :1924 بامء5 17 غه ععنع1! ,259 بم عمعرصة عل كتسز مسسطفلكج (178) 

,م متفاكلة (179) 

وعم ستقتاط أن ماوتا عه ,1392-1418 ,ترم ,(1922 ,عاممسمكمةغقممن) لمأسمعلعه عتتمسممة (180) 
عمتاكءة قصعة ترعمم عمعم عتعغط عق عط عمماء8 .مسمعترصرة هأ فصمغبطلاقها مضه 
016مععص؟] عام 33510131165" 

1923-9 بإععاسنا" #لممهمعءظ تممعطملءظ ع ؤه ممكتمقءط عط معلرع؟! عماههك (181) 
.89-0 بصم ,(1981 ,عمل أءطسوت) 

.7 .م رطتك8 288-91 .'21 وتدأستلوب (182) 

مسة ترم ستادع طوهه[ عل .لصدمء.عهة أمعطعصتتسوع 1 ص //:صفط :286-9 .مم ,ممغلتل8 (183) 
2 مامء5 12 بإمفتك مممصسفتلل8] ع0 

لزنم لاقع طههمرز عل ,/سسمعععة ام عطاء ستاصةبى [ مص //:صغط (184) 

يستمهكا8ة صوعرز :219 ,214 ,207 ,153 .مم ردملصل/؟ ممقكووع.آ غطا طامسمعط!' ,اللتصط5 (185) 
,255-6 .مم 

.10 ,406 ,207 ,153 .“21 باأتصط5 (186) 

.825 .م عأطعكمما :275 ,م ركتآهمهماء81 بمسحرصة (187) 

.9 بط باتنتمصوط (188) 

47 مم ملترمطكلاطط:157 ,137 .مم.لاع سمط" (189) 

.3 بطء8 1922,14 .126 9 ,ناولة 1,15 .ع0 29 رمدتل علمهلارقىظ (190) 

277-00 .صم بساعه84 هوه[ (191) , 

(192) مقابلة في 9 فبراير 2006. 

,278 بوم رمحكواكا (193) 

-رناد يرما لى] ةطقنلا مذهد نيدم يننإ (194) 

.م أ لعقصم؟1 :445-7,451 .مم ,رمؤصفلة :420,431 .م روومعسمك1 (195) 

,197-9 .وم رع دترحدة عل ولاألاتتصسطه]8 :275 .م ,كتاهمم)ء84 مقمدرصرة (196) 

.238 ,كمع وددد عل كتي[ ,تمسطولح (197) 

2208-9 ,نزم ,© تاتزددة ,متاعمسصردة (198) 

.15 بم عأسعتصمكا (199) 

.819 .م ,عأمعتاصطم]1 :275 .ص ,كتاوممئعكل8 رمسحرصرة (200) 

,(1993 روعساع.18) 1943 - 1940 وعمتطمعجلق موعوعة ,طمعوط عستطقهه18 اعقطعنةة (201) 
0 

و(1974 ,روقهكة عمل طصوت) 1945-1 6ه 1025 المصعيده[ 5اع20 ل ,مت ]ع5 ععرمء6 (202) 
.50 بص ملمقمء8 علعتمء100 :1950 تلت[ 164-5,1,2 .مم 

288-11 نزم رقمغوع8 علعتمع800 (203) 

عط حدم عطمممومامط2 تععععدن ععوتقع8 ,يله روملدمممكلمممفقا.ة ومتهممءت (204) 
59 ,32,53 ,19 ١ط‏ ,(1992 ,كسعطعة) معنلية؟ عمصتاة منعة عه؟ ممعت عط م عحتطمم 

د .م.ق ه[ناومممامء2 (205) 

.0 .م ,نط1 (206) 

-2 روه [نامممماطع2 :30 .2 ,(1988) عطممطمه ةن علععع0 عط كه دعاءآ1 مدمطءدماتط عممعظ (207) 

ملتمطء 11125 ععصع 8 صن ,أصمناء5 عاعع:0 ص تمسصنكة هنمف أه طاتجمم عط1” رفول تىاعدل8 جعاء2 (208) 
,235-46 .م ,(2003 ,5< ©0) سمعوعة عط وسندوم © .لء 
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الهوامشس 

.61265 ,58 ,21 .صص ,(1991 ,قتع طئف) ولتلمغعمصك اأعوععهة ,نهلئتاه5 12100 (209) 

.5 ,75 ,زم ,(1969-1970) 11 تععام عمطت عط1آ' سمممةطنع 120 عه ' ,ولغناه2 ققددوم؟1 (210) 

علقم ولملأستاقط ككل طغتم ,(2005) 6 امآ عط] صلق ومعموت برلمة 2 (211) 
لين 

0 3,3 ,جزم ع3043208 (212) 

.م ,قتأمصم ماع84 ممستجددة ,250-55 ,زم برأأع[أصيية© (213) 

.6 .م ,نقممصك1 (214) 

.119 .م رؤملنامممممءه (215) 

6 مم راطا (216) 

.2009 ,ع1 24 رع معطا زتسلققوم ,(1999 ,قمعطعق) (لإسماقتط طتاوا مهدد) ممعجدة وع21 (217) 

.221-4 ,183 .مم ,تلقصن© (218) 

4 .بم ,218201 (219) 

مم02 سمسعلهاة لعوده8 ممافلبقء8 ذمماا 1308 امععصدماد ه ععاطال' كأمقات معتحظ (220) 
.158-9,162-5,178 .مم ,(2006) لإععلعنا" ممه 

بطر 81320006 (221) 

8 بم 28182086 :26 .م ,رمطامة8 (222) 

.مم ,(1997 ,كمعطلة) وعلعتصمعطهت للتصه لددقعط1 تلمغتدردن) ععوتقعظ ,بامصهصده]1 ومهرملا (223) 
125,116 

0 .م ,15122010 :93 ,87 ,85 ,مم ,.للط1 (224) 

7 ارط ,تامطتةه1 :428 ,م ,تع لامهة81ة (225) 


الفصل الثالث عشر 


.217 .م ,(1991) عتتا ة تعغخنط/ة؟ا علمتطدط وسدالة لاحة2 :24-57 .مم ,نامعصوعف]1 (1) 

ععداعتم عطا صا مامص عط معطي لعتمجععهدعت الععباطآ قبط :110 .م ,متلسمععلق ,هددظ1 (2) 
عامطته عط لعأممتصسطل؟ ممعرسرك غه دعصدقة عط[" ,(1948) متامعةف 5ستممع؟ مهناك مغ 
002 مزعب تإعطا بطاللوعم صذ أضوعآ 

.76 ,75 .زم ,(1981 باتصلع8) لكوم عط!' رمع" .[ عمتصول (3) 

63 يلا رأتعطلآ :102-3 ,79 .مم .نط1 (4) 

آأه عومعللمط0 عط :1914-1929 أمرعظ صذ ولكده0-م2 طكتاقيظ ,همما .2 /10 .0 (5) 
.18 .م ,(2005) سسستتلهصم هلآ 

.64 ,57 .هم ,.لتط1 (6) 
(7) كما يتضح من أسماء الذين سقطوا قتلى في حرب الأعوام 1916 - 1922 على لوح 

رخامي في جبانة كاتدرائية سان مارك الأرثوذكسية. 

1910-4 أمروةا صذ ععمعامتلا لمع6غتاوط ,تمتهملة8 علهلد81 :652-3 ,647 ,641 ,11 رارعط11 (8) 
.112-13 ( .هم ممتتفصهعلق ,وقد :194 .م ,(2000) 

,6 .رم مقأع معام ورعادره8 .381 .18 (9) 

عانغة مدل لسة دسو لمن لهك50 بأمرو8 وااونصد له سمتحيد8 رطامه8 .ا ملولتعمملة (10) 
ر(2006) 8 ركسدعضة 14014 :589 ,69 ,59 ,50 ,41 ,33-7 .مم ,(1990 طتعاءع8) روء زياد 
.125-66 .مم 
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ثلاث مدن مشدرقية 


.0 بم ,(1966) 4لقتصصه©) كه كتفعلا ركولعنه12 مكامطة :47 ,م مطتتحم؟ -إعاعة,6 (11) 
181,4 ,142 ,38-40 .صم مقأ لضفواعلت مذ نزلة)1 ملمدححة (12) 
كل .م بلأعتقصمء الى ,ئهة11 هذ قحم عط ع56 (13) 
9 بم رتاأمهظ (14) 
.89 .م ,(1933) بإع[لع81 سمع صم 8101 ,مموس د12 أعمماءآ (15) 
.08 ,م ,لظلدا50107 ,80518 :226 .م ,(1952) باع وستلنظ ع5 جلاع لتجووط ءزة (16) 
قعل وقتع معطاه لسة ممتاصووظ سندلا ,3480 (17) 
.8 .م ,(1946) 1019 كه 1نا10' ركع لالز5 أمقللاع]3 ع5 (18) 
4 .م ,(1989) 1914-1952 أطنرعظ تعل ه71 صا وباعل عط]' تعتموت1 متملتات (19) 
تواترت هذه المشاعر في مقابلات أجراها موللي توبي #رطناآ' تإلاه)2 في 14 مايو 2004 
وسولومون غرين غدع626 تهتدهماه5 في 1 مايو 2006: «استبد بنا إحساس بأن كل شيء 
سينتهي ويتبدد». 
دعن عذة آأه وعأعقاط غط1 بامتروظ مذ بإعقحممامتطط مصة وعكغلاه8 ,ممومصسها وعلتاة عزة (20) 
.5 تبلإلناز 19 ,16 ,290-91 ,هم ,(1991 ,لعم:0) 1937 -1935 برمةمصةآ 
لقتتسف-ععالا :113 ,100 ,61 .هم ,(1996) 1875-1950 5101 لتهتدذآ , احدعملوظ علولةة (21) 
126 بم ,(1953) 1940-1943 ,عاملصمعلق ف غ1 عععه8 19 عل عستكدء عضا ,رم6ع000 
.87 ,11 امعط 11 
,262 .م ,(1967) املأدأممع عه عدروالقامعءمصط! عام رع نآ ,عبوععظ8 وعبروعوز (22) 
ماناو ممصومهت صصمط وععاما ,كل ,مامص عقطوة لصة لدف لعصسفطه84 (23) , 
ملمط02 عطا صذ م«متاأطتعمطا عط كك 714 .م ,(2006 بوأعلموعلف) وتملممهل4 
وعقمر 7 ع1 066606 ,صممة؟! 4 1883 كتقمد 15 ع1 26 0تتنا0 سوا أأع-تن)“ معام مع 
لمعا مط رممتملصموعلم سمتدديا ععطامصضق ”تبط عدامم ععلمم ,عسلصدءعلة 2 1961 
]0 تاغوصم عط كه أمملمعوقع0 ,لامعنطبتط منلم1؟8 5ل رقصمدوعا1 مصهام ممتطاع زط 
.تعلة8 له عقف ترط مصلطة د ؤه )ءءزطبة لصة صمء [اممهل2 
7 .2 , عتصفصةت (24) 
1 مم ,فتكلعلفممهكا )ء )ع6 1[ (25) 
.6 ,247 .2ط بالتصفصةت :54 .م بتسعترةك1-آء (26) 
.14 :92-4 .م ,(2008 ,فاعلصمععلف) فاعصدن سه فلتمعكه0© ,اوقهت عستاعموعة_[ (27) 
.ص ,(2004 بجعمعءت) معاطنان5 
4 بط الإلااع1' (28) 
05 قاعتاى 0ععطدم عط عه طعوعل توماو مضة ع1 مام موععقم ع1" ممحامءظ .[ مقطنولة (29) 
.6 .م ,(1993) 25 ,ؤعنلن56 أمدظا 8/1001 ؤه لفصعبده زلههه ا قصسعاصآ ,أمرو8 
6 أن ابأ العامة قنامكطة81 ,(-128 ,مم ,(2006) 8.ممدعصهمعائلء84 (30) 
9 2 ,(1997) عتأملصوععلف سدع0دهظ8 اعتصوة (31) 
رقع صه عع نل 116 ,ممت ماقئط 010 صه 2ه مععتعء قتصتصع مل سدع لف' روجطاعلا ,17 ,ى طاندآ (32) 
انوع مده وعتعما5 هسه 165ممعة8 .وع0 مغل باوممتلئط2 .© :365-7 .مم ,(2006) 8 
-108-9 ,103 ,99 ,58 ,34 .صم ,وععله؟ ,08 نام تفاط لصة لومخ :84 ,م ,(1992 بمتومعتلط) 
(33) مقابلات في 18 و26 أغسطس 2007. 
.8 ,م راعتسقصدت (34) 
11,108 .صم ,(1939) لتلة نل عنع) تعامروظ ,عاعرمع.آ لسممموعة (35) 
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الهوامشس 

-191 أمنوجظ صا عومقطن عتسمهمءظ8 لصة عمتومعتمظ عأوخلوط بعأهاة تمصعة1 .هآ امعطم (36) 
-136 .نزم ,(1984 ,ترماعء ستوط) 1952 

57 1 ةط[ (37) 

م مفأملمووعلى ,مةةآآ :42 .م ,(1934) عضصمع 1ل أصوعة عمفلومعصروعط هآ ,ستاءجة علنوان (38) 
58 بص ,ققأ501076 ركتنا165-10 قط :163 

.(2003) 67 عع قمع أئلع11 قاع0 سسعنطوت ,1929 ,عنمل ضمعد لم ' ,كتوووءقطم نم2 (39) 

.8 ,30 ,16 .مط ولاممتصلمةآط للتعسصصة (40) 

324 ,235 .هم ,رمأملصمعع لق ,وقدط (41) 

.6 .م ر(1994 رووعمع6) واملصوععام و5 دعلذ]" رعممه© عمتاعيوءة_ز (42) 

(2008 عاتملا بووع[8) امبرو صصمع فالمدظ 819 جغ1ئل2 عط محم ويصامماة كدوهدلط صوءز (43) 
3112 .مم 

.4 .م ,13ت لضصمتعلف ,همة1آ 5-18 1 1 ,مم ,(2006) 8 ,كسمعصةء )5101 (44) 

لمصة غدنحة لعستعطمفة :102 ,76 ,57 .مم ,(1977) متلتعققم اعصععا8ئآ كتمقطة عقدده (45) 
(2007 ,قعل هدع لف ) مأملصمععام مت غعم المعى5 عطا كه طاماة ع1 يهلامصةواط بقطوة 
00 ذأ أ ,نزم 

.106 .م عامج ماع امع.آ (46) 

داك 120026 تع ااماه8 ذل وعتوع8 قوع[ 66 .م ,(1939 ,معتوت) معتام روك سمنققدمك38 عنآ (47) 
مم تنا ,(مل.ته) تزع عطعوعهم عسامتصفل منقطصسم اء علو نلزلح 

ا2 رقأكل ضقن لت ,8ة3آ8 (48) 

6 .م ,(1963) قعستأصهيعآ غطآ' ,عتمعلهات مأاكيهة8 (49) 

ل28 نامز :231 3[ ,53117380 عأ/ة كه مع امعغط1 :50 ,م مقأعلضقه لق عمقتصالآ رهقه11 (50) 
9 .126 10 راع 0 20 رقعمةلامغط 

,68 .م ,(1988) 1935-1980 ومعاع1 8111162 ااعصناط عط" .لع ,مع سالاعوك8 .5 مآ (51) 
,58 .مم عقصع لهات ,1944 ج312 م541 م اعوط 

.161-6 .مم ,(1932) عاأمبروظ ل وعغمصة أومالا بطععم8 معل مهل ستمساظ ممعوظ (52) 

6 بط رقأعتصةت لصة كلتمكاءه© ,أممة© (53) 

د16 .مم ,(2006) ققلل/7 لمة 5ععهله ممتامروظ8 ,امطههة5 كتوعغطة طاتر سمخقصطه[ برعاعتطة (54) 
رعسمضقع8 هآ لقصعدامز بل عمل عط عن ,54-5 ,دم روأ لصموعل4 عوفخصلا؟ ,وهدةة1 :135 
2292-3 .مم 

2 بم عام روط عناء رمع آ (55) 

.9 .م ,لصلء 1984) مدعلا عتسعلهعم تطعتصظ .[ .لآ كك :166 .م ,رطءوهظ8 (56) 

11 .م ,(1945) علنظ غه ترومزه طعغصة4 صخ نأعمدءعلصمآ لقصمدى2 ,لع بمعللء1 صتطام8 (57) 

.م ,(2006) 8 رقطة6 51011221320 (58) 

علنمعة علتعظءك3 عتهان) 56 عصعدظ :126 .م ,(1992) طعت مم ,بمسعنلة5 مسمنتللة8؟ (59) 
دعا ع1 بتطمومقطط غممة عغط1 نتدعكء]18 طمدةط ر85 ,63 .مم ,(1967) أجرجع8 6ه 
,99 ,16 .صم ,(1969) علدوعة8 1ه قععة؟ 

(60) مقابلة مع أليكس القايم مرعترهك1-كء على في 14 فيراير 2010. 
.4 بط ,مةاملصفععلق ,قف (61) 
علمقمعة عمسملمكلة 0غ ملتمقط لع اأتمدم ,1940 .صذل 6 ,عممعنموو8 ععدوظ هآ (62) 
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ثلاث مدن مشرقية 

.5 .م 4205326 19 لمصكناهز ندل :6ل ععاا عنآ (63) 

كنواء0 قصة أعتكصه0 :1935-1940 أمرجووظا غه ععمعكء2] طامتغلوظ عط]" بلممبععمك8 معبهاة (64) 
00026 قلسعاعة :98 ,53 ,27 ,25 ,21 ,هزم ,(2005) ممعصوئع ع للع84 مععافوظ عطا صا 
.8 .م ,(1989) 1939-1945 و18 عط صا معلوت 

,1121-2 .مم ,(1975) تعلاة كه غدع/8! بالقلا أه أففظ )و2 .11 ععمعمجره1 (65) 

عصلاء516 عصواا ومتسمآ كا ,تأترع نت وومعن) ‏ موعصوعع 384601 بأتعحم8 عمتوبوالا (66) 
ة وممطلصواط! 04 سمطعستمميت غمدمعوالا غ816 عط أه لومتصلة :417 .م ,(1938) 
.176 .م ,(1951) لإعووز0 أعمالةة 

رمعتلةت) امتمعوءمن لعطفتاطسمصن ,19408 عط صل واأعلصمدعلف صا علتآ' كأطوة اعللة (67) 
.531 لتامسطملة ذه دماممتطسمعم لصتا عر لع النتقصمء ,(2000 

)68( .مم ,1993 معأعسولا يال عصطصة8 كعاهده8 أعممومولة‎ 123-8, 133-4١ 

مم م(صلع 2003) برهم 11 تسوعنآ عط" ,وستعسوقة فتاه (69) 

1902-6 #أممعكل؟! فاعومقط0 لصة ععمفط© ,ممافوءء0 ,سمرامت بإمصعط (70) 
4١‏ ب ,1998 تاتقطم لصن بلامغصاة! سطم[ :112 .م ,(1993 رعمعهطس الل 

2 ع .م بفأعلصموعلة عوفاصالا رومدط :207 .م ,تمقطع ستامصنات تمنمعقالا (71) 

34 .م ,(1981) 1887-1942 لممعدع© و كه مسلكلة84 عط :تكدهة8 ردصمغللسمط اعهذلة (72) 

مول 2 ,931 ,877 ,301 .مم بأمروظ صا بإعقدرمام1 همة وعلغتاوط ,ممومصقر1 وع1ل84 عل (73) 
.57 .م ,110569000 :1937 ,]8 22 ,1936 لإلنا[ 21 ,1935 

:169 ,158 .رم ,لممتوعع810 (74) 

واملسصمععلة صا عاءومك8آ] امععوع:0 260 لصة ووه 860 راعطومت عل ععتؤوظ أمدامت (75) 
.. مم ,(1943 بفتعلسصوععلة) ذلف لعسسقطمك! ععملعط 81831 آه عمقممعوط عط عستا 
.158 ,95 ,88 ,74 

)76( 1/1/112]013, 2. 79“ 

ممعم اأمروظ لل متمعصوع منئك و6غمم نعم معلل عل عللتدسيشظة ما عناءرمعآ لممدئ8 (77) 
.65 .م ,(1942 ,معنتةن) عممعنع 12 

1 ,233 .مم مممقطعصتصصد0 غسصسمعقاا (78) 

.169-70 ,140 .صم ,لممجء8402 (79) 

سقنام ع8 ده 4ه 5982 ع1" تأناملدقة ردددة1)7 1 مصصداط :190 ,178 .مم بقتملسمدعلق ,ج112 (80) 
.340 .م ,(2794 ,وعماع.ة) بلتصسوط 

.م ,(1944) بروملتها مدعتكى ,لمعطءءه3400 سدلق (81) 
يتذكر جورج موستاق «جماعا لفظيا خادعا وساخرا» مع مومس نادته ودعته إلى «أن تمتزج 

بشرتك البيضاء ببشرتي السمراء». 

.21-2 .مم ,(1989) عتأمصغصم م1 عق دعللة؟ وعا ,أ علماكت840 وععرمء 

صوع مدمتاءع1أمءع8 سه مدوعهط عوةا تعتود0 م) تعتطع8 .قلة ,لة أع متصراء5 «مغعل؟ (82) 
.لصللء 1980) 1940-1946 غمدظ 8510016 عط 

.399-400 ,مط ,تمقطع ستمصدت أصررؤعول/ا (83) 

.107 ,103 ,99 بوم روععام؟ مهل امصسدآط كمه لدجحة (84) 

4 ,33 ,آ 3 ,25 ,19 .زم ,(1948) مدعودع؟0 ومدعلا تطونظ رصمكل18 مآ لقطدعداة لاعز (85) 
,176 .صم رلمهتبع ه184 

7 ,240 .مم لصوع1' (86) 
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الهوام 

.8 .م ,(1943) و«ماععةة] رسمضعة لإعصعياه[ كاعنات عا (87) 

2 مم راعم000 قلتصعامة (88) 

,152 .م 1980 امدق عأمماة .له رطوسة8ا سراء؟8 عه دمعاععا عط1 رطمسةاةا مراءبع زو8) 
41 ج11 

.9 .مم تماص (90) 

,6 .م رز50اء00 (91) 

.م ,ماله :88 ,82 .مم رممغمةال؟ا (92) 

53 بم عم 000 ملصسعاعمة (93) 

“أوبروظ ده وعامه لوث ' ,855 مععايدظ ,810501 (94) 

مصلا برط لمع القصم قتمسنطلة طميوعومامطم معاموظ تسد طمتعهعظ ة' عتهه1عنطعسة (95) 
:2009 .وق بتععمظ ونوع0 لصه ععامدظ اعمطعتا! 8/15 أه «ماسكتصسعم 

,140 مذ 30 وناءعهة©6 سمتامرعجظ (96) 

)97( 81150, 155 2 

:80 ,41 ,18 ,16 ,5 ,3 بلتلد .مم ,(1956) فاأعهصف أمعوء معاعدظ ولاعلءطوت (98) 
6 2311321111 

.88-9 .مم 5عممه00 عسذتاعيدوعة[ (99) 

-1999 امطوععهلق) .وأه؟ 2 ,وععمو #متقطمستمصنات عط" ,.لء ,سمومصاة اعقطعتةكة (100) 
4 .م متمتصة1! :1940 بأمء5 22 بقصناه8 15 تسقطع ستصهيان ,152 ,17 ,1 ,(2006 

4 2 ر(2004) 1925-1943 تإعتاه عنوعنوعاة طملاء8 سه 81218 يستاكية كهقاهينه (101) 

لحه فط 2ه لمطععداة :281 .م ,تسقطوصتصصدت مسنامءعوة/آءز 2 2 ,105 ,99 .مم رممغمتكا (102) 
0 010:آ 

51 .م ضقع1200 (103) 

م مفتملسوععلة ,همد (104) 

198-01 .مم ,رصمغوع8 علعتمعل80 (105) 

1 :2 مامصلا (106) 

عصنامء 115 :474-5 .رط ر(1964) عدامط5 قصة ععنلاه5 بالأععولا للعمصمنه صطمر (107) 
0 ,389 .م ,تمقطعصتصمنت 

.1 22 .ص متتمغسألا؟ (108) 

.176 .م ,لاتقطقتصصد2 امبامعو؟؟ ز248 .م ,لتط1 (109) 

.م متتتسقصةت (110) 

5 06 وعملاع1 ,57 ,49 ,47 روم ,(1994) ومعلاعآ عاتط/ل! علعنوط ملع وعداط 12514 (111) 
وعالط/)] صذ كز أتومادمم عاتتمععه عتمم 2 زوقعع80 أم56 تدع[ 0غ 1941 لأول2 13 ,عالق 
,98-9 .مم ,(صلء 1983) غتدعامو2 غاء5 لك ندعدآن عط هذ ومجدا؟1 تإطصيدسوه تطمخصة 

للتطءعسط0 ,653 .م ,(1959) عاءعلستطعيدة بلأعسصهمت مطمر :608-9 .مم ,صم لتسفاط اعوتلة (112) 
42 عجلن[ 3 عءعاصتطاعسة م1 

عام ,179 .2 ر(2005) 1939-1945 عدده1آ ومعناء.آ :غ216 ودناظ هذ غ1 ,لعهجرل1111 دعابر8 (113) 
,42 تإلنا[ 6 1ه 

لك ديت 0 ومتسمتاا معدعم5 عط" تسمتكمتك8 2 2ه غصعممللظلية ,سموعم5 لمدجلظ عزة (114) 
عا رعوةء2 عط 04 ممتصصعائط جرعمة© أعقطءتا8 :22 .م ,(1977) 1941-1944 ,قامضدداء.1 
:133,137 .م ,(1986) 
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تلان مدن مشرقية 

.2009 1226 ه ع مقطا هوق عستمع طمن ووععملم2 بصملئقء تس7تتصصمء لقصمومءه (115) 

مط مقأ لصمععاة رههدة؟ (116) 
(117) تواصل شخصي مع الأميرة نسرين طوسون 08ا0550ا10 عصلءو]2 في 22 ديسمبر 

009 
(118) تواصل شخصي مع يولائد ويتال [الوعغنط/م؟ علصهاملا في 9 مارس 2010, 

.357-8 .مم ,رمقعطععمه84 (119) 

.1942 غصن[ ,183-6 .مم ,(1965) مععساء8 وعوعلا عط رصمنوء8 لتعع0 (120) 

2 امروظ ده وعامم لأوعاءمؤو11ز' ,2455 تعامة8 ,810500 :197 :2 ,وأعلممعاق ,همد (121) 
4 ربا 

.2 ,(2003) قتأملسضمعلف قعا ,نادعكية مأمعصوء (122) 

.193-5 .زم عصه00) فتتصعاءق :197 .م بوأعفصوعرعاخ4 رهمواط (123) 

.349-52 .نم ,(2003) و15 824 عط أه أكناكن) عط]" نمتلهاة ععمقعنهه184 هداء5 مسموزة (124) 

5ه م لمرنعاعر لماع ءمعط) فاعلصمولم ,فعماملممعام تعلنظ 4 عغصون (125) 
4ه قاعم عصمم8 معلا -صوءز 6 مملصفط للعالنقصم ,تاعطوم2 عل تإمما! كه بمفتل ,لمكن 
.(00822) علاواستصيمط 

.مونل 016 غامد ,577 .م ردمالتسفتط اعوالة (126) 

.7 ,(1978) لإزمغء1/؟ وم نعم م0 ,لمموصنتيك عل 18 1 (127) 

عط لقطفعةاة-10ء81 4ه نع عط" لإتعصمعنهمك8 امدامعفاا :8 ,5 .مم ,.للط1 (128) 
.م ر(1958) 10 بمأعدصقلم أه لإمعتدمعأهمك1ة أمدامعوتر1 

2 .م ,0ه قلا :76 .م ر (صقء 1966) قاع طعت ها مأعصداخ ,فقاأئنته2 طتاعكز (129) 

212-14 .ترم مقأملضقدعاة ,ي2ة11 (130) 

عكة8 1ه موصلا عط :4 .امم رتدة1ا العملا لدوءء5 عط ,للنطعسطنت ممغقصتل؟ (131) 
41 .م ,(1951) 

,1943 .ع8 13 وتصتطم5 عط (132) 

27 ,أ لتتقتقةت (133) 

,ملامصئدمة 8 مطمز هذ لتعامة لمعقلي عط بمردسبط1 مطفك” مستطهءط1 مستطوعط1 (134) 
ر(1992 روستفمع1) عجناءومدمءط لوعاره11151 مذ عمد عللفئل8 معلهكلة عط غه مبمعاطمعم 
.16 ,129-30 .مم ,(1967) أصرروظ ,ماعط معنه/8؟ دمليمن :105-18 .نرم 

944 هررم 10 ,لاعتمن12 ؟ه ععناع1 ,70 .م ,لتعترهع1 1ه :291 .م ,هم لصمعولق ,ومدة2 (135) 

+78 ,63 ,54 ,46 ,30 .ترم رقع10 816 (136) 

.م عتويعظ8 (137) 

لعصععة أطتروظ . تعن مسة ععتى عمط هه مع فلندمم كز غطعسمط ع0 بمعطه© و8 02 (138) 
“239 .ص مقأكلصضقعع لق ,ممدآآ مذ ,قتلمد مو 

.206 .م لم قع0ه© (139) 

)140( .م ,(1972) مون اممصنل:0 هآ روه تهنامم1102 ومناءغ5‎ 149٠ 

-1934 5عكقلنا مصة ونتمصع]3 :وعللصده 4ه 60 عصمة نه وعوعطططلن5 .آ .0 (141) 
441 ,(1969) 1952 

.269 .م ,(2004 ملنتطصة)ك1) 2 منص لهممطء5 عذظ متقمعع8 طتمدا تلق (142) 

7 بط رعصصم1غ 1 هآ لمصحناهز بدك :6ل ع1 عن[ (143) 

.م ,111553 (144) 
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الهوامشس 
9 ,33أع10011 مغامطة كه :58 ,53 .مم ,(1944) رهاط أمظ 811001 ,لموجدمهت اقولظ (145) 
.5 بم علتءظء]ة (146) 
لقأل «اعطومت ,فظن (147) 
.0 ,165 ,145 .نزم رعاتلعلك84 :213 ,55-6 ,مط مقع للة]5 (148) 
57 ,145-6 ,140 .مم رقتتلموعلة رههد1] (149) 
.256-8 .نزم ,فأفتضةن) هصة قكلتقمكءهي) 5تعممه© (150) 
199 .ماقف للخصعله5 رقلناه م119 لصة لوحة (151) 
(152) تبنى والدا جون ناخمان - اليهودي والأرثوذكسي اليوناني - الجنسية السويسرية 
حتى يتمكنا من الزواج. 
.(1945 «تصق) 1 ,كتتاعلهكا (153) 
40 بم رقع016١‏ يفل تامصسقا! هته هكف :27 .م ,(2006) 8 رقصوع صهعم840166 (154) 
.7 ,طم ,2668 (155) 
(156) مقابلة مع الكاهن ليتون توماس 1092285" دمغ طياء.آ .2340 في 6 ديسمبر 2004, 
.5 بط 5906 مضع 11 (157) 
,13 مم ,(1948 بشسلصمءلم) أععلء11' صمدوءة كطوممظ [ .ط (158) 
مقابلة مع مادلين إنرايت غطماعصظ عصاعاع2480 في 30 سبتمير 2006. 
,109 ,101 ,99 ,93 ,جم متصعترهك1- اع :210 .م ,(1993) عطعتعلصنةط ,وططدنة-طندعط مطمر (159) 
.112 
.6 ,125 .م ,(1949) طوعتهدل8 نتمعاءه© موعز (160) 
16 19 سمل ديف عستءعطنون دوعء ماعط طغتيه موعت كمعغصز :236 .م 18ل مهوعلق ,ههدا؟ (161) 
.وا نالعغطقته هذا ,1950 .طء1 18 ,سعتامرية عمقطط عنآ :2009 
مقناهككتا0]" 0تة5 ععمكم ع1 تعك [تهعاعمء' :1944 ع5 30 رمقلل اعطومت شتات 06 (162) 
'.عمضمط عل رجعوقة 
لقمكناه[ :2009 ع106 22 ,تتناموقتا0؟' عسمتروع27 ووععصلو رلرم مقع لتاتصتحطمه لمتتمورعط (163) 
.49 صخر رغطءسفتصنك مل عخمرع8 0 
,8011810 قنصاء5 :28 .م ,ر(صلع 2003 ,معتهن) ملعل ههععلق 0 ااعجوععة1 .كملهه1' 8 معد (164) 
,(1991 2315 ومدعوعرة) 1919-2 تمعسامع2 م ععمعلمعمعء0م]آ ممع أوررو8 
موتءظ .2009 ع2 19 ,مقطك] ديم عمتعطلةت ووععصاعط طتتور بووعلمعامة ,47-9 ,مم 
.2010 بطع 13 ع عنصا تمعلعصذ عط لعدوع متي مقلهة بإطممعه110 
1798-9 11318 كه برمافتا؟ لودلا ل نممتفصظ عط لصة دوميكن عط مامتلا معط (165) 
.5 .م ,(1980 ععلتءطسصعوت) 
,5 ,162 ,146 .نزم رع تصدعكا (166) 
.105 ,102 ,55 ,مم ,(1978) صملأموعمع 0 قتط له عدوا ,65ل0[ه؟ .[ 2 (167) 


الفصل الرابع عشر 
4 ,11 ,5 .تم ,(1952) عستاصهبع] غطل' بوععاترة صطم[ (1) 
(2) مقابلة مع قدرية فودة في 13 فبراير 2007, ومع عبدالقادر النجار في 14 يونيو 2009. 
(3) مقابلة مع جاي رولو 1010 2186[ في 29 أغسطس 2009: «أي شخص طائش يتسبب 
في القيل والقال». 
7 ,157 .مم توعلآا عنسعلوعق كطوتعصظ (4) 
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ثلاث مدن مشرقية 
2 عتناز 26 كه 16665 ,51 .2 بوتعااعآ كعقكلة (5) 
41 ,239 .مم وغلط11 عاع لوط مدلا (6) 
-1805 أوتروظ ص دعت لءمسمتص مولععه! عط 4ه عأه؟ عتدرمممعع -ماعمة عطآ" ,اءعء2آ وسشعهكة (7) 
تعتصوعا! 22 .م ,(1978) 19 ,نعتلنة5 أمدظ عل[11100 [ه لمصعده[ أمصمكأقصعتم1 19610 
8.007 
.1991.9 .عع<آ 7 ,معقصهكة ابإطعطاه5 نزط لعصملععنية (8) 
33-6 .نزم الث طخصع ع5 ,03نم سعد لسة ورم (9) 
.23,327,329 .مم ءأ تتصقصقت (10) 
,7ط مملط1 (11) 
13 .256 ,247 ,212 ,24 ,15 .ترم ,.لأط1 (12) 
97.14 .2 والتعصعان لصة هلام صو (13) 
.98-0 ,55 .مم ,امتمقصةة (14) 
2 ,م مقاط (15) 
(1970 رقلعة) لعلدغكناه81 فعم دمع 0 ,إحصة 1غ طاموظ عاك06 :80 ,38 ,26 ,19 .مم ,فعلقكقنه34 (16) 
.2.18 
(17) مقابلة مع الأمير نيكولاس رومانوف في 2 أكتوبر 2008. 
(18) مقابلة في 7 سبتمبر 2008. 
(19) مقابلات في 20 و23 سبتمبر 2008. 
 .‏ 14 مع رككلهك ل هممهذا لصه أمعط11 (20) 
.97 .م ,(1955) لإسلاوع0آ تأمروظ ,انجوع]8 لع تسسفطه34 (21) 
2 بم مكقام للهلا :694 بر رعسوع8 (22) 
.9 .م ,(1990) أفقنا 11لتتاتاث ,تنامكطة8 طتبهدلة (23) 
مصسمأععصلءوط) ععتمسظ غه لصظ عط غه مسكتلمصه8126 لمة مسكتلة مدت ممعت" أمعءطمع (24) 
.60 .م ,(1998 
تلد[ عط خمصة دمعه085 ععع8 5امرو8 ممعصعملة لعدوع81 ومعويوك8 ,وصملءده© أعه[ (25) 
27 برزم ,(1992 بلعملا مرعل2) ممأنامع8 
.م ,(1986 بلاهأعصنطقه18) 2 ,غ12 ,1952-1954 54465 4عاتمنا عط أه مممتكواع8 موعءءه8 (26) 
52 تزإقا/ا 8 ,نتك0311) م5 طاعتدمقتل ,1800 
.189 .م ع لتظع1/! :266 بر وكقع[ء81 (27) 
,124 .مص ,(1957) غهع 220105612 دع عام روط نآ ركنا نامع هآ عطاك لطة عتتالتامعة.] مقع[ (28) 
,102 .م ,(1957) علذل< عط ذه غامبع8 ئ5504-اء موحصم 143-4 
,108 .مم ركام علقة؟ (29) 
.148 .2 ع تنطناوعة.آ حتنة عتنكتامعءقآ :115 .م ,طتتوعل8 (30) 
.2271-2 .صم 6كوع 241 (31) 
.1 .ص ,(2001) ستقدمعل )ع معط بعلمل سممورعلة متسعمعءصسسظ معلا موعر[ (32) 
192 .م عل نوتاءةة (33) 
,289 ,آ ر(1959) ركامء؟ 2 رءترنناوة صمىاء معدقداة أعلطهق لقسسدت متعطعسة؟ .6 :125 .م ,خة0ة1-5ء (34) 
(35) في وقت كتابة الكتاب الحالي (2010) كانت شعبية ناصر قد تآكلت. وجزئياً بسبب 
مسلسل تلفزيوني عرض أخيراء غدا الكثيرون يعتبرون عهد فاروق عصراً ذهبياً. 
7 .119 .م ,قه55-اء :129-33 .مم ,طتدوء2 (36) 
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الهوامش 

.195-7 بتزم ,عل ارظء381 (37) 

6 #لوع[ء14 (38) 

.144-5 .رم ,(2006) امع غمكمع]! أء أعمماه0 عنآ ,كنامملة أمعطلان (39) 

1805-2 صسباطلم براتسروع ة تاق 0عتتسقطهك8 غه عوبه1؟ عط هآ ,سددمجة1 صددمدة (40) 
.19 218,2 .مم ,(1989) لعتروئع8 8 ل الطة5 .80 أعلى :132 .م ,(2000 ,معلهه) 

.145 .م ,طتبوءل8 (41) 

)42) مقابلة مع العميد البحري رشيدي في 16 نوفمير 2008. 

.2,279 ولاقعك384 (43) 

.279 ,277 .ترم ,(2003) فتصوطلم4 كه طاعمقدمك8 561-120 :م20 عصنكا رقعصده1 سمهو[ (44) 

0 .م ,البجء81 (45) 

.2 ,170 .وم ,لصلء 1982) عأمرهظ ده ذعبب وعممطن) بلصفللتة7امععم (46) 

,85 ,83 .2م ,لتهنا© اللاتنكناة رقدامكطقا/1 (47) 

مفلل اععطومت ,هتان (48) 

152 .قللش 1 1ه قتعناء! ,ووكلة وناظا (49) 

.65-6 .مط بتصقتله لم09 رتمصعة؟" (50) 

مصممطب؟ م ,تاحرط وللعها؟ بط لع ماقم 2 نم56 16 ,لملصهععلف) ومسمعقولذ1' (51) 
.قعلصقط) تإسقمر 

عأملصمت لفل عماوندة 111 16لا سناتصصه0) عط كه تمع ل تقعدم عط موك دمع ناء1 ,ومل8 هتلع (52) 
لمتعدعع-لإمقاءىعءة روزة-اء 0تامسطملة 0 ,1952 ,2109 29 رممتاهعسك8 كه معاوتصتاا 0 
+1953 ةر[ 2 متععنهآ عط له بسامتصلك! عطا كه تمعص مومعل موعدم عط كه 

119 .م ,تشع تجق1- لك :38155 معاعدظ ,81150 (53) 

تور[ 5 ,لوحم أتطنل1 رضمتلوء ا سدم لممموط (54) 

)55( 1701015, 144 

.(1955 ,ةأملصهععلخ) ىع البم عدم عصمتاءء1أم» 8 فصمل عنمل سممدعلم 4 غتهرمط عن[ (56) 

.19 .م ممتصلعظ (57) 

كنا1' لإفو8 132-7 .صم مققلة]' 149-50 .مم ر(1999) ععددمة2 معلرو8 رلعصسطة ملزعآ (58) 
.0 .2 1156 امه[ لقة عتتطنامعقآ :180 .م ,(مقع 2007) 1956 جعنو 

.6 .م ملصلة 1998) غمعماعةا لمتع مم1 حك ذ كأءمصتص]' عدا تومه ,متسره81 وعصور[ (59) 

لفقل اعطوم2 رذكات (60) 

,203 .2م نال 'لعدظ :92 ,82 .مم ,(صلء 1986) عتقالخ تعبة عط1 ركمسصمط؟ طوس (61) 
.255 

7510916 4 ,ع0 31 رمملل ماعطومة ,شكان (62) 

131-22 .مط متسكتله تمدن تمصع :2155 مععلعد8 ,51156 (63) 

.م ,(2007 ,علوملا بووع[2) غنداد منعام مط معطا عط ص صدلة عط1' رملهمديه[ عاععيدا (4م) 

لاتقلل طاعطوم2 هتكن (65) 

2 .م رتهورية71 (66) 

.243-4 ,239 ,234 ,232 ,31 .طم ,(صلء 1960) عمدت قصة فلتممءم0 ,ممق (67) 

1/155 نع و8 ,81750 (68) 

7 .2 ر(صلء 0 بلناطهماكآ) ععصقصدمظ-مامطط تطومرء8 لق بماوممتصسظ مجعصة (و6) 
,488-9 31 د لكتاصعوط 
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130-31 .م بلست لهاتمة0 تمصعة]" (70) 
:17 .م ,(1991) ممعاعصضقط0 عئط/1ا ,دمأمصمط ععطممغقتيات 55 بعارو8 81150 (71) 
.0 .م ,(2001) عكاا ف معتحمملذول أععطة0 
افطع مز 1997 وول 18 جره لامو عوبر عومعللءسعز ده برموعطاذا عصسساه-100 وأستدمعه1] (72) 
2 155 ,81156 (73) 
لططء.ع عه لءعطعم صو [:مصص// تصغط أ بع المعغصا معاتدظ مستعسوالة لصة .لتط] (74) 
.194-5 .تزخ بامعصوعات مصة م0سنامصقط (75) 
(76) تواصل شخصي مع جورج وارين صعمعة18 ءع6602 الدير السابق للبنك العثماني, 
في 24 نوفمبر 2009. 
217 ,19 ,طم مصتصاعظ (77) 
(78) مقابلة مع أى ليفي 1.6 .4 في 16 يونيو 2009. قارن ذلك بالشعور الذي عبر عنه 
كريستيان أيوب انمق صوناك لطن في كلمته 
لدع ءتصمكط ,أمأمعوعم لعطوتاطمجرست) عصعلمه معترم ينه عناهمها عصتصم كتمعصوة عنآ 
تعلدعمة 1[ عمقنوصها قط 15 للممليعطية عركة' :(1971 
زو تاء صوء موسمعغتلء سمصة ع لق غصوبع.] عطآ" ,مسصتالموت فمقتذل 195 .م متعصدت1 (79) 
متاللققهم ,(2006 رعصتلصه) بممعع 02 
.7- ,1382800 (80) 
(81) مقابلة مع ميكي بيناي كلهمء8 8/10 ودافني كرامبز واصدئا عصطمة12 في فبراير 2009 
2 ,(1998) لعنرة8 ع8 جمهظ1' :432 .م ر(2003) قمملصمعلهق دعا ملوعمياة مأمعمةءظ؟ (82) , 
-79,16 
دعل عن 15 ,تمتطاهف امسطة© مهنا عسحقداة عل كصملاءعلام دعل وعبجملمهت (83) 
نا [ 10-1 بقمممعقطط وعل عنظ 28 رممتطهة عددة0 بع؟ عل ,1959 بأصء5 18 رفصم مقاط 
.تممعامم! عملا ذه دمتومتصمدعم قصكا! برط لمع ا[نقصم :1959 
(84) مقابلة مع دافني كرامبز في 12 ديسمبر 2008. 
(85) مقابلة مع إم إتش إس 20.81.5. في 12 ديسمبر 2008. 
الإمقتل طعطومت رهتاكت (86) 
(87) مقابلة مع أليكس بيناي علقدء8 416 في 6 أغسطس 2009. 
(88) تواصل شخصي في 7 فبراير 2007. 
(89) مقابلة مع لوسيت دي صعب 5585 ع 16]ع©13[ في 10 ديسمبر 2008, 
(90) مقابة في 10 ديسمبر 2008. 
5133م فضة 1961 .26 11093 20 راع 0 23 رامءة 25 زوعفتل طعطوم2 رهتك (91) 
4 ,165-6 ,135 .مم متمكتلة)تط هت تمدع 1 (92) 
.6 .م ,ملقضعة.آ (93) 
.2010 مضه[ 7 ه00 عناوع] قصة سحدسءف متقصف ,نمتتمسعكمة لقصمومءط (94) 
(95) مقابلة مع عزة هيكل في 15 يونيو 2009. 
.3 .م ,مفهقدعم] (96) 
7 .م ,(1938 رعنة0) ممفصمعع لخ م عأوو8 علته© سممعتعسصف-مأومف عط تعطلة11 .21 طوس (97) 
.2 ,484 .مم ر(صلءع 8) أعانمنا0 متعلمعيه لم عط" ملأعصس©طط عممعصدم] (98) 
ذه عمو رلء ولعاط تعطممقاعطت مذ ,*1963 متعلصمعكع لف سدم معناع 1" رمعقام8 لمتجوط (99) 
27-1 .م ,(1991) بزعمامطامم "علء 12 
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الهوامشن 
(100) مقابلة في خيوس في 24 يوليو 2007. 
“م.م تقط و0 مقصذ :2009 ,ع8 24 لمغزوالا (101) 
3018.51 ذاء. بوم /:ماغط (102) 
لصة عتقان© ع كتالهعع الا بأمتروظ سملتادممصومن وصلء ط مسعصعظ رسةن5 طمعمطوصط (103) 
33 .م ,(2009) عتأمسظ 
(104) معلومات شخصية. ليلى نجيب. القاهرة. 31 ديسمبر 2009. قارن ذلك ب 
ممه معلققع عط عمعط/ل! :189 .م ,(1997 ممتملا ول<) بره410! أت صسة عطة :4ع فطلم ممق 
'.غللتط مععط عنتقط عنوومص 4 لمة مععماط تمعد أموجة معقط قود 
لإتفلك طاعطومثم ,فكت (105) 
(106) مقابلة مع ميكي بيناتي لللهصءظ 211 في 21 فبراير 2009. 
.م ,(1996 ,مأل صقت لخ ) عم املضوعرة 1خ 110121 رلملاء1] معدم (107) 
.2 رأعالامولوه[ (108) 
8 مط ,(1966) ,4أط1 :39 .م ,(1965) عامقصوع لمق سعتطو0 (109) 
18-9 .مم ,(1985) عط ممص ,وتعرما8 قعصوز (110) 
,(1988) 1768-1956 امبرو صا لوأعاعه5 طمشتلو8 نلء/ا عط وستقائة ممتقدة ردمطاهة (111) 
55 بطم 
(112) مقابلة مع عزة هيكلء في 15 يونيو 2009. 
(113) تواصل شخصي مع جون استيفانيديس 2 .1015مةاء؛5 صطو[ أكتوبر 2009. 
944 باع 8 541116 0غ ااعسضيط ,159 .م بقاع ه84 رك8 .م بامتمهصوخ (114) 
(115) تواصل شخصي مع مدام أركاش عطأعهءعة عمنهل ه54 وجين كوريمي نكت( 
الازع0101 
9 .م (صلء 1993) بات لدعممتا ,لل004نآ تمعطمع 
5 ,67 ,8 .م ,(صلع 2000) ققانة 1 ,تامكطدلة طتتودلة (116) 
.8 .ص مقع لال عط مدممق ,كتهرمكة (117) 
145٠‏ .م تعقمه0 عستاعيوعة[ (118) 
.4 ,ف0قةل5 لالز صذ ,داعلصعععلة سه عسبؤدم)11 عأمأقاقه]! رمتطمكة أمعطمه8 (119) 
0 .2 ,(2002 ,معنة0)) معنة0 كنا فهرم و11 
عم ,ملع لومم 04 ععمم +1 ركه :(2003 عوط) 21 ,وكصة عتملموععام (120) 
174 ,53 :28 .هم ,(1998 رزعصلر5) لملصفوعلق وصنومآ بم ومضستمط]” 
.9 .م ,78-9 ,(2002 مرق صدكة) 121 ,نله11 ,مسر تله مك ,لأءلروميه0 صتطه[ (121) 
(122) مقابلة مع جون ناخمان مهدصطدل3 صطه[ في 14 أكتوبر 2008. 
(123) مقابلة مع ميشيل هاغ 228آآ اعدطه301 في 10 أغسطس 2007. 
مامعة 10 ررإعمنل طاعطومت ,فكت (124) 
.19 .م ,لكتمقصد7 (125) 
(126) مقابلة مع سام لوك عكهآ دندة في 20 يتاير 2010. 
:374-9 .مم ر(1996) 8 مكصوع صه م5141 منطء مم2 غط) دما وصنانه1؟' طلم مله11 (127) 
مقابلة مع جو بولاد 80124 0[ في 10 ديسمبر 2008. 
(128) زيارة ف 6 ديسمبر 2008. 
٠‏ .2 رقع لأ عط ومصمصسة ,كتضهكة (129) 
رع ممعم ص ةمع 16ل عط علمدم اعم داه عأمرو8 0 عمللا علصمعءعة تعتمقصديت لق" رقتصء2 عتي8 (130) 
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ثلان مدن مشرقية 
182,13 ,173 .هم ,(1997) 2-3 نع عل عدوتطمدمومقع عتحعر 
(131) مقابلة مع إم لي 8.34. في 8 ديسمبر 2008. 
(132) تواصل شخصي مع كولين كليمنت +معدء1© صنادت في 9 فبراير 2007, ولوسيت 
دي صعب 5326 ع0 6]ع16.آ وميمي عواد لولة ندطنكة في يناير 2010. 
.م ,ضمعل801 (133) 
(134) مقابلات مع نيشا سرسق عله50هنا5 قطؤذلة في 11 فبراير 22007 وكولين 
كليمنت امعدمء01 هتاه في 6 فبراير 2007 ودكتور تادروس 180505 +(1 في 24 
يوليو 2008. 
.8 بص ,(1981) بتلوقة86 قلعم[ أمصة )م1 1210 (135) 
82 ,2009 .01 14 عصسطئء1 فلمعط لمدمتتهصعنمآ (136) 


الفصل الخامس عشر 

.46-7 تم رمقطئآ غصملة باط ,تسسفطك (1) 

أ ععصوعة هنآ الإمتامط؟! يكك ,مر ,500 :168 .م ركممتقصهاة برصداط 6ه ععنده1 ى ,أطثله5 (2) 
7 ,133 .مم رعطهية أمعاء1'0 

,132 .هم ,عطوعة عمع0! اء ععمهع؟ هآ بإمسمط؟! :122 ,م ,مممعلة م عائلة ,هصتمصاط (3) 
.64-6 .مم ,8006 :136 

9 ,75 .مم 8006 (4) 

, )5( .م رظأنامرء8 كتوم :224 .م رعطقية كتسعم0! اع ععمةءظ هآ وصستامط؟1‎ 339٠ 

9 بط ,8006 (6) 

.181,340 ,91 .مم قتط1 (7) 

.268 ,267 ,مط وطوعة غصعلم0'! اء ععصومظ هآ لإمتامط! :85 ,82 ,80 ,31 .م ,.4أط1 (8) 

,8 هك( ,نعط لعكلة* ما ومعامسظ علاءطدكآ رذة (9) 

3 ,57 ,41-م-800 (10) 

وله عط لصة طأهك-لة لمنه زععمعفمعمع لمآ طوعة نه علوهنانة5 عطة كلوءة عأعتموط (11) 
.129 .م ,(2010 بعولت#طصسمت) أمدظ 8414012 مععلمالة عط 1ه 

.264-5.3 .هم ,8046 (12) 

.99 ,49 .مم ,.مأط1 (13) 

.65 ,ص رهوطئئآ تصملة 20 ,تمك (14) 

94 ,90 ,89 .م 5006 (15) 

,بم ,328366 ع0 أ ععمدع" 2[ جإمنامط1 :63 :5 متتوطائآ تصملط جنا متصهطك (16) 

22 أط56 7 كك وكتناة ما لقتزة1 ,ذة (17) 

+15 3 ,307 .صم رطتسمعرء8 كلومةك1 (18) 

1916-6 غصع02-عطعوءط ع[ أ معصةء1 م[ ,تلمءء81 متنه.آ-صدع[ لصة عتمسسوظ عمعاط (19) 
مم 80446 104 .م ,(1996) 

.345 .م رطتجامعرء8 كلوقا :66 .م ركةطداء12 (20) 

,3 .م بسعطتآ غده84 :10 متنسفقطك (21) 

.9 .م كأععناماة رعلوء5 (22) 

.م بطانتورء8 مم1 141 ,134 ,132 ,120 ,118 .مم ,8046 (23) 

.0 ,226 ,225 ,62 .مم ,8046 (24) 





الهوامش 

ممةتصرةا قععروء0 سسرمع ,1919 لإلقناضة[ 6 ,7/1800 تنو عاءفعيدة علق 0 وععلاع1 ,5 (25) 
.1919 .»2 18 

6 بط 5006 :]1 8 .م بمقطتآ أدمل8 باط ,تسوطن (26) 

2 مامع5 7 كع معن5 مغ امورو وعورمع0 رخة (27) 

4 بم ,8846 (28) 

ع عهةتزه/ داك 5أهالنادع 12" قصة ,1924 عقالة 18 لإغتمة© كتنام] مغ عاعمسن5 لمك الى م5 (29) 
“1924 ععلل9ع1 22 به وعتتموز 15 ,وتعوط ف علعووني5 .131 

لقة 5طههق ع1 مذ ,"1925-1927 ممم لممظ مذ تعفلة5 ومقطصخ نلعلل جمتا' رتللتلقطع] كمه (30) 
.2-378 رطكناوط ع8 مكأومفق1 ز(1999 ,معلون) معومقطعدظ قصة معومفطت :متفاتمظ 

.م كقلقط1 (31) 

كه طعمةء5 هآ نماءتمعمط8 يستولتع1 بمممظقده1 وعقة :406-7 .مم رطانمررع8 ولوق (32) 
,128 .هم ,(2004) سمضوطع.آ هذ وانغصعل1 

,164 ,149 .نزم ,8006 (33) 

ععسقلصء مغل ص1 كه دمتعن طأساصمء عضا :1895-1945 ملعلة!" تستاعك5 ,.لء تمسمط]1 قعويت0 (34) 
,ص ,(2004 ,الاملعظ) موطار[ ينل 

3 .بم مقل[ة1' تصتلعة لمتامط)1 (35) 

عأووناماة عط لصة حتعة ك1" قد برطمدمومء0 وص اامعطامع09 ,عمالاعآ عأتوكة (36) 
.6 ,م ,(2005) عصلاوع2[1 

2 .ص متمقكتتقكا 392 ,387 .صم بطكبووء8 ررتومة1 (37) 

عل صما طعدعءمظ عط 4ه "مهمع لمعغنتاو عطا صا 8016 أتتساعظ رومتعطظ مووموك3 (38) 
.18-19 .مم ,(1990 بلعى:©) 1911-39 

.6 .م مقلعلة1* تصتاء5 ,سمط (39) 

-331-2 .هم بطكنامء8 ملومم؟! :225 .م ,تامكء80 مصة عتمعنهظ (40) 

.0 .م ,ظأنا0رز8 كأوققك1 :94 .م رموطئآ غصماة با ,تسفكك (41) 

بم نأمعنان5 بعلهء5 بلك :159 .م مموطئآ غمملا] ب ,تسصمطح (42) 

.3 .م رسقطاآ 24036 نالا متمتقطت :401 .م طتدامعرع8 لوعف :15-19 .مم ووستعطمظ (43) 

هة 01 تمل لهم كما" غ1" بداتمطط رولملة5 ترمكط :72 .م مأمعنات لصة ذمهل© بممعصطه[ (44) 
.19 .© ,(صلء 1998) 1919-1939 براعنه5 لمعم 

)45( .صم رمعصطية1‎ 159, 167, 195٠ 

.236 .م ,لتق نم1 :179 .م ركطهتقصدل/! بوصه]8 أه عكنه11 ى ,أطئلة5 (46) 

+132,163 ,131 ,109 ,39.مص يمفصطبية؟]1 (47) 

به202) اعوط لهممخغوتدا 23 عط كه معناو لمة وسمنلفلة عطة ,مععمط]-ك لموع (ه4) 
.176 .2 ,20820ناق؟1 يتسلوقهم ,(1991 

16م ,(1998) ستطاتة] دعولا عط لصد سمحده6؟ عبملعظ وستووع.آ ,طنامكقبامط0 3181 (49) 

)50( .هم ,عتمتت‎ 79, 55٠ 

.424-5 .مم وأ أعوناماة علوءة (51) 

رلصلء 1997) ذيفا1 مآ تعلمتآ بتممسعمعظ عماة :187 .م رموطئآ غم ك7 س8 ,تستفطكك (52) 
-2,225 

عتحرزة وللته8؟ 06 تدعا :143 .م ,(1946) تزعللف لصناظ 2 صده<آ تزعمعهه[ مسعل مم8 وسملة (53) 
.9 :2 ,(2006) ع6ا1[بعءه عسصعياع 19 :1941 
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.69 .م رقكقعم5 (54) 

.5 بم لطللنه8ا :172-3 .حرم بمقغطعفهه384 (55) 

,228-9 .زم باللمتطعرعظ 491 ,487 ,آ بممقصمسلة (56) 

62 .م ,(1987) 1940-45 فتعنزة لصة ممصوطع.آ صل طمقات طعوعع1-ماعهق غط!: رممعسيو0 .8 (57) 

ععسع لمعم علمه!1 ؤه عهمء المطن عطة بمممقطعا مدقتت لتر 96 ,82 ,67 ,رم ,.4لط1 (58) 
.89م ,(2000) 

بط رققوعم5 (59) 

.(1998 مصتععوء من ملعطقتآطتاصمت) 2116 قط زه مععن5 عطك” ,اعممدك8 «تلتطع (60) 

مواعءه8 عط 02 «أمصطعلطة 4 تعر عط صذ عرله8 مواععه8 اجواعلهه-3108 وعاممطك (61) 
.6 بم ,(1975) بعل3 مصة 010 عم اتعة 

.6 .بم ,تتماتراه© (62) 

4 .م ,الامطعمم8 أل عط 4ه مععزد ع1" ,أععمولقة (63) 

,235-9 .م ركهم طوموظ 193 ,9--174 ,جزم رقتقعم5 :90 ,م بممقصيةة (64) 

لوهم كله هناناة كلهء5 :15 .م تعوقات :1 15 .م متتقطتآ أصمللة ناجآ ,تتصمك (65) ١‏ 

عناوتهدم) ع1 )ء اغتاطصنادر[ لقصم! ع أمصسكا' ممع[ :651 ,387 .صم علعهننة علةء5 (66) 
.4 .م ,(2000 أنماء8) سقطارآ تل ستافعل 

-125.م ,تامقصنة © (67) 

7 ,248 ,241 ,239 .مم ركهم معو (68) 

عاعهناماة رعلهء5 :186 .م ركصمتقصمل/! نتمدكة كه عدنه] ى ,تطتله5 :66 ,57 .مع متعوقات (69) 
:2504-6 

موطتا به متقعصوم8-عطومق عسعكتدوهةئاز8 غنآ ,نامطةق صنتاءد :1 120-2 .مم ,تتمفصتيوت (70) 
2 ,119 .مم ,(1962) 

:123 .م ,ته قظللة2) :256 ,240 ,230 ,227 ,226 .نزم روقوعم5 (71) 

,225-6 ,ترط رصع801 :245 ,236-7 .نزم رققةعم5 (72) 

274 .م ,كتقعم5 :139 .2 , مكصتهو )73( 

8 ما5ع5كلت (74) 

+254 .0 ألم ضنقعتع8 :153 ,147 ,124 .ترم بمممصسوى :75 (75) 

94 .2 زلءققا2 ز297-8 ,جزم رقتوعم5 :23 .م لماع طنا8 (76) 

)77( ©311115013, 22. 171-6. 

597-8 .هم رعأمونتن5 بعلةء5 :150 ,178 .مم ,.كاط1 (78) 


الفصل السادس عشر 

.0 ,680-82 .م ,عأععناة5 16ل562 :202 ,187 ,183 ,159 .مم زتعووأ2 (1) 

.168 بص ,(2003 ختصاء8) طمطعغطت لهده8 أملصملة عنآ موتسقطت .© طامعوه[ (2) 

.6 ,10 .مم ,(1989) غتاملعظ ما سعدطعظ عط]' رلتلعطت ععتلسضة (3) 

ععمعامك؟ بوعطععدا8! عمعصواعآ عطاكه 205م.آ ممسقصع 0115 أعمحك 3841 ص طفيةيوه:أمطم عط عع5 (4) 
.(1996) واعك50 طوعة ممصا عولط ممه 

80-3 ممع رقع محصة1 (5) 

.7 .2 و2155 (6) 

0 .م رلصلة 1990) فمصدء.! غه توقعقةء1 عط]' ,ملمحصفظ سمطتقدم[ (7) 
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65م أعرعع5 عط" :000 عطا مز عمة لق ,تممطكعف لمصسطق قصة برلتعوقق فمسرملا (8) 
م6 0ممططوعء :150 .م ,(2007) 1942-1972 0818 طمطعطح نمو عتمرق عن 
لإصفا/ة ,اطتلدة 1958 8449 25 ,57 .م ,(1958) أسنامععة4 لقدمومعه قر بأبساء 8 صا أأممصمنت 
1 م لاعة1م صل 198 .م ركمماقمة131 

194 بم راع 1م صل (9) 

,75-6 ,68 ,مص رخصع!![© لصة ذقة[ت رسمعصطه[ (10) 

.38:9 ,35 ,30-31 .مم ملأمسصغناك أسووع:5 (11) 

.6 بم ,(1964) 1 لللمللة اةتترمام1ئآ ,لبطصعنة8 معطم :117 ,57 ,46 .صم ,.قاط1 (12) 

39 .م 561قا2 (13) 

بآ 14 ,84 .نزم ,تقعنان قصة ؤقه1© بممقصطه[ (14) 

أعنقصمء لمة عممع كلد 00 معوماع8 بممصواع كه دوعر[ عال1 عملسط5 .8 معاوملكز (15) 
انع م عممعتعاء؟ قلطا 0 [لالعاقجع صمة 1 :96 ,87 ,76 ,71 ,6 .مم ,(2001 ,مماطواع8) 
م1101 

:لمعم بزصماط 560 بطولرة5 لإتتقصسعومه :157 .م ,مقطئ] غصماة ينك بأتصفط© (16) 
.م ,(1994) سمصوطعر] جز ععمع امع ود سوتمتاوءلهه عط 

42 ,1 43 ,425 .م ,طانمسوعظ كلوقة؟! (17) 

0 بإمقبصطء1 ,ققطةا! لقيده8 متاق تستتصصم لممموروط (18) 

)19( 153185 3 

501 ,494 .مم ,رطأممجرع8 ملووة؟1 (20) 

امواعة عط صل موعلا بزسزة تعملؤوعلوم 101 0115م35ة88 561 ,لوؤوتف1 مقط (21) 
.مم ,(1995 ,أهدمعهطان8) 

.206 .م مقطا 384054 ينانا ,تتسقطت (22) 

)023( ع 5 بص غنم رعء8 وتأومف؟‎ 5٠ 

معم0 صبه كه عكل تصمموطعة عذ عتاطناجع8 مقط يعلة عط1 ,غنوه مررامممه (24) 
,2 ,م ر(1998) بإسرمصمء8 

:113 112 ,109 .طم ,(1957) وفعلناعاءة كه أععلمدلة عط1 ركتمومك8 وعصور (25) 

7 .بم راقطعطن) 4قناهظ8 امقصدة1] عنآ متسقطت (26) 

2 مم ,لم1 (27) 

.8 .م ,1614 (28) 
(29) تواصل شخصي في 12 يونيو 2009, مع بيتر دي روس 110058 06 6م26 في 24 يناير 
6م ومع أليكس سرسق 555006 16 في 18 أبريل 2005, ومع روز عيسى 1056 

في 10 أبريل 2009؛ 

(2006) تمتوناعآ1 بم ماع 1 ,.4 بصمكلة187 هصصق صذ ررم سندية ععم0 ,أعمجمملة عمعطام 
11م 

7 ,ص ,121365 (30) 

(31) تواصل شخصي مع إتش بي 11.8. في 24 يونيو 2009. 

.149 .م ,تامعن8 لصه متنصصيه82 (32) 

.8 .م متممطعة لصة برلزءووم (33) 

لوعف )© عطمع0 أمدظ 11001 عط 04 تممائل م بممملسعط5 ,هنم ععصور (34) 
ستتدمدم ,(1998) 5640165 
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لعتروئعء85 معطب عررة عط :#رطلئط رزعلكطوتمصا متلائطم لصة طعناعآ لوط ,مهو« معتظ (35) 
811 مذ دع صتمهة8 ,الوط -كنا10ل82 ممتمعمع01 :274 ,271 .مم ,(1968) ومتكومعص 6 ع 
لصة علهء؟5 عاعتمئوط :183 .م ,(2006) لصمتع8 لص ل1ه8؟ا طوعم عط صا عدسلاء ات[ ىم 
م ,(1978 , صلى لاع) لزمعوه7 10 2020 ممما عط" برطائطه ,علاتثتممء84 معع مك3 
,284 

,292 .مم ,(1973) وأطقتم4 كه برطلنطع ,عمعههك8 طاعطهعزنا8 (36) 

.م ,(1967) تسماميظ عاتدسصظ زه عكنا عطآ' :جوم؟ 2 طغتهم مقطمء0 مدعف لممصيووعط (37) 
,77.78 ,22 ,21 ,11 ,9 .هم ,(1989) عوظ أعاما عوتمء0 )5 عط .طامفعطى4 .1 5210- :83 
1821 

مم بلكنامكلزء8 لوقف :88 .م ,(1964) أعمقصتك8 عطا ده علداة عط1 ,طعسةةا ععلف (38) 

.100 .م ,افطغط0 لهنده8 املصوةة عنآ ,تمعقط0 (39) 

عل بمقطئاآ تنه 716 15[ اه قتقموطئآ ع1 ,ملتعصفقطت عمهتطاالصة فطاع فصيقةق (40) 
2 ,1 ,(1992 ختاقاء8) .قاو 2 ,1943-1975 عمسفدع 1 نه ععصدلصءم 06ص[ 

مص رطغنامرء8 كلقوة 1 (41) 

.191-2 .صم بتلمقطفقة قمة بإلأعوقة (42) 

105 عط وقلة عدءل؟ مغنطم لصة 160 ,169 .م ,قطامتفصول/! برصهلا] كز عوداه11 ى ,تطتله5 (43) 
عاعع02 عط اتستتسصرمء أممتعهطم أه ععهلمم عمتاءعاممم معصمم عط يمتقنة غه 
مقع ام طاة 

مص 23555 (44) 

0 ,145 .مم ,(2004) 19505 عط صذ «مصوطعآ مولع[ عطا صل عأوصنطة عتهعةخ عستامعون (45) 

430-17 ,426-8 ,11 ,لاتعصقطت له قطلعء8 (46) 

لتصقطت) :1993 .هسم 8 بكمعقصءمعله] غط!' وسمتقتطه ,لمممعقطظ تعصعقط' بللءووموت صطهر[ (47) 
.9 ,2 متقطتآ غصهك84 ناد[ 

6 وع0 ععدوبقط 5600 50 ظ تناع غتط!ءتمصعهص1 بهكند0آ معطاهءه<1 ن138 .م ,قوططاء<1 (48) 
,(1971 ملتقاع8) أتاماء8 صذ لمممقط2 أعصعاط ومساصتصدة علط نسامع0مسطعطهر 18 قلط 
-173-4 .صزط 

(49) تواصل شخصي مع إم آر .2.8 في 15 أكتوبر 2005. 

-53 ركة ,39 ,21 .هم ,ةطثلة5 (50) 

+499 .م بلانامرع8 متلوقة1 (51) 

.09 نطف 23 ,نااك 8) عماك نإلنهنا ,قانسسطا بوذن" ,عتكاه © مهولة8؟ معاعم]1 (52) 

.م ,ت(اقطعطت 0هناه2 أملصهل8 عنآ متسقطت (53) 

281-2 .ترم ,(1968) وعككلن عجاعييكآ متعطاصنه طم[ (54) 

طخت وعطلكطئة ,وهات وع[نمطن :1-8 17 .مم كقلقط1 :521 .م بطادمدرعء8 وتلومةك1 (55) 
.02 .م ,(1999) دم13ط 

.215.7 ,212,طم كقلهط1 (56) 

4 .م ,تانامؤكتامظ 6 (57) 

اقتمتصوء8 طوعة كه رومأمطاهة صق ركلء عاه00 سصوفضتاة لصة مدعفدظ عموندكة (58) 
.4 .م ع01تصة1' :17 ,15 ,7 .نم ,(2004 مدهأعصتحدمه81 ,صلع 0ج 2) عمقتميلا 

م.م ,رطاقطعطن 0هنده1 ادلصدكة عآ ,تنسمطك (59) 

.72-4 ,56-7 ,49 ,46-7 .تزع طتعنص م384 (650) 
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.م متتقصكاتام؟]1 (61) 

قا طغوء2آ ,و4 كتامدالا 1269 18 .م ,(2003) 186 كه عللطنامع8 ,تصقططف]! 2ةذذةة (62) 
80-1 .مع ,ل(ضلء 1992) نم8 

:8 ,22:19 ,(1986) أصقططف؟ فصفظ ضغ ,قصعوط عع005 لمة هدك ,تمدططف] عهدلل2 (63) 
.7 .م رطأمامرعظ واومق1 

337 .ص ,(2001) عانودظ 011 مسمناءع 81 ,لل صا أهاملصمعع لم قصة معلوت' رلئه5 موحل (64) 
343,339 

71 .مم ,(1986) عاط ممتسصلادعلو2 :بولة أكمآ عط وعقة ,لله5 تلمفورلظ رك .م ,لوحكم (65) 
,(1990 ملعملا مع]8) عتمصعك8 عولزا ه بمأمعصهيهمظ8 امماعظ ,أونقعلة381 5210 ممع[ :173-4 
وآ 

.2 بلقطعطن 20ئه8 اأملضداة عآ تسقط© (66) 

.م كامهنت 5 رعلةء5 (67) 

لسة نقدصنة؟ دمموطعآ صذ دسمستتمصملغوا8 ممه عستطتلنت عقلناده2 ,عممأ ععطممكفتمطك (8م) 
.0 .م ,(2008) ممتغدلط تممططعه عط 

,30 ,23 .مص رطعاتردة5 :229 .م عنقا (69) 

.5 ,10 .هم ملتلعط© (70) 
(71) قال أيضا في العام 1954, وهو وقت مبكرء إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
أسيرتان لإسرائيل: .ء26 5) 1 .مم ,(1957 ,رخصصكء8) عصنؤوعله2 يمطتطك أعطعتلة 

.)1947(, 282 )6 <]!07. 4 

202 ,168 ,1 11 .مم ,(2004 بتتصاعظ) نماء1 وعامقطنت تملصدلة عا ,تمعقك .0 طوعوه[ (72) 
.9 :563 .2 رطكتامترع8 كلوقق1 :219 

.95-6 .مم بتمقطكقة لصة بولتعوقق (73) 

)74( .م ,(2005 رأنماء8) 1975-1990 مدقا 042 عاعتطمغعطت بتسقطت .© طمعقه[‎ 15٠ 

573-4 .جم رطانامجسوع8 تومه (75) 

“339 ,2 ,1385© :608 ,575 .طم رنلقط1 (76) 

.4 ,ص ,(2004) مقطا تل عنتعنات هآ عل قأعمعء5 وع[ ,رقعناجنقدع31 متقلة (77) 

ركتلهصةعصصنا/8) عسسغلنان عمتغصوبع] ومللمصعظ بوطوع4 لسة وجع[ معق4 رردادعلة أعتصة (78) 
.8 .ص نام جرع8 لوقف :95 .م ,(1993 

.2228-9 ممم ع كءتسمعطك ,تمسفطت (79) 

.م ,(2000) 1967-1976 صمصواع.] ص عغة)5 عط كه دصحملعلمء8 عط؟ ,معجمطع1-اء لم8 (80) 
.271-6 .م عع همل :211 ,203 ,189-192 

.82 ,66 بطط مل ديصق (81) 

.م ,(2001) معلا عاطوعدامهن1]1 للم بممعصطه[ اعقطء5)1 (82) 

.4 .ص معلعتمممطان ,سقط :287 .م 00 (83©) 


الفصل السابع عشر 

طتدمررعظ عل أءطمطملق ,تمةظ اعطعتة8 :140 .م ,(2000) بنك لمعممتآ ,متسممدك] بردم (1) 
.140 .م ,(2000) 

وع75020 لعصعة طوعلتنا]' عطا كه تإدسمتهسق ص ناعع)5 كه وأعنطد مقصمدعتظ نلف أعصسطعاة ع5 (2) 
.تسلوعهم ,(1991) 
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ثلات سدن مشرقية 
.68 بم فاعتطمعط© ,تسقطن (3) 
1 ,123 بوم ملتلعطك (4) 
.مم ,(1995) وأوطوية؟ علا عقو كزوط -لة لتطممظ :41 ,39 ,27 ,26 .مم واعتممغطن ,تتسفطك (5) 
.43 بم واعتصمغطت ,تقطن (6) 
8 ب رطؤالزة5 (7) 
مذ لوااصيرة بتعطط1 86110201 ممتآ :185-6 ,183 .مم تمعتاكت لمة ذققبء بممفصطه[ (8) 
رأعقهة11 قصاعج مذ لععنلمدمء؟ تعندمم :104 .م ,(1979) عهللا اران غ0 لإمقانا لق بأتماع8 
54 ,(2009) عة8! لذن عمعصوطعآ عط 6ن وععنوم2 لوعكتلوط نالة/اا عط 08 
4 ,قم .رم كتهو -لهة (9) 
60 .م رطام نزو تقطن لصة عسفلوت (10) 
,35 .م ر6أءتسمعط0 ,تقطن :72 .م ,قعةططة1 (11) 
,3 ,29 .م ,لم1 لعلةلة 5810 سوءر (12) 
.76 ,46 .مم ,قمقططة1 (13) 
.5 .م رعأء تهسعطن ,تتسصهطن :62 ,36 .مم روعبوسهمعءكة (14) 
.5 ,306 .وم رتاياهلعلوءة8 ,لاعمقطع1-لع. :145 .م بقعوططة1' (15) 
مم رفأعلتع!ة5 رواء:ه88 (16) 
.123 ,93 ,هم بطاعمهوء لمقطن لصة عسقلوت (17) 
2.01 فاعتصمعطك ,تصسمط0 :404 .م روقه[© :199 .م يقتصقصداط :132 ,127 .م كتوطط-لة (18) 
دعل ن0 أنضاء8 ملقكمتط عصعها :217 ,38-40 .مم ,طاعموفعامقك لصة عصسفلوت (19), 
.0 .م ,(1988 ,رصمغوسنهع]) 
50-7 ,38 .رم مللاءموزوء [تقطن لصة عتسقلوت (20) 
ع0 1 عانقلا (21) 
(22) صور للصلبان التقطها أحمد الحسيني تصاعووهة1-1ه لمصطة في أغسطس 2004. 
لاتأوكةم ,أعمة1/13 :105-6 .تإط رطتاهككتامط) (23) 
.8 .بم بمعتقططة]"' (24) 
5 أتققة84 141 ,132 .مم رفك تصصغطة ,تسفقطن :59 .م ,أفتك[84 5214 صمع[ (25) 
.81-3 .هم عناهدكتامط (26) 
مصتلةةظآ مذ ممصوطعآ ص موده برو مامطعتروم عط دده دعنه81' زعملأعهلة11 .84 وعصة[ (27) 
.26 ,291 .وم ,1988 ممسدداعءآ علطقتلا ه ك0تصسصسم ا" .له تمكلممد8 
مذ سمت ومعمعع «ملتمطمفله! عغطا" فولعم عل نانردلة قصة تلملطهة8 متاممداة (28) 
ع1 مد 5110016 قط صذ ولتحسةظ عط مهة سعدصمل! ,لء بمعصععظ علعمصعة18 طأعط هسنا 
.169-82 .مم ,(1985 ,ستاكتق) عمصقطت 2ن وعمام؟ 
67 م ولمكصاط (29) 
,57 .ص بأستلعلد84 5210 مدعل :142 .م ,(2000) طتتتمموء8 عل غعطقطملاة ,تمه أعطعتةة (30) 
تواصل شخصي مع نور قاوقجي نععلنه12 مدل في 28 يناير 2010. 
142 .م بمقأشقصفط :101 .م بقتوططة1' (31) 
3٠‏ ,139 .مم ,مله 1993) وعطهك كه عردهغة5 عط1' رطعاترقطك-لة مممداع (32) 
2222-4 بصم[ ر(2006) .«مصوطع.آ 4ه ععة1 بوعل عط1' ,ه11 تسعتلاة18 (33) 
مأقذلككلة1/1 5010 صدء[ :56 ,54 ,52 .مم كلمتصاظ :201 ,197 .مم كتمعناك قصة نقهان ,مممفصطه][  64(‏ , 
.65 .م ملمفقصقظ :128 .م مقتقططة]' :139 .رط 
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الهوامشس. 


,8 ,6 .مص رةنوناطة]' :102 ,99 ,61 .م ,(2006) موللا )ه اممطعة عغطآ كدززةك! عمفممهعام (35) 
2704 

.0 .م كوا أقة[ عط معقهم ,510 (36) 

.8 .م رطقاترة5 (37) 

41 م مطواتزة5 :97 م مأمعنآت لصة و5مة01 ,ممقصطهز (38) 

مم اعة مسلا (39) 

.377-00 .هم ,1353© ,أن 2008 عصناز 4 .11.8 بصملاهءأمتاسصم لمممدعم :46 .م بملمتصلط (40) 
(41) غير أن تشارلز غلاس 1259© وهانةطن رأى المتحدث السابق الواهن ابن الثانية 
والثمانين عادل بك عسيرين «وداء095 ك8 4061 وزير الدفاع والزراعة وهو 

يستقبل الأتباع والمستأجرين «ليل نهار» في بيروت في العام 1984؛ 445 .م ,ووو1/© 

.162-3 .مم نتعقواة (42) 

.225 ,217 ,192 ,180 ,77 .مم ,قعمع تقصعك84 (43) 

5 ,286 ,282 ,نرم رلصلء 1) هاا عه ممموطع.ا بمماعواح غطة بتط كلف11 عمعطمه (44) 
.م ,ع اتتط5 :2003 .وسة 29 ,(أماء8 عمنة بإلتوط 

.6 .م ,(1983' بلرمى:©) نان لع نالعوو؟ عط1 بممسوطعيآ تنام لتكت لتتوط (45) 

عصموعو0 لمة كملماع ململة ص كمعتكطواء عط صل غنماع8 :ووستعومء' ,عتطهدة ممأعدكز (46) 
1 مم ,(2004) قعمقصآ نمه دوصنات18 بوعل أبماء8 اأمصولة ,ركلء كملقط1 5320 

4 ,162 ممم ,أةنفكلة80 5310 صوع[ (47) 

.85 بم ,لول لكلة5 5210 صقع[ :387 ,م رقع نه مهدع81 (48) 

4 .م ,امع نان لقة 01355 بممفصطه[ (49) 

)50( .جزم ,قعناع تقدعك8‎ 297-8, 4 12١ 

41 ,409 ,405 ,22.374 ,.لزط1 (51) 

)52( .طم ,ؤعد ع تهصع84 391 .م ,(1988) متعترة أه لوودة رعلهء5 عأع مومه‎ 451, 457١ 

ممدكام.] بط ه15 تتلق 2005 غطا وقلة ع56 .473-481 ,469 ,437 .زم ,قعدع مقدعلة (53) 
انالك 

114-22 نوزم مطئاترة5 (54) 

.464 .م كلقا :[ 469-7 .مم ,دعناع تقدعك84 (55) 

)56( بم ركع ناج تقطء31‎ 493٠ 

:(1986) لأعمكل؟ طوعيم عطا كه بإماعوط .منعل810 ملع ئصة ما ,أمقطلت]-له طفللملطمة (57) 
.64-5 .مم ,(1982) عقعز5 وعلمنا خناماءظ كه بإمقلط عط]" بأجعوو7 عط ,كتدملمق 

.1-2 13 .هم بطوتردة (58) 

:2 ,2004 ,2109 4 ,(أنصاء8) مما ولند مذ مع تعنم[ (59) 

8 .334 .مم ,4هققق كلةء5 :164 ,149 ,142 .هم بطاترة؟ (60) 

.130-40 .مم ,(1997) وغكامى فلجموء1 بلأناهنرء 8 ,عصوراء 0 عمنتهاظ لصة عتجة7 اعمط 3881 (61) 

,213 .مم بأسعتات مضه ذمقان) رممفصطه! جمم2 .مر بطوتية5 (62) 

322,324 ,222,317 ,197 .191 .مم يطوتتوة5 (63) 

.148 .م معنا مقمعك38 :200 .م رمتسم مسمتللة187 (64) 

.188 ,هه .مم رلصلع 2002) 8951 ول عع3 نتعدظ امعطم« (65) 

ع8 عأطةتبمضصم] الف ,ممقصطاهز 00 ,298 ,288 ,284 ,90 .صم ,علعنمممطن ,تمعهطت (66) 
4 .م 
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,9 ,254 ,244 ,1 23 .مم ,كتنضفطط تمدتلاةة! :194 .م بطهاترهة (67) 

عمط ,تستوقهم ,عاعتصمعطت يتصضفط0 :633 .م ماقا :1 1 2 ,48 .مم ,أوتلمله81 لئد5 صوعر (68) 
.ممع مغمطام 

,433-4 ,217 .مم بعلقة8! (69) 

.م ركتسضواط سقتلل8؟ (70) 

.4 ,392 .مم بمقطتآ نه عتطمهفتوم)مطط خآ ,نصة 161 ,125 ,106 ,99 ,88 ,جم يهتقططه1' (71) 

818 .م لوخ لعلةا8 لنه5 صوعز عققء طأعتة عدده ع10 5ت (72) 

بلعقعذ8 طاءطممناظ :60 .م مهززهك! :201 .م , (صلء 9 ) فلنواده؟! ,عصنللع سلف طتطه8 (73) 
وعبقء معل عمب-طشعط ها بطتسمجرعظ8 ملع باأعطفط1 قهز صا ,#مععل نل ومعجوة '! رقسع لمر قعل" 
.5 مم ,(2001) 

.5 ,38 .مم ,(06نك ,.كقة/8 رصم محص ةطاءهل8) تعغطوناما ذه وعده)5 عط] ,أمملوعوظ ه1100 (74) 

مم ,لعل لعلة]! هنه5 همع[ (75) 

,008 .تو 25 رمملغوعتستاتصصصمف لمسمدمعط (76) 

عل صوءر[ ,2006 هنتة 9 ,ااءعنوعةت صطمل عاص وبع تممعغصا بمموعمطم أعصعكط' ,ااعوحويوت (77) 
لاقم ردمصة مقعم مطتز وتعطاه لصة ,2005 .ع1 23 مهاعم 

.240 .م عأعتصمعطن ,تسفطك (78) 

8 رعو أمعط0 (79) 

متاتلوقهم ,(1993) غتاماء8 أه برطاجهعومء 0 صوطنتنا مدر اده رعتحة0آ1 15 أعقطءتكة (80) 

2 .مقا 25 ,(أناماءع8) موؤة انط (81) 

.8 ب ممقصكسة1 (82) 

,(2003 عمسلع8) وععبنعله مأ لإمسامعت ف بومصوطع.آ عمتفدة5 مععو؟ لهة سسقلدة كهجول (83) 
.02.0 


الفصل الثامن عشر 
.20 نتجمق 0 رووع ماتمعتع صة ,تقتدة لأطداط! رمملا تمصصم لمممكمءط2 (1) 
.4 ,2 .مم بمصكتة1 (2) 
)ا لصة تعتنموآط علقهظ كن مستدمودق4 عطآ :ممسصوطعيآ ع3 عسصتلتة1 رلومتسوا8 مداإمطعتلة (3) 
.31-2 .مم ,(2006) أمدظ علل8410 عطا ده أعقصدص1 
526 .م بطانموعء8 مك1 (4) 
65 .م 8151 (5) 
.36 ,138-9 رم كملق (6) 
ما معصعيعاءم قلط عم ععلصقط بمملنة؟ط صقدصة وسصتامسو ,2010 .صو 22 ركوعع2 4علماعمكقة (7) 
مستطة8ه تمقطق تسامف 
.44-6 .م رلءوأصما8 (8) 
بم كقلقط] (9) 
.0 نبفآ] ,رمعل مستئعولف (10) 
انام 8 وتأكمه؟1 تم ,29 بطط ر(2006 ,لعمد0) غتصلء8 ره غنا0 ,له اع 0016 عمصفعي5 (11) 
2627[ 
(12) مقابلات مع بادي كوكرين عصهعطءه0 :282 في 8 فبراير 2008 و7 مايو 2010. 
.5 ,55,79 .طم ,(2009) ملآ عامنآ 1[ غناملء8 ,لنلمط1-اء مدعء2 (13) 
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الهوامش 
(14) مقابلة مع بادي كوكرين في 7 مايو 2010, 
2 ,289 ,وم ,تمق مسقتلل18ة (15) 
.8 :63 ممم ,لرتصواظ (16) 
.128 ,612 .هم ملعهكصةا8 :302-5 ,298 ,293 .مم ,متعم ممقطلت18 (17) 
.05 بطع 25 ,ه م ,(كبصاءع) جهلة بولنوط (18) 
د .بطع 16 لعفلل أعممواظ صتائط2 :147 .م ,لوكصواق8 (19) 
0 .م رلعمكصواظ (20) 
,7 ,165 ,162 .هم ,.لتط1 (21) 
يقتبس نيكولاس بلانفورد (158 .م ,256053ةا8 كداوط831) من كلام لبشار الأسد يرجع 
المسؤولية «ربهما إلى واحد من تلك الجيوب الاستخبارية التي تتبعفا». 
.7 عتقتنال 15 ,قاع لصعمعغ م1 1116 :176 .م .1010 (22) 
.لسملظ وعامقط 0 0 معسصعرع1ء2 قلطا 405 ابكعمرع دعة 1 ,2006 عولد[ 13 ,عاعموت لوععادهلة (23) 
كوللا لسر عط كه طتممسعكظة عط ها وطتناطناة ممعطايوهة واخبصاع8' التلقط1 طعامة (24) 
.م ,6-10 ,(2006 .1ع 0) موقصمآ مصاغقوظ 1410016 
.2006 .كتاف 9 ملفضه ته طععام1] معتسياه© (25) 
,2006 .م56 23 عصساط]” للودءة] اهدهم قهقصمعتم1 (26) 
.382-5 .صم ,(2010) م096 و1 ناموط عط لإعامم ووه عتقصم (27) 
رشعل دمع سآ ع5 :2007 ,مم2 1 مقو 26 ,25 ,(أتائاء8) كواة بولند :1 5 يم رلومكصواظ (28) 
.45-6 .م ,2006 .عع0آ 7 ملقصم هه ععغخص!ا معتمعناه0 :2007 .حول 25 ,24 
07 ترهط 30 رعسسط لا" للومع21 لهدمتهمعام1 (29) 
(30) تواصل شخصي في 23 مايو 2008؛ 2008 829 21 ,10 ,(أتاصماء8) مها تإانوط. 
(31) تواصل شخصي مع سمير ريبيز وعءع186 ليوك ف 6 يناير 2008, ومع توني 
نوفل لدكنة]! بده" في 2 فبراير 2008. 
(32) تعليقات شخصية من لبنانيين فضلوا ألا يُكشف عن أسمائهم في 10 يونيو 2005 
و5 يناير 2003. 
(33) تواصل شخصي مع منى حرب وسامي نصار في 12 فبراير 2008. 
060 22 ,(انساعظ8) عمد نجلثةط (34) 
.7 .01 24 ,.لأط1 (35) 
أء معلط عمتمظ' وتووفك منصنوة :3 .م ,(2006) برطجهمعه81 ى :مع زدهة5 بقتصص© امعطم (36) 
.10 .م ,(1 200) قعنءة و06 ععالتاوة 18 تطتتمروع8 نل بأعطفط1 20[ ص بقصته1 
.ص ,2008 .061 2 ملقصهأممععاص] تعتسيدم0 (37) 
'ممناقع ع 8ةنامهةا سقنواء8 عطآ" ممعمعاعنال؟ عدب ععلمعنآ قصة معمعايوسلة عدم علمة (38) 
كاعام؟ا .[ 4هة لاعقعصماة علا امنا .1< :(2009 ,والععستمظ8 امتعدءم لعطئتاط تمت 
.232-3 .مم ,(1999) معنكه لمفتست 
كتطمعلة1 عومجدقة طاخم #اعاعاصط :12 ,4 ,صم رزع200) 165 1لءرع لم1 ركسمسا عط صواء)5 (39) 
.2005 بأمع5 26 ,عمط امومع لقدمكقصع م1 
.7 برها 16 ,أهمصمتقصعنم1 تع أسداه0 ,أ علعملة تعد يلل علمختصف عععقدم.]' ءعء5 (40) 
.206 ماع56 2 ,2005 تلن[ 11 ,وعمس" عط1 (41) 
!1 .م ,2009 فاط 14 ملمعئاءء/8] د21 (42) 
.9 ع0 20 مسقت لقنا ع1" :2007 تزلنازع تدكا عتصع1 رومعل8 جلنو» طاعتعاسا؟ (43) 
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ثلا مدن مشرقية 


8.0 ,(2009) عللت عصدئك صقصم ع1 تممعدظ عتعلممععلم برمععفل عسصتلمه ععتطاه (44) 
رللعلللوعلة) 1 ,(2008) ,كله؟ 3 روكمعسمغصمت لتدواا عط رطتممجوصلمه18 عدأمطعللج (45) 
106-7 
5٠‏ ,م ,( ,200 امل 27 رعمسطتع]' للدىء]؟ لهدمتاأمممعتم1 (46) 
.5 1 رطاكه؟وول ه180 ب86 ,10-83) .رم كامتامة (47) 
(48) مقابلة مع جو بولاد لصادوظ8 0[ في 8 ديسمير 2008, 
.0 ه38 6 ,2009 بإ[ناز 14 ,ل(اتسلعظ) مهاد راتهجز (49) 
عق مقلقط8 عطاغه أممظمطة لدمة ع ,2010 عجة 17 ,عمسطئئة للدعء1؟ لهممتتهمىعنهآ (50) 
للوععمة تتتمهكة بحا / تغط :58 ,م ,2009 نتصة 30 مأهممتتقصععكم1] معتعيامت (51) 
,2 .م ,2009 نو[ 29 ,لقصمتأقصمهنه1 معتسيمت (52) 
,1105 لفأعصصصةظ .11 أغأعلأمو8- وماك لاعصةةا؟ :2003 .ع1 28 ,(اتماع8) مهاد برلانهططا (53) 
.6 م ناك 
.(عمتلمه) 2010 بصة[ 10 ملقصعناه[ كات ,اناملعظ 0غ لهل طممظ دممع؟' دعام .[ أعقطءذ84 (54) 
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1132115110 5 


3 بإداط-2 دن عصبل ,ههلا عوممعرن1] أن لتقلل صتصعا ومستطعة دادما ممامق احرعجر 

20 ممعلإامك كه ممصملونعن | أمعع 12 38301/20112501 5 لله بمعطن] اوولع8 :1ن 
'1813 ممعم 

داع تاجو20 عل بصملا كه بوعدزل اماعمصييه اق ,وعم عل صدينن ام كعلنعط'ل مدعت مين 

1854-61 كتستطدءط علق عسرملي4] أن لتعتصهزل املع ,وعتطعمم عنططء13 .هجر 
'ققططء<1] موعدملا امعتصمند] عل متطم ميم اطمونيم؟ 

حموء) مللطعمم اوت تكمعطعك ,(محتطعرخ أوعزموووزقر لصمدمععنا عنمماك1) مااع 
(عم.مه. هذا بع / /تصعغط )د عمتلمه لمعاتاد 

كتعمهم لإلتصرةة؟ للمععنط /الا معد عمعاجوق نكم ملاع 011 لماعمهم5 لصتو لون وععميرع تحونلاع 

(2004 نزقاة 18 ,واوطعطعوه بوط 10أهة) لمعمل عه طوس 1! عوريوع 0 

جمء .0 - لاط طه حا ,يموي / /بصعغط 2 رمق دعن لإعةلك ,ععتتصططه1ط تمصت بطمل 

(.4.ه) سمتمصعص لعطئتاط ومن تلصف ممصوم © عط وه ووم .2 

بالفللك1 الاعملصق اه رولك المروقيرن كمع لاه © والإصمصة 5 ,عصومك أمدع علللنايزر بج جر 
أضة لمععتافم بأمدصمقعم ,وعلمولمة عقطعه قمة ممم ور" عادولا لممطمنط وزوز رزووق 
توف ) 'لموع! 

7 1200 210 105/1306 80 ك0 ,صممقصما] ,وعستطعيق لممماعولم 

50506 على اه صعصدم عنساع8 روعططععة عاعووون؟ جرع 


قط عق م0 لعطنااطنمدتآ 


بللعلؤطوك كه كوع]أموقة1 عط عمد »لل نايح عط صز للنصسة طعقلوظ هرا ابوط يعنصم لممع عنام 
(2009.ء) 'دتملسمويعام خصة مممعلم 

(19773 المع صما عمعليه 2306 للد علاورصة! عاستمم كتمجصوي عط" صمء كعات ,نووم 

لمععتامم ممه كصمكدعطعاع لممم ولك إعلاب د[ عك تأمكصة ركموللف' ركتاعئومدا ركم تعطعمج1 
(6.2008) المتضصعء طام2 عط له صعنة عط عد عتددا صذ ععدمة سوطعيد 00د مواءوكتلتطمجر 

(8و1:9.م) 'عازتط عمطععه تتعع 1ك عط رموخلخطط , أعوصد كير 

'ممككعنق عوددوصدا سمتواع8 عطة* بصدب عطمعنة ,معععجو سام مه بصدب غطصة ,معمونلم 
(و200 ,كاعوعيه 8 عملمم وم صيع) 

(2000. ,ودتهت) "رميو عط د مأملصميرع لق صر عانة' راعقى عنطوة 

كه للطمدعومومعقلط لدعه! عط م ماعوون 4ن معاتاطتععصمء عط ,تسمو10 باممولود 
(2006) لعبرصرة 


كعلونة] 


اله بسمقلوده.] 1 لعداءتإطتام عد طاكناومظ مز عامهط لأة لمعيو عوإعمع لعن ووم لول] 
بكتعوط صل بأعمعءع8 دز ويعاممط 


(2006 ,عقدت) أمطممك5 عتمم لع بكلاملاعالل نام روت إه ندم كا مما 1116 ,11 نحم محطظم 

(1003) متترملمعوشل ما عات ه زه 1516 11:6 ,88 .0 بع وجاام 

(2003) جه ,عفسمهمم م غ1 4 ع4 ورعتزوت , 'ودور رعاعفصهععلك' مقلم" ركلومء عم 

(ه6منو1) ونا ملف كلهوا ته إسم 0 ماوكفبوونازة مل نمناءك رسمطم 

(89و:) مدق 1ط مورمعه بك 11:6 ,عل لقنو بطاوتسسطظم 

(1982) عوواك ع0 الاتاعطا [ه مهام 1116 نم12 116 ركتمولم 

7/14 هاعد عبابوخا مم01 مزه] مجر 1 الإفكقط اعاإطيم م1 ها ممامصقل ب«مم] مم8 بلمسطم 
(8ممدة باتتطاصصذ]) .لمم 2 ,برمعميةل 

(1999) عوتكعم لم8 ,ملعا بلمسطم 

(1993 لعاععايءةة) مجود-6 13 مممهطمز 41 ناعمهع17 ارم[ 116 مستوسظ ,تامام 

007 أممعنحءظ +«أصومق ورم :موق رسهوجر كلالا 06011141 منص جورلا مدكعلم 
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مماك عا ومامه صم 1 بعصيسره 0 معاماة رافق 17:6 ,عله ,اعنمةد! ,ممصكهامةت نمه 
(جمهح ,عمل عطصسةة)) 
مأ؟ وساكوهم) ,.ل» بمممطعصرلط مموعط صل ,الإتصمصممية عط عساظ اميا بممطبية معام 
(4م20 ,لمعه :0) دمو لا 
(صلءع ووو:) كانعامف؟! ,طتطه!! عصنتقلعدمدلق 
)3 وو كتامجوعصصتالة) مسايت مسصصها وما همع بوطه ل فده سمل 4/6 ,اعنسصك بإدتمدعاهى 
(1997 بعلسولا بجت لا) برمافالة عه سيرك 116 ,صنت باعل مطلك 
(ومه2 ,اعطصنعر]) سان هلط منمرء هه امك عن ,تنلصعاظ طتوولا للم 
)191 وموتسهطرنا بمااعسالة مزه ونوم ع0 معطا 0 نكباصناهت فده ماقت كمعء لظ لبردكاكم 
(ه7و1 ,امسطصةنة!) 22و:- 2و1 وو رمك هنا وصود ألا م ,داع ععطدظ لإعلهم 
عع مم انصد1! عه من '3و16 كله "ععع6 فتاعبادرية" طءعن <]-واعمة عذال" ,متمد ,مممعلمة 
سما عطء د عمماءماعط اعمادا- وأو قم ص1 وعال 5 :اعمط 6( إذأا وإعسلا همه كلمع .كلت ,.أة 
(ممه: ,معلاعمآ) بمسمعت ممع عصال! بجاممعا علطن ها بصعم بدميهى علا مكل 
,110 0)) 166676 مامبزوور5 اه اممعبرجة ابيط :برمعاسيةة بس ابعصمت اعتاوة2 الى 
رصلء 
عممغابا مادقم مز ترص كر اعم م11 سماممعاط عالمصياة1 بععصء6 لططاط ععمعمة كه صعلصة 
(1930) نعود ها 
لمدمام8 عط اسه عامط «عفعمماء8 إت موا 11:6 ب#معصطعاط كلدم لمكا قصد ,.ت عع لويكا ‏ وبعمل مم 
)3 مو2) برعاممك سه #مبطانت ببدعو مما مره مم0 ومعؤمالة براموط مز 
(19022 يع أمممتتسهتعصه0) أمادعاهه مومه 
(1938) ودع هك م4 17:6 ,عوعم © ,كستممعصقة 
١841 )1844(‏ ف 1833 عل إررم اج 'ل 5ق عبريامك ذأياه انزع عم طأجءلل ,'ل ص8 عممجفصعة 
(1834) بكاو د مسقل واعف س عع تعمنطط ..[/83 الأعفصسصة 
(735:) كام 6 ,عزو سوال , 'ل عع امعط عجن حرم 
(ومه2) الاب مده "ل تعصمه ها #ممسمط عرل مهام , 'ل ممسنوط معتوعتا0 محم 
(دوممد) وصط اعفدم هما م مابدجا مم01 مرمرع اماي واو 4ك مقمل رمعافة-21 
لون وممومط أممم5 116 :لدت مو من مرو 4 بلمصطق ,تممطفاعق ممه بممصتاملا لإلتعوقق ‏ 
(7مهحع)» وجو سد هور 085 دماعت وترمط متسرظل 
(ومهد) بمعاسلاه عمك أوماط ما ,كنآ طقلةةا ,لإفعم 


اصرووظط «موونا وز عمامعومعئ10 فسه وعالموعوع 18 عا إن يردي ج81 4 ,'ل نصصوه1© بأكفشقتاءم 
(836) .وو المي علط ]و «مء رك علا «مفسن عفمم 

(ميوو:) معتاعبرمل دآ رفما5 ا :ملك علط علام) طعرق كل ,لتددل8 بطدجمم 

سأ عامم8 716 .0» .14 صن الاعمبت طوعة مععلمد عط مذ علممط عغط1” ,للك عوممء0 ,طعلراع4 
(ووو1 تإسعطلق) وامممًا عتصماعا عا 

(1922 عأممستمفخصمت) مبياع ونم واكام جره وم نتواعمع كقافو ه14 عصل 

(2004) 545و1 عطا مأ #مسصهامآ ععصصمآ عط مذ ماوونصاد ,عستامسد9 ,عتمم 

امصة عميوظ ‏ مذ عععه وعمععصالا مدولظ عزك .عوملكا عط 6ه عاعبت ه' ,أندظ ,عتصملمععطعتم 
40-67 ,(ممه2) درج بععففيمك امعاعمط عاقفاية زه أدجمامز باعنام8 , "ستصصسظ سعصم06 عط 

بواتمتسطاع مجه راتس اسعدمت) ,ترمتووع لوده جم مايا مأعامزه عماء م2 11:6 ,ذه متكهك 0 ركمم ل كبونتق 
(جوو:) ممعت ابمععتاع و الى عط م1 

(2004) 45و -وعو: ونامط عنوونهمد بإعخقام8 فهه منأعقة ,كماونهدآ ,معكسم 

فضمة فسه معى برط عمامية1 عطا أعصلعوة ممتاتفعص عط ممتسط معطا إن مستتعصمل! علوم اهم عا 
(1772) 

(1934) عممعناصبرية عالمدعمره:2 صا علسماكت مستاعحم 

(1930) عام برو '4 ميف ها عبد كاموعد روصقلل , 'ل عممتوظ روعصصع عقف 

مهتمل سمعدع لق) لمعسممجأسو8 التاق علا ينه ععممعباله1 تمام ل مدعا ع برلها؟ مل حسممطمظة حدحةظ 
(2608 

(2006) 8 ,كسد سمس ناو عه , 'طعنى طمصماية أه وعدن طصعه دسمتع عط 

بهت لسمععلهظ) ممفممععاق مز مق اتصهك عط إن م8 17:6 ,تقطد5 ,دلتتمصفط مد 

2007( 

(و200 ,فعلصمدعله) موك «هصفمصصم الل ما نعطء يوم 171:6 

(2006 بهتصمعع لط) مل مدعا لل مماناممم هيومت ورمور عمعزوا ,كله 

(صله عوو1) تتستعظ :اذ انوء10 ,كتكدالا الجآ ,ل وق 

وأاعره افرع وام 10 ب نسقلعع2 ,اعععناط لصه بصمصتك ,ملممعصمت1 ,عتدمآا-صمع[ مس0 غ6توعو8 
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ف 9 ,انخطاصهة1) ممم[ دع عنبرومياة ها ع4 أت عأبوعما]' ب ممممتط ها ع4 كتمع ممنوممم 

وانناأملا! اكتستمعت] عرق إه بوه ام م4 شر بكلة ,سسماعتقة ,عطاده0 لصد ,عمودداة ,مدق 
(2004 مص تتصم ه81 ,قله لمج) 

(1996) 1875-60 31041 انمومءة ,عادلمة ,د15 

(2000) جموسو نود امبروظا هذ معمعاهاما أمعلاتاه سس 

(1982) أمكهخا والفقز عبار امه لارعتسرة1" مه ولام ,لو نعطت بوعدقر 

(1969 ,ودع نطك) اتإنروظ تمعؤماط إن برومائنة1 أواهمع عملا جز وواولسع 

للع 202 أأدقظ ولخ ممق بعوعطن جه بمعو3] 

فل لصم معصعي ‏ بامطنصطع تلدع[ عط بماوملط بمواميع ع4 220 ,منامم دا ,أل مهدج 
مولط ناممتا عامفأئلز عطا ها باتصمظط وغ همه ال ,له ,معووع8 عأعمصئذ/الا طععط دقتاع 
١‏ (1983 لللتاكداظ) #هممطت) إن وعمته] 

تأخصععع يدنه عط تنذ كناكم صد8 أن امهم الولامامطح عط اقلق لمتسصحسدطا سل عنط ج13 
1 01 تساعل 04م كمالكل 0 ,متعهط. لممصم8 لني مانا 8 متسدزمع8 مل "تمع 
1 (1982) .كام 2 ,عماتمسمظ ممسرم يعن 

فصصع8 همه فامم اا ميجر 16 هل #امماامفة ار يرما مامه كمطاصود2 بمعتدعصعلن ,امدط سوس ادق 
(2006) 

(2006 .8/1385 مومع جد مطل عه 231) 6 ا أبيقاصط زه زعدره)ى 17:6 ,مقن1] بعماصيع 

(2605 عملم أعطع) وطوهروه8 أمم08 :كلا واكك ,سمنلا بع امد 

(1876) .كلهي 2 ,عسمايرى عاط غكصا علا مسلا اوبروظ 4ه مامبرى .8ه 8 ماعو 

١‏ (1956) كاع جل اجعدم 12 ,ملاع ةعطو0 بوععلرو 

(1970 ,قتعوط) الم كمه كال عورردمت ,ع ع6 بإحدة اغطعمدع 

3643 , (6هموج) 8 ركا هه ]ل , "مدر 5ع كصللصةز دعل" رماع سد بطعفوى 

مل معداةط ,4انم 84149 مك أمعتمه 1٠١‏ مل 7ه 46 أماطادمل ,عل أوعدول ,عممدوعتا نونز 
(81و:) (1766) كعننوكعمهطرهط وبرهم دما ذصهك بعاممع اعي] 

(2898 اقفتا موعلخ عدا وغ ورمعلا برعوصية ,عسصلنب1ظ .: ١ح‏ ممسمم8 

(1965) ااع#ساء8 مدعلا 17:4 ,اننم , موعدء 3 

(3هه2) أعومل عذا؛ جم ومألفماا :عاممو5 مورممة) ,عاء نوع هآ ممعممق 

ىه مهما عأ فاه كملرزامظا عفاين الإتنااءل الففام رهظا إه :ملك مصعاط 116 ,أعهز ,ستماعق 
(2005 ,وعندت)) وممعه(آ بمرعووقة 

(927:) ااع8 العامة :1ن إن وتعلاعما 4نمه وإنة 16 الللمعطه84 .10 .11 .5 لاعقا 

(1897) .كام 2 العلغة عللعحكدسهم) ععبوفنمممامأك وتمووط ,عخصومهت ,ملع معقز 

(1893) أعصام]ا عط ما عأصرهة1 4ممو كعوهر0ا لأفمط ,.لء ,عوملوعط1 .[ عقر 

(1897) عأه0 ه84 ما ,روعع ايا مم13 

(1914) .قامب ,كامصعاة ,كعأممطكت لدم امعتحملق ,لرماوعع 8 

(1067) ماقي اصيكم أ عالاكالم مادا امامبزوظ '.ط ,دعدون 3[ ,عون قا 

مذ عأمرهصعقم ممت تعصروه ععمصمه لاتقل عط كه كمتؤتعه عط مه وععمل8' ,.12 .0 ,مول نوع 
(جممم2 ,اعفلصمعصتات) برمدسماما1 صا دعوم وماكويوىا2 صل 'وم2 مر قط 

(1913) أمناتءأىه عوه841 عط ,كندام.آ لمعع8 

سع 200 ,لعماءأءسء ل 4 عا سدع | ل ,مصتعم مدع لم دوع واه زاطزقر 

(910) 1881-2 مأصروط اع عتداههة اع عامبسمظ بعللتطاعق ,وغجمزع 

(2991) وعمم] لعجمام اماع11 عط كره نامسا بر ناععاى ره عارلطاك ,قله عمصصطاء 3/1 ,مسدميع 

(1818 بممكلسه) تمععمدمزاعلة 11 ين عههعزم! ه إه أمتكيدمل, 57 بطععيقي 

امدطاط كنا فاجه امأمماط مأكرزمج] كزه ممناماءادكهدوفر 6 'تممسدام] عاط ومنااكك ,ممامطءذك! رستمكصواظ 
(2006) اعمط +441 ث3 عط مه 

(2911) انام مم1 )4ه مم2 .5 يالا عمساع 
(1907) اأمبروط زه ا«متتدهصينهه0 اكتاومظ[1 ع1[ إه لروماكالط امروع ٠‏ 

د ععنقصمه ععممموعة مه ومتطتدد عنصطععة ,مم دوعجوعة لم معلتكم عتصطلظ' ,/13 5 الدم8 
صدكن5 لصد مممسصتطم8 صقطومك] بطعوءم2 ضعت صل الصماعء! مععطعوول8 بوماء8 صز عوقنمو 
(1981) كعقالت جنأ «مالدون همد عتصطاط .كله ,طعتسرة 

(1825 ,طععدطصنل5) مالظ بوناط بمخا إن عاممعايا سودت بلصمظ 

(2007 بلتاطاصتماعة) ناس[ امعمرم 0 .لع ع0 هنا كاأعتتمال] خرعومو8 

عمتوعاهماك عمتنمجولل سه معام أموم3 تاوروظ و'أتفملة1 له #«تمبرمظ ,.آ سبولتعمقة بطعممظ 
(1990 ,وععع 2 

(946:) عالق :نا ه ممه 10 برعدميمز وعدا , عقر قر 
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(32و:) ماصبوط :ل وعطوجره أوم2آ رصعل صدب متصعطط ممعدظ بطعفمظ 

ب/81 ,عكدع د 59) دوو حونو1 وموااباصع 1 ما عممعفمءص 1:4 م اأمروط رقضاء5 ,ممحصعمظ 
(1991 

كسمل عمرصيظ ”1 عل عنوعمتصهاصتك تعز بل علنهمغ نصغ عل عشقط نحط" معامطا9 عبوسم8 
(1993 بكتعد) قتقعغط ,14و -و190 ممصتمععت مستمدمظ "1 

(.4شد) رمه عتممدة مصامنه كه 'ل عتعطصرم كك عأما ءالط بدك عولج0 .1 ,كتمجصصظ صمعل عتم 

(1938) عمناءت51 عأعمانا مكتدمة اج ,فصع سن -وومم2) ومعددمعا اعلا ,عفتج عماللا , تعع نوق 

(1998) مصبرمك ,تحرط ,عون 13 

(جمهم2) معنا عموتعهاع ا ,أوما #مأوسرظ :قعالم8 6ذاء فاه كعامية1 تجهدره0)1) ,معطظ عدبره13 

(181:8) .كاه؟ < ,مالعه11' «متوعصط ه إن تهااما ,صذادل ,معمصوعط 

#أمط ه07 عل و وساول قجه ماع07 رلصقصيء8 امآ مه متسمزدء8 علبمعط 
(982:) كاه؟ 2 

(1914 محسموععظا) سسنصروم 1 نه مامف هدعا ..18 ,ملععمم 15 

(1مهع ,عابولا بيب آ) مممع مها زه مقاط بأععم 176 ,هآ ممه 

(1856) ماالزى داه امبرو مث وعااما .له مسمتلل/3ا ,لاع أسصممظ 

للمإورق كه قياف لمتحم عط كه طعمعل نما ققد عكنا فيهتعمدعممم غط'1” .ل مقطعدل"ا بمصميه 
33-2 ,(1993) 25 ,كءنهلةك اأكهظا اهلاب إن أدسنهامل أددم معادلا 

ووسوري: عامفصعابة ممع عبل إن بوومممم أمععزاوتا عل جا عامط ءامصاع8 سدحصماط لماع طبظ 
(1990 ,لجه014) 

:رمه مادا وعصره00) .له ملعملا مسلط حة, الإعممهامتكق محتصمع0 بوأمحظ' رامق عمعايهر 
(4م20 ,عامعكع ساكمة) (أمدماءوصدمدلا عه أهاده عناوم 

(1887) امبروط ها ج[نآ امامت ,.ل لعكلامق ع نم8 

(72-82و1) .كاه ١ ١‏ كتهفمهامز مده عامط ,لدمنا بممموق 

(2066) مكتميمصتر نذاب اه عوها كوامعة :عأنه م6 هغللا مه معدم عونا ,.ل» بماعتئد باعمعطهت 

.5أو؟ « ,1876 ذ 1829 عل ءانوععة1 ها أ مامبروط ".1 ,.[ بمعسصوحظ عل همد عل .80 ,عمن عفدت 
(1836) 

(7م20 ,لدم أعد0) وسع20 العام ]امت ,8 بن لوحو 

با#اعأفكندهل ,الصاء 8‏ ,املاع و1 فلموانا2 معطعو , طعوبسع اممطت لصة ,صمل ,عصخلدكت 
(وموع ,دنطجاعق حتتطاط) ونوموال! همه «مادمكا 

(قهه2 ,لمطصدعكة) ستصماط ع/ناصة رعاعما كماكتلدب 

(صلء جمم2) عاممسنومعدمت اء عوجبروك بومبرى ف موصرما لسدط ,مموتلادت 

1 (ووو:) رمالا جابة وطفدع 17 بععءط ,أعوعمهعو جل 0 

(هجو8 ١‏ ) غمء 2ل عمودعيرمم اه وا ردك نلك عتسسقكطا رمححوت 

(917:) نسعاج0 'ل منوطه6© ,.آ رمتتصهةة 

بعمتامه) "7بمموع د سممععتآ ممعصوععتلء معصهط] ةق عمدممط عط" ,قصقتع1 ,مستاحدت) 
(2006 

)١854(‏ وسعنها عاععرت) نجه اأكتعامة1 ما بصدة2ط ركه اعمط ,عأكنايهةت 

(2008 ,متعلسيععلى) كامسهت فه كاتمقطءهن ,عستاعدوءة[ ,أصموت 

(هجهه: ,روبععع 0 ) وعاططكمد 

عتم دمعلا ىطع 5ك من 'تمداذا مد متعلصمدء لق .ععدظط عغطغ صز فاعءعء © عط مطول ,للعسصونت 
(ووو )١‏ ووونسهو8 د يدولاءعلامت) فصة ومععاامت وعادناءك نامل عقدمماكعا واتعسصكائ8 .لع 

3 يعناث 8 بالمفااعمء1:4 الإتمتغقطه ,"مسمصمطط2 أمدع1* 

و-78 ,(2ممع عق /عهالطة) 121 ,امعط "عنديس ووطمعيكا 

(2986) عونا امموعج2 عبلء زه عمصمع ادا اعمطعتا معصدت 

د بعامروط تت كعععيم عقاعبه عا عقبرره”4 براق لعصسعامال! عل عدموق8 صل له ,عصع8 ,تسمصمت 
(1931) .كاه 

(جمميسوون: ا,لنسطمى]) .كلمب 10 اعم وستعطمرعد ,اجتاحط بتطعلءن) 

عامط ممع «علعه وعذها 4 :كدمةتهامه ومن أمتدمادت فضه كمصصمط] بعارنا ,إعصوعت ,لناءب 
(1997) 

ك1 عط طناسه معوو8 ع1 ,.[ صع8 و51 قسه مععلموععلة 0هم© عل ,تاعت2 ,امطكلتاء 
(ممه20 ,معدعطلصظ) وممععاط عذ واموامعطء7] معطا ههه برع عطمماة 

(19:2) كامب؟ ع ,كاتشعسةةاده20) عامط ما عإقآ نراق ,وعاعمطت ,عدم آ-عللتمطاكت 

(1961) و0ه55 كذ مءى 1316 ,عل لمآ عنذ لممتصفءة كتمطات 

(2005 عدصت 8) موويحوجود مما[ ه إن عاأءتممبان ,.0 طمعده] ,تصسمطت 
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ببليوغرافيا 


(2004 ,عنصفء18) بماعقط وعأرهوطت) #هأؤوو84ة م ] سس 
(2003 خمصنعقظط) طمطءطن فميمط اولمولة عماس 
(2002 عدساء8) معطافط يك أواوومةا8 م6[ سس 
(2مه2 ,عنصن 3ا) عمدعكهمعصع4كه! ٠١‏ 4 معطنة وبجماة بجر 
(1817 ردقه لىن) كأ 2 ,عععق) 4هه «مدذلة ماع4 مز عاعنه11 الممطعنطا بمعلقصمطك 
كقناما عل عدون عا عبهد عاصروظ '! ع4 عاقودم م4 كامسم فر أمزه؟1 مآ ,كتمعصهظ ,جياه سه أموطاح 
(1929 ,مقدت) اناعر 
(1956) وعلنو اه اماع نك كرت مك 
(1925) عأعقلد مأأانا عا فنه مداوصلهة] ان ماربرك ور سس 
(1931) اال ممع ءا ١م‏ :م111 سس 
(1880) ماهتا معمط ها فهك اه مملهن) ينه كلم ونا ,أعتعطدة) ,كعجو مفطات 
(1و189) وتعاناتى ام كلاماكقع /تراذأ :ماميرك ده مبرعيرم] 
(1848) .فلمنا + ,امساعا عا كابوك عممسط ها عل عدماعهمموؤل! بأمعمعظ ,ممفتسقط0) 
ع4 66 #عامععؤل قن امعط ع4 عأمضمناط. بعل ععسروعتلآ ,فصع هآ-كتمعصعع ,لسمم نهم هط 
(هللع 1846) .كامم ج ,اموق و جما مصفل 
(1923 عمالظ) عنامه هدعت أمممنولظ , لعن عدععدمعو وام معوزقا' رع لتساك موقط 
(1989) ابمامظ م ممعم م136" عععل مهم لالعطة) 
:5 0هاعة1 الماعاط ,لله .10 صذ ,'عدلكا لأعدلالا عسل عطع مز ممتصص1 مها ,ع 3ط ,تطمطعجات 
(2006) نهملا ومو أكصط عطا مم ل«مصمام[ هه ورمرل 
عأأع عفص ومقنتاصية ها عل مووي "| ه صدمطنا نصمالة عل 0406م5 صا ,عسوتصتمهذ! وعتللسعطة 
(1971) ممم 12 وم 
(1957 ,غحصك 3آ1) مزيعوماوظ ,اعطعنتكا ,مطتطا© 
(292:7) لمانا ومتودمدتك ع جد عبمعلا براي , ماعمع لديا اصتطات 
(1728) ممعاكهائك كماد ا أماو كل بلمسحصلظ ,للبنطمتطك 
(1951) علهة| لإو مجوااط 1116 .+ لوا نكا فامما] لممععى 116 ممععص كا للتطعجمطة 
(1929) ااتدسوع ليف 116" :كاءاوت) أرما 11:6 
١‏ (1963) كعم هاما 116 معكسد رمعو لمك 
رععامهاة نه عععه) علدا فعورمظ! «ماعاسصستط كوهابا ساماط «مموهماك + مس1 بمعسحظ بعإعدلت 
(2066) 
(1862) هاستزمك3 عه العام ممت وإوااتوقة مدا إن برممععللط ,عل بآ ,عمدت 
(1992) عتمنومماة عل عوععمم اه عنويية مددمم2 .كلع له عه يعتلمط عمل بمعلوقات 
(976) س0 172 مععللجمم مم1 عاععجن) مهل ادع سعسداة 116 لممطع ا ,هيوه !0 
(4مه2 ,انعطاصم؟]) بومنعاط عجر مهمم01 مذ ىع اليك 
(840 3) .كلمن 2 ,عاصبرهس '! مب امدقم ممق .88 حربرعط عمنا0 
(1949 ,معندكت) وء امغر 
(1887) تصصام] عدلا مجر وعاول1 ,و ومسقابط متك هنا اتمصعط هده 261 , حسمتلل/71ا بممعطعوت 
(1949) أكعأععالة رحدء ] ,بوعوع و0 
14---61 185 مباوم<]1 ف كففسمت) الستضيك عتصطاط زه ععناه8 216 ,1 برصدت) بمعطمي 
(1981 بسمعععصتمظ) 
عماع 07 أسمفايي فسه أهوممك :أموط مالفأل 1116 ما لوقاف تأصافظ ننه سعتلهؤ مامت ,صهمرق عام 
(1993 مهمع عسمءوط) امم معماي أطمرل] و*امبروط إو 
(1918) كممتععايهآ قفسه عدمنمع امم ,قطموط وعلو 2 
كمع طع) زععامعمت) لاه مسانوى) ع«أوسرق معصده0) عله وا عاءة انع 4 مأءعع2) ,كتلتعدلا ركمصه له > 
: (ؤ2060 
(993: ,عمعمطص 7 1902-6 017عل/7 نعو ةتهلان هاره عممهنات) ,ند أعهه0) ,تحص 1 ] دمعيوامت) 
(1959) عماس تطععيق ربصطهز مللعصمدمت 
(1964) عمامطعك قمسه ععتهامك :ااعبونها 
(1927) 11:4 ه ما وعاامط] ع”ومكك1 كه ,رصنا بعمفسصعكمكت 
(و989:) 1945-و3ق19 ممالا ع[؛ :جا هكتهن) ,كنتصع عق بععووه © 
(1994 ,لدعت ) مالف انوع ]ل ا«رمجز وعلت1 ,عسناعنوع د[ ععمههكت 
(998؟ ,عللتءسسهابة) ععامبروط دع1 ععايدة1 ملدعكوط بععووح) 
(2006 ب0:4050) ممحاعظ ره 04 ,عله اك ,عتصمهدد بعصو 
عناص ننه حسمك له لملل8 سل عقمدوصرمه عدوت طم مج مغل «مقدتت 1ك" لعدكتاملا رعو دطتيوج ‏ 
لهاك له اصاط ع[ كصفل عرعوقميل أت كعسمسبانعيهم ولمع كدممفعامظ ومآ صت "م اعقو عمسور عه 
(2004 ,تدكا 183) 2004 عل عننومااف عال عع ار 
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ثلان مدن مشرقية 

(1629) أتصاما عك موصرم! ,. ألا ستمعص عنامت 

(هجو:) سماط اأعدط ماففأكة ,اقولظ ا لعوبيده 0 

اعدرمنفول! مذ لتساك فر ننصروظا تامعن لدع عام مالل بذ بمماعلن إن ينمالا 11:6 .لك عأعدل عاطم 
(هقاتب١‏ ,صعتدت) ممغيع ممم ه11 

(اووع) اماك طمل عمل عومج اعمط +اللاية مطل إه بممحلاط ل . معماسعطاك ,تعصدل وندعة 

واتتعوع ل مذ ,و8 دعل ووجرى على عصوبمآ عط ممه بولح لدجم عط ممع تصدط متتسمصايك 
م مس1 أصولظ إن ملآ ءهذا هده رول بأعانا8 186 ,كله ,عمقلهمه1 متلتطط مه عأعداظ 
(1988 عمعمعننعآ) بمسممت اصع ماراوات هذا 

/ (20067) تعتلئظ علمصوظ لى» رع ااصسمه ممود ععاهةامعلة ركوععلظ ,تلعصتت 

(993؟) .كآه؟ 2 ,لماع امصمذا زه موق ذا د واس بمعمتا ورم 0 مايق رصمللة ,سمطو سمتمفده 

(1966) :1831-1341 ,لمملا لممطعنها [ه معمعفوممععع مهت رابو 11:6 .0ع 

(1و19) برمووبرو0 واممازهى 4ل تصسوعدة لامعال عطاء كه اممنتصاق بعممعط لم1 كه مسممطيمصتصصنات 

(3جو؟) عرمامرهانا وماه برعدههام ل عاظ عمدت 

(و1:99) مامطصائ] ١4+‏ عوع2 ,لتطاففظ 6نه1-13اع 

(ومهوع) عاصمحء الغلا اه عععتاهم عبدواها مورب * ل عاماعااط مسر عونا عجراعع هل متلطا2 دآ 

(966: ,نفاتنههتلهووعط1) ونون سجو18 مأوماععهابة جا عاوويماى ممت 116 ,كدلوننه ,ستاددز 

(1797) امعدكا! فده الرعاعم هر نع أصرم كاه كارمت ,كع صدل زد هلأ ه12 

(ومه: ,معضاع.]1) أماماعج هوابظ1 إن فأممانا 1 بجانلمنسعاا! ممسمة0 مل معطم لمطاصددا 

المعو زه ععجامات وعللوأءلاو مل اه اعوتطرق'!| مل ؟ماكز عل عاعمع «مأامتصوعط ,.الط عممدط] 
(1703 بجسمملوع نصةق) 

ومعسعة/من) ععك مسشسمعة ,'ن18 ععنطاع© تمتممع مل كنمجصدع معاعكقه هنا" ,أمتعطدي ,فمسملمةدآ 
وجسجو6 ,جوو1 عع”ا ,تدمج جه ععواميهده 1 

(مموة) عافد موس«فارووالد ينه عوامهاه5 ,قصعظ ,وعسومودآ 

(2001 ,عدمكع8) نموم "ل أعرمك عع عأءؤأد هه :1975 -و 182 تأاننهجزه86 ,ع8 بعتمود1 

مده ورمناهاء 12 كصة صل "طعسمعيرع8 عل معقنودد ولاعه ععوموة '! فمدك ممعاعقعطء وعآ' 

عنمت 18) هدمع عك عموولامى برل ععمشك ,وما له 4هااط عا عصعكة عمعقاطعيل له عه جافاكيةة . 
(2004 

(1093) ابحاع8 إن برعا مهمع مانا «ملاعوره2 ف , 8 أعمطعناظ ,عتحودا 

)١997(‏ عغمامت كلحدوه» نم8 عصمدطء0 عمنملظ لصة 

(19090) 1774-1923 برمماء 11 أعاعاده 1 صه مصددم 0 مغ كبروووظ .54 عع امع قم مممتحددا 

1 (ووو:) برعاقعال! ممعصممءنا2لء4ة ,أعصمنآ بممهوؤحوطا 

(1986 رعتصاءع8 صل ممم لصد) بومسرعاية عيره انصاء8 ,.ن) 4لدننهظ رعدطءد1 

--و180 عأمبروظط مذ كع مطحم مولعم عط 6ه عام عتصمصمعع_-ماعمد ع1" ,كناتمماة رناعء10 
11-22 ,(1978) و1 ,وعنفباك أممظ]ا عاللثابة إن أمتطنامل أمده ه12 ,1961 

دء وعللتدملظ عل قتمعصصطآ علق عنتعلائععم علممعدطصد عمتا"' عمتمعصق عطط4 ععوءد1 
مهو جح ,(8مود .ه1) و15 ,عندوامماعالا ممع , "عنس وعد 

.كاه” < ,اعفاد ععدامد عاك عا مبروظ !| عععل كدمسصمامعسم كعمو تامع نه ععائزامدمكة ,مع طلخن ,عددهمماءد1 
(1982 ,معندت) 

رلعصوعة مومع نلقم عأم م صغم ده ععمووظ ”2 عللتد علممععدو تع لمعل ' ,عاءظ ,كتمعءطط 
163-8 ,(1997) وح راعق ”| مك عسوتناده مومعو عمس هل 

مذ لإكقاغقمص2 4 ممتومع حدهه دده بممتهناعع صذ ممتعلتصصمه مد كذ عمعط1” ,حصناء5 ملنومكيء 1 
فامماا هسه كعاعبة1 عا بممعصم 6 6 ,لذ ص ,'مو8ع-وو8: ممتمصسظ ممصمعن0 معدا ع 
(مممع) علأأ0 معبينو 

(1913) عأمه ةا هاكممت) كل رحماقة© ركمسمطاءى 102 

(1997) وك كلهم لدعامه*ك كلمت ,عصغلغ11آ ,عمزووع 0 ععصى دآ 

إه عمنا ممم أمظ مط همه سعتوعلاء24 ,كله لد عه ,8 ومممكتطائة؟ ,وممدملمصفمصدادط 
(76و1 بلتصهلمدمعط1) موممطت) همه متستدمن متم عطق1 


(2004) ووعودم] ع الممصناع ,عل ستماعتط© رطاعوطدوعاد1 

(2006 ,انطضت15) تنو معتصصم] ,نس الممتصف .لدع بتعطمكا ,درط اتد1 

(1918) أموندمز معاله كسار جه مجر عععملح تمعاصعك جره عبرماطا -بر8 جدماح»!! ومتصصاط 

(مدود) مم عالشتكة عل مز ععمملط نطهنا عد لضب وومفلك ما عإائح 

عو ءطصيدت) ]ا لم مممعطسة زه ايك ف امبروط بصع ودكية إن مع ليدم 17:6 ,بصمعاط مللعسلودآ1 
19110 

(6مه2) رامع وواظ ف ممع زهود بعمعطام8 رمتصه12 
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ببليوغرافيا 


عاالأعسممقط ة ممعتلف!] عه كتمعصوء؟ تعتطمطمممعد عع مكل امم مصومت"' عغممعسمآ باعمعمر] 
(2003 ع 12) 67 ,مغارممءاللغاية ها م4 علطم 'و نو سووق 1 

(صلء 966 )١‏ دعت مع ما منماسها كه للعتعكا ,كماهنه12 

(1934) ماعدقا وماعادم] ,ممحدعه لل ,مداونهد1 

(10966) فامسبسمن إه عممعلا ,معافطك بكداهندهد] 

مامرجظ اع 1066 4ك كأناكةام 5ع #لانه ل غاممثمممم :1836 1 1828 م4 مامبروتط نا ,كعم مم0 ,صتنهد] 
(1935 ,مضه 5) 

(1927 ,معتوكت)) وزقد ب مأمبرق وأ اه عامبريرة1 '| :عتجرممعاوتمقا عل «دممقا يل و«واووزالا هرا سس 

دنهم عل ممصعة مموععممم :برا فلع دمعتامابة عل علمصينه معتهعدمخر عمأماةام ومأمولهم ماح 

(ددب) عنرمظ اء #ممزااعا 

(1927 ,معندت)) جهقر مومه ومسبعاائيز 6 متمضصولح 

(19091 ,لمقطوصتح81) برممرى و'مهانا ره «عودمومط كل ,كعدى5 ,كمكانهد] 

) ملاوع 8 م2 .لع .10 سل ,'وعقعطعم عطء أن عتكسص عط" ,كمعاعققة: يكتسموعد] 
(26007 ,ماوع كة) ومازعع ومع ]1 

مل عابعدمء عمل مم :(واق اسجه8د) ممفاممدلط اه ذال فم سمعبامقة ,لمعددمقظ علبممجر 
(1925 ,معتدت) ملمبريط مه عممرم1 

فعه عععق رأها! لإامعسمعن إه 0116 ندع عورانا (سمبط؛ عاسم 1 ,ععفصدعدعلام ,لمم سسسسدد] 
(1754) تعاهتتاصلاطا عطاكزه كماصم8 6نلء كه هر كه مأئش إن كامهةا أمعنمى 

(1699 ,عبج 12 عط 1) .وام + ,نعوصرم] .از عصمقة ناد1 

مإ( فكاع لسسامطهل 18 عاط 16 عمل عععبقطفهماك «علاععاسرك «بععاء ابام دمعمم] موعطعمءنج] ,ولنجا 

(1971 غبصت تا) الحاءظ ارا مموبوبلتا ممعلط ومماصممع ٠‏ 
عمو ع4 كعاعا ةل ع لالع ةدكعهطورة عدبنه وعفامول كم انمعدا عمل اأمبوع ,عاط ,عمومند] 
(1969) عابوبا1 

د مت طممطل'ل له ال لع «معاملة عل ععاصهم وعمووم م20 كما ,لمعتسم ععالا باعزلا-لمسيدجر 
(1935) ,ك[أوم 

(صله 1968) اما همال وامفورمعدم ال 116 ,ممع مآ ب العمعمط 

لا ا ممع اكاعدعمت) فننه فوع ك1 ب«مافول1 :عأومسأكجهعدمم2 ما كمملاعدعها ,هآ عتوظ ماع سيد 
(20006 رع هحمس فك لوقة) امدعصدمعنفعاة «معاماة رارم 

(وم20) ومودحة نوه عأعغاصف عصب ل ععمودوتولط . طباممرء8 ,مامدت ,عقفك1]8 

(2928) لم0 طعنعا م1 16 ,21106 1آ! ,طنك1 

(1938) كاكناه برمام82 برعم 116 طفع صمعع] ,كلسديب 18 

(صلء 7و9و1 ) نوما مها 107ل عسمابا عممسصسعجوع 

(1999) عات 10101464 ,. [ رعاع »>1 لضع ,لابلاع تعصماا .لا عمناع 

كاه 2 ,برععاميا!" جه مأعسظ رماماعديش إه عوجاص 80 أهمب2 مم11 مط) مز كأمسعم11 ,.ظ .© بومتلاع 
(1838) 

1798-79 هنادالة إه «واكتاطة أصولطا 4 .«وتفوط عط 4ه كوم 726 بعمعوط بععمذلاقز 
(1980 ,عه تعوطحصوت) 

(1829) كله 2 ,امعو ل مهلا مث 615اامآ ,وعتصهل بممسعصوظط 

(5830 بصلء 54 3) كامء ع امو معطا ومر معناصة ر.ظ صطمرل ,مممعدمع: 

(صةع مم20 ,لمطصمكآ) معصدمممخ1-مممباط مأوصرمظ 4 ععبمعصبحاط , ماعومصتصمع 








(2001) ستمومعك ع عالط مامأو موع | ل ,معبدلا- دهع[ نعو مرصيع 

(صلء جهود) مدعلا عنسع لمق ,.[ .<1 عغطوممع 

(1948 ,متتفصدىع لظ) اعماعة 1" ب«معومعك 

علنضوط صز,اععمعلرءمع لسر زه عمد عاعع0ن عط مغ وعكمممكع مقصممع0) ممعلداط بمعممظ 
فسه ممعت 10 عاهاك-ومكمد عط) ههه وناعمععننات ,كله ,كقدمعدء12 عتلحط؟ قصد عاأعصزق 
. (وممع) برع ه11" 

[توتسهلوذ كمدطاو8 عمطلا انا «رصك انهمه4ا0. 16 تأتماء0 وز ومعاوط ,دل لمدصلظ ,ممماملمع 
(2003 مومعو /173) 

(جهة:) .كام د نم0 اع عوفرم ب'4 أمصبدمل, 'ك طوعده[ ععصرمت) ,أعجمسنوعوع 

3 (1885) موسرم مك أمدهه[ :كمع طاشن عم وى عأومستاسصمتعدهك0 , لوط ,أعمس8 

(1876) عاكعععاملن إه وماعاقا ماص هط اعمط زه عإقا 1716 لله بده وطساك 11 ,عمدو 

(صلء جممع جع 1سحقة) عافلز عم إه عممة! 1184 يصفتعظ ,مميدع 

مع املاط إد وتاعال عر فجه رمف علقط ,نالل فعسباءاة عمال و”مطعمط عط [إل مقعاقطع! توصطمع 
(1907 ,عهة تعطصسدت) أمجو] 
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تلان مدن مشرقية 

للصدة عغصتاط لإممطعمق صذت "'متعلصدجعءلمة دمعلمص أت بوممعقلط لماعمو ده ولعويون]' سس 
(ومن2 ,اأمطلعدءفلظ) لنننهمم]آ ممه امعط ,وامقصمعه! 4 , .كل ,عللنك اعمط ناير 

(ممموع) تيمسو مل نمطم داق ,اعطعنالة بتصحط 

(2005 بكناكتء3آ) موطنا عه اتأجرتوماماع ها عل عرزماعانا مر[ ] سيب 

(جوه: ,اناطصيدط) مكاعدمترواعجا لععسوعطت) ا :كهسره)01) 4ه طم ك4 ,.ظ .0 , طفعوظ 

(قمن:) امبرعماء8 كنا فسه امبرو ,.ظ .كا بممسصمجوع 

باتيضسئ مم2 ) مط ها مإذآ رانود[ هه عتمنار) .ممنافك عرطا و كاععزطيك ,ورتميصب؟ ,تطومصةظ] 
(2000) 

(ححلن ممه 2) اساع8 مدع مطاوءء ا عصالطا ذا كلانه ورتألاا 0110 كانتم اوعلطا ,داتعا ,عديسوم 

)١ 024(‏ 1866 ننا كنكةنيه 12 تنه اأمجهاما] مز ءاالممةت) أأصات) تمعال] 7ه مامه( ور ست 

(1925) مهسا مث عامط أمساوم0) ,معناط ,روز 

(ذجق١)‏ انحط [هو نزيرة امطاصلم عل :مره عفههآ أمعدصموع2 .لع ,صتطه هآ معللمع 

عل از براأممأعنامهة! رماب مممتابة واعك 1١‏ وعطعممووعها قسم كاعم ,وعاممطكت عزك ,حسصوالء2] 
(1852) منبرا إن ععساسمت[] 

(1966) مم27 اع لعوواط وز واعمده[1 :نالع وريدم8] ,طوونعا عأعنعة”! مصعم 

بتتماععصلء12) م88 سمجج1 لاوما ممعمممعاالعالا عط) مجه مارم 4 ركل ..ى وعصدل ,لاعس 
(1960 

(2005) ومورسدوهن ١‏ تمص المسره 0 مط إو وماق : نجرمع 107 وخ ارووورر0) ب,عصتلاصدت بامطامع 

اكدت ع+اهلالط عناا ٠١‏ ممدع ام صرحت معاد ملم امم 116 تامع ومم ملظ .14 ل1ي12 ,عتممع 
(2967 ,.ققفقة رعول أءطدسحيدت) 

عءمات] قط كه تسمل ل إه ععمم4مموعمهة) 176 تا وسسول! 4و0 همه لم2 معط ,علعد[ بمعطمذة! 
(يوسدوو1) .وآه؟ 3 عمماءممماتفكا لو معاعنظ 4جمآ 

(صله نومع) «ماا اه وممعدطمط نممفامل«ا ممع رويط ,عمعطه .12 ,عاوزس] 

(-1073) ماه داع معدد مده و2077 ,عتتقكويات ,عو طسحاتةا 

(صلء 2006) اؤة 1 -وو18 لم0716) انه موووبرمن] 

ععععمت) وملعم الل ها سمعتلمهيهءم0) فنه بمدورماصاد[ :عترم معدم8 #الأعسلطا 1736 ,ععمكا عمعاع 

(ووو: بصم ءععصاءط) ١‏ 

(1992) متدمك «انتدمكة بلمقطء تجا معطع عمال 

(1986 ,مدوعجسمتطاكه/7) < ,ذ] ,وكوة-ة دوخ كعاهاك اعانولا ع إن ك«ماءهامآ «وتع بو[ 

4ه200) امااتهط غفجره دمع فمك :علتيدف) 6 غننه مقاط كم نهأ لهعدء 1م ,اط .8 ومعوموسم 
(مل» 

(1983).كاه؟ د ,هيمها بعماا .لع ,عوعامط لععماءد 

(1993) #الماطة يك عصامهد] ,عع عموعداا وععوروطآ 

6ب : 16و١1‏ الام )-م للعو عابم معصورط صل ,كتسمآ-صممعل الامتععتظ لصم رعمععتط ,متمسسوط 
(1996) 

ومعطتط) بممعت) طلدععا طهاطا ع[) إن ها رسك ]إه م ع رمرم 1116 بمصعالظ مرك كلمع مط 
(1992 

عط نمه طحعلعظة عط عمديهط عط مز سمملعمصمء سه دمعت عدم لقلعي صو » 

وأصنع1 مه عقنمل] ,.كلء ,اد عن ممعلتصمل؟ ذخ مز 'عتصع! تفصع _طعغمعععطوك صر طععند1] 

مولز نا لأفاوعع وضعك علا «زمرر عتصها عع ورا عدمتتفامظ باعليرن] -مأومةق دا وعاهلفطى ممع مطرا ص 

(2000 ,معقاع]) بمسدعت ممع ام ملظ براوم 

المط لتوععة عغط) له عتدج] أت لل تلصوو عأععون فطاع قه وع نأ طلاعة عتسرمموعه عط 

بامحموو1 بن أقة كمعللمه© 10 ضر أكعتعتفمع طععمصعح بزامدة لصة طعصعيو عملم عط أن 

(1999 بمماععمتوط) معتاع وم ةنول إن عورا غطة يأ ومافعدمه وبهصرها!0© ,كله 

'بطناعلاعت لمتصعع عع صلم عطء سل عنصت] كه نؤمبك عط تخدمم ممحمم02© صواكه جبمت مص عط" 

23-46 ,(2001) 221 ,بإرماعلاط اموموعممتا ره أمدصام 

116161104 , الاتمكصعن طعسععغطونء عط صذ مم تمك كه كعتاتمتتنضصيهت ووم عط 
(8ووة) بممائل] عبماعال زه أمستفاملر 

(صلع دممع) لمتعععا8 عدم [ 11:6 مصطهل امعط 

لا 'أ مك بتنقطنا غنه عاد ها أه كتمضصمطقط عص] ,عصما 1لا بع صعط0 4ناة محتصكقة بمطرمعع 
(092: خناوقع8) .كام 2 ,وجو وهو رميو ها 2ه 

(2001) مط لأءعع) ركهامطعائلظ ,عهد0 

(عمه2م) .كله؟ د روج6 1 عج16 عأدرمة السدماعودم2 ثَ مهوهرمًا] ,عصاؤعمك ,لسصمالدت 

(مهه2) معلفسحط عتمعلعع اله بعمبرمرك د مودبرما ع[ 
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ببليوغرافيا 


غ1 وضمل عأصمصن سصدعئصه2© عل علنوظ يال ومم نطق وع.1* ب ململلالا مممعو ع2 , تووملصد؟ 

,#1أه 1 لمهم ومط صل 'عاعقاو عانكا هنج عصده! ييل وعللعطعة دعق عفصي صصوم ل عورم 
(1974 ,كأءوويصقل) برام 

(1865) 6تنه0) ماك ألامط يهاي ع4 عاجعه-أب-وطار امك يدك عوصرم| ,كنم ه] ,و20 

(1949 ,خعطقصه) يرمق ومموومط رمرم مك 1070116 كأمناموويه ولأ ,خآ روعورون 

(1998) بووومسمعط يعم0) جه إن عمتجا ترم معطم 1 ]9 عاإطناصعةا اابمر مار 11:6 , وبوإامعدت© ,وععده 

(987؟) ووسهوو1 واربرك همه مممهطما فا تأقهات)» لعدعمة[-ماون ل 11:6 ,.13 شر رممكمسوت 

باعصلا مغوتم ]1 صا اسمعتلف معلاععه قصه ممسكتلفمعاءه ل ع 13" ,كلطعف5 عمأعصسية 
(2004 ممه 0:1)) معو ار عدأ وساددم 2 ,له 

زف 195) مععءكا! زه عاب ,على فأدع © ببحموق 

مزدات) عط عه مارك مأ عمنانام"! وعهاباة ودبت الاك أماءم لهل تومل أوبرم] لع لأسا رسآ معصضفل متعاء نو 
(8و9: ,ل اععا ت) م«امروظظ إن 

معنا سمدم 101 2 ومرم)نطلكظ مت أئاءممن تعوصكة101] عطل ,ل همعد ,وماممممطلمممن 
رمات هه براكسوانومت :ومائه وطن إن «هنانا مام ع 27> اومن عه مه تعلاط .قله .لد عة 
(1976 متطتصه ل دموعط1) 

(2005) كعسوتأس ولاه ديه عموفناموم وروم عل :16 !الزاواق عل مواقا مل قمع 1آ مناعوعمء 0 

(998:) مالالا هاا عدا 4نه وعوماها نامواء8 وساددما ,نملا بطنموو نمطت 

(1776-88) .كله ؟ 6 ,ءلأمسمط صما عوا إه الم نجه عناوم 116 ,معدم 8 ممططقت 

(1883) عامروظة نه عامبممظ وما رعمعاط بلمككزت 

3 ,115/ 100041 00-01120410401 .1917-1922 .4 .أي باانطسسوة ملعم لط .له ,متعمادط ,ععطلنن 
(1977) .كاه 

(1983 ,لموءره) [117 204 14764معهم13 11:6 نا«مدبمطع] ,102010 بمسامخصلته 

طهاك عه ها ممتاهمجمل! هده عمسماه كا :مدلا ععصماعل + إب دما ,اعمطعنا؟ ,سممعكلنى 
(1996) براعلومق 

(1895) لجمط عل إماسمامز :1881-1863 نا فاأجهام وامصايرم5 .13 لعماتب 

(1846) .كام 2 ,وعطمم كل كمأ اه 11/5 ذا ,مام روط "ع1 .8 بأعسوعلت 

(وون )١‏ وهدا1 اناس وعطئط!" ,وم اسعط© ,دمداة) 

طوعق عط صذ ككلمه8 عنطوية كم متعضاءم عط1" بمعامعن بعصم قصة مقحدمهة2! ,وكداة) 
ارمأاساصصة] عممع مراع 4 تتودلديدها ارعاكمت اهلاط لع همهم 8 برمجامعن ص 'للروبية 
(2002 ,معامطوع/17) 

(وده ,كاأاءلكا عو عطسصنا1) /46 ,نآ .ك1 .ل ,لون 

(10953) ووو سه يو: ,عامل سمعدها م ن )3 معرمة] ماعل عد 1 الممعتح عع لا ,برجم عقن 0 

امروع كتمع اهلاق فننه كاءعافيل جل معناهر! .كلع ,ولتقظ ,تالعحممعمتت قصد ,ماعط ,تتاملمت 
(8م0ت ,ععسععصاط) وعام معت اكمك بر سعس علا ما المعو مسال عل يمور 

(:ع2و) عمط د10 علا نمل مها نمت ملععماة ,.ى طودكط مم سوط مدخ هاه 

(998: ,علصوعة) 2-0 و16 ارتل مصمده 01 نل جز وملام ب اعنصو جا , مممواون 

(1990 ,عتعدعء5) مومر موي ارما ممصصما عا همه لمج سد 

00 أ نمو[ بتسعل21 معطكظ صل أبمك ععمم لقتممامء م ععدللت صرم2 ماصرج]؟ مس 
4ه كلتج] ءال ناععنانا فديه اعمط وعءساعط 01 وممسيم 0 1186 ,سععوواية معمظ مد 
(1999 ,عل تطاحسدت ) أنطسه:1 

(صلء مدوا) دافن ه00 مبرمظ ,مامقتك ,تسمقامن 

(1968) و1و1-جو18 1م12 اكلأم رماغملا بمماإصروظ 156 ,صل مسطعهة علتصطء كلام 

«ملانامي ]1 بابل عا هاه 5م01 عر د اونريقا تمع «صدايا فمععماق وبعوعملط راو[ بمملعمي 
(902: ,عادملا بوت 73) 

(1840) 0 أ 1839 نه امومع[ مممبواط ععمه اخهل أمعاره أ ةزملا ,1 بأعدووع-لأمسمقن 

ش (2970) صما لم8 ,ععمععداه]آ طعتممك- رم من 

(1994 ,عدصهم]1) .كاه 2 , درو سموقر عفمممم :440 وآ 6 ءالمالا ,.[ اعتصة دآ بعوصدءن 

)3 3) أكمقا ممعلط مدا إه وعمنمت وماك بعسعطم8] عزو رومعومق 

(1916 متتماكه8) صما عط ومتمع مم1 ,كا طجوعوه[ بم ,مومع 

(1996) 1793-1615 وعسان 10 متمعجه هاخا علطا 0ه 71144 روأأعا! لسمصدى دآ ,بسموعيى 

م ومابووت لاعقع10 عطم كومهه بوم ميم 4 الإطعو0آ عوعمعء 0 صا[ لص عمزماط بطعتا تين 
(1845) .كاه؟ ع ,معلل أءعومقة 

صدذل عع 0 صل ,البطممعكة ود وعتوموطمم عط كه كسعصدمعمل عط عل ععلسععلم عمويقن 
ك ممالءع مل ام ممم عمببممرعا باعتييجر :180414 أ «تسفكمط ,.كقه وممالط علق 804 مسد عملأ مود 


309 





ثلاث مدن مشرقية 

(دوو١‏ سملدءءمصظ) امدط عاقةثالا مط ا 

علممسماوئط أعمتاممع عنان زه بممفعتلظ 4 ععتاطسوعا الابرطا غط؟ همه عباوص موه 0 11:6 
(978: ,النطمت !ا لصة معلاعة) عسمماعر 

(1905) عامروظ عااصمولة ه] ,عل .8 ىرعالاحعنت 

عل ممعدعاار قن معمممطا عل أفكمف بعامبامر7ط ممالممصع8 ع4 عام[ .له عتصابرك ,لمقطء نت 
(3هه2) هوو8دسوه18 

(1078) بمموان برو مدهم0 ,عل :/7 8 ل تدم مادا 

(068:) وعناان مساعبة1 بصطهل معطغصتات 

كله 2 بممطتة عا نضهل ا ابمبرع8 4 ععطصضه كيام عل عمدمزؤد "ل دساف ,أعصعقط ,كلانا0 
(847 

(وممد) بممدم ءا زه معان :وال دممعه! ل ,أعمطعنلة ,عمد 

(8مم ,ممندت) وهو ه186 برأ غولا كه كناحهومامناط! مامفدرعحعال عوداسانا 

-1165 سمتصملعع دلاط عط كه ممعناهه علا ج10 كمه عدنكموعم عط تعصطع 8 رملهه طنلدواعةة ]1 
(2004) 36 ,رمعاممية1 ,وم 

أعممنهولط-مولط ه مأ امتاعدم نملك ,تصمئللا17 ,للسسمعقطء© لصة ,آلا سدتالك/17 ,لملقج1 
(977: رمتط0 ,عسطمسامع) ممتصمع سعسه01 علا إن مم ساددعاطة 116 :عنهية 

(1988 ,كد ءكهحصه<) .كام + ,لمعلج© عداعممةآ يك فعفصنائعل عا أت عمتسي “1 ,طاصعده[ ,مدززداط 

جه عوسغ املا بيهل« أنصاعظ اأئم772 ,.كله ,5220 عصصوءده 18 كملمطة1 لص ,سلما/ة ,كملا 
(2004) عمعهم1ا 

(6و9١)‏ 8 ,كمه مهدا ءالط , 'ختطء مل بصصع2 عط عه) مستعنكا' ,ملماط ,مسمتلدكا 

(1998) مفدمة ره بأصناى امع 11:6 معطمع5 لإملنلاد1] 

(صلء وونو:) مممعانا و"م/نناط ,متتو اعقا رمممصسصوا 

واعااجآ-واوصكه دز ععنقهاى ناأممظ ©6م) هأ عاصنط همه علموتظ .كله ,.اد »> ,.ى3ق ,صمءعلانصسد1] 
بمعفاعآ) ممعت انمع عولط باممطا عبلء مغ عع صامك5 ع[ «رمجل نصصها علا ورا عدمااعاف 1 
(ه©200 

(1981) 2بوحج188 أدمعمعي ه إن وداعادالة 114 :بنوطة ,امهالك ,دمعاتصداع 

)5 مم ,ماعلصمعء لف) دانفارددء| زه معماوظ :لرددعياة1 200147 كقطة5 ,نامهد 1 ] 

(ومهع ,ممتدت) العام صمط بمماكااط لم نعوعاامت مارمعاا مصتاهت» عتمعمصعات لصة 

(1وو1) و«معاء معطت معناطط رمع طدمعختعطت ,ممعم صداط 

(ممود) راان إوعندلا الإصهط,متممصمكط 

بمى ك!) أمناصهت الوعستسوبط برعصره 0 عه أ وماعامالة 11:6 مصاع واعفزى مل ولط ,كطعل بمعخقصفاط 
(2005 ,عاوولا 

بمعطع/الا سماعء؟5 سه وومتلئطط ممتصمط]' معمكصداط كمع[ مل ,أممعوجع صا كه وعمق ع3 

أرطت معمه01 علهآا مط مذ كاهاتهدت) أمممسعط ميك نبراتتك عط وز عملمسم8 186 ,كل 

(2م0: ,عنص 8) 

لتسمطاسلطم صعغلن5 ععقصن غبصعء8 وستعتسقتصمع0 تعاوع0 برص سه كز عصاع8 عدولا 
(هوو: ,طعتمساة) انمامظ ومناءءزه:2 ,كله عبدم 8 28 لصه ولأعدد .11 صذ, 'ومن:-1876 11 

(ؤم20) اجمعصممعا عالط عنا واا ءا سا طم , .لع , تالالا ,ه11 

(2006) #«ممهامة زه عمو مولظ 114 ,سدنالة7كا ,كتمدك] 

(وه20 ,مومعنطت)) ورةدسممو: متموى جا كسفادياة , 18 الإعبصج1] 

(صلء 3 يعادولا بب73) .كاه 2 ,كصعالفيك عط «عفضف ماعط هسه برالعه م1 ,لقا رعاء اكد 1[ 

بعندت)) موودسوه18 باطلق باتصوط1 4ه للق امس تستسامالة إو عمط 186 :1 ,صددكدلاط ,سمددد11 
(2000 

(1مه2) كااعا؟ وعمايه كك مم0 +معدء] لم ,كع داوع2[ لسسهووة1آ 

(2984) كعاععا اه وعودصم]آ :عامروط 4 كلسل 

(1993) عل ءطونعمساط رصطه_[ روططتعك-طعوء1] 

(19966 ,متعلسصمعء لط) عدارلسمعء الى ومتم فطل ".] رحععى ,لحطئء1] 

(2001) كعط م1 رساعا5 ركمفقصوعء 13 

(1837) .كله 2 ,برعطاسية1 همه عءء2) جز معدم امعط ك ,كتعصوعظ ,عبحرج 11 

-موعط1 بسفمعت انمععاعداك عباء كره بممعنطط هعورو ومعامورره 176 ,0 سممملصظ ,كده1آ 
(1978 ,مودعتطت) «عاتصومط ممعترف 

ممت 13) عمعسرملنه عنودصة '! ه كأمموطنة كما مهم كس عممفومساظط دمة ملممصعع8 معومعطبرك1] 
. (26004 

عنتتصة امد (صوطنآ عتصر5) مضع تععطك دع1 معطء عتوعع1 هل عل عدونهمم عه وعمباسل 
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ببليوغرافيا 


(1999) سعصممناه ملممشر عا مورعك عريره] © تلط ,لت ,اععطل؟ عنسمغوممه من 'مماع هزه 

(2005) وهو ووو مررماع وهام 1 :6م ككذا8 كا 16 ,5ع 1نراية لمدبوك ]نيز 

(2998) عتاوماعمنوكىو اععمق» عط زه «رأماط ,عغصع 1 ب ممطع قز 

هادع للط) العمأوهم1 4 أمعلا ,هام لماك .كلع ,اعمط نايز لات فصة لإممطعصق ,قز 
. (وم20 

)1 8) 30464 مودعم رسموعع83 لصة ,103010 ,6وز11 

زيل 6 0671 ماسر '| مالع وعد وك مد © كعلأء اهعم كوم عامط عنموغل 8:6 ,امقر 
(1995 ,العامة ,كتوعطء) عاوعمول ههه #ترومباظ "أ ع4 وبرهممر 

(1999) 1ك 0/0111 مقرم ع| كرمك ومماعما عه وعرسيرط .لع 

(1925 ,0م4عده©) عام ه11 برمراق. عجيه زه وإنة 7 ,عصفك مم0 ,دمعجله 1] 

امالود عم 5 عع وقاماك «عاممصمل قمه ‏ كوتم و0 ,مارو مودعم م فاأعتا 4 ,لمسحوظ روهت[ 
(1835) ,كام؟ 2 ,م دأممظ1 اتعآمط] إن ا«ونه جرم 

#تفاكتارالا بلك ومسقاعه عدينه موده () مواوصوت نا 4 65ناقاة كعم «إناه؟1 مآ ,عصامع مه ,دع رمعلاه 1] 
(88ن: غدماءا) #دويسروح ١‏ ممه +4 وممفومهماتط ونه 7ه ول 

ناصريرة .لع علاط ععطممعوتعطكت د 19263 مام كبعلم ده ومع هآ" ,لأ22] ,بمعللن1] 
(1991) برومام طم 'عبع|أعمم 1" 

(2002 ملدطحهذ]) أمطدميدا دأ ملمملاماع] 6 كنها0 ,كعتأعد اا ,مموعملط-مصسماعمه1] 

(819:) .كأهم؟ 2 ,كا اأكة 1:46 ,35 تتلهط "1 ,رعمه 1[ 

لقره أرطت 4او١-ؤ184‏ عصناوعامة] ممه مرك مز عومج[ ككس 176 ,عاعك 12 ,لموبسمن1] 
(969: ,ندمل 0) امم بوعل مط سا ع ااناوط 

(2جو) انام برحه نم أكه0) ملل ,ووناع5 ,وه أن ممع 1] 

(1926 ,كتأهمدسصدتله1)» هأى امإ اماه 11:6 ,ممعم © ,سوعمن 13 

إه "مدعت 4 :مارملا 16[ 15 عومامهامط 11:6 .كله , تمتههلك ,فلمتطعطك مص ,معطلة ,أسومنه1] 
(1992) اممألهمونتسرع 

(1984) وق بحوم8 د عسفاعط»| عه مهمه امبروظ بعوعطم ا ا رعتصنكز 

أقعتدم0 ا إن مممصورمت مناه 1467 الك و1 ومالنفمصحط علها عا [ه مأتممملة ,8 إلا يمع مقر 
(1842) .وأو 2 )2)21/10)» ,3آ)2) 0ممإبرماك امعطمجا «زى .مولط مراع 

دع ل") .كام»ا د ,عفعناهةا فامماا مذ هعقوم رولا فامه أعمتة #افلفتاط 116 ..0 .[ معن قز 
(1973 ,معبوآ] 

#امتتسوط مسننا قط فونه عمدروام ] :أماطامه اك[ مجر ممالا 711:6 مادام تمتط8 أشفطق ,مإدون1] 
(2604) كتععسصممه82] بوععرهنات سمورم م ملاع عرز 

,لله ,مأممعممة 1 مطمل صن "عملم أدعقكى عط املزدكبط1ط مطفك' ,ممتطوءط] بممتطوعط1 
(1992 مإسمنلجدع ط) ممنوعوهم17 أمعاومروزل1 أكمتا عاففتا8 «عاماية عطء زه عصرء امور 

(996: ,ندت) ,كاميه 2 ,1830-1930 4716 معدعاك, بخجوعط0 .]1 ,عوعط11 

تغاةإماساسدم عل موفورؤعاجرم وافلمصسر له :1866-1960 لوجع 4 ,كهذا! ,كتله أقمصصولا 4ج 
(1992) عانادممصدمف ااتتمعفأ ا كأابتهسيسيدم 

(2003 بعلعدع 5) وعارممهايا مدوع04 ,.ل» لآعمامءالظ رعمززا] 

(1997 للممكصم5) 1 1 أهوما عتمجماذا 116 ههه هن 'باوء ”لظ بصنامت معطصرا 

(997! ,عمعطعق) ععاعتمموان مان هاهددع 1 :لععاوهم0 عموناع 1 ,كمجعمملا, لامصصده1] 

عط هذ مذلا طععندط-ماوصمق عط ويد مد كععلامم غ12" .1 سمطعمموز ,أعدوا 
-أهة كه هجا وعافممد نعم معان مذ عاصطجز همه ول معامظ رلكلء ,.أد عع ممعاتصجة] .ةق مز "مومع 1 
منطاموب «المععاع مالا رامو ال 10 اللضعء اصمك معطا هجر عصصاصا عطا مذ عممتتمافه وإعايرجر 
(ممهء ,معلاع.]) 

فلأ14 ممعلس1 , 8607 دسوح 8 زر عبصاء 3] أن عقاع عط 200 عمس طمقتعظ* ركع لممطت ,أتعووو1 
91-1 ,(1977 نلك) كعنهنا5 أكدظا عللفناطة إن 

ملعه 1 0) امأكقاط مم1 إمماوعصيهه(ة 4 هرورسه180 امعععمت واموع ويج 
(1988 

اعت يرك كعل وقائه تجلاع هزه كعبدواممكتر! أت كعهرواحاحهمرهواط عع مم14 ,ممصطمه- لد لطم ,تعدطدل 
(6و189 ,وهقدد؟) .كأه 10 بامهطملط ال مسام ا -اخطز-وطجر 

(5919) عأأماعم ف 1 لوط ,لممعصوعل 

(27993» ع0 ات لامآ ,كمتلامعل 

ع1[؟ 010 كفاموبرت) اممصره011 رذ وواتاعبعالة قرم كامد أ كاء لان .0 لأقصم8ظ روستمدةق 
(1993 ,علعهلا بج 3!) وو6وسورجور لاوطا 

(2001) معا[ عاطم منموملط أأفر بأعقطع قاط بممفصطه[ 
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ع م 5 37 0 
ثلانا مدن مشرقية 

(86و1) اساعقا مأ 4مءاأن) فده وكمات 

(2006) كماافنا همه عمعمادط! اممتإم رزو باتععطد ,لمطمهد طعتيب لإعامتطد ,ممعممطمل 

(1820 تله 220) عاساءععافظ رمو ماعط ,شل للارء 6 اللول 

(دممع) عنة 4 راعتعطة © ,أعاعومتكمل 

(2003) صما إن عاأطسصع؟ ,عمعذل"! ,نمدططة ا 

بعسسكاكدى واعتصيع ا له وععوضععمعقطء عصرمك تفل لتيج عط كه ععدعلتوحخ' الجا اتحصة] ,تلمك 
بعمعجمم8 نعل صو وعتعنجكطلا صل الإمتصمع طعو براعدة قصة طفق عط مز وصم عم تصموءه 
(جم20 ,اأمطمى؟]) «تنسع]ل نرمسه )0 يل 

وملا )فاناك عع مله أأتضمل كعماعنصا عكمام أل اقفك .عالنهررع8 06 «علاتهيرو 5[ ,دائم]1 ,اعصموكر 
(1998 عنصفع8) .كام ع بععمفمومر 

(0ههة بجعانع1) رونو همي برعماممًا معدم سامعل-عووط ما يعناناوط ,عسعاركة ,تكمدحا 

(1997 بصعلنع]ط) برععاجية1" دا 1908 [ه ارمااساصء ]1 +11 

-وه8؛ ععككدلط دع ألى 4ع تتتنقطه لظ نم6 أووظ صن ماع02 مذ وعوعه! ,لاممقصدمة1 
(1000) ادم ) اناد ع1 ع8 1١1‏ #اموعسق82 باععرن) 116 ,. لىع رجيوههان) لسصمطء 8 صن 1961 

(19069 ,عأكولا ببى ك1) ونجعوره] عمناط ,صعاء1! مسد ععلممدعلة ,كدعا نسمدك1 

و :ماود عط) فده الصقم8 ,تمدص0 لعلقط؟1 ,عنام دملة1 ممه رعطوكى دوهمك بطتدددع1 
(قههه عدسعتعقاط) !!] فتسماع] أمفطةق ممايرك كر عطاق عا مجر دناه وواماط 

وعنقم عوك امم م[ :طابرمصرء8 .لع ععطقط"1 لد[ صذ 'ومنك1 غه تيعلطكء م#صعغصظ' متصيود عتكفد>آ 
(01ه2) 

(2003) طابسوجسزم8 م0 رهاز[ 

(و200) «مارهاع] مأ بركاقارع 14 إن تأوموعد 0[ نمعفوعه ”1 وساسانامع؟ بععطكث ,سممتكسج1 

(1833 ,علعملا بجت لا) 832 ١‏ 4ه 1831 م1 نرم اهالت مك5 ,ع0 .8 ,ردك 

ع1 هل امعتسصيهاعطا مضه أوعاطه 4 ,امعتصدضره!) 0 :ععامماً1ة' ودام همه ص44 ,صممج1ظ؟ ,تلود 1 
(1997) #نو: -قمور عامط 00 

(ن99؟) ا لتمدعاك بيك كعرأمنم 18ج :16/165 عصلله ادع 4 أنرعنة ممع 2220 تعض 1 رصنم م1 اه 

غطع عتمعدملاقايط لمصمعمه فصع حك لأمممتتوعاممم مععمع8' ,كتاعوصدلا ركهتعطءعع]1 
ه21 تدكمكمريى عحرويء ل م1 ,'23و2-1 186 6مع1د25آ1 ووأمععدوق4 ووععمل أمنتلعح7 امتسعرصة 
كماكتأمدمائه عمل عهة'| 8 كتعسماله كمبمتمموما اه جومء8464 .كله عصمنسن1]3 لاوط مد 
(1998) 

مذ ععوع ةكرعم ]م وعتعوعغط1 تعلعم © أكناز عه عاعع 0 لمحصمع 0 بعملن طاع0 عاععيرةن"' 

51-72 ,(20035) ؟ ,كعداواضمعالمط لفط , 'ممكنامت 18 عأعنأ1! ممصملا عط كه لطتمصصى ك2 عط 

1ل لالستتصمهه بمللكب4/ أ -صمه د تعاصص عط غه مده عط غد عتنصسة كه وماءء02 عطل” 
(20035 نومع صلا معلنع.ط) كتفع لتط32آ1 ,"سسمم هدم 20 بإممم معي وععبوعط 

(1952) سعط ومناسظ 186" ,ل تدد2آ1 عزك بولاء؟1 

عل تعتطحصدت)) ومن ومو وعامية1 :ببومسميط أمسمنامصعط م زه انمأاتصماكهد[] 11:6 كماودت ,ععل ع1 
(19812 

(قم20) ومظ عن وس«تفهاءع 18 جامحاء8 كه مدعل ,تتحصد5 كملحطكا 

فمه وطه 4ك 114 صذ ,"جهو - و1922 اصداعوصظ هذ سدلدك معدطصق نلعلئءحدتا' ,كأعذا' ,تل تلمطك1ة 
(و109 ,معندت)) وموممطحط همه ععودعطن) تستعائمهظ 

(و206) مهلا رمآ 1 انحلءظ بمصععء2 التلمطكلاء 

446ل ,رولكلا بطبيل عط 6ه لعتقصصع6ة عط ص وطعسطبد بمعطعيامد واغتصلع8”* رطعله] ,تاتلحطكآ 
©6-1 ,(2006 .01)) مولنرصط مز أممط 

(ممهع) 6جودسج6ود «مسماع] هج عنما عل كه صبده فعادع,8 +:17 ,لعو بمععممطعآل-اء 

(1و19 .لد 04)) امم أعممتول1 وهو ءهلا زه معنف ذاه12 هسه ومأعامالا 11:6 

(صلع و200) 7104216 تممطقط ياك ععرمككتمل] تعطميه عبرعاج0 "أ اء عممهم8 مل .مآ لعدعغ26) ,لمسمطك1 

بكنستعقة) مهلفط نك ععممفوعئهسة"[ ه وامتغيرة ]نرف عنه .وهو لا وو8 ٠١‏ هاعاة1 و«ناعد .3 
(2004 

(موو1 ,عمطادمعل لى) عدم المظ عل إت عسممعنة طءععف ممم 0 عط مه ععاميعك ,اعنطع ماخ راع يكز 

(ضصلاء وحو1) «عطامط , الى ,علطلماعمكآا 

(صلعء 19851 بمتهمء1آ1) «ماوول! ه زه طامأطعطة ع1" :سام كك ,لعمآ ,ووصم ك1 

وتااكضصهتدعاماكى إن كاهخة1' 116 :وماعجتومما وممعطاعا8 ..0» ,.ق8 كتللمطعمدط ,عع لتلتصدمص كا 
(2006 رطع عسمطصتل8) 
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ببليوغرافيا 


الأوناه 1 امعةاناوط فقه عممغلين عط صا وعأهساظ تومه ؟2) , موتامتمقيول"! ,امصتصممعاوناصت 
(004و) مومس[ مادم | - طامامك إن 

ل( ه1117" هذ عمه]' ه [و وصمنءع/امع جز[ ومماطوورمعز هم بره بكم ليرد )» أمنمءفة) ,تسحتال لكا عاونتمكا 
)١839(‏ قو8ة1 جا برتجععما]' قد معممرين) 

(9و99ة) عوتمهاهم] الواكوع وين '4 امبرو '4 كسمم علطم م أزلخ مرننة] ,ععوقزة معطمعز 

وقسداب0ت إه «مناءعالدت عل وممجر كأهفءة! ههه كأويم وو" :برامعطال] إن عتابع يرمق مححصوت مامز 
(2008 بأنطصىئك!) ممعصياهة) ماموون 

(ومه2) عتمبع] عماممصمج :8 .لله 

ا لز ملطادمر) ‏ 8)(1 وسرل )و1 جرموتنواء 182 عأ]هالمماوانا «اونانة[سموبره)ع2) ,عوساعددا ,عابووعن تعلهامكا 
(2000 معشاعا) كالعسريوم0] نم01 اه ععصم لط 4ق زه ورم 13 مام امسر 

(2005 لامو مما]) عاعغاد +9061 عه ااتسوالم ف '| عل اعلل0) '| ام متمبرويك رحرمة] بمعمععجم كز 

(3ه8:) م08 ات «مامئزاامه وا عل أعيعه يهاع'| عد عراممفلة .ل كتهجن»1 

سامقام اعرعبور ها مل انبطفة ينه اه عالزمب ها ن معط مط بمطعوط كع صمط0) مهنوك يمرن مك1 
3-١15 )2603(‏ 101 الاصمع 6نامع ساكل 

(1989) 194-72 انرزوط علدلا دما كسم[ 1116 لصنت معصمعع] 

امو 0 بمو (أمووظ5 ما ع0 عمعتمعوعق لعلععم مطلكا ,لل عا عمتحمطعومع من 
عدقة) 2 ,43 بعنوييدى اقفظ عاللتلة زه أهصمامل أمد مس1 'تقصعقكء عقحصت نع يأعدتر 
175-22 ,(2067 

10 مصة معنم طععصمعع]1 مذ "1 عؤيكا لإموبكة معصط مع تمل برعمابيك بحن 1ط' ,1 الا بعدميجز 
(1960) بمععفاط أمممانمسمم ل جا وملقين؟ ,كله بعخوي5ة 60 

(915) أمروعا /ه 6ع كلدل نعط و'اندو طعناو13 مل ,عل صسدتا ببرعظ أعئبج1 

(1098 ملتتطاصهغد1) لمعق تيوق ) مملاوع 2 لهام روط 116 .1ط لمامستخطناة ماه هسل يكز 

كاه د ,مسواوا اه عأكلم بمومسط 1 عنزة7او4ة هك ع4 .هق لك برك وعومبرطا ,عل ال رمتزوو 84 دآ 
(1727 ,م1 هل) 

(1957) الع لزع نومام اله ماوبروظ “يآ 51210136 لا6ند0 12 210 متنقة[ رمغ باوعق] 

(7ه20 ,عأعولا بدح قظ) انيرك نما عماجهجاك منخرالق] عبار 1/441 1116 ,عناء عجرا رملمصومآ 

,1848 4 0 6ل عأفة 0 ععمدهلممم ععدم© بعل عصط عل كتنته ا دع نعد لط -عكده طدلة ,عم عق صما 
(1943) .كامن 2 

مآ كعأنالا مأك إن كعاهان[ا 1116' :أمظ هذ برممسدماوند] هه ععتلناه2 ,ععلنكط عند رمموصمحمها 
(1901 ملمهل:0) زوور حووور 

امكف ادع مط ممصم هده مم1 أمرواعهسعاس] :كواعه! هسه وعطابرم8 .5 لتجود] روعقدة] 
(صلء و7و1) امبروع مز 

راهن صمهطلب) عمسمة مل 6475لا لإاعداى عامناوعاه”] جم كارمووعهة1[ #عنعق ,معط ,تموسة] 
(5و599 

(19909) 1 ,11/104 ,أعطتلق عل عه ععصوة مل" بصمعقآ كمعيم1 

ممه[ تت اممكتسصعاعة عمعأو0 ل ,مامبروط :ل يد '| ع4 دعااعيععا ]ماس عممفهي0 عم[ 
(1987 ,أناطصهوو1) 

(1732 ,عدهةةط عط1) .نام؟ 6 مدعا ننه كوم م1 ,ع لأذعم 002 ,ولرأتصوظ8 ع1 

-1750 عزمافاع لماي و وا«تطهابة علا قوره 1ف ,رصع لاه 13 صميرا ,وععة لص عورم روعم1 
ْ (20027 وععوعء اعآ) ونور 

(1964) لأعتمدت عاق أأك بطوعدم[ ‏ مسمصطع1 

(976) 84 ع8ط! فابه كماءء بق 1116 , .0 كدعع ل حرثة ركموع 1 

(939:) األا يه 7 نعامنرزيط المسفصععط ,ع عروعي1 

روكتهن)) عتعلتو | لممقعم عامبرييع 4 كتميممظ صيئة وعاملط ععوعلاد ع4 عالتم عالط 14 
(1942 

(1882) تصطفعاك] كاة اع4مه امبروظ ,ع3 ماسل8 بومع] 

(1914) عوماة 6 بواأفاتهنت: عذانا , ضوع[ بعموع1 

ومعهم عكء سه مكتلةتسمامء_-معم معصوعط مطتمولو؟ كه وبع[ عروط' بأتداة رعوعهه1 
اما أدص مسومب وز كمقالم جومت «اتاسعل :سول 200 ,لله ,تمسدوع 0‏ تجو صز ,"معميو 
(2062) موو مووز معقسعن) وورزف هخ عجفت بعالا 

(2005) عامتاععلمط دمر عاهويدى علا فضه ساسك |16 , 6ه[ :زاجم ودعت وماس عات ؟2) ,علممكا عصذلام1 

(2000 ,ابحاصى15) #اعقاء معدا يك سكرها ف نونو مامد سوك جما 

(صلء دممع) بإرسامت معطم ,لأعةل1 ]1 

(صلء وو29) بونت لوعبول 
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ثلاث مدن مشرقية 


وتوكيط تع مال! زه وا «أعأمال عدا نه ونداءرعاء”1 اك ١‏ انا ونصلنالا! غه انأوتأديرك ,ععنحدظ الا رمامعمنآ 
(1م20) 
(1945 ,هأكلموعتعل8) أرما مآ أمحيامز باك «ه'4 عونا مآ 
(ومهع) بمماعالط معنا عه أممفايت كه نعمعط اك ,اعممطعناةظ بطعتصك ملاع الآ 
(998: ,صلء 20 2) مود ورور «مسايا ماعل مز معءوعر2) :جروأوانا جصونده1ة 
«كاأعدمننهل! زه عهءأاأمازت) 116 تو2و:1-ونوذ اأمرروط نا كأسعدمه-م«13 8101 .713/13 .ن) ,دما 
(2005) 
(1976 ,عطعوظ عل عمحنط) ولوبرامك ,عاط ,لاما 
(1956 ,معتدت)) ماوبروط دك كتهبسم عصتصم] أء ومبعوديزطا ممنتمضقة جدعدمآ 
هساك صععسره 01 كرو امتصمر , 'عمتصدلا معتصعلا أت تمممصيركق وممععدظ عط1 بطعوع1غ ,صما 
1-2 ,(2008) 32 
كإه بزمللا بزنا ملاع 16 هاانكاهت امكل «إعزمامل ه هن ممعم هللا رذع امقطت كملة ,ممعم م سآ 
(1829) 1828 جه 1827 كرمع عناة 1 امرروط 
(2204 ,لسطصيى؟آ) عدمم0 ممأوسط '| عل مسناها عثنا بعل عأسستكظ متالآ بمممواكدآ 
(ومه2) عمانا اسان موعرهطم]1 علا و عمعاووط أمعنننامط :لاما ءالا 07 ,فضتع2 ,تمعمد كا 
عه ماكاط .قت ,كتصمدحلظ تاذل ما ,'مأعلدوعهة لق عه عمتصمعع1!! عجلدده1ظ' عمعطمط ,مسطمكلل 
(2002 ,مسندت) ورنمت مز 
(1967) اصبروط زه امعط بدنمات عد عتععدظ ,علتمتاء 1/1 
ع8 عستأمساياة صسعصمة0 زه و«اعمدعا0 عتصطاط ع1 ماعط قهسه نمع مصههد[ بجطعرد ع ايز 
(1995 ,ضواءعستءط) 22و 
(1808) كاه»' 2 ممأدوسط 414 نراها] بزع طنها1' ما عاصره 1 ,كمحصمط "1" للننء م1 
بممطع كس 1ط عقمع 1 من 'ممومعق علععم 0 مز عمصتقة متمق غأه طخوم عط" عععوط ,عول امك دلا 
(2003 ,نم1 0) رمعو لل معطا والأمومن ,لع 
(و196) عابمممط إن عمعهط ص1 17:6« طمهعاط عمط 17:6 ,طوس ] ,ععوصكء ةا 
(1:9088) هق8و١-5ز10‏ عنعااما +411 العصيو2ة ع:17 .لع ,.ذ صد1 بمعجزل عمال 
(1827) كآم؟ د ,كاعناهم11 ,.ط2 .1 رصمع84200 . 
لصد عسسنا! لإممطخغصق صن اومعصعك1 امستصليت 2250 مماعدياه84 عطا ,وتصعة وعلطع ملز 
(2009 ,عهمداكتعللظ) لعداودهءط همه أدعظ ,هدمع !4 .كله ,عاللنة أعمطع نك 
(1990) انمي مويق ,طاتدودل] رعدمتطدا1 
(صلء مممد) بمسععتاباا 
(مون1 ,عاحملا بجت 1ظ) وزمومعابة جمناا 4 :امع ود] امداعق المندك دوع[ ,اكتكلامق1 
عمسعاماتآ همه عرمماعطةاط1 لازال اولت 0207 :ااكلمامماعك إهو عومعلين 11:6 ,متسدكوتا ,تكتلعلد ك1 
(م200 بع أععاع 3) ورممواعا ابممموا0) بصيفدعءن -طلسععام لط 
5 ممستلحاط صذ ,لسمسوطعط مذ عصوب كه وومامطعنزوم عط ده وععولظ' ,لم8 معتصدل جوعاء متلداة1 
(1988) #«ممهامآ عأطمالاه علصصيدة1 .ل ,عمعأمعدظ 
(907:) 1853 حنوج8ةد أمررويط ,معدل عند ,أعلمز 
رصانع عوردمع”1! أمعادمععقط :كعة )ان انهماره ع 1أاعءعللة ,.آ أوعطصط عل اعخلطه1؟ لصه ,لم1 ,ستالداية 
(1988) 
(مممع) عافد هق ,ع عفصظ رمعسمكا 
(2006) «مهاعط ,امعطامط ,لله بصهمكلة/11 مصصكظ ص 'نزط1 ستدهة ععمت' جعطلق ,اعتجوسصماز 
اكتوداه امبرو ,نممماصاط بعااعمهاة باعتاعق عغلهك بصصعط ,عط رععظآ قصه ,طمعمطءدآ ,معلممئة 
(دمم2) 
(صقع وممد) نروماز1' نصسام] 126 ,12نا 0 ,وستصصدال 
(5و19) ءوزكعد«[ و '*لاممل] عط كزه بزاتر) ١ع‏ ادمع سماكهممن ,منلتطط ,أعكعسصمالة 
(ومه2) 1آ] طاءطمعقاي ما 2617 كالاما 7مك عا نكمت ابعامل سه أمبرمطا تعاسط ما فعووء+10 
الاعطلجف 5 ععصدل لصد بوعطاعف5 أنة© مذ اعتتقصع ممخصمع 0 عط صل عنف لصدع عط 
(همه هسصتقفيع!) أممطا جوعلا عطة فصه امبروط مذ كمع ااعمدم؟1 تغمعام2) عطا وصناءرومعائط .كل 
(2001) وعمأمسرظ برع مساعط كخمم2ا 
(1و19) عإنآ كل تعاتاماا ماع 0 ,10210 ,عمال 
(1994) معناصة مانطالاا ماعت نهآ .لمع 
84و ععل سطسمت) الل أممسصعطبك!! زه موفظط 6 مدا #مروط ملتتحرد 21-5 دآ كدقة ,رامدعمقة 
لمعم مصه5 عطد مز وملالآ أممع11 طصبل تكسعتعضطت) عط زه كقصصة عل ع ,لتطدلظ ممعمكد 
(دمم2) ممعت 
(صله 810 1) جو6: ,10 ل بوماممطا اه دع أمكبدع[ مغ مجروع اه تمر برع عامل كر لصح 1ط لأعصله سماز 
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ببليوغرافيا 


(1887) أمبريئط 15 1882 أو اهندم مهن عن كه بومماكتلط بومانائكة ,8 .ل اعمهاه© بععاسستمار 

1436-6 تفاعل فته كةأأكساناة ,كمعاءكايات تكاومات) إن 0107 ,معتوماهك ,عاعدكيا ,ععبجو ع ور 
(2004) 

(وممحد) صدطءا يك معندتن ها ع عاممع5 دعا ,صتولف روع نج مدع 31 

(182:3) برلل فعا مطاماة مل موف عأ دده ماصبزهقا '| 46 ممذماءاطط .10 ربصنوص قز 

(1830 بعاتملا بنى [) مال امك اءعمري) ]و انعم مهلل ركمعع2 ,كام ومع از 

(2005) عطممه مالع "أ اء اليم ءيرعء8 تعالاب ها اه عمسلل مآ بعاعصوعظ ععتحصى از 

بإاأيةوود اماق 116 :صتفعل! فسه وعدن ععهمنا ,6 الاجع1 ماعمعلعمظ علدا عند بعللتمغ فر 
. (وو8 )1١‏ أها076 دام بروط -مأودق جه إو 

اناق فاته[ بإاولط عط فهه معممام”1 مأطه رك ,امريط اذ كاءبوو11 زه أمصبمل مأبسوط ,اسدتانقدر 
(1843 ,لال معذوعطعءه ط1]) وسرهور 

(1868 ,سملنل!) عنمت ما اء عامبروعا 4 عمل ممعدم اق ,.[ ,عن انقح 

(2008) 1922 هيراك ناكمل 156لهه2 ,دع لانت ,دمع لنيز 

(1827) امربروط زه عمدلعء أمظ بده ومعع د88 , تأمعسسناير 

(2003 ععمعيم طسمعسسنظ) مصعسيوننه مبووصة '! 1 معوللك ,مصنطدك5 مسد مدوتير 

نآ تأكاسم لزه كاءعجركق لدابت نصه أمامتاه2! ,أملومك :ابطجماكا قجه معتفرماهك يهصعه ,مطاو كدر 
(وه20 ,امطاصى15) 

أمعن! ممه كعل تلمسمسصسوء لمصمنتهعع تعويه1ط للماء لتمصصعت عط رعصصة معنقطدع ل امققى 
ا لمع 1 قمعل صن علدك- لد قصة عبصتع8 معمبوعط موعدم صم د ركع ملع قل اععمة 
8 كأمغاصرهت) أماع انوج طمنل تبنت عا اما معاصس8 136 .كله بوعاع/لا سداعء؟ مد وومتلتطع 
(2002 كنصذعكل) #متضط ورموره 0 عامل علا 

(1939 ,ممندت) معأاصيرهة «أمقدمالا مآ 

(1973) مأطمشقضره رطان ,طعع ط معفتاظ ,عمردده ال 

(2003) 1567 4عخا علا زه مدهت 11:6 اماد ,ومطع5 مممصلة ,عومقعغممار 

]0 وعسمموتجمابة اسبدمعئاك] مط أماعععاط- قاعلا كه ومتدسعقة 11:6 عصسمعمتلا ببمسعصسموع مم 
(1958) نكا ,ساععمواا 

(1944) نزوه!؟!1 ا«معذرك , دعلة ,لتعطععمهائز 

نأا هنا كأعامول» فسه عنال:00 1935-١940:‏ أمرويقظ إن ممممع«آ1 م8 116 بمعبعع5 بلموبيمرو كا 
(2005) جمعمومءاافعالا رواكوعا 

(و98:) عوعاء عما )+ لعداما ,عدعلظ ,ستعمكز 

(1983) كتمباتهك عألودهط انها 'ك ورا وعياه5 رحندء[ مستعم كز 

(1985) ععءأننن) مالا وو«ماصك ,5ع 1ق رعتعماذة 

(صقء 1998 ) تمعاعظ أمأعردم1 ابل :كاعم وية1 عط [أمسوموظ 

(1957) مانام زو اععاجدوالة 1:6]" 

4ا0) ,ععابممك موزعرمس] مل إه #امسعاط كل تبر علا مذ رايم وسوزم0 ,و امهحات را نواء ل سهان 
(1975) علخ ونه 

(8ن1) مأمومفقم ها 66 علاط وما ,دعوعهء © , تأمادنده ايز 

(2)964 كما مانا بوره ,7ه أعبمرمادراد] معطت .18 ,لإطمء نت كق 

(8و18) الف فلعسسصمامالط و عنم ءمعابز رماي كم رتكا ,كنعكنونلخ دع أممطت عاك .دره1] ,تدان 

(1855) عإقط مم ععطعاععاك :جرععاميز1" أ م اعنأيي 12 ماسم 116 ,عم كسظ ,لامسمساية 

(دمتال؟ منعق بزععا سمط بمعممجن كفضهاك[ صدنمها عدا مذ عى]اءسمةا” عم عاممط فصاع ,صطوز ,تيح 
(840 5) عأومساتصداكمصه0 قهسه 

(878: رصلء لام تلعج) ‏ كأهنا 2 ,ملعف عرز برععاميا1 وز ومع ااءسه:1 جم عاووط سمل 

بعاملسهحاعدت) معنم ممع ه1771 ادك برأرمص 116 نانم تع س4 ومتوميع8 ,مجلم بوكر 
(1985 

(2008 ,عاعملا بعت كذا) ابوط رمقل كم معط براق مالظ ملز مث وماصما5 سدع[ متدعودقم 

46 كنفاء لم1 اكم1 وما 07 65لا 16االلة]- 27600 ع7اعقاه 4[ أ عوعمم > علرممم) مط تمصع 1 بممسنتطوقر 
(2003 بلمطصيئكا) متمصج] 'ل مالع مستمنا ععتافمعا معصم زا ارد 

(1997) مابغاء ددس عجداعد ,577116 م4 عزفا 

(6ه206) 7لا زه اأدمطاعد 11:6 ,عمل سمدعلة مدززوتم 

(1842) .كله د ,متسر ون ممكا ع1 ,وعاعهحات 515 م000 تهت معتصدكم 

«عااه[ انه أمتمعتدل د إه كندعامومط مه متسرك إن تمدع عنس ع1 ,لمدصلظ .امآ ومعتمولمر 
(1843) .كاه" 2 ,قصم] نراماا عل مومورل 

(2006) عممسط '! ثم 111 «مقامهوولح 
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000 5 3 ان 
ثلانا مدن مشرفية 

>| ف عمنوعم مسومل مسب تعل«ممععوءال .مه مامد عبرداموع<ة عاة0-ععملةا ,ععلتلتصع تت مبولم 
(هون د ممتسوعطدنا ععلالعجعصمهة ,كتفع لعطعتاط ناحيصم) ماين عمل ا عنوودا عمل معمعو اريدم 

(وون: ,عمعطعه) (تصمفغكئط طعزيب مححم) ممعبرسرى وملر 

١450, 2 05‏ ها 1842 اامزر ملألا ماك ننه ماده ”!| ,مأوبزى ها عروعلا اولظ ,شط علوءلم 
(:85) 

(1955) برمزفوم2] و بمروط ,ل تسحسةطماما بطاتييء لا 

مغصمهمعع0 :وسعطفئدص سممتعلععل الامطعزيه ومتطاقم مصماكك12* .غ1 لأممقوتعطت ,ممحصية لم 
ا عومهنان) فنجه وتامادانا[-«ماكمع12 .لت رطدعدظ بط مدوعدت) دز ,'م178 دععك بمتامم سواعرنر 
(1093 ,علل تو اعتكا) عمأموت] ممومم© عر 

(و و2١‏ ) غ12 ععابعطة) مذ زه عإزنة ل سماعنمااة عمرام<1 عوصط 11:6 ,12210 ,ولامطعنتم 

)١856(‏ وو18 مأ أمهااعءه1] :كأ :؟3آ داا ماه م سروك عه رعمسع] ممطصعمفق8 ,امعنلم 

(حله 8ون1) ارط سرمثر ععناما ,ععدعنه1ا علموصمعطع الم 

(1979) دعناماآ مامسظ لع ,882 رسوج8: عامرروو 4 مطامط ,نطه[ ععسصتلر 

,4071 امتردكعابة رمتبرزك دن معإإء 1ط مهلها 14ت «معيو2] إن كاعده 11 ,كوعغتندهن) ,عدتاتنة"1 ,ععنكوولم 
(1878) .كأم؟ 2 

(1983 ,غدعنء83) عع«أممفقطة ب مطعوط عمطاتك"] 

كممماذ 6 عنكدة عصمضه8 الك لق عا عطرمى علد مضمامظ ‏ ,ملاع تتقاكليمت ,ومتصمص م3 
(868 1 ,مم توك 

(854ة: ,عاعولا ببى ل!) وصولط وعهامر عر هده ممعم بمعطمع؟5 رصناتث 

(1843 ,كاملا عت اخ) .كأهل د رفنها بجأهقط عطا فجه معماء<آ هاه باأوريط 1١‏ كاءنه 11 

ص ,عتصدكا كه مستممتطمكم عط قصة بإعتامم لمتعءحصطا تتلتصمةعآ' ,مرزنامعكة .34 رمصممات 
(2007 بلنطصدة]) منسرع]ا سعوره 01 .له جعهمه8 دعل صو ادال 

(919:) عضتا عط 4ع2:4آ اهل ساصناءع4أك5 17:6 :معأ ضة معتدماهد ,ممعسصتلامت .1ط ,معبحن 

(2002) م2 هموما بطعوه 1 مع يه 

أ ملت 4هأامممافعظط ‏ 6 إن بوك مخصمك لم10 .لك ممستعقطدظ الإدعصمع© 
(8م20 ,انطصى15) 


(ومه: ,اتتطمهك1ة) موور-446 ١‏ أععطاعمت) «امدارهووان:] عمررنة] إماصييلي إ-ه ]غم[ سد 

م لمرمام8 مان برك 186 ببرطاةط ,متلائطة! لإلعطونص؟ا لمد ,لتسجذاآ ,طعواعا ,عمنصلا مدا 
(68ن 1 وبمتلم سم 

'عطعبلل عصدملا عت صة نافع غط؟ وععبتصعطا ومم6عماعم براموط' ,.ل .ى ,ذه أنت ممم إزدصةدا] 
87-6 , (10180) 1د روعا وناك موعلاه 13 

(2008 ,لنتطصهعة1) ماعقاء مود به أناطاعها؟] '4 كنعءثلها! دعا ,دصلصفددعلكق بتصصد:! 

1 0110714735 كأنانه اهار اه كع أرما كمكروم -- عومانامهم مالعناممم0 صا ,أعتصدد] عمعمدد! 
(وممع) (إموق دسوقة ) مغصممع 11641 

(09 1) وعمودم وطبمط وعبتهعدهر وصل 

ركسعطتش) موقم سوو4؟ مممعالة اممطععلة امم2)» 116 ,مه ,على ومتلعع5؟ ,دو اسممملدتردد] 
(1972 

(1993 ,كعبجهط) زهو سمهو مدعب 4 معو كلك ,عصتطلوولا اعمطعنلظ ,حاوتم جد[ 

أن وعيه عط عد عتصدا أعلقصت ص لسك جستلسقة كة' ,تلأعصصك؟ .لل عممصلط ,علئامصعدم 
«تسسط «مصه0 لع معومه8 صعل صويد كاامسمقظ عت ,"معلل معطلع عط اممنصصع عط 
(جم20 ,لسطصى؟1) 

(1844) كنامز #معاملط 11:6 ,.ذ.ذة ردن 1 

عالةن) هط «رمائمهوو هود عتسارظ .كل ,صدمن5 بطاغتدعك لصة ,سممطوتدا رمممصتطمظا ,لمع بطعوعط 
(981:) 

عمء 2 انه ععوممط عا هسه ععلاسمصاة زه عوممطعسط معطاء8ظ 1136# يمعتحصدد] روهملنامممعوعد] 
(صلع 2مم2) 

ناوللا نه أن انزو اع رعأومستكضمعكدمت) 3 عقيااة "0 عودنزمن انفد على الاموصم؟! عمل هاا خمصىك1 
(1912) (12وث عومدو أسدمل) مادق *4 

عط]) بممنوقاط بعلمل هذ ممطف ل إه مممووطا 116 سئامتصمامت فصه صماع ربطملممس"ا! معط 
(1979 مع دوة 21 

(82و1 ,كسعطعق) منصمامك 014 ,حمتاط _كهلسمومععع1]0 

(1980 ,كمعطنق) عوتممامك ن عدممرمتلنه عموعئة 2 هآ 

(مصمع) ومن 1م11 معاناماء 12 م4:11 اردسع ها عاءعم0) عن زهت كومه5 ,8501 بجتعصظ سه 

وملأعص كا لو وتمصملة سمط عط عاناس ومانهامطدااه0 كب 5م06 ,.ث صطول ,وملسمومئوءط! 
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(2.0) كعمصسمنوعامد1 

ملاع 4[ عع عصمتاهمالتعدم0) فأمفيه ععيذا مك وممرمقط ,عل وعاممطات) عميهان ,أعسممويم 
(1788,تسملمن خصظ) وععيةل عمل ماإميعم 

3 ممععلمعططاق) عجماا ا«متامروظ علا ادم افرزيرةا ,«معاسبطات) إه ومعدمعوز مومه ,مطل ,متلتطط 
(له 

(لممع) ره 1147ماىء لم2[ ع زه الها قصم مكلخ[ +111 نم40 ,كمحتمصط "1 ,جرمتلتطاطا 

)3 1091 بامهوواكداط) و7و1-و 72د امربروتط ها كمهامرى 11116 

عامعق غ2 تعلااج ععصدم ,"18205 عط صل صتنمز1 عط هع أمحرعه عط 10" بعساعمتعطت ,بواللباط 
6م20 بحاعط معد طء شال ممتمم صو 

ها :ابم عقا بلع بعأفطقط] مدل حا , 'أمعقل يلى ختعصصت'٠‏ كمعلاءي5 وعا' عع طمعناظ ملعقعاط 
(2001) دعبم ومل عباط 

(1992 تهتدوهت 1ك!]) امروط «ممر وعامم)3 فمم ومامم معلا باممطتلخطط .0 ,ملاعم زط 

(1902 لاعصدلظ) .كاه 2 صصص عرك كعامرئمه2 كما بصعتاب ل عدعلائط 

(1988 تامكج فرع آ) عععاه 0/1 المام8 الإمعهآ بعلصغصاط 

دفعماكة فنه أكومب عالت ككل .اهعض ههانؤعالة عل ما باومطفمه .1 .12 .[معسها متت برواط 
(:ئ188) 

(1743) كلهب د ,اعم مان مماام و12 شق لوط نهآ ,عماعوعن8 

(1892 ,ماملمدعتعله) معناميزوة عنم م1 , .ث1 ,5 ,لوووط 

(1860) مامبرهط عن ندا ونا ,عصغورمظ ,بمعتلمط 





لك كممتبلره وم افلرمل عن[ اء 1و8 4و8 عل عرمالتوروم-معيه انتيده ع .له ,.2) عممممطعم3 ,موزلمم 
10311 ,لمملدتك) ف قير 1165ل لهنم فاحرال كلامم نومك دما عغثمه 1 برام أعبمراماط عل موقم 

1١ )1960-70(‏ ممعامليهات 11:6 'دمجوم دكتعلج1! عه ' ,كمصومع1 ,وعتامط 

ممت عالفتالا عط هط ومافدع ةمهمل زه كوونع ع8 1736 ,بحآ مسعطتسمطن لمع ,28 با إعاامم 
(1969 ,مودعتطات) 

١9055(‏ مأملدمععلظ) وممغقايم اهم عورماءءلاق كنا عسمك عنمومععها م و اتمروط م1 

(1667) .كأه0 2 الأنصاص] بك كنرمزنهاءم وء]اصريولك ,. لخ عملانوط 

عتتمقاط عالعدنه5 عضن توم كمملدز تعجيوط عتصتاطيك ها مغمم معتعموفل]' موعت بعلغ تقتصيوط 
زقوي:) عانم مماجاك ها عل موامصصدمل” .1 براغ13 مععننا مل كعم مدومهه كصمتق تلتصاصي علق 

عانا )2 تحفنه قط111 فعا مهف عنما ها م ككلتاهار اه ععطابزاية :ملهوزمى مإ عمبيه متضتل جم يرمع 
(ومه2) وماءةاة عااناة عم 

(1975) ععندك إه عومنانا ,واأمالة إن افمع ...+ مموعو سما ععومط 

(1941) برع وعهمء22 ,صطه_[ ,لسملععرط 

أه مييق مه اهز اصصامة عجرمال0) عط متمبر عاممصعا عمأمعمه0) اعنرام8 ,.©) كساتطممعط] ,كتكسصدط 
(ههه2 ,انطاسيك!) أستمعطملا 

(091و1) 7 ,نا ومطروما مهناك ماعمن مامالا , "معاي سمتككسةا 2 :د8١‏ ممعرصرة' 

(1968 ,لعلئمه لدحذدعط1) عكماط أكها 116:)رم1فوعن0) ممعاممظ 116 ,ل سواط ,وملدتسرموط 

)١845(‏ .كاهب ع ,نأل لعسمع دايا عه تمروط ,ععصنعط سدعاكس كط سى لعاع وم 

( ووذ ب إععامعظط) ععاأعصهفمهحة عل همع مموادمملك ,.ل موعلا صوع يموع 

(2608) مامرهتا سه عنماوه كل عمط ,عل معط ,ومماع © 

مانا تمل عه بزالقا ,مععانانا نمطا عاتمظة ودالانا توبمعلا مات مط ,مرزمة) , لكا منحصد5 ,كمد 12 
(2003 ب,متسقصودع1م) 

(1966 بخنتك 03) 1223-78 كمععم مم12 ]و معداسم 186 ,دسسمكط-اسلوطة ,وعام جز 

(1837) .نام 5 عكلاههه ا عل عدا أمافمعاط ءا .ةا عل موصرم!] بعل عن2طا ععبومط 

(مقء 1090) ممما إن برفءووه :1 13:6 بسمطعغدده[ ,لملصف] 

(2010) 206 كذ رمع 16 بلمععلمم بوم امم سم[ 

(2003 أل عحه5) سمط عط حم كوعدي عمل ا اتممنل علا حصطل ,وعم 12 

حجو8 1 ووم معدعاق مذ براعممك سه ممم سمت ممع اعولم8 أونهه/20 .ل اعمطعنكا وعستعيجر 
(997: ععفادسدهظا) 1882 

انك كعنارم مرق أت كلثم وعل أأعموعه ,لصدللد0 عساتمعمةف مذ (جوج:) 'منطك عل غ11[ عل صمنماء ع١‏ 
(1754 بستملست ةكدصمق) عموععاة ها عك عوم م تواغم 

بامدجاممن) أ لقاععهزكلك كاتف ننه معممدرعنتاعاة عط وماك كأمم11 بعمعطم ]ا ,دمع ةسمطعتطا 
(1822) .كاه د ,قر دسج يق 28:6 دبمعبر ماع وصيدل و رمسباعتة إن أمدظا عطا عام 

ممع إه 11065 سه عقا 11:8 تصروظ مأ ابعسمعوجط ع'ومعاموملظ , 1 لأقصمه بوعلقخط 
(1998) لاععه,1]2 

اه لدمء0آ لممصع8 صن ع ص5 هل عل ممقصع حص[ عه وممتتعصدع وعرحرتل عل" مدعل عقوتم 
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(وممد) عأوأقممهر مرعبر مرفاورء+8 ها ف ماعؤلء عاامعد ياك جر ها عل ,انهم ا مععره:] .كلك .له 

(1914) منوتدداهك :ء6اأصددم ءأاأثثا مسا , 2 الممت] 

(1925 ,صل لجع) مهطاا ننه كعكتهيهور كاءه 1141 وما .خآ غمعطا وعطتطاع كت 

170716 مم0 ع ما برإومعطمم عنما وا عمغا عمه+171' ,أ5 إن عدم انه أاموعل8 ,كمصمط ]1 عزك ,»8.0 
(1740) .كلم؟ د ,مسمساعم1 1628 ها معكذ موعلا علا مكل 

مأ صمل مستاخصمه لتنة علمنت ممعم عع تلع 851 أه مععدكة :66 لصة 15ل ,أعمطعنلة؟ ,وعوم_] 
(0و19) ممونمرزمطا 446 9 مومضسسه1ط تتنصاما به دالولا صن كع اصتصصعت غ16 قصة طغود عطاء 
57-4 

(1997) عاملنوعدة أ م ,لعنمدحا ,مسمعلده 8 

(2ه19) أممقا هذا «دمهل ومعناهة .11.12 ,ووه 18 

(ممو1رضله ببع2) 1885 ها 1882 كس«وامم ممت اممف مبرويط 176 روع لمقطت ,عابره لآ 

هق ١‏ متاعىء|ةا مز فمعههناياعاد] علا قهسه امررهطط إن كعسنطعلق أمرمعي 17:6 ,.ل .ة ,تصنووسجز 
(938: ,عنمن 13) 

(وخن 1 ) فعبرسامظ ودوك هملز اعلة عغتطدك 

(و+8:؟- 81 ) أسما؟2) 'ك «بمةاكعمو ها عه نأل لع هنامالا كناهد ع مهتا م7اماط ا .لز ,لصطوك 
(19360) 

(2004 ععنحةل١ا)‏ جأه!] اذساءل وا علأانت) مال رعتصمق ‏ عملمععوك 

(1865) مطاعهة1 أنه:دا ان عاصبروة "نآ ,كتناهآ ,تمطع ع ي0 لص عفلغ ممق غمد5 

(1957) عأألكا عط هه اأممععر ,عودحمم ,عمل وك-اء 

بمإحتتلدع ظآ]) 1882 سهوج؛ ممعت أعمءءاعسالط مط وأ ممم»1ل' ممتفصريط 156ل ببنلئطط ,عجدمهلج5ك 
(1996 

ذا “محوط اذلف لع تسستسمطه 1/1 مذ كصمء تمع فصا لمعنعابت لحد ومع قمع 'ومع لايد * 
4 امروط اذا ومعأأعنه11' تامع 0) عذا ومااءت 1116 ,كله لوععأعهع5 ععصدل لضع لإعاعممعد انود 
(2001 بموسصتلدء -ا!) أمموع موولط مر 

54 عمصدعده 1 قفص كدلد1] مسلمكطا صذ 'وعغطاعوك عط صا عتساعظ8 :ووصاكومع0)' مستعملط رعتطييدة 
(ومه2) مهدا سه عوم اا سمل لم8 اأعمع11 ,حل ,أفاحطكا 

(1986) ععطا اممتسانوعاه :ماك أكمآ عط وعأر4 ,لمدحكظ ,53101 

(2001) عأندةا ننه كسم اماع ,ع1 سن 'ماملصوعدعل4 نمه نون" 

(1856) جاتصجمط ممقبصصه] م ما مما نوم *وممع5 116 ,عالوقا مطول ع5 

بعاالط عط إن برعلاعنا عط مدا كاععه فل نه :1ل اماما همه عمرنزوةة ,عد سدويدكة معصمل بصطمل :5 
(1834) .كام 2 

(2003 خنمك18) وعم مز لومت ف توبممهام] ,وعموظ ,عمتدودك له ,لدطدك! سملدكة 

انماما فعه ممعنهه :1 امععضعع عمبرعم اعم عأووعهر20] بو هوع وهور عيداء8 معطم ,قطتادك 
(1999 ,عنصا قا) 

متمتتعته لدععلامم عط برط لع عع ندعل كه كلدنا] عم ماعط معلتن عتصلع8' ,.ك أفحصيكا ,تطتلدك 
كهلا]1 470 كهلاء] تمع عطق قر كما .0ع ,عنتوصهء 183 وعنيوع 2[ صا ,1868-1038 سمدلدك تلت حستلدك )له 
(1976) 

(صسلء ومه2) أععلأعمعط «معوام] و بومنكاط 116 :كمم]كميهابا! برهابا إن عويره1] إ, سسب 

كضصهة او اكتلط .كله ,كأاسعرة .8 لص عله .ق8 2 صن أممصوطعآ أه كسفاعمغقلط ععتسموائة؟" 
(1962) اقمطا واقفئلة مط زه 

(5 193 ب,عنصدهة1) أتمدعآ 'ل أ» 5014 ع0 ,كمططق'ل عمموغف2 وما ,واعوعة ,معتمتصسدد 

(2000 ,لمطصف؟آ) .كام؟؟ 3 ,أمماأهاكمص مما بمممممع تاطايخ عسمالة علط ,أعلملصددك 

عطا ره عنها5ك عدعععجة ههه أمعسصتية0) عل زه بممععقاط عه ومغستماومت) بكاعم11 ,عوعوء© ,وولصددك 
(1670 ,صل طعة) ‏ مممومرط طأعنعامه ال 

(1988) 1768-1956 أورووط هنا بوعاممك «اإعنلام8 نأأعلآ عا وتناة/نا الاممطعصق ,متغودك 

(صلع 1955) موهرمد عك كاعدعه0 ,عل تتمسصعوندت رمآ تامدك 

(1992 صل ببعع) بوط فعنء امن ارهن 2 بن ,لله ممم 0 ,كلق كود 

م5 ,لله ركت1اعه ردك سعح عو عتعماظ صن أكده نومععمهم عه 5و8 ' الصدت لأطبزكة رعاءزد5 
(قممد) تعفتإطيده عااأن ها 

(1994) «ممماما أذ عممءاعوحط متم ااععاها مطل كعتمع عا برسبوالاطة 156 ,بسمصهده 8 ب طعتودك 

(22و؟) عبيوتوممامك عل وساتصسو3 امدافلا 2كمااعاط ,عسمتمنصق رطع تسعطزء طء5 

رلاوتطاوة ومو علد عل امع انه عغللاكدم عمببزم5 عل ععسنيه5 هآ بعل وعاممطت بجعمعطعد 
(1873 ,عصمعةقا) +العبوعااعتص أ أ مهن مدمة 

م ,لم5 معندعع2) صن 1913-2918 غه عصتصة عط" بعاوصمطلءعقطء5 مقصنآ بععطعلتطءع5 
مبفاععووه1 أمعاممائا1ظ وا اقوط 8414416 ومعاماة عل إن عمعاطم28 ,.لع ,واممعدم؟ 2 صطمل 
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(992: ,وصنلمء 25) 

[ه «عتسسمممت تبرج عا قهمه ناجل وأععمهم!] ها وأأمنمص4 ورم رصحل عمتصصطععه 

(1998 بأنطاضيئذ1) مهو مدق ر دمجا 

1011 قانه ممأهم! بأعايجا راأعاغا0ة ذه :برمعوق ميرمت] «سيه لولاا «ماتموم] عمل وإبويدم11 سد 
(1992 ,أنطاصمفذ!) بوممعكقاع 

-0طاج #وفاماع ممق وكااء مع ك1 ا عالا ع4 عععقم :و اعمط دما ,كصمعل عع1ا بممتصطء 5 
(7مه2 ,لدطصئو]) واعؤار عو "ه08" عله مدرماا0) متسر '| عل أعصمتعكم]مم» 

-1878 أصروظ دا كتكرت أهمنانام-ممم5 116 أعممأام روط عذاء عمل امرروظ بتعلممعدعقم بطءامطع5 
(981: رلمه2:1) مققر 

(1846) .كام؟ ماله مال 67 األعآ/( عط زه وعمه51 بكتع صوص بععلعصطعة 

بلتمخطج أعة) عناله0 4 ملاع ناندع 00) ااعوسوعة1 :اامادطام] أن وسو 116 ,18 مععسسي1 بمعلسطعة 
(2001 

(مه20 ب,لنطاصيع1) متممامقي ما اأعساوعهة , جرمعنآ الإعاع م5 

(37 18) .خأه؟ د ,هافسه0ن فمه امرروظ ث1 عمط صمط ,ورمقطعه ها بج بجامعو 

(1988) مامبرك و فمددع4 رعاءتععوط ,لمعو 

ار كل علا إن واعطهاة )ا همه الأمك-اه فمنظ نععدع ل معوعهم! طععل عمل عاوويسا5 ميآد 

(2010 ,عو لختطصسدت) اممج] جاه ة ااا 

(1978 بصلء ممعم) بنامععواة م قهمخ] هدمل 106 :بر |2 بمععسهكا بعللأجموعء كا لجو 

(1974 ,-كققل/! ,عهة 1وطصسععت) ووو -وهو: إه عنز1026 :أهامعلنه[ 15ه20 ل ,ع جم 0 ,وتوعاع 5 

قاع 83) ونوةس1860 وإابام رم 4 بع اقاادياي عأ ها عك ممامعنا مفو ع0 1 رمقفدكظ ‏ لبامقصطعع 
(2002 

زملء 8) وروا حق نوا بوإعهمك طول يمه إن | 1 1011 الإقالة بطلمماك5 

عالفنالة عا «رمجر عممامء امع ا قمه ومهمط جملا :وزيون ها امام ,لد غم جمعع الا , موبجاعك 
(صلء 1986) 6هوحمهور أكمط 

فسه 1857 /ه ا7اللاكسناء مدلا جنا عمعع رت قمه برععاريا1 وز أصعكا لددصيامل 4 , مصمخللة ك1 تسددمة ل تمتمعك 
(1859) 1858 ]و ومأمماوع8 عط 

(2003 تج انعط اسافااير ور اإعصمط ,عصع لظ ,علمجممء5 

(سلفء 2000 ) 8و8 و86 1 اكلم ا! عأامعلط عام اوهدات ,لممطعف8 بومصصمطع 

(1977) «الأنعكمهم أممواط نا ,تقتم © كتمقطك 

١م‏ تمعطانآ أمممتمول8 إن تتلقا باعفاءية1' ع1" عتاابوفط ما #تصم8 «ممم2 ,.[ لمكصه5 ببجقطد 
(2000 ,معمطمق) .كام 5 الإتاى هاعمو 4 . ومورسق زور 

(صلء 2993) عنامت /ه “ملق 11:6 بصخصةة] ,طعاتإمطك-اة 

(1859 هذ الإتحدة) 1860 وص عأممارمعلا أهندعاج0 ."لممزمع 5 

(6مهسوون: ,ءمطعمعللخى) .كاه؟ ع ,حومط ممطونمميت ,لله ,أعقطء 8411 ,ممموصسيك5 

(1984-2006 صحطصقة) .خاه؟ 8 ,عاطم 4م 1006417105 8151 .له ,لظ لملنه ستعصسيو 

(2006) أم, اانقلء '! أت أعدمام0 مآ بعمعطلة© رعسموزة 

أععة عط ده مملمع وأممععد8 تمدحلظ8 تصتوف 5م لموعدطج مق" رق صدمنك ممعتلاتاد 
(1:993) 5 ,ه6لا1 , 1596 تونووتصسي 

(1992 ,كمعطنظ) عنام هماكمهمت) عرلا متمهط ممحرومع 

(2603 ,كسعطنق) ععاعممف ,مصتابة مائم عا إن كتامجهجاعالة هسمي 

(2003 ,كمع طحق تعوتل امت تصإصده) ممم وعم ممانصما فساو تمصررورى 

(صممع) تعغنلطيس عاللأت ها الاك ,© ,ممع تمدن أعفلة ,ناعم توصك 

(6قم0: ,اتحطصمو1) كعإعف ةع علزايد اع عألنجد جه عمجبرو7ك تعلاء باح عممبوميله عالات ممل] 

2لا عط 1ه مسم تدع كتصتصل2 علمع 0 عط تعمصتلمط متمق مز عمععمت)' رمترمععزاركتلتصم هلامو 
(1984 مممقهمآ اه معنم ل) كذحعط مقطظ ,1919-2922 ,عنل وق 4ه 

كع أاعءلمه5 عا «سماكط :1 مم11 وعاورولاتا عامط علا فدمرمظ ,له ببممطعفاء صتكة بلمطدمة 
' (2005 ,لالظ ,مكدع حرة) 

01 كنهامط عل عجاده 07 أأهل مايا1 عه أن عنم جع مومرم] ,معطمو كدق لمقط) ,تمتصدمع 
(صلء جوو2) 

(1991 ,كمع طنط) هأأماعمل لأعوسجمع] ,12100 ببمتعقه5 

طاءطصتاظ عد ,الإعمم وامودمممريم! عط ممه وملطكت له عتدك عط عوك عام تمع 
صصح وطعع <1) «تممرهد8ط عط ممه ع[0 عقط ,مطممط ومافنتممكى 136 .ل بنتملوتعقطءع م2 
(2ممد 

“مذ اعتطوعم مدعلمويعلة صن سطتلف؟1 حسم كلصمس لعصمعيم8" ,مقققط5 ,أكموييسكاء 
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ثلات مدن مشرقية 

(7م20 بلسل) جعاماسعل! عاط -عده |4 ممعلهمودعلة مععداء متأطتظ 

(1977) 1861-1914 وتممعاعة مم01 قهه ممصمل ,. مدل روأمصعدمة 

(1992 وإصنلده 2]) ممقاءممكء17 أمعارمنكتاط ها أمدطا عاففقاا! «معفداية عط زه عدعااه .ل 

,201011 ما قله مارترك مغ ارمأعكتاياا كوممهمك 7116 «ممزووناق إه اماس العرانظ ,لممسقظ زد رسدعمك 
(1977) 44و1-1هوز 

(1851) .كاه ج ,برععاميةا" ممعم ممظ جز كاعهة1 مك8 بععمعم5 

15 ,ععده] مل مضامج] ,“ع سعسصنادر علكة مع عسمتمتصمل وهد أء عم عفصمط' باتلا ,مععمك 
191811-22 .06 

زدوي:) طن م15 صندن الا ,سصعنقت5 

0 اتالإوط ما كمعأاءسهة1: اصعاو0) عط وانناء 7م1067 ,كله بأعصدل الإعطعد5 لصد ,ابوط لامع 
(2001 ,وتلفدء 1) أممع جوعلخ عجار 

(ومه2) مبتمسط همه عايب ,عممهاها تأصبرهطا ممانامعمصمدهة) ومعط بمو ع2 ,جامرمطعج] بعك 

,'1650 © 1570 10123 عصوه1 عطغ ذل كممعهم قصد كالسخصح* ركاعذك1 ,لمممهعمعع5 
13-55 .(1967) 1-2 ,15 ,عاص بررمععتلط عأتمصمعظ مماسومنلمم5 

(1967) فاماكفاق عأقق [ عإذنا ©116':مممقط ه اأنام اممطص؟0) ,لممحصوع 12 ععديدوعه 

(5958) اينهم أممروومع قر «اممتهظ وز إزم ريال 

(1664 ,معنف آ) تصصرما عل اء عتاه '4 موونرما عا ,اممقصصعط ,عبمطعم5 

11 أنافه ‏ سمرتمظ «ارمجوطم 1 ور سكناه وروزرولم فجه عمعفافت جمايروه. معطم مععتعمط©ت ,عصمعك 
(قمهحد) ممنول٠‏ تممططمط 

(1943 صله كع4) كوماله 4م01 ,. 12 بوموووع؟ك 

(962: بتدماءدت) لم2 كموره 1 ]و كاعم ههبه عقا 1716 ,اعمطعتاة بسمطعدى؟ه 

ع4 كملأتدممل ععفسهجم ععل عسوتودامادعو اه عموصماعاط رماوا ,تعتنصستحآ-لتمطتكة ,معتصينك 
(983:) عأممؤاضماعومن) عل اء متمعطلك 'ل ؤت 

(1069) 2 -193# وعاجهأ0] امد مأم سما نوم ضهن إن لاما مط 4ك , مآ .0 ععوءء طعان5 

(2003) كلل ممعدع اق وصة , كأمجضوء ,توعسنك 

1116 ويترمسجه برأأهصمستجر ءالعلا عط صرب عهفبرزما ه زه أدتصيامز ,وعأمقط0 1860 مويك 
(826 3) .كلاه د ,«ممااطة ماما مذ مه رموماءج ناعمل عط إن كفصداكا 

(5952) عمفاصصصمة 11:6 ,صطمر[ ,وععابوك 

(1946) برطبهن1 أو عياة1" اديت 5 عاد رموه 

(2)1979 هاا أأمان زه رجه 4 عمصاع83 وز [مسامصيرك ,ذل جلعاناظ عصنا بصسحططك 

1813 ,1812 ,18118 نت عأفسصمت مل عل | اع أعوراطعمه ”1 كام ,5/7716 3 عومزرمط ...3/1 .ل رعمونوع مود 
1 (1812) .كآه؟ 2 ,ودة )هه 

(1922) مفععيمت بولح مط فخه معادهاه5 ره 560165 راج .له ,رمد" 

(1993) أن بمعمدالا مم4 غط) لزه معدءوعسرط 11:6 بوعده نا عطسي 

عأتووييها 2[ عل كممكماعفط" .دو 8) عمج تامع عمق دعل كلصة مآ روطعلا رودو صفط 1 
ط ع4 كمعتعصة وعد وعك وم أهص هلهم 5وعلالطتعة كعل ممقععلامء جل عل ("عع 022 هل عععد 
,(1998) 36 ,معاممه 1 ,لممحصم 0 عتمصظط'1 ع0 ممتمعقئط؟] عتامع عتاعله عدعا عه عأووتي1 
383-96 

(1966) كناعأ[ عملا ءمعتلبووجط اناا ,لدمة لش عط عه لمطسمكز] معللع” 

كه امعصمماعنه0 عا مضه صمدعوممم لومي عتاطسم عط رصتاءك يمطلا سه ,صمظا] ,تاعماج 
الإلتطهع طغصع عع صلم عط كه كلقط ممعم عط صذ ستوصط ممحصمع © عل صز ووه أمصطعع 
(1996) 28 ,معوي1 

(1896) عاقفدد عل «بمثزر مأجرد , 8 لق رعمسسيطمع 

«ملاعععءاي ه] أت [معو:-878:) وتسلاموه12 عمط تعوعنمعال 4ط '| ع4 عونا مل ,ععمالة ,دعل مم11 
(ومهحع) عأعفاء جد يبل عتتطفل يبه معقمي) بع علهرمقاهه 

(10815 ,عدص 8) لأفلا 11:6 ,.[ عمنتمدلبصت1 

هأ ع4 كقتصزناك كروعمصههلاء عله «ماصنكل اه كتتمتجوه82 ,عستمعممة معقسسدت لصد رعق عاتعمالة بكوم 
(3م2:0 بلسطصىكآ]) عسممرم 0 مرمودر 

3 مكتههائه ل أنعامععا«عافامع لل 76هات ممع عاتهل عتماع تم ماعل '] مل ووااصام 12 ,وعلرمط© ,رعهدع1" 
(1849) .كام 

(تموع) ععمثم؛ دعل وملام ها :العبهببرء8 .مع 20[ ,ععطقطع 

لصد) عنمن ممع م لاتطوممت مر برعصيو[ ه مه ومزملظ ,ععوءمع لاما د ةلكا بجدمعطء قط 
(1846 رصلء 

(صلء 6ق8و:) درك ععياى 156 اطاأصتط1؟ ,ممصتصط]1 
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ببليوغرافيا 


(1903 الإعحلقا5) وأرلا«معدم| ل ودادم ]1 ,مأعمف الا بنموصحسصمط 1 

١098(‏ ,مممعععصتوط) ممتصصوط [ه مقط عا أه تاد اأهسمنادلكا فاه تعا/مزامه2) ,عطعططامة] مدير 

١984(‏ ,جمنععصء) موون-قلود اأمروجا ا مبوصصار) عأدمءمعتا ونه مم10 مامد <| ,ماما 

(2000 ختصستعآ) ععطنط يك مؤاععة عمدوتههم عا اء عاماطصيدمل أمصم] ,عدورا ,عع اص 

رفول اءطحصوب)) أمبريط وساسعر)- طلمععاعمالا-فتالا سذ بزماءعم3 هسه عنماك 1١.‏ لاط ,مصدلعله1 
لصلء دممد 

(2003) متعدط] ل زه «ورعترمايا مفداية-لاء5 نوم وواك؟ك! ,هذهل ركع نآ 

(عصتلصه) 2016 ضدل 16 ,أعصممل نات , 'عتستعظ هع لمملطئردتا صصسصط' ,.ل اعمطعناة ,مععم1 

بكآت7 2 ,تزف انك ع:010 ممع انهل عتتصنفا ناك عوهنزمنا مب 'ل وونماع] عل لعزا . لطا مولع صعيرن1 
(1717) 

(1912 كععوعطءسصماة) أصصمآ مدا ما و1124 

(84ن1 ,ممعطعق) كلمصتمصعاط ,عطذاعومق ,نم كاعافا قصد مطهل.كماع يوم 

د21 متوععجع عتكتمعععنوط 12 عل عدصج نل دقدم من :كتطامقدة15 عللتصة؟ همل" ممسامع مك1 ,نسو 
00011145 كعمندولط , .كله بتعوعع طب 1ط ملممصععظ مص نمل 3أككمكتهممق تممععاة مل 'عمماسة 
(1999 ,لناطاصمةكآ) كبعلم مهاه مرورماط '| عك عتنرمهقيه عارلة جلاع :عال|ن' 4 كعمماهيال 

(1985) أمرووطا بمفضمعت وانوعماع ملا سر ممما .8 طعنسل مع اعبط 

ممتسرعد "رومعلا بصو زه كمملع|أمع 1 رععيصظ ععلممبعلقة عند لععدء مه زملة بطعملات1 
(963:) 

(صلع جمه2) موود ععلاد موق ,معمسيا1 

(1820) .كأه 3 اتتتصمط عذطا 16 ج164 ه زه أتتعنره, تسدد نأ إ يالا وع سا1 

(1987 بسععد0 لاعقء أصمظ) معو -وم18 عأوم8 جمم3 لامكا باأعسي 

(صله 2003 ,محتوت) مم لبعد ]ل ما اأمسبوروط ,8 بصعوق] ,حمملدء1 

(86و1) فاءمطا ممق عل إن مرماعو برولمقة ,عله فصد صن بط مللمقطة ,أعممط 1ل لاد 

,(10313-1919 ععسادمم عتطءط دراط صز علبع طنأ0 عمف أه مولع ها ,نا عبولا عونا 
(2005 ,تتملوع أ كصةق أه بطنووع حتونا) منوعط قاب3 

(1908) عرومسيط زه قط اعمط 16 رمعالة ,لعدسمنا 

(1908) وو - ذا ع1 كأمضهظط عل عأهانعامه عيروااتاه2 سآ .]أ ,رنورتا 

(صله ج98: امطصهكآ) مماتدكق ار رتك ,دوزت منلمقا ,لونلطلمون] 

(1976 بع اسمصتعظ بجت 1]) و66 اسووود ممتعول! اعمم2 17:6 ,.18 وماأمعدهحرى روهأتدممه لدءديا 

(72ن1 ,تعلئده تددوعط 1) تاتس هاهدوعع 1 إن برممائلط ا 

(صلع دق8و:) مامريط جه ععبس وعوم طن بععوه.1] _لسملانوا 

2 عالاوها1 أنه كك عققه الع عأاماة أ عوةبزمن :نتامصاصة عأ كعك عمجده عملا بعل فتعاعلة ملكا 
(1850 بصلء كقم2) .كاهد 

+0210 صونا صمل عع © صل ,أتسوحعة عط صذ "*سعطعد طكتتمعا2“*” يمقطهل ممداء6م2آ] مد 
عاففتاية عط 1 ععممتمعسة 4 قعه ععماعهنا طعلي12 تفمفدم8 4مصوموط ,.كلء ,عولط عل 80 لصد 
(1994 ,دسملمعء ءعحس8) امد 

(1978) 0م6ألمعنرمر) كنع قجه معوعملدة , ل 8 ركنده ناويا 

(959؟) .كاه؟ 2 ,عصتنوة نهد اع «عدمولذا أعفلط كر أمجرمن .© وعطع سهد 

فاط .10 مز ,أتصدم] يل عععصصم عل عن عنصع لل مملوم 1 عل مويف" ,وعللتن بستععكمعلا 
(جون: ,عمطفمعقل8) ومامؤزو عل امد اااعد مم04 موإومظ "| عدهك أنههمر بم 

21 عدكعة صصع8 فحصم لم ءصد8 عل عمقممععه ععمدمغام دل عل ممتكوعنو دل عبد مامه 12“ 

(5و9و؛) ععممككتمهع: هأ 2 كمع اريم أع عدعن؟ © ,كله ,عع عندد ععطه ]1 

(1992) عممعاو8 عم انماث ءا اء كلزفز كعل عالأن ها :ةدو رحسموقر عبسوتومامك .له 

فاه ذوق1 ل عارلعوعامة1 فحه مامبزك بأعنتويط) برعتصيامل ع إه معدل ,عل صدبد لز ,/3ا جح رعلامل؟ 
١‏ (1854) .15م2 2 ,موقد 

مط ,اعتعلاك مع عاكتصموة رصم ممتمامعد بندعدقء عا عمعتم0'ل وعاوءئة وعل' ,لفطك ,انملع 
عدي عقتورم" ها د ماءقاد عاد ينك وبق ها ع4 مسيم اعمط .كل .لمعه لدواء دا لمممععقر 
(2005) عامتفمدمم 

(1995) 1453-1566 0110101406 ماممم هآ اه ععنصع] رع متعمالة بممللة21 

(2006) عماأفمعه عرععاعو ها . ذهو ميرك رعل نومع 3] ببالئديي 

(1938 ,معندت) ماملممعوءاق و عأومم8 عفنهت) اممعاعم 4م | مودق عن11 ,.3آ طعب؟؟ بمعطتدي 

(1864) عععطهط ممنسهطلق عه ه؛ ونمم ل ععماية أوبامم:11” .هم رصمالة بمععطلويي 

إاع تمدام اعرصرمر) معلا وومتهنامما ممم ه واناجباك ,عأ صمامفا اسعاعدمم2) عه معمعواواء 12 كه ,12 بمج ص ] , طإملويكة 
(1836) .كله 2 ,عصمةامتأصم]ط اعتعاسية1 مجه اععرض)» مطة أن ورم هصتصصة1' سه كع ومرجر 
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ثلات مدن مشرقية 
(19©5) ممه 6 كمه ندع نماصبروط ,للع ,ملع 814 بأعوكوكة 
(1967) امبرو ,سمه 0 ,ل أع رع عونا 
(1964) ”هااا 6لا يزه عام4ا 11:6 ,ععلة ,مدنا 
(1980) لممتصك عاعداا .لء ,اوب مالا «الإأصاط إه كرعلامط 11:6 , ممولعظ ,حاون ديا 
(صلع 83و :) عتمعره1-لاء5 كه :كعات عط مذ وسرماط عاعتىده ,ععزوزييية 
(1949 مكتهت)) كمم-عدسومط ععأ اك أألم فعد مم8 سماكدن بععابكة 
(1847) أميظا هذ كوءأاعمهة1 مم مادم طلجماع بعص لصو كنك ,ممص تلات 
(1017) 13( ) >1 عاوولطا كعاممطت ١ذك‏ رتسوك إن تع اام[ هسه معنا 116 ,أعول8 1ط ,عدصه 11ل 
(1916) نآ أدمكزهت لإآلا! 077ل تلماه ط 0 ,قلت ,00110 ,عله معأممطت عند بنرمكلتبة؟ 
(1948) كوعى ع0 ورمعلا اطواع ,لدم ا امطصدكة لاعن ,ممكلب؟ 
اذا مز معايصة) هع إن أممماهل ,اه زبزمول! عط ما /أهقة 4 هه عمعلا مس11 ,© ظ ,ومعوذي 
(1832 ,متطماعل متئط2) .ؤلهي د ,انرصما عزز همه ادعسصمم ال علق 
(1998) انتهالي ايت رصسطهل ,سمغو نيا 
(1994 ركعنجعهآ) باتدمظط وملام رهطا جه زه مووهك 186 نابرماوو كل ,8 مصصج قا ,ووئيك 
ملمه ا 1) 1828 مأ متهوى فجه ممق ,هاأماب! ما مهام ه إن أفتصيردل ,لسك بلاسصل وميك 
(1831 
(2008) .قام؟ 3 1161م فلأسونط 116 ,ناماع ال] ‏ طعومبسيولمه/7 
كاه د بنمعممفمع مط معطا و1 برععا رما 05 :4/85 لولاة 186 4840 رماصزك ,1/1 لرموعع 0 ,عمط مده/17 
(228356 
(924:) أعدظ عط مز أمعممك 4 ,2 حر ماوت د ا 
(1909) أمروتا إه عدمادىع مما (افالت هي لاع امعبيا1" ,مل أمدعة عطعاء ا 
0/1 1 1[ 110101001001[1[1ظ1 أعترنهن) أفارع 0 عط [ه رماي 1316 :4 تمبرسرى ها كأم نون 11168 مخضم ,مويك 
(20608) برسدصسدم0 
ت#اعامت سمهلا زه صمناءه ]امل عط امرمور 1271# 116 4 جرمصنا 00266 ,.له ,كنونا ,مؤوما 
(2009 ,عنصوج1) 
,6115 اهاطعأ لع ]8 "صمتمعوئط لله صد اه ومع دع ععتصتصعم واعلصيعرء لم “70 الث كيدا درط عي ١‏ 
365-7 ,(6م20) 8 
عبلا كه مسجم ةق عاك «ممجل عناصيهمومامتاط بممء من ولتي ,له ,لله ومنجوعهع 6 ,ذه إنامم مطأقصصد يا 
(1992 كلع حاحظ) كعأفساك «مصفالا واكم مم ممصم 
(أقدم ممعم[ به أفرم ممم :مه ووماصما 8‏ ابمسرم02 .لع إتعنك. ,سكعني 
. (2004 ,ععامء وص نكد8) 
.عل الإعطاممة5 ععصول مد بعطعن5 أموط مذ 'سماسل لد عووممن' لند5 بومصعوه 8 بمخلطد2 
(2001 ,وصتفدع 11) اكمتا «معلخ عدا فصه امبروعا مز وعلامسهة1 ص0 عداذ جيمناء ملم 
(1096) وعامم كم تامعوطل اء 7م 21076 امامو , ستمقصد2 
معلسصمععلخ) أمه2] ك'هتمومعان ما معنن مك جسبهكت سم معطو ,ممتصامدة] تلمع ص2 
١‏ (2068 
(مممع) معدعفدعمعفايا إن مواعالهدانت ع1 :«مصعامآ لدوظ ععكسن2 
علا معقفهند ها لسععدءالم عن عأوواا لوعن ه4مخا فد عرمرت 4م18 بعل معتصوط عصيده© ,طعطاهم2 
(1943 ,هتعمصددعلة) نأك عاج جعطاماب! ممموط 81111 إن مومممموط 
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المؤلف في سطور 


فيليب مانسيل 

© مؤّرخ البلاطات والعائلات الحاكمة. 

# من أهم أعماله «بلاط فرنسا 1830-1789». وتاريخ «باريس بين 
الإمبراطوريات 1852-1814»: وحياة الأمير دي لاين «أمير أوروبا». 

* يعد كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 
عددا يوليو وأغسطس 2015) من أمتع ما كتب عن تاريخ المدينة والإمبراطورية 
العثمانية. 

#ا زميل «الجمعية التاريخية الملكية» ومعهد البحوث التاريخية. ومحرر 
مجلة «مؤرخ البلاط». يكتب في مجلات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» 
5 لوأءصقصة8 و«إنترناشونال هيرالد تريبيون» 2210ع11 2260281 )م1 
عصناحا]' و«ملحق تامز الأدبي» أطصنا5 111357.آ 11265" و«سبكتاتور» 


01 هاععم5. 
المثرجم في سطور 
د. مصطفى محمد عبدالله قاسم 


مترجم مصريء حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العاطية للترجمة 
في دورتها السابعة 2014 في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية 
عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى». 

© من أعماله المترجمة: «المملوك الأخير» - رواية (تحت النشرء المركز القومي 
للترجمة - مصر)؛ «الشبكة الإنسانية» - نظرة محلقة على التاريخ العالمي 
(تحت النشرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت)؛ «عباد 
الله - المسلمون بين العبيد الأفارقة في الأمريكتين» (تحت النشرء دار جامعة 
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املك للنشر)؛ «حضارات السند البائدة» (مشروع كلمة للترجمة - الإمارات, 
6 «من أجل المستقبل - تعليم الأطفال لعام متغير» (دار جامعة الملك 
للنشرء 2016)؛ «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة بوزارة التعليم العالي 
السعودية. 2015)؛ «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام - 1924-1453» 
(سلسلة عاط المعرفة - ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 
عددا يوليو وأغسطسن 5 «الوقاية من المشكلات السلوكية - برامج على 
مستوى المدرسة وممارسات على مستوى الصف» (الناشر الدولي للنشر والتوزيع» 
الرياضء 2015)؛ «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية 
الثانية» (دار جامعة املك سعود للنشرء 2015)؛ «الدين والدم: إبادة شعب 
الأندلس» (هيئة أبوظبي للسياحة والتراث - مشر و كلمة, 2013)؛ «الحياة 
اليومية في مصر القديمة» (المركز القومي للترجمة - مصرء 2013)؛ «مأساة سياسة 
القوى العظمى» (مركز الترجمة بجامعة اطلك سعود. 2012)؛ «مولد الوفرة - 
كيف تشكل رخاء العالم الحديث» (مركز الترجمة بجامعة الملك سعود. 2012)؛ 
«التقنية والثقافة في العصور القديمة» (هيتة أبوظبي للثقافة والتراث- مشروع 
كلمة. 2011)؛ «الاقتصاد السياسي لمصر: دور علاقات القوة في التنمية» (المركز 
القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «الفرض في التربية الليبرالية الجديدة» (الطركز 
القومي للترجمة. مصرء. 2010)؛ «الأطفال واللعب» «(المركز القومي للترجمة. 
مصرء 2010)؛ «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون 
والصراع» (المركز القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «صعود الصين» (المركز القومي 
للترجمة. مصرء 2010)؛ «الإعاقة العقلية: الماضي والحاضر والمستقبل» (دار 
الفكر للنشر والتوزيع, الأردن, 0 «مقدمة إلى التطور اللغؤي» (دار الفكر 
للنشر والتوزيع, الأردنء 2010) «التاريخ الاجتماعي للوسائط من عُتنيرغ إلى 
الإنترنت» (سلسلة عا المعرفة, العدد 315 مايو 2005, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدابء دولة الكويت). فضلا على تحكيم الكثير من الكتب المترجمة 
لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد من الدول العربية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفتون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5- الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيصياءء. علم الحياةء فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسائية لهذه 
العلوم).: والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية, وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام ا معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء وهي 
تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء التي كانت من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرينء جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 

قي عصر الحروب الدينية, كان هذا المشرق» وتحديدا موانثه, بوتقة للتجاور بين مختلف 


الأديان والأقوام, وانتصبت فيه المساجد والكنائس وا معابد جنبا إلى جنبء وتجاورت فيه اللغات 
والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام, 
كما في المخيلة المعاصرة الميّالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده: وتسيان أهواله وصفحاته المظلمة» 
وكما تصور الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤالء هل 
كان من الممكن - في هذا الجو العالمي «الجهادي» إسلاميا و«الصليبي» مسيحيا و«الاستعماري» 
و«المتعالي حضاريا» أوروبيا - أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوثام والتعارف والاحترام؟ 

ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباق على المشرق الكوزموبوليتانيء ومع ذلك 
فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة «جنة التعايش»»: وتبرز الانفصال بين الجماعات 
المشرقية, وحالة الاستغلال ا معمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. 
وإن لم يكن المشرق «المتوسطي» جنة الحرية والتعايشء فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد 
كسرت حدود الزمان والمكانء وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العولمة» وإن 
كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة, وأبعد عن الاستغلال والاحتقار 
الديني والقومي» على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم. 


إصدارات المجلس متواقرة إلكتروتيا على موقعنا: 
111)4105ا/ ناكا /601 _ننرع116 ل 


